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إلاهداء 


مفخرج انناس من انظلمات الى الور »> رسول الانسانية › 
زهادي انبنرية ٠‏ العترف بانسسانيه الانسان وآدميته ٠‏ 
أول من وضع سس الحرية والاخاء والس اواة في العسسالم 
قولا وعملاء ۰ 
الداعي لى العمل »› وانتامين من انغفقر :المرض والجهل . 
محرر الرقيق وجاعله عضوا محترما في المجتمع . 
مشر ”ع حقو الانسان وانحيران فقيل أربعة عشر قرنا ٠‏ 
مانح ا)رآة حقوقهاً ني كل ناحية من نواحي الحباة ٠‏ 
العقل آلنهم اندي جعل من العرب امة وإحدة مرفضورة 
الفتر الدع آنذي جعل للحضارة العربية الاسلامية شخصية 
مسنفلة تمتاز بالش مرخ والتجديد والابتکار لا النفقلبد 
والجمود والتبعية . 
الى رسول الله سيدنا محمد النبي العربي انقرشي 
وآله الطاهرین ۰ 
واصحابه الغر اليامين ٠‏ 
واتباعه في العااين ٠‏ 
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روح الحضارة العريية 

للامة العريية حضارة يمكننا ان نقول عنها باطمننان : انها حضارة 
أصيله ابتدات يي الچاهيد ونمت يي الاسلام بسرعة فانغه » وبلفت ذروة 
ازدھ‌رها يي خلافه العباسيین ببغداد ۰ والامویین بفقرطبه و تفاطمیین 
باالعاهره » وي عهود الدول الاسلامية المختلفه في آسية وافريقيةه واوربه 
ويمتننا ان نجزم بانها ليست من الحضارات المقستّدةاو التبعية أو الذيلية 
لان التقييد يمنع الاصالة » ولان المعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية »› 
ولان الذيليه تفرض الذلة والمسكنة . 

وكان لهذه ألحضارة العربية العريقة في جانبيها السياسي والروحي 
شخصية فذة » ونظم خاصة » وتشريعات رانعة تميزها عن سانر 
أالحضارات قديمها وحديتها فهي تختلف في مبادئها ومذأهبها وعقاندها 
عن سار المباديء والمذإأهب والعفاند قي العالم . فليست مذاهبها 
السياسبة بالديمقراطية الفربية ولا أنظمتها الاقتصادية بالرأسمالية لأن 
الزكاة تنلل من رأس الال باستمرار . وليست بالاقطاعية لأن العرب لم 
بعر فوا قط في جاهليتهم ولا في اسلامهم نظام الاقطاع الذي عرفته أوربة. 
وهي تفوق الاشتراكية الحديثة وتفضلها في التكافل الاجتماعي › 
والنامين من الفقر والمزظن والخهل ٠‏ وليست ترم تاتهاالاخرى 
با لماركسية او الشيوعية » ولا بالنازية أو الفاشية . وهي أول حضارة 
في العام أعلنت حقوق الانسان »> وحررت الناس من العبودية والرق 
ومنحتهم مبادىء الحرية والاخاء والمساواة نظريا وعمليا . ولا تعترف 
بالطبقية الاجتماعية » ولا 'تؤمن بالعنصرية المتطرفة > وانما هي نسيج 
خاص قانم بنفسه . ولا بمكن أن تنطبق عليها صفة من صفات العقاثد 
الحديثة . ولا بمكن أن تسمى بمذهب من المذاهب العالية المعروفة »> 
لأن كل ما هو حسن في هذه المذاهب داخل في الاسلام ٠‏ والحكم في 
الاسلام للشرع المنزل. والاسلام هو المُعَّر الاعظم عن الحضارة العربية»ء 
وعن الروح العربية الحقيقية بل هو اعظم اطوارها على الاطلاق . والنبوة 
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فيها تعد من الخصائص المميزة لهاء ولذلك بتماون الاسلام والعروبة » 
ويتعاضدان فيما بينهما ولا غنى للواحد منهما عن الآخر . ولعل العربي 
إذا تطرف في عروبته كان اقرب الى الاسلام »› والمسلم اذا تطرف فى 
اسلامه كان اقرب الى العروبة بل كان عربيا . واذا كان العرب هم كل 
من تكلم العربية » واعتنق الاسلام »> وكاتوا من الناحية السياسية تحت 
الحكم المربي › وجمعتهم ثقافة إسلامية واحدة فاننا نجد في الأاممة 
العربية عددا عظيما من أوائل الرواد والكتشفين والمبتكرين في العلوم 
والآداب والفنون من عناصر عربية بارومتها أو بلغتها العربيية او ثقافتها 
الاسلامية . 

ولقد كان للحضارة العربية من القوة والمنعة ما جملها اتبقي على 
الدهر »› وتخلد الى الابد . وقد ساعد على ذلك وجودها في موقع وسط 
بين الأمم » فلم تكن كالحضارات التي نشأت في طرفي العالم كالحضارات 
المندية والصينية التي عاشت في الشرق › والحضارات الغربية التي 
عاشت في الغرب . وقد وصلت هذه الحضارة العربية الاسلامية الى 
المرتبة التي استطاعت فيها أن توحد بين الدين والدونة > وآن تشرع 
الحرب لاقرار السلام »> ودفع الأذى عن النفس والعقيدة والوطن › 
وليسن لأقاع: الأذى على التاس زان تمت الصا والإير قاق وان 
تعلن. حقوق -الانيان قولا وعهلا ب اوقد اصيخ الخضارة الفرنينة 
«ايدبو لو جية» خاصة بها » وعاش اهلها حتى اليوم في ثروة من مبادئهاء 
وهم على کل حال لا بعیشون في فراغ كما بتوهم البعض › ولا بحتاجون 
الى استيراد المبادىء والتثظم والنظربات من الغير » لان اللعرب في ماضيهم 
وحاضرهم هوتهم الخاصة وشخصيتهم المىىتقلة ومبادءهم الإاصيلة › 
ونظمهم التي توافق طباعهم وسجاياهم لالبثاقها من واقعهمم ودينهم 
وتجاربهم عبر العصور › فغد التقی ف حضارتهم الاسلامية العلم الشرعي 
بالعقل الفلسفي » آي انهم استطاعوا أن بفلسفوا الشريعة » وان بلبسوا 
الفلسفة والعلوم لبوس الشرع لان كمال الانسان بالعقل والعلم . وكانت 
غابة الاسلام في هذه الحضارة تهذيب النفس الانسانية »> وتزكيتها 
بالسمو الخلقي » وتوئيق عرى المحبة للوصول الى الكمال الروحي » ورقع 
شان الانسانية » وهلا كله مما لا بحصل عليه الانسان في الدنيا 
إلا بالسعي المتواصل الدي بامر به الاسلام > وتمثله الاية الكريمة : 
« با ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » . 
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وك بتارل الى وف الكفارة لمرن كن اورضصاف 
الخضارات اة ٠و‏ الكر هة > تيون الها القحن واكاك وعد 
الاستمداد لتقبل المدنية » وبتعصبون عليها بشدة وهم انما يفعلون ذلك 
بدون أدنى ريب » بسبب من جهلهم العميق باالحضارة العربية ألاسلامية 
ونظمها ومثلها العليا »> وسجاباها النبياة > ومبتكراتها التي لا تحصى في 
العلوم والآذآب ورلفنرن والاخلاق ٠‏ 


ولنن جحد كثير من الغربيين ما لتنا من دن حضاري في أعناقهم 
وانكروا أن النظم والمباديء التي منحناها للعالم منذ عصر الرسالة 
والعصور التي تلته هي التي بعيدها الينا المكابرون منهم على إنها من 
مبتكرات العصر الحديث » فقد نسوا ان العرب يملكون تراثا بزخر بالمثل 
العلا والمباديء إالسامية ٤‏ وفاتهم أن الاسلام رسالة سماودة لا تأاخذها 
في الحق لومة لائم فتسمي الحق حقا وتسمي الباطل باطلا »> كما غاب 
عنهم آن العرب بمتازون بشرف السيرة »> وحسن الخلق في جيع الاقطار 
التي حملوا اليها الدين الاسلامي والعربية والخط العربي والحرية 
والاخاء والمساواة وحقوق الانسان وغيرها من التشريعات التي رافقت 
العرب انى ذهبوا » وعملوا على إنهاض الامم ومد”ها بأسباب الحياة 
وبنهضة علمية واخلاقية انتظمت آفاق الدنيا . وان ما حدث في أوربة 
من ثورات للتحرر والانعتاق في كافة الميادين السياسية والعلمية كان 
مدينا الى حد بميد للعرب > والى النفحات الاسلامية العطرة والى ذلك 
الفجر الوضيء لحضارتهم الزاهرة قي عصورهم الغابرة . 
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بعيدون فيه للانسانية انحائرةكرامتها الممدورة إلتي عصفت بها 
العواصف فزازلت اركانها »> وبهدهدون آلام الامم وبضمدون جراحاتها 
الرنت مم وی الا ادن نه قل 
على حفظالتوازن بين المعمسكرين الشرقي والغربي وذلك عندما تستطيع 
ی وها ی لا عل ا امن ان 
مف و فا الحم ي اوو و ك ها وف اماي 
ا سا وا افر م اا وا ا و واه 
منبثق من تجاربنا ٤‏ ومستمد من واقعنا باعتبار أن العرب عندما اقاموا 
الدين الاسلامي » وانظمتهم الحضارية المختلفة الققادت لهم الدنيا 
واطاعتهم الامم »> وصلحت بهم البشرية وبخاصة حينما بذلوا جهودهم 
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لنشر العربية لغة القرآن الكريم التي تعد الوسيلة الفعالة في الوحدة 
القومية واالثقافية والدينية والسياسية ووحدة التفكير . 

واما بالنسبة الى شخصية الحضارة العربية فيمكن ان نقول : ان 
الحضارة العربية ترفعت عن التقليد واتجهت بكل قوأها واستمد'دها 
الذهني الى الابداع والابتكار والتجديد والاتقان في كل حقل من حقول 
المعرفة لذلك لابد من ‌الاشارة الى ما اقتبسته من الغير باعتبار ان 
الاقتباس بدل على الحيو بةوالانتفاع من تجارب الامم شربطة عدم الاكتغاء 
به » ونىذ التقليد والجمود . ولا بد أن نذكر في هذا الصدد ان العربلم 
بقتبسء أ أصول الدين الاسلامي من احد بل هو مما أوحى الله به الى 
رسوله الكريم .ولم بأخدذوا اللفة العربية ولا الخط العربي عن الفير > 
وان اخلاقهم الاصيلة وسجاياهم النببلة لم بقتبسوها من احد فكان عمل 
هذه الأمة الكريمة التي اختارها الله لحمل الامانة في العامين اكبر دليل 
على اهلية المرب لتبليع الرسالة والارتفاع بالبشربة الى اعلى المستوبات 
الانسانية . وهناك مر "خر في غانة الأهمية والخطورة وهو أننا لا نرد 
ان نتلقى حضارتنا عن أعدائنا لا في سلوب التفكير ولا في الفهم الخاص 
لتراثنا » ولذلك وات اظهارا لشخصية الحضارة العربية - ان اذكر 
ما اضافته الى المعرفةوالى الحضارة العاية من آمور حدبدة لا عمد 
للحضارات الاخرى بها باعتبار ان الأضافة في العلوم الالسانية والطبية 
والرباضية والطبيعية » والفلك تدل على الاصالة . ورايت أن أقارنها 
بالحضارات الاصيلة الت كاتنت قلها والتي حاءت عدها واؤکد آن 
الكتشفات والبتكرات العربية وتصحيح افغلاط من" سبقهم من الام 
هما من الاضاقات الحضاردة الهمة التي إضافتها الامة العربية الى 
الحضارة المالية . 

وقد حاولت أن اكون موضوعيا في كل الآراء والبحوث التي دونتها 
سواء كانت مقتبسة من الغير أم مما توصلت اليه في بحوثي » وتتبعاتي 
الشسخصية › ولذلكعمدت في كثير من الاحيان الى مناقشة بعض هذه 
الآراء ونقدها وتقليبها على وحوهها المختلفة »> وحاولت عرض البعض 
الآخر منها للأخذ به او رده أو مناقشته » لا سيما تلك البحوث والآراء 
الخاصة التي توصلت اليها ونشرتها في بعض مؤلفاتي من كتب ورسائل 
وبحوث . وحاولت من ناحيةاخرى أن اشير الى تاثيرهاالعظيم في امم 
الشرق والفرب مستنيرا باراء الباحثين من الستشر قين » والعلماء 
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الغربيين النصغين الذين منوا الحضارة العربية » واشادوا بقيمتهها 
وحيويتها وعمقها وتنوعها وتسامحها ٤ء‏ وشهدوا على أممهمم 
بالجهل والتعصب . ولثناخذت ذلك منهم فلثلا نتهمبالتحيز لحضارتنا 
والتعصب لدیننا ¢ ولندین الاورييين من أفوآههم والسىنتهم ¢ وأقلامهم› 
ولنجعل منهم شهودا على انفسهم ينصفون حضارتنا ويفضون من 
خا و ال وای ی خاد ها 2 اوق 
الحضارة الغربية الا قليلا »> والا فى الامور التي ١‏ مبتطرق اليها من 
ذكرت من المستشرقين والعلماء الغربييسسين . 


واجتهدت أن انبه الانسان العربي اسلم دوما الى أثر الاستشراة 
والشعوبية والاسرائيليات والتبشير في تشكيك العرب والمسلمينبانفسهم 
والنيل من دينهم واتأريخهم وحضارتهم . والتشكيك بقدراتهم على الابداع 
والابتكار ليسلخوهم من ماضيهم الجيد ومن أرومتهم التي بعتزون بها 
ليهون عليهم دينهم وبلادهم وليتمكنوا من التادب بأدب غيرهم من الامم . 

ومما ينبغي ملاحظته : انمجموعة الآراء التي اشتمل عليها الكتاب 
تتکون آما من راي 'اقتېسىته من علماء العرب الفدماء أو المعاصر دن آو من 
العلماء المسلمين أو من الباحثين الفربيين » واما من راي توصلت اليه 
بنفسي نتيجة ملاحظاتي الشخصبة وتتبعاتي العلمية »> واستنتاجاتي 
الخاصة البنية على البحث والتحري الدائبين خلال تدريسي مادة 
الحضاره العربية والتأرىخ الاسلامي ف دار المعلمين العالية (كلية التربية) 
وكلية اإاكة عالية (كلية البنات) وكلية الشربعة › وكلية الآدآاب » ومعهد 
الدراسات الاسلامية العليا بجامعلة بغدادوالكاية الجحامعة والجامعمة 
المستنصربة وكلية الدراسات الاسلامية وكلية الامام الاعظم مدة تربو على 
ثلائين سنة عميدا واستاذا أو محاضرا أو مشر فا على طلبة الماحس تر 
واستاذا باحثاً بجامعة بشداد . 


ولطالا ناقشت طلاسي وجادلت زملائي من العرافيين والمرب 
والأاجانب » في هذه الآرآء وقلبناها على وجوهها المختلفة ٠‏ واستطيع ان 
اقول باطمئئان اني كونت مدرسة خرجت أجيالا ممن بؤمنون بهذه الراء 
وهم اليوم نخبة ممتازة من المدرسين‌والمدرسات والاساتذة رجالا ونساء 
وممن تسنموا أعلى المناصب في البلاد . وقد الحقت الاصاغر منهم بالاكابر 
فلا تخلو جامعة من جامعات العراق وكلياته الرسمية وشبه الرسمية 
والاهلية والدوائر الرسمية والاهلية من طلابي وطالباتي الذين يبحمل 


أكثر هم هذه الآراء ٠‏ ومن لم درس علي“ حضورا فقد درس علي“ في 
مؤلفاتي من كتب ورسائل او قرأ مقالاتي وبحوثيف‌امهات المجلات العراقية 
كمجلة كليةالآداب»؛ومحلة كلية الشربعةء٤ومحلة‏ الكتاب»ومحلةالاقلام؛ومجلة 
المعلم الجديد » ومجلة الاجيال » والاخوة الاسلامية »› والرسالة الاسلامية» 
وفي عدد من الصحف العراقية »وفيما اذعته من اذاعة الحكومة العراقية 
سنين عديدة » وما ناقشت به في الندبوات التلفزيونية من الو ضوعات 
الحضاردة والتأرىخية والاثربة والثقافية » وفيما تحدثت به للعمرب 
والمسلمين والاجانب في رحلاتي العديدة في اوربة وبخاصة في فرانسةة 


وانكلترا وبلاد الاندلس وصقلية وجزر البحر المتوسط وايطالية واليونان 
وفي تركية اوسورية ولبنان و فلسطينوتونس والحجاز وبعضبلدان ااخليج 
العربي › وفیما آلفته وحدي أو با مشار كة مع أساتذة خرن من رسائل 
وكتب فى التأريخ الاسلامي والحضارة المربية ›» وفيما دونته من آراء 
ومقترحاتفي مذكراتي التي رفعتها الى المسؤولين في العهود المختلفة . 
ويمكنني أن أقرر باتني لم اؤلف كتابا أو رسالة > ولم أكتب بحثا »> ولم 
انشر مقالة» ولم اذع حدثا مما ذكرت الا ولي فيه راي جديد تر صءلت 
اليه بنفسي » ولبهت الى أهميته وقيمته لنا ولترافنا الحضاري . 


وعندما شرعت في ,ضع هذا الكتاب كنت اضع دوما نصب عيني 
القرآان كتاب الله المظيم » وسنة تبيه صلي الله عليه وسلم ٠‏ باعتبارهما 
انناسن فی من اتن سارها تفن فاا كرا ن الآنات 
والاحادىث واستمد منهما الشيء الكثير عن شؤون الحياة العربية قبل 
الاسلام وني الاسلام لاطلع على البيمة العربية التي عاش قيها الاسلام قبل 
خروحه من الجزبرة العربية »> وانتشاره في اقطار العالم »› ولأضع بدي 
على حقيقة الامة العربية ولفتها »> واثر الاسلام قيها » والجهود الجبارة 
التي بذلها الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام و صحبه الأبرار في نشر 
الأسلام » وعلى النتاج الأصيل الذي انتحته الامة العربية عندما ساد 
درم الله على ندها > وآزدهرق‌حضارتها فی العالم . 


وقد توخبت من تاليف هذا الکتاب تکو بن جيل عرلی مؤمن بالله 
وبامته العربية »> وبندينها الأسلامي »> والسانيتها » وبالخلال النبيلة › 
٠خلاق‏ الحميدة » ومحاسن الأفعال »> وشرائف الخصال التي حاء بها 
الاسلام ودعا الها الناس كافة » ا لاحظته من صدو قف النارتة الحدىدة 


QQ 


عن الدين الاسلامي وجهلهم بتاريخ العرب وحضارتهم › وقيمة الاسلام 
انبشرية . وفي ااوقت نفسه كنت أهدف من وضع هذا الكتاب اطلاع 
الل القرئ الصامد عل رالي الحة زرفل راء الاجانب فنك 
الأمجاد الناصعة من هذه الحضارة الرائعة التي خدمت الانسانية اكثر 
اة خفارة عالة الخرى ها شرن ذلك الد كور ارون افر كي 
وي ال و ان 0 وا 0 ان الي د الحضارات 
ااانه ولا غل صوو ةلك هارم ف المي العا > 
وليخدمرا الالسانية كما خدمها اسلافهم الكرام بشتى الخدمات الجليلة 
باعتبار أن الأمة العربية تستطيع ان تلعبمرة اخرى دورا مهما في .ناء 
الحضارة الماليةالحدثة اذاعملنا علىتاكيد المبدااللائم لنا باعتبارنا أمة 
بحسب لها حسابها قبل أن تضيع علينا معالم الطربق > وقبل أن تغمرنا 
المبادىء الوافدة أو المستوردة . على أن هذا الامر لا بتم الا اذا عر فنا 
مبدانا الذي بنسجم مع دبننا ولفسياتنا وأخلاقنا وتراثنا الحضاري 
ولذلك بنبغي معالجة أمورتا على ساس عرض الخطوط العامة وتثبيت 
القراعد الاساسية التي تلائمنا » وتجديد الدهوة الى تلك المبادىءوالنظم 
الباهرة وابضاح اهميتها للناس كافة » واتقوبة المرب لينذرواالناس من 
جديد بلسان عربي مبين » وعقل اسلامي مؤمن » وليکوٽوا آمل الناس 
اأراتقب » وليصبحوا رحمة للعاآين مرة اخرى» لأن اله تعالى هو الذى 
أختارهم لنشر دينه في العالم »> واخراج الناس من الظلمات الى النور . 
ولم سقط هذا التكليفعنالعرب ولا عن غير هم من‌المسلمين مادام الأسلام 
قائما والقرآن بتلى . ولا عزة للاسلام الا باالعرب لأن العرب مادة 
الاسلام كما انه لا عزة للعرب الا بالاسلام والمسلمين لان المسلمين ؤلفون 
اليوم قوة بحسب لها حسابها في الاو ساط السياسية . 
ولقد عمدقافي هذه الطبعة وفي الطبقة الاولى الى عدم الخوضفي 

المباحث السياسية او العسكربة الا ماذكرته عرضا في بعض المناسبات 
الضروردة . غير اتنى اطنبت وافضت في الأمور الحضاربة التي تثبت : 

برف الا ال دة ارو 

وتؤكد اصالتها في الفترة التى سبقت 

الاسلام ثانيا ٠.‏ 

وتبرهن على تطورها وازدهارها وابداعها 

وابتكارها واتجاهها قي الاأسلام وجهمة 

جديدة شملت مختلف لواحي الحياةثالفا. 


ا 


وكان منهاجي دوما ان ابحث باسهاب في الامورالحضارية التي لم يبحثها 
احد في كتاب أو رسالة . وان اندر لامور التي ظن الكثرون انها من 
قاج الغر به ولب من ,لاج ,العرب ٠‏ ور شنم هذا اهاب اذكر 
الامافة اة 

ارلا - تنا كنا نتلقى في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة 
والاعدادية والعالية أن مبادىء الحرية والاخاء والمساواة »> وتحربر 
الرقيق تعزى الى الثورة الفرنسية التي حدثت عام ١۱۷۸م‏ وتعد من 
نتائجها الكبرى ٠‏ ثم أن هذه المبادىء انتقلت من فرانسة الى الشرق 
والفرب اة العر مه ولاه کان من جملة الاد لے 
تأثرت بها . ولم يذكر لنا احد من العلمين او المدرسين او الاساتدة »ولم 
في كتاب ان هذه الباديء النبيلة قد جاء بها الاسلام قبل الشورة 
الفرنذىبة باثني عشر قرنا » ولذلك عمدت الى دراسة هذه المباديء في 
فصلين كبيرين متخذا القرآن الكريم المصدر آلاول »وما اثر عن الرسول 
العظيم (ص) في السنة النبوبة من أقوال وافعال وتقربرات › املصدر 
الثانى > وما شرعه الصحابة والفقهاء والخلغفاء » المصدر الفالكث . 
وتتبعت المجالاتة للحي بة التي طبقت فيها عمليا > وقارثت ذلك بما عند 
الأمم الاخرى فتوصات الى ان الاسلام اول دين في العالم أتى بهذه 
التشربعات منذ أربعة عشر قرنا .وقد طبقها الخلفاء والحكام قولا وعملا 
في صدر الاسلام وني خلافة الاموبين والعباسيين وسائر الدول والدونلات 
الاسلامية في آسية وأفربقية واوربة . 

ثانيا - اننا درسنا على اساتدتنا ٬وفي‏ كثير من ا]ؤلفات الحديثة 
ان تنظيم العمل والعنابة بالعمال والفلاحين » والضمان الاجتماعى من 
الفقر رارض والجهل من الامور التي عرفت من الحضارة الغربية 
نجد الا قليلا من الرسائل او البحوث التي صارت اتنشر مؤخرا عن 
الاشتراكية بوجهعام او الاشتراكية في الاسلاملعالجةالفقر و aT‏ 
بین سنة ٠۹١۸-٠۹۵۲‏ عندما كنت عميدا لكلية الشربعة ببغداد الى 
بحث مبدا الضمانالاجتماعى في‌الاسلام “وهو ما نسميهبالكفالةالاجتماعية 
أو التكافل الاجتماعى فجمعت معلومات مهمة من امهاتة الكتب العربية 
ليس عن الضمان الاجتماعي من الفقر فقط بل عن العمل في الاسلام > 
وعن الضمان الاجتماعى من امرض > والضمان الاجتماعي من الجهمل 
وقمت باذاعة عشرات الاحادىثمن اذاعة الحكومة العراقية » كما نشرت 
عدة بحوث ومقالات فى مختلف المحلات البغدادية المشهورة » ولذلك 


۱۱ ب 


عندما بحشتها ې هذا الكتاب جملتها واافية جدا ليعلم المتتبعون لمذه 
البحوث ان ماذکر ته قيها انما كان من المبتكرات الفريدة في حضارتنا > 
وانها كانت من التشريعات الاصيلة التي جاء بها الاسلام لاسبعاد البشرية 
تيل ان تقطن انها الحضارة رة رون عة 

الغا كنا تقرا بين الأونة والاخرى تهجما شديدا على الاسلام 
وأهله والحضارة العربية واصحابها وبخاصة في كتب المستعشرقين أو 
المبشرين أو الشعوبيين والضالعين في ركبهم بدعوى ان الاسلام لا ينزع 
نزعة سلمية › ولا يميل 'لى الشورى (او الديمقراطية) »> ولا ينزع نزعة 
انسانية »> ولا علمية »› ولا عقلية .. ولذلك حاولت ان افصل القول في 
مزابا الحضارة العربية واتجاهاتها في الاسلام فاحصيت اليات التي 
تمثل مو ضوعاقا مختلفة واستنبطت من تلك ابات والاحاديث العديدة 
ما كان في الاسلام من نزعة علمية وعقللية وشوربة وسلمية وانسانية 
ليس نحو العرب او المسلمين حسب » بل للبشربة جمعاء ولذلك تنجد 
القرآن الكريم قد اكثر من ترديد كلمة الناس»؛ والعالمين “ والانسان > 
وبني آدم والعباد .. سوى ما ذكره في مثات من ابات عن االعلم والسام 
والعقل والشورى . 

رابعا - لقد نظرت الى الجزيرة العربية على انها مد العرب 
وموطنهم :ا صلي > وکان من تحصیل الحاصل أن آؤکد : « ان کل من 
سكنها فهو عربي منسوب اليها » وان كل من خرج منها على هيأ طوالع 
أو هجرات أو موجات فهم عرب. وقد اخدتا بأوثق الآراء التي تقول 
بقدم الحضارة العربية قدم بحضارة العراقيين والفراعنةءوان دول العرب 
عاصرت اليونان والرومان وأن حضارتهم تضاهي الحضارات القديمة . 
ولعل من ابسسط الدلائل على ذلك قوة اللغة العربية ومتانة الشعر 
الجاهلي وآثار العرب في اليمن وحضرموت وعمان والحجاز والهلال 
الخصيب وحتى في أواسط الجزيرة العربية »ولذلك حرصت على ابراز 
اهمية هذه الحزبرة ق الاسلام وقبله کما حرصت على دراسة أحوال 


تحت الرمال كما بحلو للبعض ان بقول . على ان أهمية العرب قبل 
الاسلام تبرز في اختيار الله تعالى لهم لحمل الاأمانة وتبليغ الرسالة الى 


العالم كافة بلسان عربي مبين لهدابة البشر وإخراجهم من الظلمات 


الى آالنورهء 
۱۲ س 


ان فيام الحضاره العرپيه فل الاسلام پاکشر من عشرين قرنا 
وانتماءهاء لى الامة العربيه التي سنت الجزيره العربيه ٠‏ وتكلم المرب 
ب للسان العربي كل أولنك من العوامل التي نمسر لذا سہب تسميتها 
بالحضارة العربيه . أضف الى دلك أن النبي الذريم عربي هاشمیى في 
الدؤابه من قريش . والعران العظيم تتاب عربي بنص من بلتنزيل › 
والحکم لدي جاء به الفران حکم عربي « وکدك انزلناه حکما عربيا ). 

ولذلك كان ألقرآن اساسا للحضارة العربية پل امظم أسسها “كما 
أن الاسلام كان أساسا لحضارة اوسع يدخل قي نطاقها المسلمون كافة 
رغم تنكر بعضهم لها » وتعصبهم عليها . وحتى اولمك‌الدین لم یدخلوافې 
دين الله فد استفادوا فوائد كثيرة لم يستفيدوا مثلها من الامم التي 
حكمتهم قبل العرب ولا بعدهم ولذلك رضوا بحكم الاسلام . 

اما الطريقة التي اتبعتها في جمع المادة وتصنيفها »> وني تدوين 
الآراء انجديدة التي توصلت اليها فتستند الى ماكنت استنبطه من 
آراء » وأستنتجه من أفكار من مختلف النصوص والوقائع والاحداث 
ولذلك 'تراني في كثير من الاحيان قد اكتفيت بتثبيت النصوصأو الآيات 
او الاحاديث أو النظريات إلفقهية وبمض الاخبار التأريخية أو الامثالة 
التطبيقية التي تدل على أفكار معينة » أو تشي الى آراء خاصة . واحيانا 
كنت أعمد الى التحليل والتعليل . أما الآراء التي توصل اليهماغيري 
من الباحثين »> واستشهدت بها في الكتاب فقد أشرت الى مظانها 
ومراجعها فقرة فقرة » وصفحة صفحة بقدر الامكان . 

ومع ان الكتاب بلغ اكثر من ٠.٠.‏ صفحة فما هو في الحقَيفَة الا بحث 
موجز اثبت فيه أمرا مهما هو إصالة الحضارة العمربية لأن الاسهاب في 
النواحي الحضارية الاخرى قد بحتاج الى عدد من المجلدات لتدوينها 
تدو بنا علمیا شاملا . 


واي لأر حو أن أكون بعملي هذا قد وضعت بين آيدي العلماء 
والباحثين والباحثات والجامعيين والجامعيات في البلاد العربيية 
والاسلامية كافة صفحات ناصعات من الأمجاد العربية والمباديءالاسلامية 
الاصيلةالتي يعتز بهاكل عربي وكل مسلم بل كل اسان اذا كان انسانا 
حقا ٤مؤيدة‏ بمراجع عديدةعربية وأجنبية يمكن الرجوع اليها عند الحاجة 
بسهولة وسر بعلى أن اتمم هذأ البحث بكتاب خر عن‌الابتكار عندالعرب 


۳ا 


في العلوم والاداب والعنون . وقد زودت ألكتاب ببعض الحرانط والصور 
SCE Cs E eS‏ 
والشروح والآراء . وعمدت الى ضبط كتير من الكلمات والاعلام بالشل 
مخافة الخطاً فيها . كمارسمت أسماء الإأعلام الإاجنبيه بالحروفالعربيه 
والافرنجية حرصا مني عنى ضبطه ضبطا صحيحا . وفد استعملت 
التاربخ الهجري في كل .حداث اتاريخ الخاصهة بلعرب والمسلمين قبل 
الاسلام وبعده » وخرجت على الالو ف يي استعمال التار:خ الميلادي وحده 
في تنك الحوادث الا فيلا ضرا ها في ذلك من تخلصس من «ستعمار فكري 
وادبي لا تحسه بصدناأ عن تراتنا وبشدنا من حيث لا نشعر الى ترات 
الغیر وآدابهم ۰ 

وقد الحقت بالكتاب ملحقاً بالشروح والمصطاحات والتعليقات 
شرحت فيه كثيرا من المصطلحات والمعاني ٠‏ و.ضفت اليه بعض الفواند 
التاريخية وألنصوصوالاخبار التي لم بتسعلها متن الكتاب. وقد ذكرت 
في هذا الملحق رقم الصفحات والاسطر التي شرحتها أو علقتعليها ليسهل 
علىالباحث الر جوع اليها. وكنت قد زودت الطبعة الاولى بفهارس مفصلة 
للامننة والبقاع وللاعلام غير انني لم .ثبتها في الطبعة الثانية مخافةالتطوبل 
لان متن الكتاب زاد كثيراً في الطبعة الثانية . فان اصىت فتلك 
بغيتي . وإن أخطأت فلله العصمة والكمال . وأله تعالى من وراء القصد 
هر حسبي وهو ولي التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الاعظميية - ١١‏ شهر رمضان سنة ۱۳۸۹ ه 
۲ تشران الثاني سنة ۱۹٩۹‏ م 


المؤلف 
ناجي معروف 


کے 


الالال 


ى الجاهلية والاسلام 
الحضارة العربية في الجاهل 


0 اک 
انس رتل 
الادوار والراحل التي مرت بها الحضارة العربية 


يمكننا آن نجزم بأز. الحضارة العريية بدأت في العصور التي 
سبقت ظهور الاسلام بنحو عشرين قرا » وآن جذورها تمتد عميقة في 
الجزيرة العربية في قرون موغلة في القدم » وانها تعد من حيث الاهمية 
كحضارة :لفراعنة وحضارة البابليين والآشوريين » وانهما ساهمت في 
الحضارة الانسانية » ولم تكن ف عزلة عن العالم » بل اتصلت به عن 
طريق التحارة اتصالا” وثيقاً » وآثرت فيه » وتأآثرت به » وشاركت في 


الحباة الشر نه مادا وروحا ٭ 


ويمكننا أن نذكر ان هذه الحضارة التي بدأت قبل الاسلام 
وتكاملت ف الاسلام خلال ااعصور لا يمكن ان تسمى الا بالحضارة 
العربية ذلك لأن الحضارة العربية هى الموّثرة في الشعوب الاسلامية 
الاح وق افا راداي وفالده هاف ان لك ان اسن 
منشئها هو الجزبرة العرييبة ٠‏ وقد تآثرت بالعقلية العربية » والذهنية 
العربية » وباسلوب !اتفكير العربي » ودونت لقافتها باللغة العربية 
ورسمت حروفها الخط العربي اال الذي اقسم اله تعالى به بالابة 
ED‏ والقلم وما ك كطُر ”ون » ٠‏ ونحن نسميها بالحضارة العريية 
ايضاً باعتبار ان كلمن يسعى لرفع راية الاسلام يسمى عريا ٠‏ وان كل 
من يعتز برسالة محمد (ص) والدين الاسلامي الحنيف ويسسعى لنشر 
الاسلام بسمی عرداً ۰ 


۱۷ = 


ويبدو لنا ان هذه الحضارة اأعرسة قد مرت بارع مراحل متداخلة 
في بعضها لا يمكن تعيين بداياتها ولا نهاياتها الزمنية بدقة ولكن على 
وجه التقريب نذكرها فيما بآتي : 
اأرحلة الاولى : 


مرحله النشوء وأتتكامل ف الحزرةالعرييه: وتظهر هدهالمرحلة 
e‏ المرب ي این ا کک واطراف 


ا اا ر ا ق 
عن اجدادهم في انجزيرة من مثل عليا » وسجايا نبيلة » ومن 
شهامة وشجاعة » ونخوة وكرم » وقوة تفس تحملهم على الصبر 
والمكاره » ومن حلم ومروءة وسماحة وفروسبة وعفة ووفاء 
وبخاصة للجار الذي كان مقدماً عندهم على الابناء والاخوانء 
أما الحليف فكان بعد من افراد انقبيلة التى دخل ف حلفها » 
وکان ينال شرفها » ويتزوج منها ٠‏ والعرب بعد ذلك کله : 
» النجدة » والقر ى » والوفاء » والبلاء » والجود» والذ مام » 
والخطابة والبيان ¢() » 
امرحلة الثانية : 

مرحلة الاقتباس من الامم بعد الفتوح الاسلامية ومنهها 
الامم التي انضوتتحت حكم العرب ف الاسلام حيث اقنبسوا 
منها .ما بنقصهم » وما لام ادواقهم » فاضافوه الى ما عندهم 
.من تراث کانوا بعتزون به ۰ على ان ما اقتبسوه من العیر کان 


¢ اکچ 


(1) الامتاع والۇانسة جا ص ۷٤‏ 


۱۸ س 


اارحلة 


لمر حلة 


يسيراً جد إذ! قيس با قدمه العرب للعالم من قافة ايتكروها 
الثالثة : 
مرحله الاتکار والابداع والتحديد : وهی آهم هده 
المراحل » ذاك إن العرب استطاعوا ان يضيفو! الى الحضارة 
العالمية أمورا جديدة ابتكروها ام تكن موجودة قبلهم تمتاز 
بالعمق اون وت تنمتا في العلوم » والآداب » والفنون » 
والاخلاق » والانظمة » والقوانين » وني حقوق الانسان 
والحيوان ٠‏ كما آنه استطاعوا ان يصلحوا اغلاط اليونان 
والرومان والهنود وغيرهم من الامم التي سبقتهم في مضمار 
الحضارة ٠‏ وقد أضفوا عليها من خصائصهم العربية الأصيلة 
ما جعلهم اصحاب حضارة انسانية »> وقادة آمم في الشرق 
والعرب قروا عديدة ۰ 
الرابعة : 
مرحلة التآثير في الشرق والغرب : حيث كان للحضارة 
العريية آثر فعتال في آمم الشرق وااغرب » وق خدمة الانسانية 
وفيما تركته من ثبل في السجايا » وسمو في الاخلاق » وتكريم 
للانسان » ورفع لشأن المرآة » ومنحها حقوقها الاجتماعية » 
وآزدهار في العلوم والآداب » وفيما لقيه هوؤلاء العرب من حب 
الامم التىحضَروها في الشرق والغرب» وفيما قوىلوا بەمن‌تنکر 
امم العرب لهم بعد ان مدنوها » وحضروها بشقافتهم » واخلاقهم 
وعلومهم فرونا عدددة ٠‏ 
وستشعنتی ف هذا إلكتاب وفصو له بیان الاس الاصيلة 


ELE 


للحضارة العربية » وشرح الابتكارات التي تثبت لنا « اصالة الحضارة 
العربية » ف شتی الميادين العلمية والاديية وانفنية والاستانية » وبقاءها 
مصدر الااهام والقوة للعرب ء وسنذكر ‏ للبرهنة علىذلك ان عدداً 
کبیراً من العلماء العربيين » وعقلاء الاوربيين ز'روا بلاد العرب » ودار 
الاسلام في فترات مختلفة من الزمن ودرسوا احوال العرب والمسلمين 
عن كثب في ظروفهم المختلفة وحياتهم المتطورة فجذبهم الاسلام في قوته 
الذاتية فدافعوا عنه » او آمنوا به واعتنقوا مبادئه أمثال : هنري 
دکاستري وهایوع م5 ف کتابه « اوربه والاسلام ٩)‏ .۰ 
واللورد هدلي الانكليزي في کتابه « ابقاظ الغرب للاسلام 0 
وتو لستوي الروسي في كتابه « الآفات الاجتماعية وعلاجمها )0 . 
ولین پول مامه۴ مہ1 الانكليزي وناصر الدين بينيه الفر نسي 
الذي اعلن اسلامه ف الحزاثر واصدر e‏ مهمۀ قسن الاسلام مثل 
کته : عن « محمد » وعن (« الحج » و « اشعه خاصهة بنور الاسلام ( 
و « الشرق كما يراه الغرب » ء ورشه جبشو الفرنسي آو انشيخ 
عبدالواحد الذي اسلم وآلف كتابه « ازمة العالم الحديث » وكارلايل 
Carlyle‏ في کتابه « الابطال ٠»‏ » ووليم مویر في کتابه « سیرة 
محمد » وموتنيه الفرنسي في كتابه « حاضر الاسلام ومستقبله » 
ولوثروڀ lاتg'رد Lothrop Stoddard‏ الامريكي ي کتابه 
« حاضر العالم الاسلامي » واوجين يونغ Eugène Yung‏ 
في كتابه « بقظة الاسلام والعرب » ودريير rape‏ ف کتابه 


(۲) ترجمة أحمد فتحي زغلول . 

(( تر جمة اسماعیل حلمي البارودي ê‏ 
ر)) ترحمة محمد رضا . 

. تعرنب محمد السباعي‎ )٥( 


ےک ت 


« تاريخ الارتقاء العقلي في آوربة » وشارل سنیوبوس 
dd Charles Seignobos‏ کتابه « تاریخ الحضارة » وسيد ریو 
اا 0 ار ووی اون 
Louis AMasignon‏ ق کتابه « تقو بم العمالم الاسلامي ( 
Annuaire du monde Musul man‏ ( 

وقد آلف المنصفون منھم کتبا علمية عديدة ونشروا يحوثاً مستفيضة 


امتازت د ا راتها الصربحه» ومعلوماتها الدققهة التى اشادوا فيها بحضارة 
العرب الزاهرة » وما اسداه الاسلام من خدمات جليلة للعالم ٠‏ وبحثوا 
في الحيوبة الكامنة في عناصر الحضارة العريية » وذكروا مزاباها 
المختلفة » ودرجة الابتكار والابداع التي وصلت اليها في كل ناحية من 
نواحي الحياة آمثال المستشرق الدکتور گوستاف لوبون الفرنسي 
Le Bon‏ ustoveي‏ ف كتابه « حضارة العرب » » والمستشرقة 
الالمانية الدكتورة زیگرید هونکه مkہںH۳‏ لنمو¡ ف کتابھا 
« شمس العرب تسطع على الغرب » » والمستشرق الا ماني الدكتور 
فون گرونباوم Grunebaum‏ ف کتابه « الوحدۃ والتنوع ف 
الحضارة الاسلامية » الذى كتب فصوله عدد من العلماء ٠‏ والمستشرق 
الانکلیزي هاملتون جب ططاG‏ هان مه ف کتابه « دراسات في 
حضارة الاسلام € الى الهولندي دوزي 00z‏ في کتابه 
«تار بخالمسلمين ¢ Emile Dermenghem (lial «ill‏ 
فی کتانه « حیاة محمد ) ٠۰۰‏ 


والادوار التي و انما رمي e‏ الاحاطة a‏ مهمين : 
اوا پما - 
انه كان للعرب منذ اقدم الازمنة كيان سياسي بتمثل في دول 


ب ۷ بست 


عرىقة ذات قوانین و نظم وآداب وسيادة جدیر بنا آن نتفهم نشوءها ۾ 
وندرك نماءها وتطورها وعوامل تدهورها وانقراضها ٠‏ ولم يكن 
العرب جميعاً كما يدعي البعض بدواً وقبائل متخاصمة لا رابطة تربطهم 
بعضهم بېعض ولا دوله تجمعهم ۰ 
وتابهما - 

انه كان للعرب حضمارة عريية ابتكرها العقل العمربى » نبتت 
جذورها في العصر الجاهلي م نمت وازدهرت خلال العصور المختلفة 
قبل الاسلام وبعده ء وقد تغذت هذه الحضارة من تناج الشعوب 
الاخرى ولكنها لم تفقد شخصيتها بل حافظت عليها وتمكنت ان 
تستوعب ما اقتېسته وان مله » وان تطبعه کله بااطایع العربي وان 
تضيف اليه ممن تناج عقول ابناثها اضافات عقلية مهمة طعت على 
الحضارات التي تقدمتها > ثم کان لهذه الحضارة بعد ذلك آثر واضح 
في .شعوب الشرق الادنی والاوسط آولاہ ثم ف نماء الحضارة الغرسة 
وتطورها فيما بعد ء٠‏ 


س ٣‏ ت 


U 2 |‏ ل 
شخصىة الحةارة العر دة 


بظهر للباحث ان الحضارة العريبة تمتاز بشخصية قل“ أن نجد 
e N lale Oe EEO EG‏ 
المختلفة وآفاقها ااواسعة » وعناصرها المتعددة » فهى غنية شروتهما 
اللغوبة » والدشة » وتراثها العلمي والادبي ارت : i‏ 
الحياة الحرة الكريمة ء وهى غنية برجالها »> وبالامة العريية > معتزة 
بامجاد الاسلام » فخورة بالنبي العربي » وباصحابه من المهاجرين 
والانصار الذين خلقوا الامة العربية خلقاً جديدا وكونوا منها أمة 
اسلامية اضاءت العالم بنور الدين الاسلامي الحنيف ء واليك ما يبرز 
شخصبة هذه الحضارة العرة : 
| - اللغة العربية : 

إيست العربية نة شعب بدائي » بل هي لعْة أمة على جانب مهم 
من الحياة الفكربة ٠‏ وهي صورة حية »> ومظهر بارز لهذه الحضارة 
العربية » تنجلى فيها شخصية الحضارة العريية في الجاهلية والاسلام 
حتی اليوم وذلكىكثرة مفرداتها ومصطلحاتها» ودقة تعابرهاء وآدابهاء 
وعلومها المختلفةء والعربية هى لة أهل الححاز واليمن وآقطار الحزيرة 
اة اون اع حا من آول وجودهم في دول وامارات 
قىل الملسيح وبعده وقبل الاسلام وف الاسلام > واختلاف اللهحات 


س۳٣‎ 


كديا هو كاشلات المجات هري في الد المزية او واق 
بين هذه اللهحات في الجاهلية والاسلام هو انها تباعدت عن بعضها في 
الجاهلية » آما في الاسلام فان القرآن كان بقلل من هذا التاعد ٠‏ 
اف لكان الان فة ف هدو الف ووه ن الا 
اا و ا ا 
في كل اقطارهم'“ في آسية وافريقية ومهاجرهم في امريكة ء 


وقوام هذه اللغْة في العصر اأحاهلي : الشعر العربي الذي بظهر 
في المعلقات المشهورة » وف شعر الشعراء العديدين الذين عاشوا قبل 
الاسلام > وقي النشر الذي نتبينه ف سجع الكهان »> وخطب الجاهليين» 
والحككم البليعغة » والامثال السائرة التي آثرت عن حكماء العرب٬فقد‏ 
كان للعرب كما قال !لطبيب الحارث بن كلد ةة لكسرى « لغة فصيحة» 
وألسثن بليغة » وانساب صحيحة » واحساب شريفة ء بمرق من 
افواههم الكلام مروق السهم من نبعة الر “ام > اعذب من هواء الرييع» 
وألين من سلسبيل المعين »7 ء٠‏ 

وقوامها في الاسلام : القرآن الكريم » وأحاديث الرسول (ص) 
وخطبه وخطب أصحابه وخلفائه من بعده » وخطب ولاتهم » ونشر 
الكشتاب ورسائل البلعاء » وكتب العلماء »> وشعر الشعراء خلال 
العصور ء على أن القرآن الكريم الذي تزل بلغة قريش أهمها جميعا 
فهو الذي حفظ اللغة العربية » وحفظ الوحدة الثقافية في البلاد العربية 
والاسلامية بحيث لا يزال العرب يفهمون نصوصه » ومولهات الكثكاب 


ق دی نے 


اة لار د فا ةا 
(۲ عيون الأنباء ج! ص۱۰١۱‏ وبلوغ الارب ج ص ۳۲۹ . 


٤ س‎ 


والمصنفين مندذ أربعة عشر قرا ا العرة حالما 
جميع سكان الجزيرة العربية وبلاد العراق وسورية ولبنان والاردن 
وفلسطين وبلاد مصر والسودان وليبية وتونس والجزاثر وا مغرب وامم 
ف مدغشقر وزنجبار وحزر الملانو والجنوب الشرقي من الهند » وفي 
أقطار كثيرة تقع في اواسط افرقة وف النيحر والسنغعال والصحراء 
الغريية بين السنغال والمغرب الاقصى ومنها مورتتانا والكمرون 
والصومال 00 هذا عدا من تکلمها ویکتبها آو يۇلف بها من المسلمين 
في الهند وتر كستان والصين وایران وبلاد الافغان وجاوة ء 

وقد جاءت في القرآن ابات كثيرة تشير الى نزول الق ران بلسان 
عربي مبین نذکر منها قوله تعالی : 

« انا انرلناه قرا عریياً لعلكم تعقلون » ( ۳ يوسف ) ۰ 

« وهذا لسان عربی مبین » ( ٠١۳‏ - النحل ) ۰ 
من المنذ رين بلسان عربي مبين » ( ۱۹١‏ الشعراء ) ٠‏ 

« وكذلك انزلناه حکماً عرياً » ( ۳۷ - الرعد) ٠‏ 

« وكذلك انزلناه قرآ نا عرسا وصر فنا فيه من الوعید » ( ۱۱۳ 
طه) ه٠‏ 

« قرا عربیا غير ذي عوج لعلهم تقون » ( ۲۸ الزمر ) ۰ 

« حم ٠‏ والكتاب المبين آنا جعلناه قرآتا عريا لعلكم تعقلون » 
e‏ 

«کتاب فصلت آباثه قر اا عربيا لقوم بعلمون» (۳_فصلت)ه 


ک9 ت 


« كذلك اوحينا اليك قران عربيا لتنذر آم القرى ومن حولها » 
( ۷ - الشورى ) ٠‏ 
« وهذا كتاب مصد ق اسانا عربيا لينذر الذين ظلموا » ( ٠۱١‏ _ 
5 حقاف ) ۰ 
«وانه اکذ کر ولوا وو ا ا ون (٤٤-الزخرف)ء۰‏ 
« لقد انزلنا الیم کتاباً فيه ذکركم افلا تعقلون » ( ٠١‏ 
الانبيياء) ۰ 
والاسلام صورة حية آخرى للحضارة ااعربية وللانسانية الكريمة» 
ذلك ان هذا الدين ظهر ف الجزيرة العربية وإن“ هى الأ فترة وجيزة 
حتى آمن به ااعرب المشرحاء > وتجاوبوا معه في اتجاهاتهم الاصيلة » 
وخصالهم الشريفة » وسجاباهم النبيلة »> ومشاعرهم العميقة المرهفه 
فکانوا (( ٭*٭ خير أمة اخرجت لاناس +<( اليه ۰ واستطاع العرب ان 
يجعلوا الدين الاسلامي دستورآً الانسانية الحديدة دعوا فيه الى 
التعارف والتمازج ( ٠١‏ وجعاناکم شعو ا وقباتل لتعارفوا ٠١‏ » الأبةء 


وقد حافظ العرب في الاسلام على شخصيتهم ومزاباهم »> وصبعوا 
کل شيء بالصبعة الانانية وحرصوا على هذه الصبعة لحضارتهم 
ونشروها ي العالم شار غت الامم التياسلمت ألى الدعوة اليها بحماس 
منقطع النظبر » وهكذا انبثق الاسلام دنا انسانا عالميا »> وحضارة 
OLR E e‏ 
والاقتصادية والسباسبة » والثقافة » والمهنية »> والفكردة ٠ء‏ الخ ٠‏ 


ولقد تحرر الانسان في هذه العقيدة الاسلامية من الرق » 


س ۲٦٣‏ س 


والعبوديه » والاثرة والانانية »> ومن نظام الطبقات » والاجناس ٠»‏ 
وال العنصري» والتفرىق ين الملونين» ومن عبودية المأل والانسان»ء 
والالهة المصطنعة من الخثنب والمحر والذهب والىقر والتمر ١ء٠٠‏ 

ولا تزال الامة العربية فادرة على الاحتفاظ بتلك الحضارة ؛ 
وبعثها حضارة عربية جديدة نى بالانسان مرة أخرى في الاتجاهات 
الجديدة المبشرية على !ساس احلال السلام في العالم والميلولة بين 
القوتين المتناحرتين ف الشرقوالغرب لأن العرب لمتزل عناصر حضارتهم 
وان شئت فقل دياتتهم ولعتهم وفنو نهم وآدابهم وعلومهم عامرة تنعم 
بالياة » وتزخر بكل ما يكر ”م الانسان ويبوؤه المنزلة التي تليق به ء 
۲ د الرسول عليه السلام : 

لقد کان‌محمد صلی الله عليه‌وسلم(۰ءرسول الله وخاتم النبيينء٠)ء‏ 
وقد وصفه القرآن بالآبات الآتىة : « وانك لعلى خلق عظيم » » « ولو 
كنت فَغظا غليظ. ااقلب لاتمضثوا من حولك » » وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » ٠١‏ وهو الى جانب ذلك يعد العقل المبدع 
لحضارة الاسلام والفكر العربي الجبار» وهو الدي استطاع ان کون 
من العرب آمة جديدة في كل شىء ٠‏ 

وان عظماء العالم ليقفون بخشوع واجلال بين يدي شخصية 
الرسول العظبمة الفذ“ة في مو الق وکرم النفس » وق المرونة 
السباسبة » والمراعة العسكربة » والجدال بالتى هى أحسن » والقدرة 
على التأثير في الناس » وي البيان » وقوة الحجة » وفي التواضع والصبر 
ف جهاد دام ثلاثة وعشرين عاما ء وف خب السشلم ٤‏ وف اللزعة 
الانسانية التى تقصد لر العرب والمسلمين والبشرية جماء ٠‏ وكان 
قدوة آصحاه وأسوتهم الحسنة لانه كان مهم الاعلى ٠‏ وام نعثر 


۲۷ س 


في تاريخ الامم على شخصية عظيمة كشخصية الرسول الالدة التي 
عظكمها العرب والمسلمون والاجانب وقد ر”وها حق قد رها ه٠‏ 

ولعل المستشرةين وعلماء العغرب من فرنسيين وانكليز وآلمان 
وبلجیکیين وهولنديین وروس ٠۰۰‏ لم بختلفو! في آمر اختلافهم في آمر 
الرسول العربي » والدين الاسلامي فقد تعصب فريق منهم للرسول 
ورفعوه الى أعلى الدرجات ء٠‏ وأنصفوا الاسلام انصافاً ارضَو ا به 
العرب والمسلمين ٠ء‏ وتعصب الفريق الآاخر عليه » وتطرفوا في ذمه 
والتشنيع به فوصفوه باقبح الاوصاف ٠‏ وتنقكصوا الاسلام وجعلوه 
ى الدرك الاسقل من الاطاط وال وة ةر اوا داك کرک 
الجاهلية » والغثلاة » وكالشعوبية !واشد غثلو أ منهم ٠‏ وأصبحت 
آراؤهم المتضاربة » وكتبهم المتناقضة مراجع اساسية للامم الغربية عن 
تاريخنا منها يستمدون معلوماتهم » ومنها يصدرون احكامهم القاسية 
على رسولنا وآمتنا وعلى حضارتنا ومدنيتنا » واود هنا ان انقل طائفة 
من آراء هذبن الفر بقين المتناقضين » واذكر شيا مما جاء في كتبهم التي 
وضعوها عن الرسول (ص) والعرب والمسلمين»واسرد امثلة مما وردفيها 
من الاخطاء التآريخية والعلمية والمتناقضات العقلية والمنطقية ليطلع 
عليها المثقفون من العرب والمسلمين ولبقفوا بوجه المغرضين من 
المستشرقين والمفكرين الاوربيين وليذ” شوا عن تراثهم المقدس و ليفهموهم 
حقيقة محمد (ص) والاسلام » وما اسداه العرب والمسلمون للحضارة 
العا ية من الخدمات المليلة فى ميادين السياسة والثقافة والاجتماع 
والاقتصاد والحرب والفن والفضائل والاخلاق ٠.٠١‏ 


W۷مز| وقيل‎ 17uir ومولر‎ C0usدin‎ de Perceval 


٣۸‏ س 


ومار گلیوٹ AMlargoliouth‏ ونولد که Noldekêè‏ وشپر نگر 
Sprenger‏ وسنول هر گر Snouk Hurgronje “is‏ ودوزي 


Dozy‏ وکيتاني etoniەC‏ ولامنس وہeصں‏ ) وماسنیون 


Bell وکازانوفا و0vص هوو وییل‎ llassignon 
Mareais وھوار †ہہںH وھوداس وول ں۲ ومارسیه‎ 


Go!dziher ej gSs Grimme وآرنواد 4اArno و گرم‎ 

ودیمومبين ومصرطصەصه0 ودنيه هم وامیل درمنکهام 
Emill Dermenghem‏ وپول برت Bert‏ إاuںهP‏ ومونتیه 
Grouse! “ays Le Chateler lilشgls 1/ontet‏ 


اما الأب لامنس هص ) اليسوعي الفر نسي فقد نسب 
الى الرسول الاكثار من الطعام »> ووصفه بالشره والاسترسال في اللذات 
البدنية وقال عنه : انه مات البطنة » نما قول نيه ساتگليه 


(۳) راجع حاضر العالم الاسلامي ج١‏ مبحث السيرة النبوبة للامير 
شكيب أرسلان . والؤلفت العربية الآتية: 
«الاسلام والرد على منتقدبه » تأليف ؛لشيخ محمد عبده 

و «الأاسلام والنصرانية » تأليف الشيخ محمد عبده . 

و « العروة الرثقى » للسيد حمالالدين الإفغاني 

و «الرسالة المحمدية » تأليف حسين الحسر 

ر «المدنيةو الاسلام» تأليف فريد وجدي . 

د « روح الاسلام » تاليف امر عالي الهندي 4 

و « عبقربة الاسلام » تأليف يثمان بك قبرصلي زاده . 


د۹ ت 


Bnet Sanglè‏ عه آنه کان سيء الغذاء صايراً على المجروع 
متقشفاً » وآنه مأت من الضعف ء وقد رد هم2 الفرنسي على 
اللاب لامنس وغيره من المستشرقين ممن تنقصوا الاسلام » وفند 
اقو الهم » وأضعف حججهم وقال : ان هؤلاء المستشرقين حاولوا ان 
SGT‏ 

لم يتمکنوا من الاتيان بي شىء جديد في بحو لهم ۰ ثم ذکر دنیه 
الألم اندي کان یحز في نفس « لامنس »> وہ ہیا اليسوعي 
سسسب القران الدي صرف العرب عن اللانحبل عندما ددا ارب 
بتذوقون حلاوته ثم قال : ان « لامنس » لم بتمكن أن يعفر للقرآن 
ذنبه في ادخال مات الملابين من البشر في الدين الاسلامي ولم خف 
« لامنس » آلامه حین کان بری الاسلام ينمو ونتشر في العالم بمرآی 
ومسمع من المبشرين ء قال همح ومن أجل ذلك كله حاول 
« لامنس » ان يشنها على الاسلام غارة شعواء ويحمل عليه حملة 
صليبية ليصرع الاسلام ٠‏ وختم ممح كلامه بقوله : ان عقلية 
« لامنس » لا تتلاءم مع البحث العلمي ااذي يجب ان يكون متجرداً 
من العاطفة » بعيداً عن الاهواء » خالياً من الاغراض 


وقال نولدکه )| : کان پنتاب اانبي داء الڪرع وهو 
فقد تھی داء الصرع عن الرسول ٭ وفسر شپرنكر Sprenger‏ 
الوحی عند النیی بکونه نوبات هستيرة ۰ اما سنلوك هرگر ونییه 
eزHurgonj Snouk‏ فينفي هذه النوبات الهستيرية ٠‏ اما مار 
كبوث وهو آشد المستشرقين عضا للرسول فقول : ان محمداً كان 
يمارس الشعوذة » وكانت له مجالس اشبه بمحافل الماسونية »وعلامات 


٭٣‏ س 


بتعارف بها مع اصحابه » وكانوا يرخون عذة العمأمة فو مناکبهم ۰ 
وقد رد عليه پا رکون Parkenson‏ . 

ومكل تثير من الأورييين .لاسلام ومحمدا بصور غريبة ٠‏ 
واحتقروا الاسلام » وحملوا عليه حسلات عنيفه بدون تمحيص ولا 
دراسة » فقد مثلوا محمدأ رجلا كاذ ٠‏ وعدوا الاسلام عملا ممن 
اعمال الشياطين » وصوروا :لمسلمين على صورة قوم همج + وقالوا : 
إن القرآن تتاب من‌آوله لى آخره ملىء بالمستحيلات؛ وکانوا بزعمون 
انم ليسوا بحاجة الى لمناقشة في هراء كهذا ٠‏ إنهم يقولون كلذلكفي 
الوقت الذي نستطيع فيه آن نوکد آنه لا يوجد عالم ملم آو عامي 
مسلم بتفوه بكلمة بذيئة على سيدنا المسيح أو أمه العذراء منذ جاء 
الاسلام حتىاليومء بينما لم يزل العلماء والكتاب المسيحيون بنتقصون 
الرسول العربي والاسلام والقرآن » ويؤذون المسلمين بانواع الاذى » 
ويضمرون لهم حقداً ونعضاً شدیدین خلا بعض افراد منهم : الميلسوف 
الفرنسي نهعم لمع الذي قول في كتابه «تقدم العقل البشري»: 
ان دبانه محمد هي سط الديانات ف قواعدها » وأقلها استحالة ف 
شعاثرها » واکثرها تسامحاً ف مبادثھا ۰ ویقول پا ں‌طھ††A‏ 
محرد ما بدخل الزنجي في الاسلام يشعر بكرامة نفسه » وبعد ان كان 
بعتقد ذاته عبداً بصبح في نظر نفسه حرا ۰ وقول دوزي 00z‏ 
الهولندي ان محمداً كان ميالا“ الى 'لصمت والكابة والهيام في الاودية 
البعيدة » ويطيل التآمل ف الميالي ء آما اميل درمتكهام 
Dermenghem‏ |ا¡m‏ ۴ الفرنسي فهو من أولئك الذين أنصفوا 
الرسول والاسلام › وهو کاثوليکي اقام بلاد المغرب» وخالط المسلمين 
وعرف الشيء الكثير عن عن دينهم » وهو ذو وجدان وميل الى 
الانصاف ء ويتبين رآبه بوضوح عندما اقدمت الحكومة الفرنسية في 


س٣۳١‎ 


ا مغرب على الغاء الشريعة الاسلامية من بين البربر وآخذت تتشبث 
بالوسائل المتعددة لاخراجهم من الأسلام وتنصيرهم على آسس الظهير 
البربري اي المرسوم الدي اصدرته فرانسة لتنصير البربر المسلمين 
فقد كان أميل درمنكهام ممن اقاموا النكير على هذه السياسة اذ رآها 
مخالفة لمصلحة فرانسة وماسة بكرامتها في العالم » وقد نشر رأيه هذا 
في الصحف دون خوف أو وجل ء ویعتبر كتابه عن « محمد » من آهم 
الكتب والمراجع التأريخية ٠‏ 

اما الفيلسوف انفرنسى قولتير ‏ أحد مفكري فرنسة العظماء 
الدن اوفدوا ار الور ال تة ت فة براي ق السو رض حص 
بما يآتي : في شهري الول ونشرين الأول من سنة ٠۷٠٤‏ م كان الامير 
النمساوي تسنسدورف إ ولمح الذي تولى حكومة النمسا 
في اواخر ایامه قد زار سوسرة ف شبابه وزار کلا من قولتیر وجان 
جاك روسو ووضع عن هذه الزيارة رسالة محفوظة في دار الآاثار 
الوطنية اطلع عليها المسيو لوفال الفرنسي وكنب عنها مقالا” في جريدة 
« الطان » بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول سنة ٤۹۲٠م‏ لخصها الامير شكيب 
ارسلان في مجلة الزهراء في عددها ا مۇرخ ٠١‏ صفر سنة ٠۳٤٤‏ ه جاء 
فيها ان قواتير في أحد مجالسه مع الامير النمساوي تسينسدورف ذكر 
« لوثر وكلقن » المصلحين اللدينيين العظيمين في الانيا وسوسرة فقال 
للامير النمساوي : انهما لا يستحقان ان يکونا صانعي احذية عند 
محمد ء وانهما کانا رجعيين مقصرين لأ نهما ام بتجاسرا على اعلان 
الحقائق التي اعلنها « محمد » مع أنه قد تقدمهما في الزمن ٠‏ 

وجاء في كتاب « إظهار محاسن الاسلام » لقالييري ننم‌اواه۷ 
المترجم الى الفرنسية : « آنه مما لا شك فيه أن وصف محمد بتلك 
الاكاذيب التى كانوا يشيعونها في القرون الوسطى عنه وعن دبانته قد 


۳٣ 


خف كيرا في هذا اعصر » وصار الناس نشدون الحقيقة التاريخة 
عن محمد وعن الاسلام الذي قلب وجه العالم ه ولکن مما لا مراء فيه 
ان صوت المسلم الحر الدي يحب الله ورسوله ٠‏ ویسری ف الاسلام 
الحسنات انتي لا نهاية اها في الدنيا والآخرة لا يزال غير مسموع تماماًء 
والنادر من الاوربيين بعلم هذا لصوت » ٭ 

ويقول هم ن] الفرنسي في كتابه « محمد والقرآن »: 
ان محمداً کان اک e‏ الحديث م 
ا »> وصراحهة اللفظ » 1 التام ما e‏ ا ٭ وقال 
يضاً : ان طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزبه القصد بما 
YY‏ : لقد جمل كثير من الناس 
محمداً ويخسوه حقه ودلك ® انادرین ع الذين عر 
البشرية » ووآد البنات »> والخمر والميسر ٠‏ وكان لهذه الاصلاحات تأثر 
غير متناه في الخّلق بحيث ينبغي أن يعد « محمد » في صف اعاظم 

وقول ويلز .و|إم۷ الفيلسوف الانكليزي : ان الاسلام ساد 
واننشر لاله افضل نظام اجتماعی وسیاسی : د سمحضت ه العصور ۰ 
> - الصحابة من الإهاحرين والانهار : 

وهم اُصحاب الرسول (ص) الذين صحىوه ورووا عله ودافعوا 
عنه بارواحهم ومهجهم وذبوا عن الاسلام باموالهم وانفسهم ء وقد بل 


چ د چ ج حح 


(6) حاضر العالم الاسلامي ج۲ ص ۳۹٤‏ . 


ب ٣٣‏ ب 


عددهم اثني عشر اغا كما تنص احدى الروايات“ وفي روايةآخرى ان 
عددهم 11٤4‏ الفا وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع وكلهم رأوه 
وسمعوا منه ب (عرفة)ء وانك لاتجد قطراً عربياً آو بلداً اسلامياً يخلو 
من ضريح آو مشهد آو مقبرة تضم رفاتهم ٠‏ 

وقد قال الله تعالى في النبي وأصحابه كثيراً من الآبات نذكر منها 
الات الاتية : 


« لقد جاءکم رسول من آتفسکم » عزیز" عليه ما عنتقم » حریص 
عليكم » با مۇمنين رؤوف رحيم » ( ۱۲۸ - التوبة) ٠‏ 

« لقد من" الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ڀتلو 
ضلال مبین » ( ۱٦٤‏ آل عمران ) ۰ 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » 
٠٠١ (‏ - البقرة) ه٠‏ 

» محمد شون الله والدين معه اشد اء على الكفار رحماء بینم 
تراهم ر ٌكتعاً ستجدا ېتون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم في 
وجوههم من اثر السجود ٠۰‏ » ( ۲۹ - الفتح ) ٠‏ 

« ان الذين بُضثون اصواتهم عند ر سول الله أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم معْفرة وأجر عظيم »  ۳(‏ الحجرات)ء 

« والمومنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بآمرون با لمعروف 
وينهكو"ن عن المنكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة وبطيعون الله 


ک۳ س 


ورسوله !ولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم » ( ۷١‏ التوبة ٠)‏ 

« اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون » 
٠١۷ (‏ البقرة) ه٠‏ 

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم 
اعظم درجة عند الله واوائك هم الفاثزون » ( ٠١‏ التوبة) ٠‏ 

« پېشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » 
۲١ (‏ التوبة) ء٠‏ 

» اولئك يسارعون في الخيرات وهم لما سابقون » ( ٦۱‏ ۔ 
المؤمنون ) ١ء٠‏ الخ ٠‏ 

وقال (ص) : « المهاجرون والانصار بعضڪم اولياء يعض »ء 

وقول الشهرستانى : « قد شهدت نصوص الققرآن على 
عدالتهم والرضا من جملتهم قال الله تعالى : « لقد رضي الله عن 
المؤمنين اذ ببايعونك تحت الشحرة » وكانوا اذاك الفا واريعمئة ٠‏ 
وقال تعالى ثناء على !لمهاجرين والانصار وألذين اتبعوهم باحسان : « 
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » ٠‏ وقال : رر لقد تاب الله على النببي 
والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » وقال : « وعد 
الله الذين منوا منكم وعملوا الصااحات ليستخلفكهتم ف الارض 
<( «وفي ذلك دلیل على عظم قدرهم عندالله وکرامتهم ودرجتهم عند 
الرسول ص » ء٠‏ 
ه س الامة العريية : 


والامة العريية هى الامة التى بنتسب اليها الرسول الاعظم 


EES IRS 


٣١‏ ب 


والمهاجرون والانصار وبقية العرب في الجزيرة العربية وفي خارجها ٠‏ 
وقد اعتبروا مادة الاسلام فيهم نزل القرآن الكريم » واليهم تحدث 
الرسول (ص) ي حدیثه » ومعهم کان جداله » ومناقشته ثلاثه وعشرین 
عاما من لدن مبعثه حتى التحاقه بالرفيق الاعلى ٠ء‏ ومن هؤلاء العرب 
المسلمين كان الفاتحون الدين فتحوا بلاد الانبراطورتين : الساسانية» 
والبيزنطية في خلافة الراشدين والامويين ٠‏ وجاهدوا اعداءهم باموالهم 
واتفسهم في سبيل اعلاء كلمة الله » ونصرة الاسلام ٠‏ ومنهم كان 
القادة » والساسة » والخلفاء » والمشر ”عون » وحملة العلم ٠‏ وفيهم ظلت 
الرياسة والسيادة طوال عصر الراشدين › والاموبين والعصر العباسى 
الاول » وهم الذين كونوا المدنية المربية والامجاد الاسلامية ٠‏ وقد 
عدگهم الله تعالى خير الامم » وآشرفها نسبا اذ جعلهم شهداء على 
الناس ء (×) 
وقد اصبحت لفظة «العرب» علا على الامة العريية وعلى جزيرتهمء 

وفي هولاء العرب المسلمين بقول الله تعالى : 

« كنتم خير امة اخرجت للناس » تأمرون با لمعروف » وتنهون عن 
المنکر » وتؤمنون بالله » ( ۱٠۰‏ آل عمران ) ه وروي ان هده 
الآية نزلت في المهاجرين الذين هاجروا مع النبي من مكة الى المدينة 
( مسند احمد ج۱ ص ۳٣٤‏ ) ۰ 

« وكذلك جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس »> 
وبكون الرسول عليكم شهيدا ٠٤۳ ( » ٠٠١‏ البقرة) ء 

«وان‌هذه امتثكم آمة” واحدة وأنا ربكمفاتقون» (۲-_الممنون) 

وهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم احاديثه الآتية : 

« من سب العرب فاولئك هم المشركون" » رواه محدث بلخ 


(×) تفسیر أبن کثير القرشي ج۱ ص ٠۹۰‏ 
(۷) الخطیب البغدادي ج۱۰ ص ۲۹۰ . 


۳ س 


في عصره عبدالرحمن أبو القاسم الزاهد البلخي المتوفى سنة ٣٠١‏ ه 
بالسكند عن انس بن مالك الانصاري عن عمر بن الخطاب عن رسول 
ا 

و » ان من اقتراب السىاعة هلاك العرب e‏ روته آم جریر ۰ 

و « من أيعض العرب فقد آبغضني ٩»‏ حدث به آيو الصهاء 
الري عن سلمان الفارسي وکانا سکنان المدائنء قال ادو الصهباء: 
کنا عند سلمان بالمدائن ¿ فقال لنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اتحبني ؟ قلت : اي واللذي لا اله غیره ۰ قال : فلا تبغضني ؟ قلت : 
ومن ببغضك با رسول الله ؟ قال : « من اض العرب فقد ابغضنى ٠»‏ 

وقال عليه السلام : « آنا سيد ولد آدم » ولدت من خیار من 
خیار من خیار ٩»‏ ۰ بريد انه من قریش وهم خيار العرب » وان 

ومن احاديثه عليه الصلاة والسلام ف الامة العرة قوله : 

« لا یکره العرب الا منافق » رواه على بن ابی طالب ( مسند 
حمد ج۱ ص ۸۱) ۰ 

و « حب العرب ايبيمان وبعضهم تان » رواه اصحاب السنن ء٠‏ 

و « حب العرب لثلاث : لأنى عربى » والقرآن عربى » ولسان 
آهل النة في المجنة عربى » رواه اصحاب السنن ضا ء٠‏ 

وقال عليه السلام : « من اهان قريشا اهانه الله » ( مسند احمد 
ج۱ ص ٦٤‏ ) *ء 

yT امشته‎ )۸( 


(4) الخطب الغدادي ج ج ۱٤‏ ص ۳٦٦‏ 


— ۷ 


و « اذاعز العرب عز الاسلام » واذا ذل العرب ذل الاسلام » رواه 
الطبرانى ء٠‏ 
ابن العاص عندما وجهه الى ارض فلسطين بقوله : « واعلم با عمرو ان 
معك المهاجرين والانصار من آهل بدر فاکر مهم واعرف حقهم ۰ ولا 
تطاول عليهم بسلطانك » ولا تداخلك نخوة الشيطان فتقول : انما 
ولاني انو بكر لاني خیرهم واياك وخدالم النفس ۰ وکن کاآحدھم 
وشاورهم فیما ترید من امرك » 


وأوصى عمر لن الخطاب بالاعراب خراً لاهم صل العرب ومادة 
الاسلام واوصی ان خد من حواشي آموال اغنیاٹهم فیرد على 
فقرائه ٩۱١‏ 

ومن وصاباه لولاته فیهم : « لا تجلدوا العرب فتثذ لوهم » ولا 
تروهم فتفتنوهم » ء٠‏ وقد ذكرت اقوال كثيرة لعمر بن الخطاب 
ر ا 


وأوصى عمر ين !لطاب الخليفة بعده بتقوى الله لا شريك له » 
وبالمهاجرين الاولين خير »> وان بعرف لمم سابقتهه ٩۴(‏ ۰ 
وأوصاه بالانصار خرا » قبل من محسنهم» وبتجاوز عن مسيئهم ۰ 
کما آوصاه آهل ‌الامصار خیرآ لنم د رء العدو وحياةالفى(١٠٠‏ 
وقيل للاحنف بن قيس : ما فيه بقاء العرب ؟ قال : « إذا تقلدوا 


ج کک وی ر ر کب جج کیک ی جو ر ي 


(۱1) سررة ەر ص ۲۱١‏ . 

(۱۲) راحع سيرة عمر بن الخطاب ص ٠٠‏ . 

(۲) البيان والتبيین ج۲ ص ۲١‏ 

)۱٩(‏ سیرة عمر ص ۲٠١‏ و محمد کرد علي ج۲ صض۱۳۸۱۱۰. 


۳۸ س 


الاوغاد ( اي ان عدوا ااتواهب فما ينهم „ 

: الحضاري‎ ت٬رتلا‎ - ٦ 
: وبتمثل هذا التراث ف عديد من الامور منها‎ 

آ - المدن والمراكز الحضارية التي انشآها العرب في المجاهلية والاسلام 
في جزيرة العرب وفي آسية وأفريقية وأوربة خلال العصور » 
وناهز عددها نحو ثلاثمئة مدنة) . 
نواحی التمدن') ؛ 

ج عبقربة العلماء المسلمين الذين نبغوا بفضل العرب والدين 

د - عروبة الثقافة الاسلامية في الدول الاسلامية التي اتخذت اللغة 
العربية لعْة لها ودونت علومها بها وتبنت نتاج العرب الحضاري 
بجمیح اشکاله والوانه * 

ه ‏ التراث العربى ٠‏ إن نظرة عحلى على تلك الاعداد الزاخرة من 
الكتب المخطوطة والالوف الموّلفة من الكتب الطبوعة التشى 
تمتلكها مكتات البلاد العرسة والاسلامية » والمكتبات الاجنبية 
العامةو الخاصة»و ما ضاع الاتلاف والتعريق والتحرىق تطلعنا على 
)١١(‏ البيان والتيين ج۲ ص .۷ 

. راحع كتاينا «عر وبة ادن الاسلامية)‎ )۱١( 


(۱۷) راجه كتابنا «علماء بنسبون الى مدن اعجمية وهم من إرومة 
عرب » > وكتابنا «التو قيعات التدرسية» . 


ج۹ ج 


ان العرب‌والمسلمينوضعوا هذا التراث و الغو ا تلك ال مو لفات“ باللغة 
العربية » وبالخط العريى"“ ف مختلف البحوث العلمية والادية 
والفنة۸٠‏ التي تان مالوغ والعمق والاصالة ء كما نحد 
اعدادا عظيمة من العلماء الذين تخصصوا بعلم أو أكثر وتركوا 
لنا تراثا ضخما وثروة علمية عظيمة كل أولئك يدل دلالة صربحة 
على رسوخ العرب في الحضارة والتمدن » وعلى شموخ الحضارة 
العربية وحيويتها » وعلى تراث العرب الحضاري الاصيل ٠‏ 


(1۸) راحع بحشنا عن « مزابا الحرف العربي » في محلة الإاقلام 
)1٩(‏ راجع کشف الظنون . والفهر ست لان الندم ٠‏ و ۷ هدلة 
المارفين واسماء الؤلفين وامصئفين » . والخطيب البغدادي. 


— ٤٭‎ 


العصإاللالث 
أهمبة العصر الجاهلي ف دراسة الاسلام 
والعدضارة العرببة 


لا بد لنا من دراسة الحضارة العربية في البيئة التى نشأت فيها 
O TE DOT‏ 
ببحث في تاريخ الامم ذوات الامجاد العربقة كالامة ال صاحة 
الأثار الكثيرة الجليلة في الاقطار التي ازدهرتحضارتها فيها » ومن هنا 
تتحلى لنا أهمية دراسة العصر الجاهلى والجزبرة العريية التى تعد المكان 
الاول الذي نبتت فيه المحضارة العربية ء ومن هنا أيضا ندرك الر في 
حث القرآن الكريم على السير في الارض » والتنقيب في البلاد» 
والاطلاع على اخبار اأاضين عباتا > ودراسة أحوال الانسان واكاره » 
وأسباب انقراض الامم > وزوال الحضارات قال تعالى : 

« قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا المحلق » ( ۲۰ _ 
العنكبوت ) ء٠‏ 

«وقدگرنا فیها 'لسپر سیروا فيها لیالى واباما آمنين» (۱۸-سبا]) ۰ 

« افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » ولدار الآخرة خير » ( 1۹4 بيوسف ) ء٠‏ 

« افلم يبروا في الارض فتكون لهم قلوب بعقلون بها » 
+٩(‏ -المج). 
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« او لم يروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم کانو! آشَد“ منهم قوة » ( ٩‏ الروم ) ء 

« افلم يسيروا في لارض فينظروا كيف كان عاقبة ألذين من قبلهم 
کانوا آکثر منھم » ( ۸۲ غافر ) ۰ « قد خلت من قبلکم سنن 
فسیروا في الارض » ( ۱۳۷ آل عمران ) ۰ « قل سيروا في الارض 
فا نظر وا كيف كان عاقبة المكذيين » ( ۳١‏ - النحل ) ٠ء‏ « قل سيروا 
ي الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » ( ٠۹‏ النمل ) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن العرب حاولوا ان يجمعوا آخبار العرب من 
المادية وجدوا في الطلب » واقبلوا على جمع الي الجإهلي ومفردات 
اللغة العريية من افواه الاعراب ء 

فالباحث مثلا* في لاحكام التي وردت ف القرآن الكريم »> والىىنة 
النبودة » وما استنرط الفقهاء والقضاة » من فتاوى واقضية واحکام » 
يجد صلة وثيقة باحوال العرب في الجاهلية » وعلاقة قوبة بحضارتهم ٠‏ 
ولذاك كان لزاماً على المفسرين والمحدثين والفقهاء ومؤرخي الاديان 
والتشريع الاسلامي والحضارة العربية ٠٠‏ ان يعوا بدراسة العصر 
الجاهلي عناية كبرى من جميع نواحيه » وان يتفهموه تفهماً صحيحاً 
لیقفوا على ما کان فيه من تعقیدات وملابسات کانت سبباً مهما في نزول 
النصوص القرآنية المختلفة والآيات لاناسخة لبعض الاحكام » وعاملا 
فويا في وجود السنة النبوبة » والمذاهب الفقهية المختلفة » والتشربعات 
العدىدة ء 

لقد جاء الاسلام وني ااعرب عثر“ف وتقاليد » وأنظمة قبيلية 
ومناسك وشعاثر منها الضار للمجتمع كالشرك وعبادة الاوثان» والوأده 
والقتل » والربا » واتتهاك الحرمات ء٠‏ ومنها النافع لالمجتمع كالوفاء 
بالعهد » والنجدة » والامانة » والتحكيم واكرام الضيف وقراه » 


E 


والعفاف » وصلة الرحم »> والحود» والذ مام »> والاعانة على النواٹبء 

إذا عرفنا ذلك کله ادر کنا السر الذي جعل الرسول (ص) لا ينسخ 
کل ما کان عند العرب بل دعا قومه الى ترك الضار منه ورفضه رفضاً 
باتا ٠‏ وفي الوقت ذاته أقر الحسن النافع من هذه العادات » وعد'ل 
ا و 
للعرب بها عهد ٠‏ وبذلك کون الاسلام قد راعى الى حد بعيد عادات 
العرب وتقاليدهم والعرف الذي كان سادا عندهم ء وتمكن أن بعالح 
نظام مجتمعهم معالجة جذرية واستطاع ان يآتي بنظام جديد برمي الى 
تكوين دولة تستند الى الانظمة والقوانين والدساتير التى جاءت بها 
الشربعة الاسلامية ٠ ٠‏ 

قال محمد ين الساٹب الكلبي : كأنت العرب في جاهليتها تحرم 
اشباء نزل القرآن تحر مها ٠‏ كانوا لا بنكحون الامهات ولا الشات 
ولا الخالات ولا العمات وكان اقبح ما صنعون ان يجح الرحل ين 
الاختين او يخلف على امرآة ابيه وكانوا بسمون من فعل ذلك 
ان 

رلا کان الاسلام قد جاء اولا” لابادة الشرك » والقضاء عليه » 
واحلال التوحيد فانه لذاك لم يتساهل مع مشركي العرب ولم يقبل 
منم اله الاسلام ۰ 

ویمکننا ان تقرر انما جاء به‌الرسول(ص)من آمر التوحید والایمان 
الله ورسله وکتبه والیوم الآخر ٠۰‏ إن هو الا امتداد لما جاء به الانبياء 
والرسل من به نوح وابراهیم وموسی وعیسى عليهم السلام كما في 
الآبات الاتىة رع لکم من الدین ما وصگی به نوحا » والڏذي 
آوحينا اليك » وما و ینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن آقیوا الدین 
ولا تنفرقوا فيه » كبثر على المشركين ما تدعوهم اليه » الله بجتبي اليه 

(۱) هو الذي بزاحم آباه في 'مرآته . 

ا 


من يشاء » وتهندي اليه من نیب » ( ۱٠۳‏ الشورى ) * « ات 
اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده » واوحينا الى 
ابراهيم واسماعيل واسحق ویعقوب والاسباط وعیسی وأبوب ویو نس 
وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ٠‏ ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل » ورسلا“ لم نقصصهم عليك » وككم الله موسى تكلياً ٠‏ 
رتلا“ مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على الله جه“ بعد 
الرسل » وکان الله عزیزا حکیما » ( ۱۹۳ ۱٠٦١‏ النساء) ٠‏ 

« وجعلناهم آئمة بهدون بآمرنا واوحينا اليهم فمل الخيرات 
وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عايدين » ( ۷۳ - الانبياء) ٠‏ 

< وما ارسلنا قبلك من رسول إلا توحی اليه آنه لا إله الا انا 
فاعبدون » ( ۲١‏ الانبياء) ء 

ومما لا شك فيه ان دعوة الانبياء من لدن دم الى الرسول 
الاعظم (ص) تتحد في لبد وهو « التوحيد » ولا تختلف الا في 
الجزئيات والطقوس والتحريف الذي اصاب اليهودية والمسيحية ء وان 
الله تعالى بعث نبيه محمدآً (ص) ليتمم مكارم الاخلاق التي جاء بما 
الانبياء قبله ٠‏ قال تعالى : 

« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بيا بينهم ٠٤ ( » ٠١‏ = 
الشورى ) ء٠‏ 
« ان الدين عند الله الاسلام > وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بعیاً بینهم ۰۰۰ » ( ۱۹ آل عمران ) ء 

« من‌الذين هادوا بحر ”فون الكلم عن مواضعه وبقولون : سمعنا 
وعصيتا > واسيع غير متم ٤‏ وراغنا ل بالسنتهم وطا فى 
الدين ولو نهم قالوا : سمعنا وأطعنا واسمع* واثظر ”نا لكان خیرا 
لهم وأقوم » ولكن* لعنهم الله بكفرهم فلا بؤمنون إلا قليلا » 
٩(‏ - النساء) ٠‏ 

TS 


« وما دروا الله حق“ قدره اذ قالوا : ما انزل الله على بشر 
من شىء » قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس تجعلو نه قراطیس تبدو نها ET‏ لم 
تعلموا انتم ولا آباؤکم ؟ قل الله ثم ذرهم ف خوضهم يلعبون » 
(۹۱- الانعام ) 


« فبما تقلضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه بحرفون 
الکلم عن‌مواضعه»و نتسوا حظا مما ذٴکتر وا به»ولا تزال تتطگلع على 
خائنة منهم الأ قليلا منهم فاعف عنهم و!صفح ان الله يحب المحسنين » 
( ۱۳ الماشدة) ه٠‏ 

« ومن الدين قالوا إنا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما 
ذكروا به فأغرينا بينهم ااحداوة والبغضاء الى يوم القيامة » وسوف 
ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » ( ٠٤‏ - الائدة) ء 

« تالله لقد ارسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالمم 
فهو وليهم اليوم ولهم عذاب آليم ٠‏ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه » وهدی“ ورحمة لقوم يۇمنون » ( ٦٤٦۳‏ 
اللخجل)* 

والاسلام بعترف بالکتب السماوية : صحف ابرأهيم ٠‏ والتوارة» 
واازبور والانجيل وبهيمن عليها : 

« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدةا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله » ولا تتگبع اهواءهم عما جاءك 
من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما 1تاكم فاستبقوا الخيرات » الى الله مرجعكم 
جمیعا فینبئكم بما كنتم فيه تختلفون » ( ٤۸‏ الائدة) ء 

« آلم ان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما زل من 
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الحق » ولا يكو نوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الاممد 
فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون » ( ۱١‏ الحديد) ۰ 

« قل ا آهل الكتاب تعاو ا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
الا الله » ولا نشرك به شيا » ولا يتخد بعضنا بعضا اربابا من دون اله 
فان تولوا فقو لوا !شهدوا باننا مسلمون » ( ٩٤‏ آل عمران ) ۰ 

اننا اذا عرفنا ذلك كله ادركنا أهمية الدراسات الاجتماعية 
والتشريعية للعصر الجاهلي » ومعرفه الاديان التي سبقت الاسلام > 
والتطور العقلي للبشرية وموقف المسلمين من الانبياء ومن آهل الكتاب 
لتنظيم علاقاتهم اأسياسية والمالية والاجتماعية معهم ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا ان نقرر ان دراسة العصر الحاهلى مهمة وجد 
ضروربة للدراسات الاسلامية » وللىاحثين الذين نذکرهم فیما بآتی : 


| - ۇر : 

ا کان الر چول (ص) و کتگاب الوحي البانغ عددهم ٤٣‏ کات تا 
وأكثر الصحابة من الرجال واانساء قد عاشوا في العصر الجاهلي وكان 
عددهم يربو على اثني عشر آلف صحابي من 'لمهاجرين والانصار 
في رواية أو 1٤‏ ما في روابة أخرى كما اسلفنا ٠‏ ولا 
کانت تر بطهم بهذا العصر شتى الروابط فقد وجب على امرخ الذي 
برخ تاريخ الاسلام ان عى بتاريخ العصر الجاهلي لمعرفة رجاله 
وحروبه » والاحلاف التي عقدت » وطرق التحكيم التي اتبعت لحل 
الخصومات وغيرها من الامور التي شارك فيها الرسول (ص) وكثير 
من اصحأبه كحرب !لفجار وحلف الفضول ء٠‏ هذا الى جانب البحث 
في تاريخ الاقوام التي ذكرها القرآن كعاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط 
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واصحاب الأيكةوالتبابعة وأخبار سا وبني اسرايل واصحاب الاخدود 
وحروب داود وحالوت وعلاقة سليمان يملكة سباً »> واخبار الفراعنة 
والروم والفرس » والرسل والانبياء وااحواريين وذي القرنين » واخبار 
ابراهيم الخليل في العراق ومصر والحجاز ٠٠١‏ الخ » وتاريخ الاسلام 
السياسي والحضاري ٠‏ والجهود التي بذلت للتوفيق بين ماثر الاسلام 
وما حققه من حضارة وبين ااحضارات العريقة للاقوام الذين اعتنةوا 
الاسلام والذين كانوا يشعرون أن الاسلام قد رفع من مكاتتهم » 
وأعلى منزلتهم في الدارين ٠‏ 
۲ الجغرافي : 

أما الجغرافيون فينبغي ان ببحثوا في المواقع التي جرت فيها 
الحروب على عهد 5 a‏ العرسة وڼ حرب داحس والغبراء 
وحرب انفحار والطرق التى سارت فيها الحيوش ف عصر الرسالة 
والامأكن التي وقعت فيها كبدر وا“حد ٠٠١‏ والمواقع التي وقعت فيما 
حروب الردة في خلافة اإبى بكر » والاقطار العربية التي اننشر فيها 
الاسلام» والطرق التجارية وطرق القوافل التي كان العرب بتبعونها قبل 
الاسلام » والبلدان التي تو کی حکمها ولاة اأرسول »> وعمال الخلفاءء 
ولذلك ينبغي على الجعرافيين ان يرجعوا الى جعرافية اأجزيرة ف العصر 
الجاهلي لمعرفة هذه المواقع والمسالك والبلدان والحصون والقلاع » 
وطبيعة الارض »> والمناطق البحردة والحبلية والصحراوية » التى كان 
بسكنها العرب » وللاطلاع على الجغرافية البشرية للامة العربية واحوال 
السكان ومعایشهم 


- المفسر : 
ولما كان في القرآن الكريم آبات كثيرة بحثت في شۇون 


ب ۷) ب 


الجاهلية لا يستطيع المفسر معرفتها الا بالوقوف على اسباب النزول 
ومعرفة أحوال العرب قبل الاسلام ء فقد اسلم مثلا بعض من كان له 
نساء كثيرات في الجاهلية فامر الاسلام هذا وضرباءه ان يمسكوا اربعا 
منهن وتركوا ساثرهن ء فاذا اراد المهسر ان بضر قوله تعالى 
« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی ونلاث ورباع ۰۰ للایه » فانه 
لا يستطيع تفسير هذه الآية الا اذا رجع الى سبب نزولها والاحوال 
التي كانت متبعة عند عرب الجاهلية في نكاح الاستبضاع ونكاح 
الذواق وناج الرهط أو المشاركة تلك الا نكحة التي نرى آنها كانت 
ذدرة جدا آو معدومة لانها لا تتفق وتقاليد العرب ف الحر ”ص على 
a‏ 
واشتهروا به من العزة والشرف ء ويظهر ان القرآن » لم يشر الها 
لعدم اهميتها وانما اشار الى نکاح « المحقلت » وهو التروج دزوجة 
الاب بعد موته بقوله « ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من ٠‏ النسساء الا مأ 
قد سلف انه كان فاحشة ومقا os‏ 
ومثل ذلك يقال في الظتهار والابلاء والطلاق ٠‏ وقد آقر الاسلام 
الطلاق عند تباين الاخلاق » ووجود البعضاء ء وحر"م الطلاق بلا سبب 
باعتبار أنه إضرارءوالغي الظهار قالتعالى«ان 'لذين‌يظاهرون من نسائهم 
ماهن“امھا تهم ِن" امهاتهم آلا اللاتي ولد تهم» ءوحددالا يلاء باربعةاشهر 
وهي المدة الكافية لردع الزوجة بحبث لا تستطيع الصبر عن زوجها 
أكثر من هذه المدة الا بمشقة بالغة « للذين نو" تون من نساليم 
ترشص” أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم ( ۲۲١‏ البقرة ) 
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ( ۲۲۷ - البقرة ) ء ونهى 
النبي (ص) عن « الشكغار"“ » وهو الزواج بالمقابلة ( وهو ما نسميه 
گصة بگصة ) ء آي ان بتزوج اثنان كل واحد منهما يتزوج آخت الآخر 
او ابنته ٠۰۰‏ بدون مھر ء کما نھی عن تكاح المتعة وهو النكاح ال 
ا 


اجل معين"“ وآقر الاسلام التزوج من زوجة المتبنكى بعد موته آو عند 
طلاقها منه ٠‏ وأما المحارم ني الجاهلية فهي المحارم تفسها التي حرمها 
الاسلام بالآية «حثرمکت" علیکمامهانکم وبنانکم واخوانکم وعاکم 
وخالاتكم ونات الاج ونات الاخت »> وامهاتکم اللاتي ارضعنکكم ¢ 
وآخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم » وربائبكم االاتي في حجو ركم 
من نساتکم اللاتي دخلتم بهن » فان لم تكو نوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم » وحلاثل ابناٹكم الذين من اصلابكم » وآن تجمعوا بين الاختين 
الا ما قد سلف ان الله كان غفورآ رحيما » ( ۲۳ النساء ) » ومثل 
ذلك يقال عن تفسير 'لايات التي حرمت فيها الخمرة او الآيات التى حرم 
فنها الميسر والانصاب والازلام ٠٠‏ 


: املحدت‎  ){ 


لما كانت السنة النبودة وهي آحادىث الرسول ( ص ) وأعماله 
وتقريرته شرحا للقرآن الكريم أو تبياتاً لايات القرآن المجملة وحلا 
لعز ها ٤‏ ولا كان الخدت قد خت :به ارول (تن) ف 
مناسبات مختلفة تتعلق ببعض الحوادث السياسية والاجتماعبة 
والاخلاقية والدنية والمالية والعادات والتقاليد الموروثة عن الجاهلية 
كالستدانة والسقاية والرفادة والاشهر الحثر ”م ومناسك الحج » وما لم 
ينكره الرسول (ص) على العرب في البيع والشراء والنكاح والطلاق 
لتنقيحها وتهذيبها فقد كان لزاما على المحدئين ان يعوا بالعصر 
الحاهلى لمعرفة تلك الحوادث والعادات والتقاليد وسیر المحدين » 
ومعرفة الوضتاعين والمطعون في اخلاقهم آو نسبهم والهجركب عليمم 

شهادة الزور ٠٠‏ 
وتعد كتب الحديث من أغنى المصادر لدراسة الحضارة العربية في 
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العصر الجاهلي » وما كان للعرب من علاقات بالدول وبالعالم الخارجي 
ومد ه٠‏ 


ده د الفقيه : 

وإذا كانت الاحكام الفقهية التي وردت في القرآن وااسنه 
النبوية قد بحثت ني الامور الدينية والدنيوبة منعاداتومعاملات كان 
e CC a e‏ 
الى هنا فضي ا له ا ل عا هة لامور وون :ا كات 
والموارىث وأمور اليتامى » ونظام اللاسرة » والعلاقات التحاريه » 
والامور الاجتماعية كالزو.ج و!اطلاق واأرقوالعتق وحقوق المرآة وما 
تعلق بأمر الحروب والقتال » وما له آثر ف المعاملات والييوع كبيع 
الفحش والعَين والحكر والربا والشفعة والاجارة والاعارة والهبة 
والكفالة والرهان‌والودائع والقروض ء٠‏ وغير ذلك مما يكون رصداً 
ضخما في الاحوال الشخصية والامور التجارية ء ولذلك كان واجي 
الفقهاء ومن بتصدى لدراسة الشريعة الاسلامية ان بحيطوا علما بكل 
ذلك وان يلموا المامة كافية بتاريخ العرب قبل الاسلام ليعرفو! مدى 
تغلغل هذه الامور في هذا المجتمع العربي » وليقفوا على ما أحدثه 
الاسلام وما حرمه » وعلى ما استبدله آو عدله آو غير منه بېطء وتدرج 
أو سرعة وبدفعة واحدة تبعا لهذا التغلغل والتمكن اللذين حظبت هما 
تلك العادات والتقالمد ٠‏ 


: مورخ الاديان‎ - ٦ 

لقد وردت في القرآن الكريم أخبار عن الديانات السماوية 
كالديانة اليهودية والمسيحية كما وردت فيه أخبار تتعلق بديائة الصابئة 
وقوم ابراهيم الخليل » والنبي يونس وقومه وآمور كثيرة تتعلقبالشرك 


_ 0+ 


وعبادة الاوثان والاصنام وآماكن العبادة واسماء عدد من الآآلهة التي 
کان يعبدها العرب قبل الاسلام كاللات والعثزى ومناة الثالثة الاخرى 
٠٠‏ والادان المختلفة التي ا تدين بها الاقوام والدول في الجزيرة 
في العصر الجاهلى ٠‏ 

ولا بستطیع مۇرخ الآديان فم هذه الاديان الا اذا رجع الى 
العصر الحاهلى ليقف على اصول هده الديانات عند الملل والنحل 
المختلفة وعلى أخبار الصوامع والبيع والصلوات » وأساليب العبادة 
فيها » ومعرفة الطقوس أادينية التي كان يتبعها المرب عند البيت 
كالمكاء وهو التصفير بالفم والتشبيك بلاصابع والنفخ فيها » والتصدية 
آي التصفيق ء وما كان بعمله الحُمس والطثلس والحلة في الحج من 
طقوس ف آثناء النسك والاحرام والطواف ٠‏ فالس وهم قريش 
وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية سموا بذنك لتحمسهم في دينهم 
أو لالتجائهم الى الحَمساء وهي الكعبة وكانوا يطوفون فيها وعليهم 
لباسهم في آثناء الاحر:م » وكانوا لا بأكلون من نبات الحرم ولا 
بظلمون أحدا ولا بخفرون ذمة » ولا بدخلون من ابواب بيوتهم بل من 
فتحات في ظهورها ٠‏ وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم لا نخرج من 
الحرم ونحن الحمس ء وكانوا اذا احرموا لا بدخلون بيتا من البيوت 
ولا ستظلون بسقف » وفي هولاء نزات الآية : « ٠٠٠‏ وليس البر”ٌ بان 
تآتوا البيوت من ظهورها ولكن ااإبر من اتقى وأتثوا الببوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » ( ۱۸۹ - البقرة) ٠‏ 

والحلة : كانوا بحرمون الصيد في النسك فقط ولا بحرمونه في 
الحل آي خارج الحرم وكان غنيهم يمنح الفقير ماله آو أكثره في اثناء 
نسكه ٠‏ وكانوا لا بلبسون الجديد مدة نسكهم ۰ وکان لا يويم ظل“ 
مدة احرامهم ء٠‏ وكانوا اذا دخلوا مكة تصدقوا باحذيتهم وثيابهم 
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وطافوا بثياب الحمُس لام کانوا بعتقدون ان ني ثيا بم ذنوبا وآ ثاماً 
فانلم پجدوا ثیاباً طافوا حول الكعبة عراةء الرجال نهار والنساء ليلاّه 

أما الطلس فيختلمون عن الحلة لانهم كانوا لا يتعرون في أآثناء 
الطوف حول الكعبة ولا سستعيرون ثاب غیرهم ۰ وکانوا يختلفون 
عن الحمس لانهم كانوا يدخلون البيوت من ابوابها وليس من ‌ظهورهاء 

كما ينبغي دراسة الشعوبيين الذينكانوا يكيدون للاسلام والذين 
احيوا آديات قديمة كانت متبعة ف البلاد التي فتحها العرب المسلمون » 
والفر ق الدينية التي تكونت كالسبابة والكيسانية والبيانية أو 
السمعانية والمغيرية والخطاية والانوية والمزدكبة والزنادقة والقرامطة 
٠ء٠‏ واتنشار فكرة الحلول وهي حلول جزء من آلذات الآلهية في بعض 
الاشخاص الذين أ هوا أو تنبآوا ٠‏ والمحاولات التى قامت بها بعض 
الحركات المناوئة للعرب والمسلمين لاحياء امجاد اممهم» واعادة كياناتهم 
السياسية والقومية التي قضى عليها العرب كما هو واضح عند الفرس 
وبعض الفر ق الدينية التي نشت في العراق في آواخر أيام الامويين 
وف خلافة العباسيين ء 


۷ - مؤرخ الادب العربي : 

وما كان القرآن الكريم قد نزل بلعة قريش العربية فقد كان 
لزاما على مؤرخ الادب العربي أن عى بلغة قرش واللهجات العربية 
الاخری التي آحتوی القرآن على کثیر من کلماتھا ۰ کما ان عليه ان 
برجم الى العصر الجاهلي ليعرف أصول اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن وشعر الشعراء الذين قاوموا الاسلام أو دافعوا عنه وذبوا عن 
حياضه ء وعليه ان يعرف الخطباء والحكماء الدين اشتهروا بحكمهم 
البليغة وآمثالهم السائرة » والكثهان الذين عُرفوا باسجاعهم لان ذلك 


كله يكون ثروة ادبية ضخمة في العصر الجاهلي لا بستطيع الباحث 
بدو نها تدوین ادات "ار بيه وتاريخها ومعرفة اساليبها البلاغية 
واللهحات والهنوات التى كان بعض القباثل تكلمون بها ولا يزال 
بعضها منتشرا في أكثر البلاد العربية بعد أن اتنشرت بواسطة القبائل 
العربية التى سكنت البلاد الاسلامية المفتوحة ٠‏ كما ان عليه ان يعرف 
اله اوا 0 و ف و ا 
ا ا الخستند » الذى كانت تكتب به ٠‏ 
۸ - المشرع الالي والاقتصادي : 

لقد شدد القرآن الكريم والسنة النبوية على تحريم الربا الذي 
كان يوؤّخذ في العصر الجاهلي اضعافا مضاعفة كما شدد الاسلام على 
التطفيف والخطففن ء وأ تی الاسلام تشردعات اقتصاد نه دقيقة تتعلق 
بالتركات والمواريث وقسمتها وقد بنيت هذه التشربعات على الانظمة 
التي كانت سائدة في الجزيرة العربية فحرم الاسلام بعضها كالربا واحل 
الببع ونظم الضرائب والموارث باسالىب جدددة تتفق تتفق وروح الاسلام 
کااخنائم والانمال والزكاة gS‏ وكذلك ينبغي 
لى فن سق ال بع المالي والاقتصادى ف الاسلام وف الضرائب 
الشرعبة التي کان المسلم ان برجع الى ما كان متبعا في العصر 
الجاهلي سواء كان ذاك ف الدول العربية التي كانت في الجزيرة أم في 
محتمعاتها الحضربة والبدوبة » كما ان عليه ان ببحث فى أصولالتحارة 
التى ذكرها القرآن والتى آشتهر بها العرب في رحلاتهم الى الاقطار 
المجاورة وايلاف قريش وايلافهم رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف 
الى الشام واسواقهم ومواسمهم » والاتجار بالتوابل والبخور وتزويد 
معابدهم ومعابد الام المجاورة لهم بها ٠‏ وكيفية التعامل بالديشار 
البيزنطي والدرهم الفارسي » وأثر مكة في تصفية هذين النقدين ‏ 
٩‏ - الإداب بالنظم الإجتماعبة : 

لقد وضع الاسلام تشريعات اجتماعية كانت تهدف الى ابجاد 


o۳‏ ب 


مجتمع اسلامي تنحدم فيه الفوارق الطبقية » وتسود فيه الحريهوالاخاء 
والمساواة » وتصان فبه الحقوق العامة والخاصة ء وقد تنأونت هده 
التشرىعات آسباب الحياة وشوو نها المختلفة كآداب المخاطبة وآداب 
الزيارة والطعام والمعاشرة لزوجية » وااحشمة ف اللباس وغير ذلك من 
الآداب العامة كما تناولت الحرية الفردية والحريات العامة » وبحثت في 
الاسرة والزواج والطلاق ء والى جانب ذاك فقد الى الاسلام كثيرا 
من العادات السيئة التي كانت متبعة ف العصر الجاهلي ولذلك ينبعغي 
على من ببحث الآآداب الاجتماعية في الاسلام ان يبدا أولا* بما كان 
متبعا من ذلك ف العصر الجاهلي من آداب و نظم احتماعبة ٠٠١‏ 
٠١‏ - النظم العسكرية : 

لقد كان للعرب في الجاهلية بعض الانظمة والقواعد الحربية التى 
کانوا بتبعونها في سلمهم وف حروبهم کحرب داحس والغبراء وحرب 
الفجار » و احلافهم كحلف الفضول وحلف لعقة الدم » وحلف 
الخطيكبين وف معاملة الاسرى واارقيق » والقتال في الاشهر الحرم : 
ذي القعدة وذي آلحجة والمحرم ورجب الفرد » وفيما بعرف بالنگسيء 
الذي کانوا شحو نه عاما وبحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله 
« انما النسىء زبادة في الكفر > > تضل به الذين کمروا » بحلونه عاما » 
وير مره عام ير او عة ما حرم الله اوا فا رم اله د٠‏ 
 ۳۷(‏ التوبة) ٠‏ وكانت لهم بعض الانظمة العسكربة في الدول العربية 
االحنوبة والدول العرسة ا جاء الاسلام شرع الحربلدفع 
الاذى عن الناس والدفاع عن النفس وضع قواعد للسسلم وشروطا 
للحرب » واحترم العهود والمواثيق »> وبذل جهودا مشكورة في سبيل 
العتق وفك الرقان ۰ وعني بالحبوش وبالسلاح والات القتال ٠‏ 
لذلك ينبغي على من يبحث في الشؤون المسكرية في الاسلام ان يرجع 
الى ما كانت عليه الحال عند عرب الجاهلية قبل الاسلام ء 


eS 


: الفنون والمهن والصناعات‎ - ١ 

وما كان للعرب ف العصر الجاهلي مهارة فنية في بناء السدود وفي 
الصناعة في بلاد اليمن وحضرموت » وفي نحت الآلهة من أصنام 
وأوثان ء ولا كانوا نحتون من الحبال يوتا »> ونون الممدن» 
و ق او ا واو 6 الا ال 
في سباً وفي الطائف وبعيشون في صروح اليمن وقصورها ذات الطوابق 
التعددة كقصر غمدان في نحران » وتخذون المصانع والكهاريز والقلاع 
والصياصي والاطام ٠‏ ويمتهنون حرفا مختلفه فقد وجب على من يبحث 
في تاريخ الفنون والمهن عند ااعرب ف العصور الاسلامية أن يدرس 
ضرب النقود وطبع صور ال ملوك عليها وتقش الثياب المرجكلة التي تظهر 
فيها صور الرجال والمخيكلة التي عليها صور الخيل والخعَينة اذا ظهرت 
فيها نقوش صغيرة تشبه عبيون الوحوش والمهكلة التي فيها تصاوير 
وزخارف كالاهلة والمطيكرة التي فيها صور الطيور*“ الىحياكة البرودء 
اوو و والدروع والمغافر ٠‏ ون يرجع دوما 
الى أصولها في الجزيرة العربية أبام العصر الجاهلي ليستطيع تفسسير 
الظواهر الفنية والمهنية عند العرب بعد إسلامهم وبخاصة في خلافة 
الأموبين والعباسيين ء 
۲ - مۇرخ الآثار : 

واذ کان القرآن الكريم قد حث على السير في اللارض للاطلاع 
على آثار الطغاة وسر الظالمين » وأعمال الملوك العادلين » فقد وجد 
في جبابرة العصر الجاهلي وعمالقته وتبابعته » وفي العثتاة من سكان 
الجزبرة العرسة ما STN‏ 
الجبابرة من iT‏ ر کآرم ذات العماد التي 1 م بخلق مثلها ف البلاد » 
و ن صالح التي کان آهلها شحتون من الال سوا آمنین وسد 


(6) راجع التصوبر عند المرب لتیمور باشا ص ۱۲ ٠١‏ . 
00 


مارب العظيم في مدينة سبا والنتين اللتين كانتا على يمينه وشماله » 
وجنان الطائف التى كانت مصيفاً للعرب بيشبه « ألرشيرا » في جنوب 
فرافسة كما يقول الأب لامنس الفرنسي ٠‏ كل ذلك يوضح العلاقة 
تيوضع الأتار الي مى ها الملماء في ارفك لاضن ور 
دراستها في العصر ا لجاهلي من الامور ااتي تنير السبيل أمام الآثارين 
من العرب وغيرهم ي الاسلام وال جاهلية » وبخاصة النقوش والكتابات 
في الدول العرسة المحنوسة ء 
۳ - الباحث فى قاريع امرآة : 

وقد عثني الاسلام بالمرآة كثيرا وأوصى اارسول (ص) في إكرامهاء 
والرفق ف اطا « وجل ها ارات وار ات اکر ت 
من النساء الغربيات » كما جعل لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من 
الواجبات ومنحها حربة واسعة ء وألغى الاسلام وأد البنات الذي كان 
معروفا عند بعض القبائل في الجزيرة العرية وقد أقدموا عليه مخافة 
السبي والتعدي على 'اعرض ف آتناء آلمروب کما حرم فقتل الأولاد 
مخافة اأفقر أو تقر من الآلهة حين كانوا يقربون اليها أعز من 
عندهم ٠‏ وساوى الاسلام بين المرآة والرجل في كثير من الحقوق كما 
قرن اسمها دوما في القرآن مع الرجل في الدنيا وفي الجنة ء قال تعالى: 
« ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمومنات ٠٠۰‏ » (٣-الاحزاب)ء‏ 
وقال « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم » 
 ٠١(‏ الحديد) « ومن يعمل من الصالات من ذكر أو شى وهو مؤمن 
فاولئك يدخلون المحنة»  ٠١١(‏ النساء ) « والذكاكرين الله كثيرا 
والذاكرات آعد“ الله“ لهم معفرة وآجرا عظيما » ( ۳٠١‏ الاحزاب ) 
« هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون » ( ٥٦‏ س ) 
« ادخلوا الحنة انتم وآزواجکم تثحَرون » ) ۷۰ الزخرف ( ۰ 

ولذلك كان لا بد من دراسة العصر الحاهلى لمعرفة مكانة المرآة 


SON sm 


العربية فيه وما نالت من حقوق ٠‏ كما نظكم الاسلام العلاقات الجنسية 
وحرم أفوضى والنظرة اأحيوانية التي كانت في الحاهلية » وعدة 
الزواج نصف الدين واكمالا له ء ومن هنا كان لزاما على الباحث في 
شون المرآة في الاسلام ان عى بدراسة احوالها في العصر الجاهليء 


- التاريخ الحضاري : 

وحبث ان الحضارة العربية تمتد جذورها في العصر الجاهلى 
نحو عشرين‌قرنا فلا بد مندراسة المدنية العرسةف‌هذا العصر بالاستناد 
الى ما جاء في القرآن من آراء وأفكار تدل على عقلية عرب الجاهلية 
وطبيعة مجتمعهم وبالاستناد الى الاحادث النبوية التي تشل جوانب 
مهمة من تاريخ تحضر العرب الاقتصادي والاجتماعي والضكري فثلاً 
آنعبدالله بن‌مسعود روی‌ان‌الرسول (ص) لعن الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشكَمة » والنامصة والمتنمكصة » والقاشرة والمقشورة 
والمافتحة(“ . ES‏ 
يدل على رقي هذه الحضارة ايضا استعمال العرب للغناء والموسيقى 
نظرا للتلازم الشديد بين الشعر والغناء »> كما استعملت المعنيات المزاهر 
والدفوف والقصبات وغيبرها من المعازف ء 


(ه) الواصلة: التي تصل ال بشعر النساء للزدنة» والمستوصلة: 
التي يو صل لها الشعر . والواشمة : التي تعمل الوشم في وجه شيرها 
على هيأة شامة بكحل أو مداد . والنامصة التي 'تزبل من شعر الحاحب 
حتى تجعله رقيقا. والقاشرة : التي تقشر وجهها او وجه غيرها بالزعفران 
أو الورس أو غيرهما ليصغفو لون الوجه > والتفاجة التي اتبرد اسانها 
لتكون صغيرة او لتفارق بينها . 


اتسر ارح 


الباحث في الحضارة العربية التي شرحنا اطوارها وألبتنا 
افا ف ا هذا الان و فصول المختلفة > أن ار نها الحضاراك 
العامة الكيرى ى التي ازدهرت ف القرون الاولی ف الهلال الخصيب» 
ومصر » وفارس » والهند » والصين » والبونان» وبلاد الرومان من 
حيث الأهمية » والابداع » والتنوع لان العرب بعدون من اخصب 
الامم انتاجا » وأعظمها تراثا ء لذلك يمكننا آن نعد حضارة العرب من 
حيث اصالتها كحضارة السومريين والأكديين » والبابليين » والاشوريين 
والفبنيقبين » والكنعانيين » تلك اللحضارات التشى وجدت ف الملال 
الخضم ى ا لرن اران او كحضارة التر اة فىرائ الل موقد 
آمتازت كلها مخترعات ومبتكرات لم تكن معروفة قبلهم فالاسالیب 
المعمارية » والطرز الفنية » والشرائع الدينية قبل حمورابي وبعده» 
ا والرشقم | الطبنية و لاد ا ا 
ا آتتحنه الحضارة E‏ 
وقوانين » فآهل العراق القدماء آول الامم التي اخترعت ااكتابة في 
منتصف الالف الرابع قبل الميلاد » والعرب استطاعوا ان يصنعوا الورق 


من مختلف المواد القطنبة والقش واللکنتان‌والاسمال البالية ٤‏ وبذلك 
اظكت الكتابة محصورة في الاحجار وآلرقوق والبَر "دري ٠ء‏ ثم اخترع 
الأورييون الطباعة بالحروف المتحركة » ولولا الورق الذي تفنن العرب 
في صنعه ونشره في العالم لما كان للطباعة كبير أهمية » ولذلك فان 
الكتابة والورق والطباعة من آهم الامور التى ميزت الحضارة العراقية 
اة وة افر و رة ار روخنا نالرات 
الاصلة ٠‏ كل آولئك دسر 2 العقول الميدعة والاندى الماهرة ف 
هذه الامم منذ آقدم الازمنة حتى اليوم ۰ 


اما امنرات العلمية للعربف عصورهم المختلفة وبلادهم الواسعة 
فتدل هى الاخرى على أن الامة العربية قد ابتكرت في الفقه أنواعا 
من الانظمة والقوانين والتشريعات كما ابتكرت آلوانا من العلوم 
والاداب والفنون تزيد على ما ابتدعته الامم التي سبقتهم في التاريخ ٠‏ 
ولا تزال الشواهد على ذلك كثيرة جدا تمثلها آثار العوب الخالدة ف 
الاندليس وشمال آفريقية »> وقي الهلال الخصيب والجزيرةالعرييةوبلاد 
الخ ااي حكموها قرونا عديدة » والمكتبات العا مية الكبرى التي 
تحتوي على آلوف المخطوطات التي تشهد بحذقهم ومهارتهم ف العلوم 
العقلية والاديية » والانسانية التى تفوق ما ابتكره القدماء ولذلك 
ستتعنى بوجه خاص بما اتنجه العرب في كناب الابداع والابتكار في 
الحضارة العريية » وبا اقتبسته امم الشرق والعرب من هذا 
التتاج الحضاري ۰ 

وزيادة في ايضاح العلاقة بين الحضارة العربية والحضارات القديمة 
يمكن أن نذكر أن الاخبار والاحداث صارت تدو”ن منذ الألف الثالث 
قبل الميلاد » كما دو “نت العقود والصكوك والمراسلات ء وبلاحظمثل 


E 


ذلك ف أواثل الحضارة العريية حيث دون عرب البمن النصوص 
الختلفة على الححر ء وعلكق عرب الحجاز المعلقات المشهورة في 
الكعبة»ء ووجدت نصوص مكتوبة في مختلف نواحي الجزيرة العربيةء 
وف صدر الاسلام كانت عند العرب صحف ورةوق وقراطيس ء ثم 
عرفوا في خلافة العباسبين الورق وأنشاً له الرشيد أول معمل ببغداد» 
وعم“ استعماله في الشرق والعرب بعد ذلك ٠‏ وبنى آهل وادي الرافدين 
ووادى انيل والبلاد التى بين هذبن الواديين معايد ومدافن وأضرحة 
للملو ك ۰ Es‏ متعددة ٠‏ وجاء ااعرب بعد ذلك وتفوقوا 
على من سبقهم بفن البناء الذي بظهر في المساجد والقصوروالمدارس 
والحصون والقلاع ٠‏ واخترعت ف القرون الاولى الاختام الاسطوانة 
المنقوشة بصور معكوسة تطبع على الطين فتظهر السصورة الاصلية التي 
على الختم ٠‏ والختم القديم يشبه « الحهثر » عندنا ء وكانت الاختام 
تحمل أسماء أصحابها أو مناظر ومشاهد دينية » كذلك تقدم العرب 
في صنع السكك لتسك بها النقود في دور الضرب في البلاد العربية 
والاقطار الاسلامة التى أربت على (ءء٠)‏ دار لسك" النقود آلفضة 
أو الذهب أو النحاس » ولطبع الاختام والاوسمة أيضا ء وارتقى عند 
الساميين فن النحت !لذي بظهر ف المدنية البابلية والاشورية والكلدانية 
والفينيقية ٠٠٠‏ كما يظهر فى المدنبة المصرية ء ودو”نت الاخار التاريخضة 
على كثير من هذه المنحوتات ٠١‏ وبرع العرب فيصنع آلهتهم في الجزيرة 
العريية > وقد تعددت الاصنام والاوثان ق بلاد العرب ٠‏ وبرع العرب 
بعد اسلامهم في فن الربازة وعنوا الطراز والزخرفة والمقر نصات في 
اللآحر والرخام والخشب والمعدن ٠‏ ودو”ن العرب علومهم على الكاغد 
وسجلوا وقفياتهم أو كثيرا منها في واجهات المباني الدينية وفوق 
المحاريب داخل المساجد ء وعرفت الحضارات ااتقديمة كثيراً من‌الاسلحة 
وطرق تنظيم الجيوش » وبناء المدن العسكرية ء أما في الحضارة العربية 


ب 


فقد مهر العرب أضا في صنع الاسلحة »و بناء القلاع والحصون» والمدن 
العسكربة واخترعوا اأبارود والنار الاسلامة » واستعملوهما فى 
الحرب الصليسية ء٠‏ 


و تان اورو لاچینا :ول مشر ”ع في اعراق و دان قبل حمورابي بعدة 
قرول واحتوت مستة حمورابي على ٣‏ مادة پحثت يي دل ما تعلق 
بالحضارة من معاملات وعلاقات ا!جتماعية بين آهل امراق ٠‏ وثي 
اللحضارة انعرسه دان !لقران اول ي اسلامي دمل رمي ال یکرم 
الانسان ا کان * ودعا اى السلم والحق والعدل والعمل وعتشق 
الانسان ونحررر رقبته ۰ وڏانت اله النبوبه ⁄ وآحكام الفقهاء » 
و اتہر عات ألخاداء مثار أتحاب الاعاجم الدين دخلوا ف الاسلام کافةء 
‌ ج و .. .. i‏ 

وقد عرفت الحضار.ت انقديمة الزراعة وتدجين الحيوانات > آماأ 


الحضارة ااعربية فقد عرفت أصول انزراعة بالفسالل والترقيد والبذورء 
وينو الفلاحة على سلوب علمى » واستعملوا فيها الاسمدة » 
وستطاعوا أن بككروا الدواجن يواسظة معامل افق ققد ذكر 
عبداللطف البعدادى ف کتا نه « الافادة والاعتبار ف اللأمور المشاهدة 
والحوادث العاينة بأرض مصر»“ أن العرب بمصر كانوا يستعملون 
لتفقيس البيض آماكن خاصة في كل مكان ما لاقل عن ألفى ببضة 
تفقس مرة واحدة كما هو متبع اليوم في وساثل التفريخ E‏ ۰ 

واقتبست الامم القديمة من لهلال الخصيب كثيرا من المبتكرات 
الحضاربة ء وقد ساعد الفينيقيون على نشر هذه المبتكرات في كل البلاد 
التي وصلوا اليها ف رحلاتهم التجارية ٠‏ كذلك فعل العرب حين نشروا 
آدابهم ومخترعاتهم العلمية في العالم عندما نشروا دنهم في آأسية 


. ه١۲۸١ طبعة مصر سنة‎ ١۷ ص‎ )١( 
IS 


وافريقية واوربة وكان للحج واأرحلات العلمية والتجارية والمدارس 
والجامعات الاسلامية اعظم :لاثر في نشرها في العالم ٠‏ 

ولا بد من التلميح الى آن لاغريق اخذوا كثيرا من امور حضارتهم 
من الحضارات العراقية والمصريهة آلقديمة وحضارات الشرق الاخرى 
وأن العرب أقتبسوا كثيراً من علوم الاغريق وأضافوا اليها من عندهم 
آصولا“ جديدة ومخترعات عدیدة ثم جاءالاوربيون فا خذوا آکثر ماکان 
عند العرب مما سنذكره في هذ! الكتاب ء وكان مما أخذه الاغريق 
من حضارة العراقيين القدماء : الزراعه وترية الحيوآن » وتقسيم الزمن 
اأ سين وأشهر وي وأيام وساعات ء وأخذوا عنم اتفال 
امز“ ولة في النهار » وأسسّس كثير من العلوم كالجبر والهندسة ٠‏ ومما 
شت :دل إن نظريتي فیثاغورس وأقليدس وجدتا قىلهما مدو “نتن ف 
الرغقثم الطينية البابلية التي اكتشفتها مديرية الآثار العراقية في سنة 
ف تل حرمل E A‏ آهل العراق كانوا 
بعرفون هذه النظريات الرياضية قبل هذين العا مين الاغريقبين ب ٠۷٠١‏ 
E‏ 

وهكذا يمكن أن نذكر ان حضارات أصيلة وجدت في امراق »› 
والبلاد المجاورة في القرون الأولى ء وقد اقتبس اليونان هذه الحضارة 
وأضافوا اليها كثيرا من آرتهم وفلسفتهم ثم رجعت الى العرب بعد 
اسلامهم واضافو! البها 'ضافات أصبلة واستحدثوا فيها نظربات وعلوما 
جديدة ثم اقتبستها آوربة منهم مرة اخرى وبنت حضارتها عليها ٠‏ 

واليوم يعمل العرب من جديد على استعادة مدنيتهم من اوربة مع 
ما اضافه الاوربيون اليها ليتمكنوا من خدمة الانسانية كما خدموها 
من قبل قرو نا عدبدة ٠١‏ 


)1( محلة سومر ا سنشة 110۰م ص A—o‏ من 
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1 لصا ای ٣‏ 
مقارنة بين الحضارة العربية والحضارات الحديشة 


وكما امكننا مقارنة 'أحضارة العريية بالحضارات الاصيلة ف لقرون 
الاولى فانه يمكن كذلك مقارتتها بحضارات القرون الحديثة من حسث 
الاصالة والاهسية لان |١‏ جاء به الاسلام من تعاايم ومبادىء وأنظة 
لمختلف نواحى الحباة قد جعل لها خصاتص ومزابا سمت بها على غيرها 
ا ا ا 
شأن كبير في العالم لان العرب ابتدعوا في المجالات الحيوية المختلفة 
حضارة اصيلة ترخر بالمبتكرات العلمية والادبية والفنية كما أسلفنا ٠‏ 
وقد تجلت فيها عبقرية العرب»ونزعتهم الانسانية وحبهم لنظامالشورى 
ف الحكم الذي هو كالحكم الديمقراطي » وأخذهم بطرق المفاوضات 
والتحكيم والاحلاف لحل المشاكل وااخصومات »> وتحاشي الحروب ف 
الجاهلية والاسلام بالطرق ااسلمية » كما بظهر ذلك جليا في الفصل 
الخاص بهذا الشآن ف «مزايا الحضارة العربية» ف الباب الثالث من‌هذا 
الكتاب » كما تتجلى عبقرية العرب بوضوح تام في اعلان حقوق 
الانسان بصورة عملية ومعاملتهم للناس على قدم المساواة »> وف حرية 
لا نظير لها » واخاء لا مثيل له قبل ان تعلن الثورة الفرنسية هذه 
الحقوق بصورة نظربة باثني عشر قرنا ه 

وبهذا الصدد يمكن ان نشير الى أمر خر له أهمية حضارية كبرى 


وهو رعابة العرب لحقوق الحيوان وعنايتهم به قبل غيرهم من ألامم ٠‏ 
وقد افادت الامم التي عاصرت الاسلام في آزهی عصوره » و يام 
سيطرة الاجانب على آهله آي منذ القرون الوسطى حتى اليوم _ الشيء 
الكثير من هذه الحضارة ء وكان للعرب في هذه الميادين المهمة أثر بال 
في تمدين الامم في الشرق والغرب اضافة الى ان العرب اصحاب هذه 
الحضارة قد حافظوا على تراث من سبقهم من الامم القديمة كالفرس 
والهنود واليونان والرومان » وصانوه من الضياع » ونقلوه بأمانة تامة 
الى العام بعد ان صححوا ما فيه من اغلاط » واضافوا اليه الكثير من 
تجاربهم مما ابتدعته عقولهم ٠‏ وكانوا بهدفون من ذلك كله الى اشاعة 
المثل الانسانية ألنسلة » وتكريم الانسان » واسعاده ف الدنيا الآخرة » 
فصانو! حقوقه » ومنعوا آكل لحومه » وحر”موا القرابين البشرية 
للآلهة » وهذبوا طبائع الامم وصقلوها وعملوا على رفع مستواهم 
الخلقي والروحي بانصوم والصلاة والزكاة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ومقاومة المنكرأت بالعدل الآآلهى » والوعد بحسن الشواب 
للمظلوم في الآخرة » وحفظ حقوق المرأة » وتوطيد اواصر الاسرة» 
وجعل الرقيق عضواآ فيها ء وسعوا الى اتقاد العالم من الرق والعبودية 
والظلم وعدم الخضوع الا لله تعالى ٠‏ كما علموا الناس ان لهم من 
الحقوق ما للحكام وأولياء الامور» وعليهم من‌الواجبات ما علىآولئك. 
ولتوضيح العلاقة بين حضارة العرب وحضارة الغرب يمكن ايراد 
عض الامثلة من الحضارتين المذكورتين : 
فمنها ان الشعر العربي وصل ذروة مجده في خلافة اإرشيد 
۰ ۱۹۳ هھ ( ۸۰٩ ۷۸٩‏ م ) في الوقت الذي کان فيه شارلان 
اعظم ملوك اوربة اميا لا يعرف من الكتابة الا توقيع اسه ٠‏ 


ب € ب 


ويي ڪهد الرشد آيضاً شأاهدتن بعداد ول معمل للورق 6 وآول 
مستشفی‌للامراض بعد مستشفی‌الولید بن عبدالملك‌الدی کان بدمشق 
للجذامء کما شاهدت‌بغداد في عهد الما مون ۲۱۸-۱۹۸د (۸۳۳-۸۱۳م) 
آول مرصد فلكي بني بمحلة الشماسية بأعلى بغدادالشرقية ٠‏ كما بني 

آما علم الفلك ببغداد فقد وصل عصره الذهبى في عهد الماأمون الدى 
انشا فیها بیت الحكمة للبحث والترجمه والتالف ۰ ونح ن امه 
امثال موسی بن شاا و شه الثلاثه محمد واحمد والحسن ي الفلك 
والهندسة والميكانيك ٠‏ 
ومن النوابغ العرب في هذا ألعصر ابراهيم الفزاري الذي صنع أول 

ار ب ومد ن مو :لوار زهي اللي ن ار واا ات 
وتولى رئاسة بيت الحكمة»كما نبغ عدد كبير من!لرياضيين والموسيقيين 
والاطباء ۰ ویکفی ان نذدکر أن عدد من نبغ في الفلك منم بلغ )٥۳٤(‏ 
Ul‏ منم محمد بن جابر البتانى الدی عده الفلكى الفر نسى 
» لاللد < La Lande‏ واحداً من العشرين فلكاً المشهورين ف 
هولاء العلماء © 

وإذا كانت البلاد العربية ني القرن الرابع الهجري آي ‌القرن العاشر 
الميلادي مليئة بامثال ابن الهيثم البصري واضع علم البصريات واار ئيس 
ابي علي بن سينا الطبيب العالم الفلكي » وعلي بن العباس واضع آول 
موسوعه طبية ٠‏ واذا كان علي بن عيسى أصبح آكبر طبيب للعيون 
وأبو القاسم اعظم جراح فان قسطنطين الاغريقي بدا بنقل الكتب 
الطبية العربية الى اللاتينية في القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 

واذا کان‌الادریسی قد بدا في وصف الارض ف القرن الثانى عشر 
واین البيطار اصبح ي القترن الثالكث عشر أكبر عالم من علماء النبات 

. ٠١١ والآثار الباقية ص‎ ٠١١ هونكه ص‎ )١( 

E 


وابن النفيس اكتشف !ادورة :لدموبة الصغرى ف الترن اثالث عشر 
فان میخاثیل سرقتیوس ذد آحرق حیا ف آوربۀ لانه ادعی اکتشاف هذه 
الدورة .لدموبة ء وقتل « غاليلو » لانه اعتقد بدوران الارض حول 
ااشس » وحبس رومنس ف روما حتی مات وحوکمت جثته » وکتبه 
فحکم علیها بالحرق لانه قال : ان قوس قزح ليست قوسا بيد الله 
بنتقم بها من عباده » بل هي من انعك س ضوء الشمس في نقط الماء ء 
واحرق کثیر غیره وشووا على النار ۰ 

و!ذا كان العرب قد صنعوا المدفع نقپلای خان ف سنه ۷۰م 
فان پارتو لدشفارتس 'دعی انه اكتشف البارود سنة ٠۳۲٤١‏ والواقع ان 
العرب هم الذين اكتشفوهء وقد انشىء ببغداد خلال العصور العباسية 
PS E E E EL O E ESE‏ 
كانت تعالج بالطب النفساني بينما كانت اوربة خالية من المستشفيات. 

وف سنة ٠٠٠١‏ عين لاول مرة طبيب واحد في مستشفى 
ستراسبورغ ا کان ف لين الكضدي عداد ٤‏ طسيا ف 
ول تاسبسه ثمازدادوا فیما بعد الى ستین طبیبا ۰ وکان ببعداد وحدها 
آكثر من ٠٠٠١‏ طبيب وقد دخل منهم الامتحان في أبام المقتدر نحو 
۰ طبباً ه۰ 

وق القرن الرابع عشر الميلادي وان بن خلدون فلسفه .لتاریخ 
وعلم الاجتماع ٠‏ ودون العرب نظريتهم ف ا ا 
أوربة في شىء من ذلك . 

واعتبر الاورييون الحمام رذيلة لانه يزيد من نظافة الجسد بينما 
كان للعرب عشرات الالوف من الحمامات لان النظافة في الاسلام من 
الايمان واذلك اسرع الاسپان الى هدم حمتامات‌العرب وتخريبها عندما 
استولوا على بلاد الاندلس » الى غير ذلك من آلامور التي سنذکرها 
a‏ هذا الكتاب » 


)۲( شمس اا ص e‏ 
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اباس اثانی 


مدنبة العرب ف الحاهلية 


۰ ۶ن 
العص الأول 

يجدر بنا ونحن نبحث في حضارة العرب في الجاهلية والاسلام ان 
نلقى نظرة على على مهد المدنية العربية > والبلاد التى كانت وثيقة 
هحرات الى اطراف الحزبرة العريية ٠‏ 

ان جزيرة العرب عبارة عن شبه جزيرة كبيرة تقع في الزاوية 
الجنوبية الغربية من قارة آسية » وتحيط بها المياه من ثلاث جهاتها ٠‏ 
ففي غربيها البحر الاحمر ويسمى بحر « القثكازم » أو « الخليج 
العربي » كما سماه الموّرخون القدامى كبطليموس“ والبحر الابيض 
المتوسط » وفي شرقيها بحر عثمان » والخليج العربي ٠‏ وف جنويها 
البحر العربى ء ومن الشمال اعالى سورمة والعراق ء وتختلف حدودها 
الشمالية عند الحغرافيين والمئرخين باختلاف الدول والأزمنة ء 
سلسلة جال الكراة التى تخترق أآرض الححاز واليمن ٠‏ وأعلى قمة 
فيها تبلغ نحو ٠۳٠١‏ متر ٠‏ وف الجنوب الشرقي منها : الجبل الاخضر 
و سط الحزدرة سلسلتان من الحبال بطلق علبهما : "جا وسلمى ٠.‏ 
وبلغ ارتفاعهما نحو ٥٥۰۰‏ قدم ٠‏ 


(۱) تاریخ العرب : جواد علي ج۲ ص ۲٣۹‏ . 


٩‏ ب 


أن هة المذكورة الوافعة رقي جال الدراة تنخدز نحو الشرق 
انحدارا؟ بطيئاً وتسمى هضبهة « دي ما التي تنحدر من العرب نحو 
البحر الأحمر فانها تنحدر انحدارآ سريعاً » وتسمى الأرض المحصورة 
بين جبال السگراة والبحر الاحمر : « الور » آي الارض المنخفضة ٠‏ 
وتسمى أيضاً «تهامة» اشدة حرها وركود ريحها ٠‏ ويطلق على الارض 
اللحصورة بين تهامة ونجد « تححاز » لانها فصلت يينهما ٠‏ وتقح 
اليمن جنوبي الحجاز ٠‏ وكانت تسمى قدي « بلاد العرب السعيدة » 

Abia ۴e‏ او « الارض الخضراء » وف جنوب اأجزيرة 
العربية تقع بلاد حضرموت وهي موطن البخور والطبب ٠‏ آما في شرقي 
الجزيرة فتقع الكويت ف الجنوب لعربي من العراق ء وبعد الكويت : 
ET‏ من الاراضي الخصبة ٠‏ وبطلق اسم 
» العروض ( علی لاد اأمامة الوأقعة ف الحنوب الشرقي ٤‏ وعلی 
عمان والبحرين ء وقد سى عروضاً لاعتراضه ين اليمن ونحد 
والعراق ٠‏ وتعد عمان بلاداً جبلية هم جبالها : الحسل 'لاخضر , 
وتخترق البلا اد اودية“ كثبرة ٠‏ 


وف وسط الحزبرة هضاب واسعة بقال لها « النفوذ » تمتد 
شمال نجد حتى جنوبي فلسطين ٠‏ وتتخللها واحات عديدة تكثر فيها 
راغ و الان ار ون او ا ف ا 
نجد ء ويقع في اسفل هذه اابلاد مأ يعرف ب «الربع الخالي» أو «بادية 
الاحقاف» وق اأحجنوب العربي من الجزيرة العربية بقع : « الحوف »ء 
وهو منطقة سهلة بين نجران اليمن وحضرموت ٠‏ وبين العراق ونجد 
بادية « الد“هتناء » وهى تلول من الرمال البيض أو الحُمر تتغر 
مواقعها بفعل الرياح E‏ » والد“هئناء ايضا اعظم واد ببلاد 
العرب »> يمر ببلاد بني تميم ببادية المصرة وبلاد بني اسد وغطفان 
وسمى « الرةمكة » وهو أول نجد ء 


ومن اخصب بلاد الجزيرة العريية : اليمن والعراق والشام 
وسواحل الحزيرة العربية ء كما كان في هذه الجزيرة « دارات » تبلغ 
ستين دارة كدارة جكتجتل ود رة الآرام ٠‏ والدارة أرض مستديرة 
تحيط بها الجبال » وتصلح للسكنى ء وفيها أيضاً مناطق خصبة اخرى 
كالمدينة والطاثف التي كانت مصيف آهل الحجاز » ثم البحرين 
والاحساء ء وكانت نحد واليمامة لا تقلان خصبا عن أرض اوردة 
الخصبة بل ربما كانت أكثر خصباً منها ٠‏ وني الجزيرة العربية طرق 
كبرى تتجه الى مكة يقال لها : « احج" » مفردها : المحجكة ٠‏ وتسبى 
« الحوأد” » آيضاً ومفردها : الحادَة » وقد وصف الهدانى واين 
داد وفوا من دراي المرب مارلا والحافات الى بها 
ودرجات العرض لكل منزلة منها » ومن اشهر هذه الحو'د : جادة بداد 
مكة » وجادة الكوفة _ مكة » وجادة البصرة ‏ مكة » وجادة صنعاء» 
ومححة عدن » ومححة البصرة الى البحرين ء٠‏ 

وااجزيرة العربية غنية اليوم بشرواتها المعدنية كالنفط والكبريت 
والناز ٠‏ وأشهر حقول لفط العربي فيها تفع في العراق والكويت 
والمملكة العريية السعودية والبحرين وامارات الخليج العربي الاخرىء 
كما انها غنية في ثرواتها اازراعبة والحيوائية والصناعية ه ولها مركز 
تجاري ممتاز لوقوعها موقعأً وسطا بين ثلاث قارات هي آسية وآفريقية 
واورية ء 

ومناخ الجزيرة العربية قاري أي حار صيفاً وبارد شتاء“» والامطار 
فيا قليلة لكنها تنزل في اليمن بغزارة في الصيف بتأثير الرباح المي سمية. 
والمياه متوفرة فى اغالب نواحى الحزيرة العربية » وقد ساعدت هذه 
اهاقلي الشكي» وع الرراع ٭ وقوء لذن و الخصارات : 

وقد اظهرت الاستكشافات الحغرافبة الحدثة انه كان ف الحريرة 
العرة اماكن جمة الخصب » غزررة المياه » ازدهرت فيها الزراعه منذ 


لرا مالاا الح ال ات م ا ك الاه ال 


a‏ 5 وت هه 
كحَر“ة يشرب » وحرة خيبر وحرة سثليكم وحرة النار وحرة واقم 00 


ویذکر کيتاني الايطالي ان ار الحزيرة العرسة نشار الى وجود 
آثارر من نباتات وحبوانات ومباه ۰ وشت ذلك البحيرة التی وحد 
بقاياها المستشرق‌الانکليزي برترام توماس ۹۳۱٠ه‏ وفلبي بطانطم 
المعروف بالحاج عبدالله في الربع الخالي » ووادي الرمة الذي بيظن انه 


کان نهراً وفر المياه ۰%4۰ 


ااعصإ الال 
نظرة في سكان الجزبرة العريية 


برى فريق من العلماء وعلى رآسهم ال الايطالي کيتاني ان 
سكان الجزيرة العربية هم الساميون وان أصلهم من جزيرة العرب 
ذاتها > وانهم جنس من اصل واحد تتشاه لغاته » وانهم قد آتوا 
بحضارات اصيلة » وان اللعة العربية تعد اقرب اللغات السامية الى 
الاصل الذي تنتمى اليه ء٠‏ 


وما کان مناخ الجزيرة العربية في العصور الجيولوجية رطبا دافا 
ومياه الجزيرة كثيرة فقد استرجح كيتاني ان الساميين كانوا بعيشون 
في الجزيرة « وعندما اختلف المناخ » واجدبت الارض تناقص السكان 
بسبب هجرتهم الى اطراف الجزيرة حيث بتوفر الخصب والماء ٠‏ ولذلك 
ظلت الطوالع وهي الهجرات آو الموجات السامية تغذي بالسكاناطر اف 
الجزيرة العربية » كالعراق والشام ومصر حيث ازدهرت مدنيات ذات 
شآن عظيم في تاريخ الانسانية ء 

وللعلماء آراء مختلفة في مهد الساميين الاصلى نوجزها بما بآتى: 
| ان مهدهم « العراق » وهو ما ذهبت اليه التوراة : واقدم 

السسكان فيه : الأكديون والبابليون واللآشوربون والكلدان ٠‏ 

ومن العراق توجه العرب الى الجزيرة العربية » وصار الاراميون 

والفينبقيو ن والعبريون في بلاد سورية كما صار الاحباش في 

يلاد الحبشة ٠٠‏ 


۽ ان مهدهم » الحبشة ) ومنها عبروا البحر الاحمر اليئ الحزدرة 
العربية عن طريق مضيق باب المندب ومن الجزيرة العربية توجهوا 

ا 

۳ ان مهدهم ف جنو. بي هرات ومنه انتشروا ف الحزبرة العرسه 

ل اا 
> - ان مهدهم ف بادية الشام حتى بلاد نجد ومنها تفرقوا ف البلاد ء 
٠‏ ن مهدهم جزيرة العرب منها توجهوا الى العراق وسورية وكونوا 

الدول لشهيرة فيهما ٠‏ كما توجهوا الى مصر عن طريق سيناء » 

والى الحبشة عن طريق مضيق باب المندب ٠‏ والرآي الاخير هو 

المعو ”ل عليه عند ااعلماء واأباحثين ٠‏ ويويد هذا الرآي ان العرب 
في صدر الاسلام خرجوا من جزيرة العرب ف موجة عظيمة 

متوجهين نحو آسيه وافريقية واورية ٠٠‏ 

والعرب في الجزيرة ااعربية بتكونون من : 

١‏ العرب الباشدة وهم الذين ادوا ولم ببق من آثارهم شىء 
لا ما ذكره القرآن > والاخار العرسة ء وأشهر قباتلهم : عاد وثمود 
وسم وجدیس الاولى ء 

٣‏ _ العرب الباقية وهم قسمان أبضا : العرب العاربة آي العرب 
الخلص وهم القحطانيون سان اليمن » والعرب المستعربة الذين 
تکو نوا من ذربة اسماعيل بن ابر هيم الخليل الذي تزوج من قبيلة 
جرهم القحطانية بمكة وتعلم العربية منهم » ونشات عليها ذريته ٠‏ 
ومن ذريته عدنان جد العرب المستعربة » واليه بنتهي نسب الرسول 
و ار ادون ارا ف رة افر م وش 
اقطارها المختلفة بقبائلهم وبطونهم وافخاذهم ء٠‏ 

ويفرق‌الموءرخون بين عرب الجزيرة العريية فيقسمو نهم الىقسمين 
اخرين ايضا عرب الشمال » وعرب الجنوب ء وقد سكن عرب الشمال 


a 


في الحجاز ونجد واواسط بلاد .لعرب ٭ وغالبهم اعراب یسکنون‌بیوت 
الشعر » ويتكلمون العربية الخالصة » وهي لة القرآن ٠‏ واما عرب 
الجنوب فهم الذين عاشوا في اليمن وحضرموت ء وكانت لغتهم 
السبأية او الحميرية » وهي لعة عربية بقي منها نصوص كثيرة بالخط 
الك ٠‏ 

وكان امعرب علاةت تجارية مع مصر لحاجة المصريين الى البخور 
والثبان اللذين كانا بستعملان في تطييب المعابد » وفي التحنيط » وكانا 
بترا ف لاد :العرب انجتوبة ٭ کنا كانوا غلى:اتضال.وثيق نالعال 
الخارجي كالهند وفارس وبلاد افريقية وبلاد الروم ٠‏ 

وكان للعرب في الجزيرة ااعربية علاقات تجارية أيضاً مع السومريز 

في العراق » كما كانت لهم حروب مع الأشورين الذين جهزوا حملا 
كبيرة لاخضاع عرب الجزيرة لسيطرتهم ء 

وكان سكان الجزيرة العربية بخرجون من جزيرتهم الى خارج 
بلادهم على صورة طوالع وموجات خمس اشهرها : « الموجة الاولى 
ف حدود سنة ۰ قم حسث کانت هحرة البابليين الى العراق 
وأستيطانهم حوض الفرات « وبعد الف سنة آي في سنة ٠٠٠١‏ ق٠٠‏ 
کا نت‌هحرة المشقيين والكنعانبين الىبلاد الشام ٭ وق سنة ٠١١١‏ قم 
وقعت هجرة ااعبرانيين وف سنة ٠٠١‏ قءم طلع الانباط من الجزيرة 
العربية ٠‏ على ان اعظم هذه الطوالع طالعة العرب الكبرى » وهي الموجة 
الخامسة ف أوائل القرن الاول الهمجري آي أوائل القرن السابع بعد 
الميلاد > وقد خرج فيها العرب المسلمون الى آ"سية وافريقية واوربة 
حيث نشر ااعرب رسالة الاسلام ء 

والعرب آخر من بقي من الساميين» بل هم خير مثل لهم ٠٠و‏ لعتهم 
العربية أوسع اللات السامية وارقاها » وهي خير دليل بستدل به على 
رقى الامة العريية وتقدمها ء 


وقد دو ”ن الموّرخون والحغرافيون واللغوبون كثرا من أخبار 
العرب في جاهليتهم واسلامهم ء كما ذكرت الكتب السماوية بعض 
اخبار العرب قبل الاسلام ء وهم هذه الكتب القرآن الكريم الذي 
بعد آكثر المصادر تفصيلا“ عن تاريخهم » واخلاقهم وعاداتهم ودياتنهم 
وعقليتهم وطرز تفكيرهم ۰ 
وقد آبدت الاأكتشافات التي توصل اليها عدد من السياح 
والرحالين » والبعوث »> والمنقبين ف بلاد العرب كثيراً O‏ 
وردت ف القرآن ٭ ومن امه الرواد العر سين الذين طافوا ف حزدرة 
العوب > ووصفوها وتكلموا على آهلها منذ القرن الثامن عشر حتى 
العصر الحاضر العلماء والرحالون الذين نذكرهم فيما يآتي : 
| ق سنة ۱١۱۷م‏ زار الیمن کارښستوi‏ بور Carston niebuhr‏ 
الدانمارك ء وقد جلب معه ۸٥‏ تقشا من اليمن ء 
۲ _ في سنة ۲١۱۸م‏ اكتشف ڊرÈڈرm Johan Luduig Burckhart‏ 
السوسري مدينة « بطر التي بطلق البعض علها « البتراء »ء٠‏ 
وزار جدة ومكة في الححاز ز متنکرا باسم ابراهیم بن عبدالله ۰ 
س ف سنة 1A0‏ م زار والن George Augustus Wallin‏ 
الفلندى بلاد نحد لغرض الدراسة اللغوبة ٠‏ 
ه٥‏ ف سنة ۳ م زار ریشارد :رت3g Richard Burton‏ 
وقد ارسله اليها نايليون الثالكث لبسحث عن منطقة تفوذ جديدة له 
فی بلاد العرب‌بعد ان سحب جیشه من‌لبنان فوصل نجدآً ووصف 
مدينة الرياض . 
ت 


۷ف سنه ۱۸٩١‏ د ۷۰١‏ زار پوسف هاليفي پړ,هاه ۳ طم#ءهل 
وهو بهودي فر نسي لاد اليمن ۰ 
۸ ف سنه ۱۸۷١‏ م اخترق شارلذ Charles Doughty ai‏ 
٩‏ في سنه 1۸۷۹ f‏ زارت السيدة آن بلنت Ann Blunt‏ 
بلاد نجد عدة مرات وكانت احدى زياراتها للبحث عن الخيول 
العريية ء 
A44 — IAAT — 1*‏ قام ادورد لازو Eduard Glaser‏ 
وهو پهودي نمساوي باربع حملات علمیه الى اليمن حصل على 
۱۸۸۹-۱۸۸٩ ۱۱‏ زار سنوك هرر Snouk Hurgronje ıig‏ 
الهولاندى مكة ء 
وبالاضافه الى الرواد والرحالين اندین ذکر ناهم يمکن ان نشیر 
عض الحقالق عن العرب قديماً وحديثاً ومنهم 
vedic) — |‏ الدي زار ف سنه \A1*‏ جنوي لاد العرب 
وصو ”ر بعض النصوص العريية ٠‏ 
٣‏ الرحالة ہ ںیم الذي جاء ف سنه ۱۸۳۰ بعدد من 
James Wellested —‏ الذي زار ي سنۀ ۱۸۳۸ جنوب 
بلاد العرب وحصل على نصوص عربه منها ٠‏ 
Cruthenden — f‏ الذي جاء ي سنۀ ۱۸۳۸ بنقوش 
Coghlan — °‏ الانكليزي الذي حصل على عشرين لوحهۀ 
درنزدة من مدينه « عمران ) سنه ٥ ۱۸٩۰‏ ۰ 
ب ۷۷ ب 


Heinrich Von Malzen — ^‏ الا ماني الذي زار في سنة 
A10‏ اللحت الحرام ومدنه الرسول متنكراً بزي أحد 

Sieg frid Langer ¬ ۷‏ النمساوي الدي صور في سنة 
۲ عض النقوش واتنسخ قسما من!لكتابات ف اليمن 

juiious Euting — ^4‏ اندي درس 'أحركة الوهايية واحوال 
البدو ف نة A۸۹٦‏ %۰ آلح ۰ 


ومن ين الذين زاروا جزيرة ااعرب ف ذا الفر ن لور ان 
Laurence‏ الاتكليزي ملف كتاب «.لاعمدة السبعة»ء وؤألواموزيل 
Alois AM usil‏ الجيكوس. لوقا کي * gرigر Rutter‏ الذي زار 
مكةبينعامي ۲ 1۹ و14۲1 + Î‏ توم Bertram Thomas‏ 
ال الانكليزي ااذي کدف اارع الخالي سنة ۱۹۳١‏ ء وعبدالله 
فلببي طانم الانكليزي الذي عبر الربع ااخالي من الشرق 
الى الغرب في ثلاثة اش سنة ۱۹۳۲ ء٠‏ 
E E PO EY‏ 
وااسريان وغيرهم على العرب مختلف الاسماء والاوصاف نشير الى 
ما بقصد منها فيما بآتي : 
ان الاسماعيلي نسبة الىاسماعيل بن ابراهيم الخليل(ع) 
َ : بمعنى الصحراء ٠‏ 
البلاد لعرية : بمعنى صحراء الحزيرة وبلاد الشام ۰ 
العرب : بمعنى صحراء الجزيرة العرييه ء٠‏ 
الاعر اب الكو نالرت 
sٍeع»rهS‏ : بمعنى القبائل العربية الرحالة ء 
sئeعەS0r‏ : بمعنی البدو ۰ 


۷۸ س 


55 جعنی جع لغرب » 
ع r‏ »د : بسعنى جسيع المسلمين ٠‏ 
5ع rە‌ك‏ : بمعنی جمیع الشرقي نه 
Saracen‏ : بسعنی ااعرب سکان الخيام ٠‏ 
eiع Sr‏ : بمعنى قبال عربية كانت تسكن بادية الشام وسيناء 
aT‏ 
Scenitoe‏ : معنى العرب سکان الخيام ٠‏ 
Arab0e‏ : بمعنى جزيرة ابعرب للها الى شرفي اليل ( عند 
هیرودتس ) 
Abe‏ : بمعنی :ديه الشام الى شرقي الفر'ت من بابل الى 
ER‏ 
العرب : بمعنى بادية الشام الى شرقي الفرات من بابل الى الجزيرة 
ا 
ت Ba - Aralaya +l} yels Beth Araboya le‏ 
أي القدم اشرقي الذي كان خاضماً للفرس ٠‏ 
سراقینو : زممم‌)هاں> هذه الكلمة على رآي البعض مركبة من 
( سارة ) زوجة ابراهيم الخليل و ( قين ) وهو العبد فتكون الكلمة 
«عبيد سارة» ء٠‏ آو من كلمة «سرق» فكون معنى الكلمة (.لسراقين)ء 
أو من «شرق» آي شرق ارض النبط ٠‏ او !نها تحرف «شرقیین» ٠۰۰‏ 
العرب : بمعنی راه آو 0رهره ۲ وهو اسم قبيلة (طي) 
العرب : يمعنى Tachik, Tadgik, Tashik, Tazik.‏ 


ےت بت 


| 2 لا“ 
الدول العربية الجنوبيية 


بظهر ان اقدم حضار!ت الجزيرة العربية وجدت في اليمن ءوكانت 
بلاد اليمن مقسمة الى « مخاليف » كل « مخلاف » يحكمه « قل »ء٠‏ 
ويقسم المخلاف لى « محافد » كل « محلفد » يحكمه « ذو » ء 
وکان مخلاف صنعاء أعظم المخاليف وأخصها ء وكان رؤساؤه بدعون 
با ملوك ٠‏ ومنهم كان « التبابعة » ٠‏ و « تثبكع » التي ورد ذكرها في 
القرآن لقب لملك ملوك كالانبراطور ء وقد ذكر ياقوت من مخاليف 
اليمن )٠٠(‏ مخلافاً واليكم نبذة يسيرة عن اقدم دول اليمن وحضاراتها: 

١‏ س الدولة المعينية ٠٥١-1٠٠١‏ ىءمء 

كانت هذه الدونة في « الجو"ف » وعاصتتها « معين » أو 
« مَعُون » آو « ماعون » وبطلق عليها « قرنو » آو ( قارنا ) أو 
« القرن » وهي « کا رنا » عند الىونان ء وكانت حضارة هذه الدولة 
E AN eS AS‏ 
ويظهر ان آول أسرة من هذه الاسر حكمت° في « معین » في حدود 
سنة ١٠١‏ قءم ء وكان الأسرة الثاننة نفوذ تجاري امتد الى 
حضرموت والى شمال الحجاز حيث كانت اهم مستعمرة يمانية هناك » 
ودويلات صغيرة على طول نهر الفرات الادنى في القرن السابع قبل 
الميلاد » يضاف الى ذلك ان المعينيين كانت لهم علاقات تجارية مع 
الآشوريين والفينيقيين والمصريين ٠‏ 


A+ —‏ س 


ہہ ۸۱ — 


ويظهر أن أصل المعينيين من العراق هاجروا الى اليمن مع عدد من 
القباثل العراقية ٠‏ ومما يويد ذلك : التشابه بين اسماء رجالهم » واسساء 
آلهتهم مع اسماء الآلهة العراقية ٠‏ وقد شيدوا قصورهم ف اليمن على 
غرار قصور بابل ۰ 

وي اواخر آيام الاسرة المعينية الثانية وصل نفوذهم الى قتتبان 
التي يرجع تاريخها الى نة ٠٠٠١‏ ق ء م » والتي اتخذت مدينة 
( تمنع ) الواقعه على مقر به من باب المندب عاصحة لهم ٠‏ وصار 
للقتانيين نفوذ کیر کان هدد الدواه اة عي آل السبأين کانوا 
أقوى من القكتتبانيين فاستطاعوا ان بتغلبوا على المعينبين » ويستولوا 
على بلاد اليمن » ويحدوا من سلطان القتبانيين الذين أصبح لهم شأن 
بسبب سكناهم في الجنوب الغربي من اليمن بجوار حضرموت حيث 
استفادوا من متاج رتهم معهم ۰ 

وكان نظام الحكم في الدواة المعينية ملكي وراثياً مقيدا بمجلس 
استشاري وربما شارك !لابن آباه ف الحكم انضاء وكانت المدنالمعينة 
تتمتع باستقلال داتي حيث کان بحکمها رؤساء ذو منزلة رفيعة ٠‏ 

وقد اشتهر اعون مالزراعغتة والتجارة ٠‏ وبعد المجتمع المعيني 
محتمعاً ارستقراطاً كان لرجال الدين فه مكانة محترمة» وللمرأة حرمة 
EST‏ 

۲ الدولة السباية ٠٠١‏ د ١٠اق|ءمء‏ 

وهي الدولة التي ورثت الحكم بعد الدولة المعبنبة بعد استقرارها 
في اليمن في حدود سنة ۸٠١‏ قبل الميلاد ء وقد انيشفاد السا نون سن 
ضعف المعينيين فتمكنوا من القضاء عليهم » وعلى القتتبانيين ٠‏ 

وينقسم تاريخ الدولة السبأية الى ثلاثة ادوار : 

الاول : كان الرئيس بطلق عليه «مكرب سباً» أي «الحقتدس» 

الثاني : أطلق على رئيسهم « ملك سباآ» 


الثالث : اطلق عليه « ملك سباً وريدان » 

وقد حكم عدد من المكارب والملوك ف هذه الدولة“ ء وظلت 
الدولة السبأية قوبه حتی سنۀ ۳۷۵ قءم ثم تولی حکمها بعد ذلك 
ملوك ضعفاء ٠‏ وزاد في ضعفهم الحروب التي خاضوها مع قبائل اليمن 
فا تفصلت بعض الامارات واستقلت عن السبأيين ء وآخيراً جرد الرومان 
عهد الامبراطور « اغسطس » حملة عسكربة على اليمن سنة ه٣‏ 
ق٠‏ م غير ان الجيش الروماني ام ستطع الاستيلاء على « مأرب » 
لمقاومة أهل اليمن الشديدة » وف هذه الفترة تقل السبأيون عاصمتهم 
الى « ذمار » يسبب ما أصاب العاصمة « مأرب » من التخربات ٠‏ 

وللسبأيين أعمال عمرانية جليلة منها ااسدود كسد مأرب وهو 
أعظم سد في الجزيرة العربية طوله « ۸٠١‏ » ذراع وعرضه « ٠٠١‏ » 
ذراعا » يناه « ذمر على وتر » وآكمله « شعمرييان » واضاف اليه 
5 رعش ) اضافات مهمة ء وكان دناه بالححارة بوادي «اذنه» 
قناة سد آخر مبني بالحجارة وفيه فتحة آشبه بالناظم ٠‏ وكان السد 
أشبه بخزان عظيم لياه السيول التي تنكون من الامطار الساقطة على 
الحبال المحبطة بصنعاء ٠‏ 

ومن أعمال السبأبين ايضاً انشاء المعابد لآلهتهم في مدينة 
» صرواح ( عاصمتهم الاولى » وف مرب عاصمتهم الثانية »> وني 
«دابر» التي تقع بين مأرب والجوف» ويذكر الدكنور «فيليب حتقي» 
ان كلمة سبأً تطلق على البلاد والشعب وليس على المدينة » ويذكر 
غيره ان عاصمة سباً كانت تسمى « مريابه »> وطماه[ الواقعمة 
في الجنوب الشرقي من مرب ء 


(۲) راجع اسماء «المكارب » في « تاريخ العراب قبل الاأسلام » 
للد کتور جواد علي .ج۲ ص۲۷١-۱۹۸‏ وقائمة «اللوك» في ص ١۱۹۲‏ 
٨۸‏ منه . 
۳ 


وف اليمن قناطر على اعمدة يجري للماء فوقها لارواء المدن » 
وسدود واحواض تدل على نبوغ آهل النن ف فن العنارة » وهندسه 
المباني » ومعرفتهم بأنظمة الري ٠‏ 

ومن آهم اعمالهم الاخرى : املاحهة ف المحرط الهندي والبحر 
العربي حيث كانوا بسيرون سفنهم فيها بحسب الرياح الموسمية «وقد 
تعلم الرومان من آهل اليمن الملاحة في هذه البحار بحسب مواعيد 
الرياح الموسمية المشار اليها ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فلت أهمية الطريق 
التجاري البري الذي كان يسلكه التجار العرب في ليمن والحجاز غير 
N E E oO‏ 
الطريق اابحري عندهم محل الطريق البري ٠‏ 

۲ الدولة الحميرية ١٠١اقء٠م‏ - ۴1۲۸ء 

كان الحميريون سكنون المدن اليمنية الواقعة على الساحل 
الشرقي للبحر الاحمر ء وقد أسسوا لهم دولة حكمت بلاد اليمن بعد 
انقراض الدولة السبأية ء واتخذوا مدينة « ظفار ( عاصمة لهم ٤‏ وتقع 
في داخل بلاد الیمن“ وكانت تسمى « ريدان » قبل ذلك » وحكگت 
محل « مأر ب » عاصمة السبأبين ء ومحل « قرنا » أو « قرنو » 
ا ال 

وقد توسعت مملكتهم حتى صار بطلق على ملكهم ف سنة ٥۷٣م‏ 

« ملك سا وریدان وحضرموت و!عرابهم من الجبال وتهامة » ۰ وني 
حدود سنة ٠٠۰‏ م أصبح اللقب الملكي « ملك سا وذوريدان 
وحضرموت ويمنات » ۰ 

وقد ورث الحميريون عن المعينيين والسبأيين قافتهم وتجارتهم ٠‏ 
واشتهروا بالتجارة بصورة خاصة ٠‏ وكانت علاقاتهم بالاحباش وثيقةء 


(۲) اما ظعار التي على الساحلالجنوبي لجزيرة العرب فتعسرف 
د «ظفر» وتتبع لفان عمان وتشتهر بالثبان والبخور حتى‌اليوم. 
Ag‏ 


وف الوقت نفسه أصبحت لهم قوة عسكرية حتى هابتهم الدولالمجاورة» 
وحاربوا الفرس والاحباش ٠‏ ويعزو المؤرخون العرب فتوحات كبيرة 
للحميريين وقعت في اوروية وألهند والصين وافريقية تشه الفتوح 
الاسلامية غير آنها ام تبت بعد عن طريق لآثار آو طريق المدو“نات 
الاجنييه ء 

وقد ضرب الحميريون النقود من الذهب والفضة والنحاس » 
وصو”رت صورة ال ملك في وجه منها ونقشت على الوجه الآخر صورة 
نومة أو راس آو صقر أو هلال مما قد يشير الى آلهتهم ومعبوداتهم ۰ 

واتنشرت الدبانة المسيحية بين عرب اليمن وزاد انتشارها بوجه 
خاص بعد غزو الاحباش لبلاد اليمن ٠‏ غير نها بدت في الانكماش بعد 
اخراج الاحباش من اليمن ٠‏ واتنشرت اليهودية ابضاً ف اليمنء واعتنق 
الملك الحميرري « يوسف ذونواس » الدانة البهودية » ولذلكقاوم 
الديانة المسيحبة واضطهد المسيحين ء وكان من جراء هذا الاضطهاد 
ان جهز الاحباش حملة على اليمن بقيادة « أرباط » نائب ملك الحبشة 
تمكنت من القضاء على الدولة الحميرية ٠‏ وبعد مقتل « آرياط » تولى 
القىادة « ابرهة الحبشي » المعروف بالاشرم فعمر سد مرب ٤‏ وجهز 
حملة لغزو مكة عرفت بحملة « أصحاب الفيل » وقد أصابها الدمار 
والهلاك لتفشى مرض الحصبة والحدري فيها"“ ء واستنجد آأحد 
امراء اليمن « سيف بن ذي يزن » بالساسانبين لطرد الاحباش فانجده 
« کسری انو شروان » فتمكن ان بحرر اليمن من حكم الاحباش ء 
وعد مقتل ( سف بن دي EEE‏ تولى الساسانيون حكم البمن غير 
ان تفوذهم لم تعد صنعاء وما حولها ٠‏ ثم زال تفوذهم الى الابد عندما 
دخلت صنعاء ف الاسلام على عهد « باذان » خر حكامها من الفغرس 
سنة ۲۸ دخلت فی اضا اقيال اليمن الاخرى ٠‏ 


e A0 


) د دولة كندة 


وهي دولة عربية قحطانية تكونت من قبيلة كندة ء وكل الظواهر 
تدل على آنها نشآت في جنوب الجزيرة العربية ٠‏ ويسترجح انها سكنت 
حضرموت في بلد يعرف ب ( كندة ) كما آن أهلها عاشوا ايضا في 
« مهرة » التی کانت قصبتها « دمثون » التی برد ذکرھا ف شعر 
امریء القيس الكندي أشهر شعراء « کدة» ن نزحت كندة عن 
حضرموت » وآقامت في أرض «معد» وكانت لها أهمية كبيرة لوجودها 
بين عدد كبير من القبائل التي كانت تعيش في وسط الجزيرة العريية ٠‏ 

وقد ذكر ابن 'لكلبي وابن ستلام واليعقوبي في تاریخه » وابن 
قتيبة وابن الاثير الجر ري وياقوت » واين خلدون ف تاريخه كيرا 
من اخبارهم اليك موجزها : 

ان أكثر المورخين يرون ان ملكهم « حجر بن عمرو » الملقب 
د ( كل الخرار ) كان أول من ملك كندة » ويوصف بانه کان ذا رأي 
ووحاهة ولذلك ولاه « حسان » ملك التبابعة في اليمن على كندة 1 
فقدم « حجر » الى نحد ٠‏ وكان اللخميون في العراق قد ملكوا كثيرا 
من تلك البلاد فحار بهم « حجر » واجلاهم عن رض بكر بن وائل» 
واستطاع ان ببسط سلطانه على بعض الاراضي التابعة للمناذرة » وعلى 
جزء من بلاد اليمامة وآن يعزو الحجاز ء 

وجاء بعد « حشجثر » عدد من الوك أشهرهم حفيده « الحارث 
بن عمرو » وکان آقوی ملوکها ۰ وقد طال حکمه فبلغ آکثر من اربعین 
سنة « وقد تمكن أن بسيطر على المناذرة » ويتولى الحكم على الحيرة 
برهة وجيزة من الزمن » كما سيطر على أكثر انحاء الجزيرة العربية ء 

وکان « للحارث بن عمرو » عدد من الاولاد من زوجاته اللا “تی 


تروج هن من مختلف القائل وقد وي ابناءه على القبائل ا 
انضوت تحت لوائه في اطراف نحد والححاز والبحرين والىمامة «وکان 


۸٦‏ ت 


من بينهم « حجر بن الحارث » والد « امرىء القيس » وقد ولاه على 
E U A a E EO‏ 
N O RE EE‏ 
ان ثأر له منهم فاستنجد بتغلب وبّكر » غير أن أسدا لما علمت بذلك 
تر کت دبارها خوفا منه فلحقهم مع بکر ولب وثأر منها لابه غير انه 
لم يستطع القضاء عليها لانها استجارت بالمنذر بن ماء السماء فأجارها ء 
وظل امرو القيس بتنقل في اليمن ونجد والحجاز بطلب اليها مساعدته 
فلم ينجده أحد من الملوك أو الامراء أو القبائل ٠‏ ولا يئس منهم توجه 
تلقاء القسطنطينية مستنجدا بانبراطورها غير انه لم يساعده فاضطر الى 
الرجوع وف طربقه مات دون ان بظفر ببغيته ۰ 


ولكندة ان تفخرعلى العرب بشاعرها العظيم «امرىء القيس» الذي 
بعد فخر كندة واكبر شاعر عربي ظهر ف العصر الجاهلي ء وقد اشاع 
فی الشعر العربی ادا راقیا اصیلا“ بظهر ف معلقته وباقی شعره ۰ 
وقد استطاع ملوك كندة ان بنشرو! الامن في الجزيرة العربية 
مدة حكمهم » وبقضوا على الحروب بين القبائل » ويؤلفوا بينها في تلك 
البقاع الواسعة من الجزيرة العربيه من حضرموت جنواا الى حدود 
اليمن والحجاز غربا واليمامة والبحرين شرق ٠‏ والعراق وبلاد الشام 
شالا ۰ 
واخيرا يمكن القول بان «كندة» ضعفت سسب الحروب الكثيرة 
مع القبائل العربية» وممالأة الساسانيين والمناذرة للقبائل المعادية لكندة» 
فتفرقت فى البحرين » ودومة الحندل »> ونحران اليمن الى ان ظهر 


AV — 


إل إله 
عص الا 
الدول العربية الشمالبة 


لقد نشأات في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام دول عربية 
كتلك التي نشآت في جنوبها ٠‏ وكانت دولا تجارية كدول الجنوب غير 
انها لم نکن لها )3 تتمتع بالسيادة ولاستقلال كدول اليمن فقد كان 
الا الروم وكان المناذرة عمالا“ لملوك الفرس ٠‏ 
وسنذكر في هذا الفصل نبذة موجزة عن حضارة اربع دول عربية هي 
مملكة الانباط وتدمر والغساسنة والمناذرة كما ذكرنا حضارة أربع دول 
في الفصل السابق نشأآت ف الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية ء 
١‏ د دولة الانباط من نة ۱٦١‏ قءمالى سنة ٠٠١‏ م 

نشآت دولة الانباط في الجنوب الشرقي من فلسطين في الققرن 
الثانى قبل الميلاد واذلك عددناها من الدول العربية التى نشات في 
فال ال ار و ان اهما ون كان ارو و 
آلهتهم « ذو الشرى » وهو وثن قوامه صخرة مستطيلة تمشل الاله 
« الشمس » ومن آلهتهم اضا : هشل > واللاات » والعثزكى »› 
وعشتروت ٠‏ وكانوا بقدمون الخمور في احتفالاتهم الدينية ٠‏ 

ان بلاد الاتباط : بلاد صخرية تحيط بها الرمال يقال لها العربية 
الحجرية Arabia Petreg‏ وعاصتتھا ( بطرا (Petra‏ 
ودمشق وآبلة واليمن وموانيء بلاد الشام وبعض جزر البحر الأييض 
المنوسط ء وكانت تقع على الطريق التجارية التي تبدا من ع الهند فتتحه 


AA —‏ س 


اررشاط وال مارد 
والتنايست 
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تحو البحر العربي فعدث ثم ننقل البضائع برا فتحملها القوافل الىاليمن 
والححاز مارة ببعض المدن ااشهيرة كصنعاء ومكة والمدينة الى ان تصل 
الى مصر أو فلسطين وسورية مستفيدة من الآبار التي تمر بها ء 

والانباط دولة متحضرة شيد اهلها البيوت والقصور والمعايد 
والمسارح ء٠‏ كما تحتوا كثيرآ من مبانيهم وبيوتهم من صخور الجبال 
التي تشاهد بقاياها حتى اليوم في « الر“قيم ( الوأقعة في وادي موسی 
lS SE GS‏ ھی( e‏ 
آو « البتراء » « وقد وصلت « المتراء » الى درجة كبيرة من التقدم 
والثمران فقد ضرب ملو كها النقود » واستوزروا الوزراء »> ووسعوا 
رقعة المملكة » وقاوموا آنتيغو نس Antigonus‏ خليفة الاسىكندر 
وتحالفوا مع الروم ء 

ولم تتأثر تجارة « البتراء » الا بعد آن صارت التحارة تنقل من 
المند بالطريق البحري والا بعد آن تحول الطريق البري الى مدينة 
« تدمر ) ۰ 

ان الانباط من الشعوب العريية ء وبجمع مؤرخو اليونان على 
تسميتهم بالعرب»وللمؤرخين راء عديدة عن محل سكناهم الاولفيرى 
البعض انهم خرجوا من الجزيرة العربية ء ومنهم من برى انهم قدموا 
من العراق باعتبار ان كلمة « نبط » تطلق على سكان ما بين النهرين 
ولان لعتهم آرامية متخلفة عن لعْة أهل العراق ء ومنهم من تقول ان 
ال حل ف ف ٠ار‏ اس اد المرن كفلا الى اة الراتة 
لما فيها من الخصب والرخاءء ثمغزاهم الآشوريون أو الماديون فتحولوا 
عنها ٠‏ ورى آخرون انهم من شواطىء الخليج العربيء كما ان هناك 

من العلماء من يذكر ان بختنصر الكلداني جاء بهم من العراق ف القرن 
الا لو کا را 


و تستنتج من دراسات العلماء للانباط انهم کائوا نتکلمون‌العر بة» 


کے 


وان جميع اسمائهم عربية المبنى والمعنى » وان لعتهم عربية الا أنخطهم 
كان يكتب بالحروف الارمية »> واسماء ملو کهم وملکاتهم اسماء عرسةء 
ومثل ذاك يقال عن اسماء آلهتهم التي كانت تشبه الآلهة العربية في 
الححاز ء 


واشتهر الانباط بعدد من الملوك الذين حكموا دولتهم من سنة 
۱۹ قم حيث حکمهم « الحارث الأول » والملوك الذين تولوا من 
بعده واشهرهم : « الحارث الثااث » ( ۸۷ ٠۲‏ قءم ) وهو الذي 
تمكن ان تغلب على اليهود في مواطن عديدة » وبحاصر القدس» وينقذ 
آهل دمشق من السلوقيين » ويتواى الحكم على اواسط بلاد الشام » 
وكان ذلك في عهد المسيح (ع) ٠‏ وامتد سلطانهم الى بلاد « الحجر » 
المعروفة بمدائن صالح في شمال الحجاز ء 

واستمر حكم الانباط الى أيام الامبراطور الروماني « تراجان » 
الذي توجه الى الشرق في سنة ١٠٠م‏ وقضى على دولة الانباط العربية 
واصحت بلادهم حزء من الامبراطوردة الرومانية واحدى مقاطعاتهاء 

ويبدو ان هذه الدولة قد وصلت ف توسعها الى نهر الفرات شرفا 
اي انها شملت معظم شمال جزيرة العرب » وجميع سيناء وحوران » 
ووصلت الى وادي القرى جنوبا واصبحت مدينة ثمود آو « مدان 
صالح » من ضمن ممتلكاتهم ٠‏ وقد تطور خطها المأاخوذ من الخط 
الارمى الى الخط العربى الذي اتنشر ف الححاز » ود”ون به القرآن 
ثم اتنشر في البلاد العربية والبلاد الاسلامية كافة ء 

۲ - الدولة التدمرية 

هي دولة عربية ف لغتها وجنسها ٠‏ قامت ف البادية العربيية 
الملحصورة بين العراق والشام ٠‏ واتخذت مدينة «تد"مثر» عاصمة لهاء 
وتقع على نحو )٠٠١(‏ ميلا من الشمال الشرقي لمدنة دمشق > 
و )٠۰۰(‏ ميل شرقي حص ء وأصبحت « تدمر » محطة للقوافل 

ب 


التجارية بين الحيرة ودمشق ء وبلغت التجارة ذروتها في « تدمر » بعد 
القضاء على مدنة » التراء ( التحاربه عاصمةۀ الانباط ۰ وکانت آندمر 
قد ذرت بالصشفاح و.لعمد» وف ذلك قول النايغة الدبياني ف احدی 
اعندارياته : ببنون تدمر بالصفاح والعمد ٠‏ 


الامبراطور هادربان الروماني ف سنة ٠۳١١‏ م ان يجعلها تحت حمايتهء 
م أصبحت مستعمرة رومانية ء وزادت أهميتها في اثناء الحروب التي 
جرت ن الفرس واارومان ء وقد ساعد التدمريون الرومان ف هذه 
الحروب بقوة من الفرسان كما ساعدوا بختنصر قديماً بقوة من رماة 
الال تقدر د )۸۰*۰( رام عند هجو مه على ست المقدس ء 

وكانت حكومة تدمر تناط بىجلس من الشيوخ رابنة رن 
متنفذ » ومجلس للعشائثر يضم افراد العشاثر كافة » وكان للمدينة 
ريس اليه ادارة المدينة ساعده عدد من الموظفين للشوّون ال مالية »> 
والقضائية » مع قائد للجيش » وآخر للمحامية العسكرة ء 

وكان النفوذ الحقيقي في تدمر بيد العرب وليس بيد الرومان ٠‏ 
ومن امراء « تدمر « الاقوباء ) ذ نة ) الدي حاول القضاء على 
سيادة الرومان ولذلك قتلوه في آواسط القرن الثالك الميلادي ۰ وکان 
انه « اأذَثنة « الثانى شديد النقمة على الرومان ء وكان محبوباً من 
جميع العرب الساكنين حول تدمر ٠‏ وقد جعله الامبراطور « فاليريان » 
فقا عل دو + و كان هاور الاما فة أل دمن واس 
الامبراطور « ثاليريان » في سنة ٠٠٠‏ م في الحرب التي وقعت يينهما 
فخرج « اأذئنة » الثاني على الساسانيين واسترد البلاد التي آخذوها 
من الرومان » وحاصر المدائن ء ويذلك امتدت سلطته على سوربة وما 
ىلىھا ء وأصبح « اذنة » سيد الشرق الروماني» ولقىوه بملكالملوكء 


.ه * 


ولا قتل بحم خلفه انه وهب اللات » وقامت امه زنوبية العريية 


ا 


وصيه عله ۰ء وکانت ذات حزم وتفوذ وشجاعة ودهاء ٠‏ وقد تلفب 
وهب اللات يلمعب « اوغعسطلس ) واسقط سم الامبراطور « اورليان » 
من النقود » وتولت امه « زنوييه » أو « ازياء » قيادة الجيش > 
وتمكنت ان تسيطر على الشام ومصر والعراق وآسية الصغرى » 
وضيقت الخناق على اورليان ٠‏ ونادت بنفسها .مبراطورة على البلاد ٠‏ 
غير انه استطاع آخیرا ال پحاصر تدمر فحاولت زنوييه الفرار الى بلاد 
انفرس » ولکن رومان تمكنوا من القبض عليها ٠‏ وي سنة ۲۷۲ م 
سلمت مدينه تدمر الى اورليان فعفا عن آهلها » واطلق سراح زنوبية » 
إلا ان تدمر قامت بثورة جديدة لتستقل عن الرومان » لكن اورليان 
قضى عليها » وهدم اسوار المدينة » وفتل آكثر سكانها » وآخذ زنوبية 
آسيرة الى روما حيث قضت نحها هناك ء٠‏ 

نقد كانت زنوبية ملكة عربية تستعرض جيوشها بنفسها » وتمر 
امام صفوفهم ممتطية صهوة جوادها » وعليها لباس الحرب » وعلى 
رآسها الخوذة مرصعة بالدر والحوهر » و'حدى ذراعيها مكشوفة على 
عدة البونان والرومان ء٠‏ 

وکانت للتدمریین نقود ضربت باسماء مل وكهم » وصورت عليها 
صورهم » ودونت فها اسماؤهم ٠‏ كما كان لهم عدد من الآلهة تحمل 
اسماء“ عربية وإرمية من اشهرها : بعل » وشمش > واللات » ورحيم »> 
وعزيز » وسعد » وبعل شمين“ أي اله السماء ١ء٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومن آهم اثار التدمريين التي لم يزل بعضها قاتا ٩:‏ 

| - هيكل الشمس آو هيكل بعل : وهو بناء مربع طول كل ضلع 
من اضلاعه (rrr)‏ مترا تحط به سور عار ارتفاعه واحد وعشرون 
مترا » وفيه اساطين ضخمة يبلغ عددها مئة اسطوانة تكو ”ن صفوفا 


(۱) لا بزال في لبنان بلداة باسم «بعلشمیه» واخری باسم «راشميه» 
(۲) زندان : العرب قبل الاسلام ص ۰٩ا٩‏ 
۹۳ 


١‏ - الرواق الأعظم : على مقربة من المعبد المذكور وهو يتكون 
من شارع في الوسط ومن شارعين جانبيين ٠‏ والرواق يمتد على طول 
المدينة من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي في مسافة طولها )٠٠١١(‏ 
متراً » وعدد اساطینه نحو )۷٥١(‏ اسطوانة ولا پزال قائماً منها نحو 
)٠٥۰(‏ اسطوانه » وارتفاع اللاسطوانه آکثر من (۱۷) متراً ۰ 

٣‏ المدافن : وهي كالابراج المستطيلة وعددها أكثر من مئة 
مدفن تنتشر حول المدينة ٠‏ وكل مدفن يتكون من آربع طبقات علوها 
)۲٤(‏ مترا وعرضها تسعه امتار ۰ 

ومما يدل على حضارة « تدمر » اشتعالها بالتجارة بين الشرق 
والغرب فقد كانوا يحملون تجارتهم من جزيرة العرب » ومن بلاد 
المند وينقلو نها الى انهلال 'لخصيب » والى بلاد الروم » ومدن اوربة ء 
لان معظم ما كانت تزدان به مجالس القياصرة » والملوك وأهل الثراء» 
كان يحمل اليهم من الشرق على يد الانباط والتدمريين والمعينيين ٠‏ 

ولم يكتف التدمريون بنقل التجارة بين الشرق والغرب بل مارسوا 
انتجارة بأتفسهم فكانت لهم بذلك مراكز تجارية في العراق والشام 
والمدن الفينيقية ومصر وروما ٠‏ ووصلوا الى فرانسة واسپانية ء ولم 
تضعف تجارتهم الا بعد الحروب التي جرت بينهم وبين الرومان ٠‏ وزاد 
ضعفها بعد سيطرة الساسانبين على طرق التجارة الهندية ٠‏ وظلت تدمر 
على هذه الحال الى ان دخلت في حوزة الاسلام عندما مر بها خالد بن 
الوليد سنة ١۳‏ ه ( ٦۳٤‏ م) ٠‏ 

٣‏ د دولة الغساسلة 

لقد اتحهت الانظار يعد سقوط دولة الانباط نحو مدينة 
« ثطرَى » التى حعلها الامبراطور « تراجان » عاصمة للمنطقة 
العربية الني انشآها جنوبي بلاد الشام » والتي أصبحت فيما بعد 
عاصمة لدولة الغساسنة » وورشة لبلاد « تدمر » ء 


TS 


وسنتكلم بايجاز على هذه الدولة التي سيطرت على بادية الطرف 
الغربى من الهلال الخصيب » كما سيطرت دولة المناذرة اللخميين في 
اعراق على بادية الطرف الشرقي من الهلال باعتبارهما دولتين عربيتين 
من دول الجزيرة العربية لان طبيعة الهلال الخصيب من الناحية 
الجغرافية كطبيعة الجزيرة العربية » ولان وجود العرب في الهملال 
الخصيب » وبين العراق والشام برجع ااسى زمن قديم ٠‏ ولذلك فان 
الهلال الخصيب يعد جزء لا يتجزا من الجزيرة العرييبة » بل بعتبر 
امتدادا طبيعياً لها » وسكانه عرب من الشعوب العربية » التى سكنت 
الجزيرة العربية » وآما اتهم التي كانوا بتكلمونها فإنما هي لغة عربية 
ايضا ٠»‏ 
ان المئّرخين بذكرون ان العساسنة نزلوا مشارف الشام ف الاراضي 
المعروفة اليومبشرقي الاردن» وبقولون: انه اطلق عليهم «أز "د غسان» 
على آساس انهم قحطانيون جاءوا من الیمن بعد انهیار « سد مارب » 
أو انهم جاءوا من الحجاز على رأي من بعتبرهم عدنانيين ٠‏ ثم يذكکر 
المؤرخون انهم ينتسبون الى جدهم الاعلى المعروف ب « جفنة » » 
وآنهم استولوا على السلطة التي كانت بيد بني ضنجعم إحدى 
القباثل العربية !تى بطلق علبها « الضحاعمة“ » ءالمنسوين الى 
سسلیح بن حثلوان ۰ وبنو سلیح عرب ینتمون الى سلح بن حلوان بن 
عمران بن إلحاف بن قضاعة ء وأخررا امتد سلطان الغساسنة الى 
دمشق » وتدمر وفلسطین ولبنان ۰ وقد استفاد منهم الرومان في ضرب 
خصومهم من الفرس عندما وجدوا فيهم حلفاء اقو اء لهم» ثم اتخذوهم 
لمخاصمة ملوك الحيرةث كلما ارادوا ضرب الفرس » ولذلك كان النزاع 
على أشده بين ملوك « رى » في الشام وملوك « الحيرة » في 
العراق ٠‏ ولقد عاهد الرومان الغساسنة ان يمدوهم دوما بققوات 


٠۷. : المحسر‎ )۳( 


0 ت 


عسكرية لمحاربة القبائل العربية » مقابل المعونات المسكرية التي يقدمها 
اسیا روان ا وکن ی و الک نی وا امان : 
ويختلف الم رخون العرب والخربيون في عدد الوك لذين تولوا 

حكم الغساسنة » كما پختلفون في ترتيبهم وسني حکمهم ۰ ویدکرون 
من اشهر ملوكهم : « الحارث بن جه » المتوفى سنة ١۱۹‏ م وهو 
الدي اتتنصر على خصمه « المندر » بن ماء السماء ملك المنادرة وتمكن 
من تله قرب قنشرین في موقعه تعرف ب « مرج حليمة ) سنة 
٤‏ م وكان من أسباب هذه المعركة : النزاع على الاراضي الممتدة بين 
دمشق وتدمر » عندما ادعى ملك الحيرة ان قبائلها خاضعة له ء وهذا 
« الحارث بن جبلة » هو انذي وطد مذهب « اليعاقبة » القاشل 
بالطبيعة الواحدة للمسيح (ع) في بلاد الشام » وبعد وفاته في سنة 
0۹ م أو سنة ۰ م !عقبه اينه ميدن فحارب المناذرة وانتتصر عليهم 
ي موقعة « عين أباغ » قرب الحيرة ٠ء‏ وكان ملك المناذرة يومشذ 
« النعمان ابو قابوس » ء وف عهده هاجم المناذرة يلاد العساسنة 
منتهزين فرصة الخلاف بين الساسنة والروم ء غير انه سرعان ما 
اصطلح الغساسنة وااروم وکان من تناج ذلك انعام البيزنطيين في 
سنه ٥۸۰‏ م بالتاج على حليفهم « المنذر » بعد أن كانوا بمنحڪحون 
« الاكليل » امام العرب ء لكنهم عادوا واختلفوا معه لاس باب 
سياسية ودنة فنفوه الى القسطنطينية ه٠‏ م تقلوه الى جزيرة صقلية 
جنوبي ايطالية حيث توفي هناك » فثار ابناؤه الاربعة بقيادة اكبرهم : 
« النعمان بن المنذر » وتحصنوا في البادية العريية » وأخذوا بمهاجمة 
الروم » غير أن البيز نطيين احتالوا على «النعمان بن المنذر» » وتمكنوا 
من اسره سنۀ ٥۸۳‏ م وارساله الى القسطنطنة ه٠‏ 

(6) منهم من بجعلها معركة « عين اباغ » قرب الحيرة . راجع تاريخ 
العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص ٩۲‏ وابن الاثير ص ٠٠١‏ 

۹ س 


وقد حكم بعده امراء من « آل جَفنة » غير ان الساسانيين في 
سنة ٠٠۳‏ م استطاعوا إحتلال بلاد الشام فقضوا على ملكهم فاضطر 
بعض امرائهم الى الالتجاء الى البادية العربية » أو الفرار الى بلاد 
الروم ٠‏ وقي سنة ٠۲۸‏ م اتنصر الروم البيزنطيون على الفرس 
الساسانيين » وتمكنوا ان بستردوا منهم الشام ء والى ذلك اشار 
القرآن الكريم في سورة الروم بالايات الآتية: «الم ٠‏ تلبت" الرومه 
ف آدنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٭ في بضع سنين » لله 
الأمر“ من قبل“ ومن بعد » ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله ٠٠١‏ » 
e)‏ 

وكان آخر الامراء في مملكة الغساسنة « جَبَلَة بن الإيمم » 
الذي حارب ااعرب المسلمين في موقعة « اليرموك » ثم اسلم » وحج 


لز ال NEN:‏ 


ناف وا لفت اسن اط ارم روي 


۹۷ت 


الكعبة في خلافة عمر بن الخطاب غير انه ارد وهرب الى بلاد الروم 
بعد ان حكم عليه عمر بن الخطاب في قضية اعرابي في آثناء الطواف 
حول الكعبه ٠‏ وزالت دولة لغساسنة الى الابد مع زوال البيزنطيين في 
بلاد انشام بعد اتتصار العرب لمسلمين في سنه ١۳‏ ه ( ٠۳٤‏ م) في 
موقعه الیرموك» وفرار «جبَله بن الایهم» ومن معه‌الى القسطنطينيةء 
> د دولة المناذرة : 

ان دوله المناذرة دوله عريه ذات شان في الحضارة العريية ٠‏ 
لاشتهارها بالتجارة » وتعلي القراءة والكتابة» وانشاء القصور الشهيرة 
في الحيرة وما جاورها » وقد نشأت في الطرف الجنوبي الغربي ممن 
:العراق ء٠‏ وكان لها من الاهمية بالنسبة للفرس كأهمية الغساسنة 
بالنسبة لاروم * 

الو ق اا ا ا ن ا 
وا جلى دی ار ت ادن 2 0و ا اور ادوا 
« الپارثيه » E‏ وآلت الى الزوال» وحل محلها الساسانيونء 
وقد حكمها عدد من الملوك العرب على عهد الدولة « الپارثية » الشى 
كانت تحكم بلاد الفرس ٠‏ وللا تولى الساسانيون الحكم بعدهم > 
اعترفوا بملوك العرب في الحيرة املا في الاستفادة منهم في صد غارات 
القباثل العربية »> ولمعاونتهم في حروبهم مع الروم البيزنطيين » ولذلك 
منحوهم استقلالهم ¢ ولم بتدخلوا ي شو نەم الداخلية وسمحوا م 
بتتويج ملوكهم ء ولذلك نجد لهم ف بعض الاحيان نفوذا في مور 
الفرس السياسية ٠‏ 

ولعل آول امرائهم : «مالك بن متم الأآزدي» ثم ابنه «جذيمة 
الابزش » آو « الوضگاح « الذي خلفه من بعده این اخته « عمرو بن 
عد ى" » الذي تعد مؤسس الاسرة الكقخمية آو الدولة النكصرية 
لر اق ف سارن اقات اللوي * وهكى الذي رة 
« الحيرة » على الفرات ٠‏ وكان للحيرة أهمية تجاربة لوقوعها على 


٩۸‏ ب 


الطرين اتجاري بين جزبرة العرب » والمداثن عاصمة الساسانيين ٠‏ 

ووی ا غیر و امرو الین من ۸ ای ۸ 
وقد استفاد من ضطراب آمور الساسانيين والبیز نطيین » فوطد سلطانه 
على القبا تل الحرييه في بادية الشام والجزيرة » كما اخضع عدداً كبيراً 
من القبانل العرييه ۰ وصار سلطانه پمتد الى حدود بلاد الشام ء والى 
فلب .الجزيرة انعربيه ٠‏ وخضع للمنادرة عدد من القبال العرييه »ووصل 
غ لی رار ای 

ومن ملوك المناذرة : « النعمان الاعور آو الساثح » ۰ وکان من 
آهم اعماله : عنایته بالجیش » وتأسیس کتیبتین فيه يقال لما : 
« الدو سر » وآهلها « توخ » و « الشهباء » وأهلها ( الفرس )ء٠‏ 
وکان عزو بهما من لا يدين له من العرب بالخضوع ء ومن المررخين 
من بدکر ثلاث کتاٹب آخری هي : « الرهائن » التي تتكون م¡ن۰۰۰٠‏ 
رجل يأخذهم الملك من قبائل العرب يكونون على بابه لمدة سنة » شم 
يبدلهم بغیرهم » وکان رازو بهم ٠‏ و « الصنائع » وهم « بنو قيس 
و ا و ر ا و ۷ ر 
و«الوضالع» ولعلهم هم «الاشاهب» وکكانوا نحو آلف رجلمن الفرس 
کان كسرى بضعهم تحت تصرف ملك المناذرة » وكانوا يبدلون في كل 
تة 

وكان هذا النعمان هو الذي آمز ببناء القصرين الشنهيرين : 
« الخو ر تق والسكدرير » وقد عد“ الخورنق من معجزات الفن 
العربي ٠‏ والنعمان هو 'لذي اشرف على تربية «بهرام جور بنبزدجرد» 
لات الفا ن وا مات اة ماغد عل اء ارش E‏ 
مما یدل على عظم نفوذه في البلاط الساساني ء 

وبعد وفاة النحمان المذكور تولی حکم المناذرة عدد م ا 
من أشهرهم : المنذر بن ماء ااسماء ء وماء السماء لقب مه مارية آو 
ماوية ء وتعتبر ابامه من أزهى عهود اللخميين قي العراق ٠‏ وقد ساعد 


۹۹ س 


هذا المندر کسری تباذ في حروبه مع البیزنطیین» الا أن قباذاً عزله لانه 
لم يعتنق « المر" د كيه » ٠‏ وولى مكانه الحارث ملك كندة نحو آربع 
سنوات ٭ فلما مات کسری باذ وتولی بعده کسری انو شروان قاوم 
« المزدكية » »> ورد المنذر بن ماء السماء الى عرش الحيرة مرة أخرى ٠‏ 
وعلى آثر ذلك انتقم المنذر بن ماء السماء من دولة كندة » وتوغل في 
جزيرة العرب ء وناصر الساسانيين في حروبهم مع البيزنطيين ء٠‏ وهجم 
على الغساسنة واسر منهم )٤٠٤(‏ امرآة قدمهن ضحايا « للعثْزى » . 
وتولى الحكم بعد مقتله عمرو بن هند الذي استطاع ان يوسع سلطانه 
في الجزيرة العربية ٠‏ وهو الذي كان يمد الى بلاطه شعراء العرب 
آمثال : طرفة بن العبد » والحارث بن حكرة اليشكري » وعمرو بن 
كلثوم التغلبي ٠‏ وكان يغدق عليهم الاموال » ويجزل لهم العطاء لا لهم 
من قوة التآثیر على الناس ٭ واتتھی حکم عمرو بن هند عندما قتل على 
يد الشاعر المشهور عبرو بن كلثوم التغلبي لاهانة وجهتها هند الغسانية 
أو الكندية ام الملك الى ام الشاعر ٠‏ 

ومن أشهر ملوك الحيرة الذين تولوا الحكم بعد عمرو بن هند : 
« النعمان ين المنذر » الملقب بابي قابوس ( ٠۰۲ ٥۸۰‏ م ) صاحب 
الشاعر العربي النابعة الدبياني الذي له فيه مدالح مشهورة ه» وهو 
الدي استطاع ان يوسع سلطانه الى البحرين » ويخضع عددا من 
القباثل في الجزيرة العربية ء وأخيراً ساءت العلاقات بينه وبين كسرى 
ابرویز » فقبض عليه کسری وآنگبه وزجه في السجن بخانقین » حيث 
قى فيه الى آن مات بالطاعون في روابة » او آنه قتله ورمی بحثته تحت 
ارجل الفيلة ٠‏ وعين كسرى بدلا منه « إياس بن قبيصة الطائي » 
وأيده بحامية فارسية قوية » وبذلك قضى على المناذرة بالحيرة » غير 
أن القبائل العربية اخذت تناوىء حكم الساسانيين وتقاومه » حشى 
تمكنت من التوعل في داخل العراق » ووقعت من جراء ذلك مناوشات 


() في المعارف لابن قتيبة ص ٠٥‏ : اسباط . 
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وحروب اشهرها : وقعة « ذي قار » التى كان سببها المباشر : ان 
النعمان ابا قابوس اودع سلاحه وأهله عند أحد زعماء العرب « هائىء 
بن مسعود الشيباني » فلما طلب اليه كسرى ان يسلم اليه سلاح 
النعمان وآهله رفض طلبه واستعد للحرب هو وقبيلته نو بكر ء 
وخطب في قومه قائلا « يا قوم ان الحذر لا يدفع القدر » وأن الصبر 
من اسباب الظفر ٠‏ ية و الد“نية »واستقبال اوتف خير من 
استدباره » ء فوقعت الحرب بين العرب وبين الفرس » فانهزم الفرس 
امام العرب » فاضطر كسرى الى اقصاء اياس بن قبيصة الطائي » وحكم 
الحيبرة حكما مباشر؟ ٠‏ 

اما المناذرة بعد هذه الاحداث فقد استطاعوا ان بؤسسوا لمم 
دولة في البحرين » وتمكن ملكهم « المنذر الغرور » ابن النعمان ان 
يضع اسس هذه الدولة في البحرين » وآن بقلل من سلطان الفرس في 
الحزبرة العربية ء غير آنه فى هذه الظروف العصيبة ظهر الاسلام »وأخذ 
نتشر بسرعة في الجزيرة العربية » وكان المنذر الغرور ممن قاوم الدعوة 
الاسلامية في البحرين غير ان المسلمين استطاعوا ان بنتصروا عليه » 
وبذلك قضى على المناذرة نهاشا ء وتمكن خالد بن الوليد من احتلال 
الةو اغا له سنة ٠۳٤  ه ٠۳‏ م وكان ذلك مقدمة للقادسىة 
التي قضت على ألانبراطلورية الساسائية الى الابد في خلافة عمر بن 
الخطاب . 

ويمكن ان نشير بايجاز تام الى ان المناذرة كانوا جميعا عربا » 
سواء کانوا من شوخ ام من لخم ء وانھم کانوا بتکلمون العر دة 
ویشجعون الشعراء ٭ غیر آنهم کانوا یکتبون بالخط السريانيء وکانوا 
جميعا وثنيین‌حتى بام ابي قابوس الذي عد على المذهب النسطوريء 
واشتهر آهل الحيرة ابضا بتعليم الكتابة لقريش وغيرهم » وكان ملوك 
الحيرة مل وكا متو“جين بقيمون فى بلاط فخم له من الابهة والعظمة > 
ما للبلاط الساسائي » كما انهم اتخذوا لمم حثجاب ٠‏ وكان الواح 
منهم بخاطگب ب « أبيلت الكئن » ء 

E 


# 
حكومة قربش 


لابد ان نذكر قبل الكلام على حكومة قريش ف الجاهلية ان 
الدول العربية الحنوبية والدول العرية الشمالية التى كانت تتكون من 
الأتاط» و اكرون 6 والساسة ء والاذرة 6 وقر شن فى الحخاز» 
وجميع القبائل العربية التي كانت تسكن في انحاء الجزيرة المختلفة 
کات کم ال ار و تختلف العرمة الحنويية عن العرسة 
الشمالية الا اختلافا طفيفا في الالفاظ ونوع الخط » حيث استعمل 
« الخط الخستند » في الحنوب و « الخط الحيثرى » ف الشمال ٠‏ 
وقد غدت العربية اللغة الرسمية في جميع الجزيرة العربية غداة ظهور 
الاسلام » واعتناق العرب لهء وسرعان ما أصبحت لغةالسياسة والثقافة 
في البلاد التى فتحها العرب المسلمون في آسية وافريقية واوربة » ولم 
يمض وقت طويل عليها حتى اصبحت لعة العلم والتدوين ٠‏ 

ولا كان لقريش أهمية بالغة في العصر الذي جاء فيه الاسلام 
فسنفرد فصلا خاصا بحكومة قرش »> ووظاتفها الكبرى بمكة » 
ومظاهر تمدنها »› بعد أن تكلمنا بشىء من التفصيل على الدول 
الشنمالىة ء 

لقد سکن العدنانيون وهم جيل کبير من المرب كالقحطانيين » 
بلاد الحجاز وتفرقوا بأحيائهم وبطونهم وقبائلهم » فسكنوا تهامة 
ونجدآء وبين العامة و “هجر » وعمان والبحرين ء اما قريش فسكنت 
منكة وتحضرت فها ء 


E 


والعدنانیون فرعان کبيران عك" ومتعد" فآما عك فنزلت في 
TJ‏ ر 
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القائل العربية فى الحزبرة العربة 

تناسل منه العدنانيون ٠‏ وأهم فروعه : نزار » ومنه قتضاعة » ومْضَّر» 
وربعة 6 وباد وآنمار * 

وللعدنانيين حروب بطلق عليها « الاإيام » وقعت بينهم وبين 
القحطا نين أو ينهم وین فارس ۰ کما جرت وقائع وآبام فيما ينوم ۰ 
وقد دون الاخىارىون کثراً من اخبارهم» کآخبار الاحلاف» والمنافرات 
والمصااحات»والتحكيم الذي كان يجري بين رؤسائهم لفض الخصوماتء 
وحل الا ) وانهاء القتال * ومن ا امهم : داحس والعراء 6 
وحروب الفجار بين قريش وكنانة وقيس عيلان » ومن احلافهم : 
حلف الفضول » وحلف للْعَقََه الدم ٤)‏ و حل المطسين ۰ 

۳٣ء‏ ہے 


ويذكر الاخباريون ان أول من تولى امارة الكعبة قبيلة يمانية 
يقال لها « جثرهثم الثانية » وبظهر أنها احتلت مكة قبل أن يَصلها 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل (ع) ٠‏ ويذكر المؤرخون ان قبيلة خزاعة 
وهم طائفة من عرب اليمن ابض » استطاعت ان تخرجها من الكعبة بعد 
ان استعانت بكنانة وهم بطن من مضر ٠‏ 

ويذكرون ابضا ان كنانة وخزاعة تنازعتا ااسيادة على الكعبة 
فتمكنت كنانة « ان علب على خزاعه » وتستقل مور الكعة » 
واعطت « مضر » شيئا من وظائف الحج ء وف اثناء ذلك تشعبت بطون 
كنانة ومضر » واصبحوا احياء وسوتات متفرقين ٠‏ وصارت قرش 
وهي بطن من كنانة » فرقتين : «قريش البطاح» و «قريش الظواهر»ء 
ويراد بقريش البطاح : البطون التي كانت تسكن بمكة » وكان بيد 
ر جالها : الوظائف الكبرى » والتحارة ء واما قريش الظواهر : فهم 
الذين كانوا يسكنون في اطراف مكة ٠‏ وكان للقرشيين احلاف مع 
قبائل مختلفة يشا ركو نهم في حروبهم بطلق عليهم « الاحاييش » ء وهم 
بنو الحارث ين عبد مناف بن كنانة » وينو المصطلق من خزاعة » وينو 
الهون من خزيىة“ ۰ 

وما كأنت كنانة وقريش قد تحضرتا في مكة مكان الحج فقد صار 
لهما التقدم والرباسة على سائر المضريين » وأصبحت الرئاسة في قريش 
الى قصي بن كلاب بن مر“ بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
الك ن اللغر بن كاه وان ك عافد 4دا اة ورحعاد: 

ويذكر الم رخون ان « فصا » كان قد تزوج امرآة يقال لها : 
حنبگى بنت ليل من قبيلة « خزاعة » وهي ابنة رئيس الكعبة 
دومئذ فأنجبت له : عبد الدار > وعبدمناف » وعبدالعزى » وعبدقصى ٠‏ 
وما مات شيخ الكعبة حثتيل الخزاعياوصى بولابة البيتلابنته كى 


(۱) ابن الاثیر ج۲ ص 1۸ 
GC: Es:‏ د 


زوجة قصي فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح باب الكعبة واغلاقه فأوصى 
بالولايةلابن له سى الححتررش وهو ابو غشان» غير انالابن کان 
ضعيفاً فابتاعقصي ولاية‌الکعبة منە بز ق” خم رر" فیما پروی ۰ ومهما 
يكن من خبر هذه الاسطورة فان قصيا لم يستطع السيطرة على الكعبة 
الا بعد منافرات وحروب طويلة مع خزاعة ٠‏ 

لقد عمد قصي في أوثل القرن الخامس الميلادي الى تنظيم أمور 
مكة والاهتمام بشوون القرشيين » وكانت آهم اعماله في هذا الصدد: 
تتلخص بما يآتي:" 

| اسكن قريشاً بمكة وانزل كل جماعة منهم في مكان خاص » 
وأقطعهم الارباع فبنوا فيها مساكنهم ٠‏ 

۲ جمع بطون قریش كلها وآلف من رؤسائهم مجلساً عرف ب 
« الحلا » وقد جعله براسته » وكان هذا « اللا » بنظر ف شؤون 
الكعبة » وآمور التحارة » وتجهيز القوافل التحارية » ودخول الحروب 
وعقد الاتفاقىبات والمعاهدات ء ء٠‏ 

ان « دار النكد وة » ف الضلع الشماليه من الكعبة » 
وجعل بابها الى المسجد ء وكانت « دار النكدوة » مققراآ لمشاورات 
القرشيين ومناقشاتهم > ومحلاء لاجتماع سفراء القبائل للمداواة في 
e E‏ 
آمرا الا في « دار الندوة » ٠‏ وكان لا سمح للدخول فبها الا لمن بلغ 
اربعين سنه ۰ 

٤‏ - جعل قلصى لنفسه « ححابة البيت » وهى « السدانة » أي 
انه كان بيده مفاتيح الكعبة > وهو الذي بأذن للناس بدخولها » وربا 
عثدت الححابة والسثدانة منصين لا منصبا واحداً ء 

(۲) ابن الاثیر ج۲ ص۱۸ 
(۳) زندان : ااتمدن الاسلامي ج۱ ص ۲۹-۲٤۲‏ وابن الاثرجا ص٠۲‏ 


۵0ء( س 


٥ه‏ وجعل قصى لنفسه ابضاً : « اللواء » وهو لواء الحرب 
وراد فاد اليوش * و الوا هو الحك الذي بحل ف الروب. 
ون « العقاب » ء وكانت الراية في بني عبد الدار ء 

وكان في الكعبة الىجانب ما ذكرناه وظائف أخرى كبيرة وصغيرة 
منها الهم ومنها غير المهم وقد شملت السياسة والادارة والدينوالحرب 
وكانت تتبع تنظيمات خاصة أشبه بالحكم الجمهوري أو نظام الشورى 
نوجزها بما ياتي“ : 

١‏ السقابة : وهي تهيئة الماء العذب من الآبار يحمل للحجاج 
على الابل بالقر "ب والمزاود وبجمع في حياض من «آدم» أي من جلود 
توضع بفناء الكعبة »> وفي منتى » وعرفة ء وكان هذا الماء مزج 
بالزبيب ويحكى بالتمر احيانا ء وظلت السقاية على هذه الحال الى ان 
حفرت بر « زمزم » ٠‏ وكانت السقابة في بني هاشم ٠‏ 

۲ الرفادة : وهي الخر”ج المخصص لإطعام الحجاج الفقراء 
باعتبارهم ضيوف الله » وزوار بيته ٠‏ وتكون اانفقة في ذلك من آموال 
فرضها قصى على قريش ء وظلت الرفادة والسقاية قائمتين طوال العهد 
الجاهلي ٠‏ ولا جاء الاسلام ابقاهما ٠‏ وكانت الرفادة في بني نوفل ثم 

۳ قيادة الجيوش : وهي امارة الر“كب ٠‏ والقائد بسير امام 
الركب في خروجهم للقتال أو التجارة ٠‏ وكانت قيادة الجيوش بيد بني 
أمية ء 

۽ - الأعنكة : وهي أعنكة الخيل » وصاحبها بتولى خيل قريش 
ويدير شوونها ي الحرب ٠‏ 

الا شی : وهي الدات والمغارم وصاحبها اذا انفق شا 
فسأل فيه قريشا صدقوه فيه » وكانت لقبيلة « شيلم » ٠‏ 

القثبكة : وهي قبة كانوا اذا خرجوا للحرب ضربوها اي 


۲۱ وان .لتر جا ضس‎ ۳۹ r التمدن الاسلامي ج ۱ ص‎ O 
ت‎ ٤ ت‎ 


نصبوها » وجمعوا فيها ما يجهزون الحيش به من اعتدة واسلحة ء 

۷ _ المشورة : وكان رتيسها يستشار في الامور المهمةء ولم يكن 
القرشيون بجتمعون على أمر حتى يعرضوه على صاحب المشورة ء 

۸ الستفارة : كانت قریش اذا وقعت ينهم وبين غيرهم من 
القبائل حرب ومالوا الى االصلح بعثوا سفيراً بفاوضها » وكان آخر 
سفير لقريش في الجاهلية عمر بن الخطاب ء 

٩‏ الأنسار : وهي 'لازلام التي كانوا بستقسمون بها اذا 
هموا بآمر عام منسفر أو قتاله فكانوا بستقسمون بالأزلامويقترعون 
بها وکانت في « جنمح » ٠‏ 

٠‏ _ الحكومة : وهي التحكيم بين الناس اي الفقصل بينهم 
اذا اختلفوا في آمرر وهي أشبه بالقضاء في الاسلام ٠‏ 

١١‏ الأموال المحجرة : وهي أموال كانوا يخصصو نها لالهتهم 
وفيها النقد والحلي ٠‏ 

١‏ _ العمارة : ويراد بها المحافظة على المسجد الحرام » وصيانة 
حرمته » ومنع الر“فَث فيه » والتكلم بكلام بذيء » أو بصوت مرتفعء 

وما مات صي اوصی من بعده لابنه عبد الدار بما کان له من 
الححابة » واللواء » والندوة والرفادة والسقابة »ء وعد موت عبد الدار 
توارث ابناؤه هذه الوظائف » غير ان بني عبد مناف افسوهم عليها ۰ 
وكان من تنيجة ذاك ان تفرق القرشيون اثني عشر بطنا ٠ء‏ وأصبحت 
المناصب التی كانت لبنى عبد الدار بن نى عبد شس وى عبدالدار» 
e RUT OA ESC OS‏ 
واحضر بنو عبد مناف جفنه مملوءة طيباً غمسوا ابديهم فيها فسمي 
هذا الحلف « حلف المطيكبين » وتأهبوا للحرب» غير آنهم تنادوا للصلح 
واتفقوا على تسوبة تتلخص ف : _ 

١‏ - ان تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف ورئيسهم يومئذ 


۷ س 


هاشم جد العلوبين والعباسيين ٠‏ 
٣‏ أن تكون الحجابة واللواء لبنى عبدالدار ٠‏ 
وقد نجح هاشم حفيد قصي في عقد معاهدات تجارية مع البيز نطيين 
لحماية قوفل قريش في الشام ومصر ء وعقد اخوه عبد شمس اتفاقا 
تجارباً مع ملك الحبشة ء كمأ عقدت معاهدة تجارية مع الفرس 
الساسانيين وبذلك زادت ثروة آلقرشيين وكثر اغنياؤهم والمرابونفيهم 
وصاروا پضاربون بالدراهم والدنانیر وربما تلاعبوا باسعارها ۰ 
و لما توفي هاشم خلفه ابنه عبدالمطلب » واقام السقاية والرفادةء 
وكانت له رفادة على !لحبشة وعلى ملوك اليمن من حمیر ۰ 
وتعتبر حكومة فنصي اشبه بحكومة جمهورية ء ويذكر المئّرخون 
.ان ني سهم وهم اجداد عمرو بن العا ص کا نوا اصحاب الحكو مةاي التحكيم 
في قريش قبل الاسلام ٠‏ ويظهر ان العرب كانوا يحتكمون اليما في 
مشاکلهم وخصوماتهم ٠‏ 
وکان بتولی حکومة قریش في عهد قصي وبعده : اصحاب 
الرآي والحلم والدهاء ء 
وآخير يمكن ان نذكر ان قريشا اهتمت بالتجارة والأيلاف في 
رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام » واشتغلوا بالمراباةء 
ويظهر ان بعض العرب كانوا بكرهو نها لانهم كانوا بدفعون لها الربا 
كما كانوا يكرهون اليمود ف المدينة لانهم كانوا يبتزون 
اموالهم بالربا الفاحش ء غير ان العرب جميعا اعت رفوا بساادة 
قريش الدينية على البيت » وبرجاحة عقول القرشبين وحلومهم ءولذلك 
اصبح لقريش حرمة كبيرة في نظر سائر العرب الذين غدوا يدون الى 
مكة من كل حدكب وصوب ليس للحج فقط بل للتجارة ايضاً ٠‏ 


۸ 


و 
نظرة في معنى الجاهلية 


الحاهلية : كلمة تطلق على العصر الذي سبق الاسلام ء وقد ظن 
كثيرون انها مشتقة من الحهل الذي هو ضد العلموالمحرفةء ولهذا عدوا 
العربقبل‌الاسلام آمةجاهلة فكل شيء »ولم تشتهر بالعلم آلا بعدظهور 
الاسلام ٠‏ إن هذا الرآي نهار وبتهافت آمام الحقيقة عندما نعلم ان 
ان الحاهلية مشتقة من الحهل باادس الحق » ومن الجهل الدي هو ضد 
الحلم والعقل احيانا » ليس من الجهل الذي هو ضد العلم ء 


فقد وصف القرآن العرب اللعاصرين للرسول (ص) بالعلم : 

« کتاب قصلت آباثه فرآناً عرییاً لقوم بعلمون » ۰ ( ۳ 
قصلت ) ۰ ووصفهم بآنهم كانوا بعرفون القراءة : « ٠٠١‏ حتى 
تشز ل علینا کتابا نقرآه » ( ٩۳‏ الاسراء ) ٠‏ 

ويمكن أن نذدكر ان اللغة العربية قبل الاسلام كانت قد وصلت 
الى مرحلة كبيرة من الرقي » نلحظ ذلك في الشعر الجاهلي » والامثال» 
والحكم التي آثرت عن بلغائهم » وفصحائهم » وحكمائهم ٠‏ ولیس 
آدل على رقي اللغة العربية يومئذ من فهم العرب للقرآن الكريم وهو 
أعلى نموذج للبلاغة العربيبة » فقد كانت لعْة القرآن مآلوفة عند مختلف 
الطبقات ٠‏ وكان القرشيون : « اذا شتللى عليهم 1باشنا قالوا : قد 
سمعنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا » ( ۳١‏ الانفال ) ٠‏ 

« واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم » وان بقولوا تسمع لقولهم » 
( > المنافقون ) 


س ۶۹ء( o‏ 


ولكنهم كانوا ضالين طريق الدين الحق : 
« بستحبون الحياة الدني على الآخرة » وكصدون عن سبيل الله» 
ويبعو نها عو جا » اولئك ي ضلال بعید » ( ۳ ابراهیم ) ۰ 
« قد خسر الذين فتلوا اولادهم سَفَهاً بير علم » ( ٠٤١‏ 
الانعمام) ٠‏ 
وقد وصفوا بالجهل ايضا : 
مکاب رتهم ¢ وعتلو ”هم » وعنادهم » ومقاومتهم الدين الحديد ء 
يدل على ذلك قولتهم لارسول (ص) « ٠۰۰‏ ان ئؤمن حتى تى مثل 
ما وتي رسثل” الله » ( ٠۲١‏ - الانعام ) ٠‏ و « ء٠٠‏ لن نؤمن لك 
حتی تفر لنا من الارض نبوعا ء أو تكون لك جنة“ من نخبل » 
وعنب فتفجر الانهارً خلالها تفجيرا ٠‏ أو سقط السماء کا 
زعمت علينا كسا » أو تأتي OS‏ لك 
بيت من ز خرف » أو ترقى في السماء ٠‏ وان نؤمن لرقيك حتى شنز ”ل 
علینا کتابا نقرآه ۰ قل سبحان ریی هل کنت الا بشرا رسولا » 
( لاسراء ٩۰‏ 4 ۰۹۱ ۰۹۲ ۹۳) ۰ 
وقد عرفوا بالكدّد عند الخصام: 
« فانما ككر"ناه بلسانك لتشىشر به المتقين وتنذرَ به قوماً 
ثد » ( ۹۷ مریم ) 
( ومن ن الناس من تعجبتك قوه في الحياة الدنيا ويشتهد اه 
على ما في قلبه وهو اد الخصام » ( ٠٠٤‏ البقرة ) 
« وقالوا آآلهتئنا خير“ ام هو » ما ضربوه لك إلا جدلا » بل هم 
قوم خصمون » ( ٥۸‏ الزخرف ) 
وعرفوا بالعصيان وعدم الطاعة : 


ذلك انهم کانوا ذوي حمية وآنفة تأخذهم العزة بالاثم لأتمه 


|١۰١ 


الامور فيصرون على ما فعلوا قال تعالى : « افحكم الجاهلية ببتغْون 
ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون » ( ٠١‏ المائدة) ٠‏ 

« ولو نز*ننا عليك کتبا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين 
تفروا : إن هدا .لا سحر” مبین » ( ۷ الانعام) ۰ 

٠۰۰ «‏ ولو اسهم اتو توا وهم معرضون »  ۲۳(‏ الانفال) 

« انك لا تسن المو تى» ولا تستمع أنصشم“ اندعاء :دا ولوا 
مد برین » ( ۸١‏ - النمل ) 

» آفانت تمع الصتم او تهندي المي ومن کان ي ضلال 
مبین » ( ٤٠‏ الزخرف ) 

« ماکا نوا سىتطیعون السكمتع وماكانوا صرون » (۲۰-هود) 

« وقال الذين كفرو! : لا تسمعوا لهذا القرآن والخوا فيه » 
ا 

« ويل“ لکل افاكر آم يسع بات الله تتتلی عليه م صر 
مستکبرآً کأن لم بسمعها فَبشر ه بعذاب أآليم » (۷و ۸‏ الجاثية) ٠‏ 

وكانت الكتابة وانقراءة منتشر تبن قبل الاسلام بين العرب لبس 
في اليمن فحسب بل في الحجازأيضا › وليس بين اأرجال فقط بل 
دين السا ابضا ۰ 

ومما بشت ذلك ابات كثيرة وردت في القرآن ذكرت فها اسماء 
ادوات الكتابة » والقراءة » ووساللهما کالقلم » والكتاب » والصحف »> 
ويتلو » وبقرآ » واکتتب » وتملی » وبسطرون » وعم 4 الخ مما يدل 
على ان‌العرب كانوا بعرفون‌هذه الوساثل» والمصطلحات» ولايحتاجون 
الى من يشرحها لهم ء ولا شك في أن العرب من آهل اليمن » والحجاز 
ودولة كندة » ودولة الانباط وأهل تدمر » وعرب الغساسنة » وعرب 
ا لمناذرة » احتاجوا الى القراءة » والكتابة > والاعمال الحسايية لتدوين 
)١(‏ راجععن النساء اللاتي كنبكتبن في الجاهلية : فتوح البلدان ص۸٥)‏ 
رالطبري ج۲ وطبقات ابن سعد ص .۱۹۲ من الطبعة الاوربية . 


س ۱۱١‏ س 


الحسابات التجارية ي تجار تهم المختلفه مع الساسانيين والبيزنطيين 
وساتر انعرب » وي رحلانهم اتحاريه بين الشام » ومصر والعراق 
وفارس ء وهد لانت الطبقات البارزة منهم تجاراً واغنياء ٠‏ 

ويظهر ان الكتاية كانت منتشرة في الحجاز حتى بين الطبقة لفقيرة 
في مکه » دل على ذكت ان الرسول (ص) طلب الى اسراه بعد موقعة 
« بدر » ممن لم يستطع ان يدي نفسه بالمال ان َعَم کل واحد 
منهم عشرة من صبيال المدينة القراءة والكتابة ء 

وقد عرف العرب قبل الاسلام من وساثل اكتابة : الادم والجلود 
وهي جلود اعنم » والمهزى » والحُر » وسار الدواب الأهلية 
والوحشية ٠‏ وكانت جاود لحر الوحشية تسمى الفلجان ٠‏ اما 
الرقوق وهي جلود الغزلان فكانت ف غاية الطراوة والنعومة ٠‏ وقد 
استعملوها لتدوین معلقاتهم ورسالهم وبعض !مورهم الحساية ء 

وقد استعمل العرب العظام العريضة كالاكتاف » وكتبوا على 
السب وهو السعف وجريد النخل » وعلى الكخاف وهي الحجارة 
البيلْض الرفاق ۰ کما دو نوا و وثاتقهم و نصوصهم على الاحجار 
المختدفة كاححار الشواهد القبرية » وجدران المعاند » والسدود 
وتماثيل الالهة في البلاد العريبة الجنويية ٠‏ 


وكانت للعرب قبل الاسلام اخلاق أقر الاسلام كثيرا منها من 
ذلك ما خاطبت به سفانة بنت حاتم الطائي رسول الله (ص) : « يا 
محمد هلك الوالد » وغاب الوافد » فان رآيت ان تخلى عنى »> ولا 
کت ی احا ارت ان ان ان سند وم فاكف لاء وشل 
الجاني و الجار » ويحمي الذمار » ويفر ج عن المكروب > 
ويطعم الطعام » ويفشي السلام » ويحمل الكل" » وبعين على نوائب 
الدهر ء وما آتاه احد في حاجة فرد“ه خائباً » ٠‏ 


— ۱۱۲ 


0 

اغمرسان 

معارف انعرب ف الجاهليية 

لقد كان العرب في الأجاهلية على جانب كبير من الثقافة والمعرفةه 
فقد ذ كرت عنهم الامم القديمه داليونان وابرومان والہابليين › 
والاشوريين الشيء الكتير ۰ ووردت اخبارهم في الكتب الدينية 
لملقدسة » وعثر المستشرقون وعلمء الاثار والرحالون »> على نصوص» 
واتار منقو ية او مكتوبة » في اليمن » والحجاز »> وبقية اجزاء 
الجزيرة العربية تدل عاى ما وصلت اليه حضارتهم ٠‏ من ذلك النقوش 
والكتابات التي عثر عليها کل“ من آرنو » وهاليقي » وگلازر وغیرهم 
في اليمن ٠‏ ومن بينها نصوص فيها قوانين عسكرية » ووثائق قانونية » 

وانظمة تشبه .لانظمة الدستورية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
وما ا و ا م لري ان 
فواضح في ناء المدن) في الحزيرة العريية وف ناء القصور » وانشاء 
الخزانات وا قامة السدود كسد مأرب الشهير الذي بناه السبأآيون ء 
واما مهارتهم في الصناعة فتظهر في صناعة الاسلحة » وحياكة 
الانسحة واامثرود اليمانية »> وف الكتابة بالخط الخستند » والتصوير 
على الاقمشة والجدران» وف نحت الآلهة والتماثيل المختلفة من الحجر» 
والمعدن » والخشب ء أضف الى ذلك أن بعض عرب الجاهلية كانوا 
يدو ”نون أخبارهم في كراريس » وصحف » ورقوق » ونقوش على 
الحدران » والمباني »> والاضرحة بالخطين الخستند والحيرري : الأول 


» راجع كتابنا « عروبة المدن الاسلامية‎ )١( 


۳ س 


قي اليس »> والثانى في الحجاز وما أليها ٠‏ 

وفد عي العرب بالاضافه سى ما تقدم بمعرفه أمور لتيرة 
,ضطرتهم اليها حيا هم > وطراز معیشتهم کالانساب للانساں فقد عَنوا 
بها باعتباره من ضرور ت العصبيه القبيليهء دما عنوا بانساب الحيوان 
والاتواء الحوبه » ومهاب ألرياح لمعرفه هطول الاأمطار ء واهتموا 
بمعرفه الفلت وانجوم » وموافعها الاهتداء بها في آسفارهم ورحلاتهم 
» وعلامات وبالنجم هم پهتدون » ( ۱٩‏ النحل ) ۰ وکان للكلدان 
العراقيين الدين التجاوأ بى الجزيرة العربية بعد َة الرس عليمم 
أكبر الاثر في نشر علم الفلك » فقد اقتبس سكان الجزيرة العربية منهم 
امورا كثيرة » وتعلموا مواقع الابر ءج ج » ومنازل الشمس والقمر ٠‏ كما 
عرفوا ا السيارة والثابتة » وق هذا ااصدد قول اين قتيبة 
» ر ان العرب اعلم الام بانکواکب » ومطالعها » ومساقطها » ۰ 


وقد عرف العرب ايضا « الميثولوجا » وهي ما ٻ بين الالهه من 
حروب وزواج » وعلامات ء۰ کما آكهوا کا من الاجرام السااويه 
الكهانة ٠‏ وذكر المۇرخون 
الاستدلال ب ا لاناق ء والاخفاف على ا 6 
معرفه مکامن الاعداء » والاستدلال على القرابهة والنسب بواسطه 
اعضاء ٫لشخصين‏ واشکالهما > والوانهما » وعرفوا الريافة وهي معرفه 
استتباط الماء من الارض عض الدلاتل الخاصة » والاهتداء ف السو 
بعلم مساقر من منحد وغائر لقد سبق هاشم امیة الى ا(آثر اول منه 
وآخر وابو همهمة بذلك خابر . ابن الاير ۲ ۱١١‏ 


ب ۱۱٤‏ س 


والبحر بالىكواكب الثابتة ومنازل القمر ء وكان العرب اعلم الناس 
بااز“جثر واعيافة اي الأستدلال بقوة .لنفس والحرص علىفهم ما غاب 
عنم من الحوادث بواسطة حر دات الحيوانات آو باصواتها وساثر 
اراتا 

وللعرب تي هذه الأمور لما بقول الجاحظ : « اذهان حداد » 
ونفوس مفكرة » فحين جَلَوا حدٌهم» ووجهو! قواهم الى قولالشعر 
وبلاغة المنطق » وتنقيف اللعه » وتصاريف الكلام » وقيافة البشر بعد 
قيافة الأثر » وحفظ السب » والاهتداء بالنجوم »> والاستدلال بالاثار» 
وتعرشف الانواء » والبصر دلخيل والسلاح » وآله الحرب » والحفظ 
لکل مسموع » والاعتبار بكل محسوس » وإحكام شان المناقب » 
والمثالب بلغوا في ذلك الغاية » وحازوا كل امنية ٠‏ وببعض هذه العلل 
as E CE‏ 
وأ امهم E‏ 

يضاف الى ما تقدم اان العرب كان لم المام بالطب والعقافير » 
واستعمالها بالتجربة والمشاهدة » والاقتباس من البلاد المحاورة 
كالكلدان والفرس ء وقد عرفوا فيه الحجامة » والفتصلد » والكي ٠‏ 
وكانوا يعالجون بالقطع أو البتر بالاستعانة بالنار ٠‏ 

وفي عيون ٬لانباء‏ في طبقات الاطباء لابن آبي ”صي عة الخزرجي 
محاورة لطيفة بين طبيب العرب الحارث بين كلد ة القفي وبي نكسرى 
فهر ما كان للم ب مره وه لن الور اله جر كان هدا 
الحارث قد عالج آمراض ااعيون » وأصاب في فارس آموالا كثيرة 
لمداو ته عظماءها » وكبراءها » وكان قد درس امراض العرب ئ الحجازء 
وقد ثرت" عنه نصائح طبية كثيرة .. 


(۳) رسائل الجاحظ جاص ۷۰ 
(6) عییرن الانباء ج۱ ص ۱۱۰ ١١۲‏ ولوغ الارب ج۲٣‏ ص ۳۳؟. 


کک 


وقد اشتهر في العرب قبل الاسلام جرالحيون معروفون كابن آبي 
رمثة التميمى“ » وبياطرة كالعاص بن واثل ء٠‏ كما اشتهر اطباء للعيون 
وآطباء للابدان كالحارث بن كلد َة اشقفى واه النضر بن الحارث » 
وان حد يم وهو من تيم ارات # اور ية بني آود وکانت 
خبيرة بمداواة آلام العين » والجراحات وكانت مشهورة بين العربء 

وآما عناية العرب بالانساب نلبشر » والخيل » والايل > والطيور 
فقد فاقوا فيها جميع الامم بل لم تسبقهم فيها أمة من الامم قديماً آو 
حديثاً ٠‏ وقد بقيت انسابهم محفوظة في صدر الاسلام لكنها آخذت 
تضيع وتهمل عندما دخلت ني الاسلام امم كثيرة من غير العرب ء٠‏ 

وکانوا بعرفون اخبار الماضين » وسيرهم » وأيام المرب » 
وقصصهم » وآساطيرهم » كما كان كثير منهم يعرف بعض اللات 
الاجنبية كالعبرية » والأرمية » وأافارسية » والحبشية » والرومانية ۰۰ 


ولما كان القرآن الكريم افضل مثل للعْة العربية وأعلى نموذج 
للبلاغة العريبة في عصر الرسول (ص) ٠‏ فان فهم العرب له فهما جيدا 
يدل على مدى معرفة العرب للختهم قبل؛لاسلام » لانلعته كانت مألوفة 
لدی جميع العرب ء يضاف الى ذلك ان أعظم ما نبغوا فيه قبل‌الاسلام 
هو الشعر فقد استعملوه للتعبير عن عواطفهم وبطولاتهم » وعزتهم » 
ونفتهم » و کرمهم » ووصف وقالعهم ٠‏ وقد عد“ه العرب من ابلخ 
کلامم ووصفوه بأنه لْة النفس والقلب ء والموزن والقافية فيه تأثير 
كبير في النفس وقوة على الحفظ ٠‏ والعرب مطبوعون على قول الشعر 
لانهم آهل حس مرهف » وذوق سليم » وخیال خصب ۰ 


E E 
. ١١١ ابن ابي اصبعة ج١ ص‎  ةحارحلا‎ 

(1) ابن ابي اصيبعة جاص ۱۲۳ 

(۷) راجع كتابنا « علماء بشسبون الى مدن اعحمية وهم من ارومة 
عربية ) . 


۱۱٦۹‏ س 


وقد ترك لنا العرب شعرا كثيرآ على الرغم مما ضاع لاسباب 

شتى » قال بو عمرو بن العلاء : « ما اتنهى اليكم مما قالت العرب الا 
اقلڅه » واو جاء کم وافراً لجاء کم علم وشعر کثیر ٩»‏ ۰ 

وجاء في المزهر “ للسيوطي ما فيد ان هذا الشعر انما ذهب وضاع 
لتشاغل العرب بالاسلام والفتوح » فقد روي عن عمر بن الخطاب انه 
قال : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصشح منه» فجاء الاسلام 
فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهماد » وغزو فارس والروم ٠‏ 
ولمت* عن اأشعر وروايته » فلما كثر ٬لاسلام‏ وجاءت الفتوح > 
واطمآن العرب بالامصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يئلوا ( يرجعوا ) 
الى ديوان مدون » ولا كتاب مكتوب ٠‏ وألفوا ذلك » وقد هلك من 
العرب من" هلك بالموت و لقتل » فحفظو أقل“ من ذلك » وذهب عنهم 
منه کثبر ۰۰۰ ) ه۰ 

e RE‏ ن لت 

في ااجاهلية والاسلام ننا جميلاً ينبع من الاحساس ء استمع الى 
الحاحظ بصف الاعراب في بو دهم بالفصاحة فيقول : انه ليس في 
الأرض كلام هو أمتع » ولا اتمع » ولا آنق » ولا آلذ في الاسماع » ولا 
شد اتصالا“ بالعقول السلىمة: ولا افتق للسان »> ولا اجود تقوماً 
للبيان » من طول استماع حدث الاعراب !لفصحاء العقلاء » والعلماء 
اللغاء(' ٠‏ 

واستمع‌اليه بصف أصالة لخطابة" ٠‏ عند العربحينيقارن بين‌العرب 
في الجاهلية وين الامم التي سبقتها أو عاصرتها : « وجملة القول آتا 
لا نعرف لخلط الا للعرب والفرس ٠ء‏ فأما الهند فانما لهم معاد 
مثدو“نة » وكتب مخكدة » لأ تضاف الى رجل معروف » ولا الى عالم 


(۸) المزهر ج۲ ص )٩( . )۷٤‏ ج۲ ص ۷٤۷۳‏ 
)٠١(‏ البيان والتبیین ج ۱ ص ۱۳۳ . 
)۱١(‏ راحع البيان والتبيين ج۲ ص ٠١‏ ٠ء‏ وراجع عن خطباء المرب 
البیان والتبیین ج۱ ص ۳۳۷ ۳۳۸ و ج۲ ص ۳۲۴ ۲۲٤۲‏ . 


ANN V = 


موصوف»وانما هی کتب متو ارلة» وآداب علیوجه‌الدهرسائرةمذكورةه 

ولاق د وا و ر ا ا ت 
کي“ اللسان » غير موصوف بالبيان » مع علمه بتمييز الكلاموتفصيله 
ومعانیه » وبخصائصه ۰ وهم بزعمون ان جالینوس کان انطق الناس 
ولم يذكروه بااخطابة » ولا بهذا الجنس من ‌البلاغةء وف الفرس خطباء 
الا ان كل“ كلام للفشرس » وكل“ معنى للعجم فانما هو عن طول فكرة 
وعن اجتهاد رأي » وطول خلوة » وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول 
التفكثر » ودراسة الكتب » وحكاية الثاني علم” الاول » وزيادة الثالث 
ف علم الثاني حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرهم ٠‏ 

وکل شيء للعرب فإ كما هو ددبهة وارتحال » وكانه المامء 
وليست هناك معاناة ولا مكابدة » ولا !جالة فكرة ولا استعانة » وانما 
هو ان صرف وهلمه لى الكلام » والى رجز بوم الخصام » أو 
حين يمتح على رأس بثر » أو بحد ”و ببعير » أو عند المقارعة أو المناقلة » 
آو عند صراع أو في حرب » فما هو إلا آن بصرف و همه الى جملة 
المذهب » أو الى العمود الذي اليه بققصد » فتاتيه المعانى آرسالا » 
وتنثال عليه الالفاظ ایال » ثم لا بقیتده على تسه » ولا شد ر#سثه 
آحدا من ولده ۰ وکانوا امیین لا بکتبون » ومطبوعین لا تکلګفون ۰ 
وکان الكلام الجيد عندهم اظهر وأكثر » وهم عليه اقدر » وله اقهر ء 
وکل واحد ف تفسه آنطق» ومکاته من البیان ارفع» وخطباؤهم للكلام 
أوجد » والكلام عليهم اسهل ۾ وهو عليهم آسر من ان يفتقروا الي 
تحفقظ » وبحتاجوا الی تدار ”س ء ولیس هم کمن حفظ علم غیره » 
واحتذی على کلام من" کان قبله » فلم بحفظوا الا ما علق بقلوبهم » 
والتحم بصدورهم » واتصل بعقولهم » من غير تكلثف ولا قصد › ولا 
تحفقظ ولا طلب ء وان شيتًاً هذا الذي بين ادنا جزء“ منه لبالمقدار 
الذي لا بعلمه إلا من" إحاط بطر السحاب وعدد التراب » وهو الله 
الذي حط ما کان > والعالم بما سيكون ٠"۳»‏ . 


(15) البیان والتبیین ج ۳ ص ۲۷ ۲٩۹‏ . 
۱۱۸ س 


0 م 
U‏ 
ادبان اتعرب في الجاهلية 
والهنتهم في الجزبرة العربية 
١‏ - الوتنبة والشرك : 
بظهر آن جزيرة العرب قبل الاسلام كانت تزخر بعدد من الأديان 
السماوبة والارضبة » كما يظهر انها كانت مهبطا لعدد من الانساء 
والرسل قتص“ علينا القرآن اخبار بعضهمء وقد بشروا جميعا بالتوحيد 
آي بعبادة إله واحد » و"دعوا الى عبادة الله تعالى ٠‏ 
ومن الاديان٠‏ التي حفلت بها الجزيرة المربية : الوثنية والظر ”ك 
والمجوسية ء٠٠‏ وتختلف مبادؤها وطقوسها باختلاف الدول والاقوام 
والقبائل التي اعتنقتها > کقوم عاد وثمود الذين ورد ذکرهم ف القرآن 
بقوله تعالی : « وإلی مود“ اخاهم صالحا قال با قوم : اعبدوا الله 
مالكم من اله غر ٌه ٠٠۰‏ » ( ۷۳ الاعراف ) « واذکروا اذ جعلکم 
اء ھن مد عاد وو آي ف الارض دون من هوا فصوا : 
وتنحتون الحبال بيوتا » فاذكروا لاء الله » ولا تعلو" في الأرض 
مفسكددن ۷٤ ) ) ٠۰۰‏ الاعراف ) ۰ 
والعرب وثنيون نوجه عام » فمنهم من كان يعبد الاصنام وهي 


)١(‏ راحجع فجر الاسلام ص ٠.۸‏ وفربد وجدي المدينة الاسبلام 
ص ۱۲۸ ٥۴١‏ وألدکتور جواد عاي في سومر ج۱ و ۲ مجلد ۲۳ اسنة 
۷ ص ۲ - 1 عن آاهة العرب واديان العرب في الجاهلية . 
(۲) كتاب الاصنام ص ۳ه وراحعاراء خرى في لسان العرب ج) ص 
٥ 9 tY‏ ص ۲)۱ . 


۱۹ ب 


نماثيل فنية نحتت على صورة الانسان من الخشب او الذهب او الفضة 
ومنهم من كان يعبد الاوثان » وهي الجماد والحجر » وكانت خالية من 


الصنعة والفن ۰ 


وکان العرب عبدون هذه الاوثان والاصنام اما لذ تها أو يحعلو نها 
شفعاء ۴ فر مهه اى الله زٌتفى وهي التي اطلق علها القرآن : 
الشصب أو اللأنصابء حاء ف القرآن « آلا لله الدين الخالص»والدين 
اتخذوا من دونه اولباء » ما ي لا لىقر ”دو نا اف الله زٌكفى > 
ان الله بحکم بينهم في ٠ا‏ هم فيه بختلفون » ان الله لا پهدي من هو 
کاذب کفار » ا ۰ « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم » وبقولون : هۇلاء شفعانا عند الله » قل اشنبۇن الله" 
بما لا بعلم في ااسموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون » 
)۱۸ - يونس ) » ام اتخذوا من دون الله شتفعاء قل : أ ولو 
کانوا لا بملکون شیا ولا بعقلون » ( ٤۳‏ الزثمر ) ) وکان لأهل 
کل دار من مکة صنم ف دارهم عبد ٠‏ فاذا اراد آحدهم السسفر فان 
آخر ما یصنع في منزله !ن بتمسح به ۰ واذا قدم من سفره کان اول ما 
بصت :دا دخل منزله ان تمسح به ایضا ٩۲‏ »۰ 


وقد عبد العرب الكواكب »> والاجرام السماوية ومنها الشمس 
التي عبدوها في البتراء وتدمر وسباً وبابل وربما عبدوها لما لها من 
ا الاتناج الزراعي ۰ حاء ف القرآن « ١٠ء‏ وجئتك من 
سسَبا بنباً بقين ٠‏ اني وجدت امرآة تلكهم » وآٌوتيت من كل 
شيء » و لها عرش عظيم ۾ وجا تها وقو مها بسجدون للشمس من دون 
الله » وز ك كن" لهم الشيطان اعمالهم فَصدهم عن السبيل فهم لا 
بهتدون » ( ۲۲ ۲۳۰ » ۲۲ النمل ) ء و « لا تسجدوا للشمس ولا 


( كتاب الأضتام ص ٣‏ . 


ت 


للقر » واسجدوا لله الذي خلقهن » ( ۳۷ قصلت ) » وكان 
للشمس بیت تعبد فيه وقد عبدها بنو تمیم وکان سدتتها منهم ۰ 

اما القمر فهو عندهم ملك السماء > والشمس ملكة السماء وكانا 
زوجين وقد عبدالعرب القمر | له من تآثير في تحسين المراعي بالطل 
والنكد ّى ونمو الناتات والزروع٠‏ وکان‌الاله « ود » اله ار الذي 
جاء ذكره في القرآن يعتبر ول الآآلهة المعينية ء وكان عند بنى عثذ رة 
على هیا تمثال ارجل کأعظم ما کون من الرجال قد ”بر“ عليه 
کان کر ر مه مر کر ری عل ف مه مره 
وقد تنككب قوسا » وبين بديه حربة فيها لواء » وجتعتبة فيها نبل ٠‏ 
و كاد و 0 ا ا 

وقد ورد بين آلهة العرب اسماء لبعض هذه الاجرام كالشتعر ّى 
وتسمى « العتّور » وقد عبدتها قبيلة عبد قبس وخزاعة » وقد ورد 
ذکرھا فی القرآن « ونه هو رب الشتعثری » ( ٤۹‏ النجم ) کما ان 
بعض ااقباثل عبدت « الد“بران » و « الثريا » فيذكرون ان طسماً 
عبدت الد“بران » وان ET‏ عبدوا الثرنا ء 

ومن آلهتهم الأخرى « سو اع ف بلدة ينيع في الحجاز وهو 
لهذیل » وکانت مثضَر تعبده » وله سسَدَنة من بني ليان وکان على 
صورة امراة ٠‏ ۰ 

وکان احج وهل جرش ف اليمن صَنم يقال له «تځوث») ء۰ 
وکان على صورة سد ء وممن عبده ايضاً قرش ۰ اما «بعوق» فکانت 
دان في اليمن تعبده هى ومن والآها وكان على صورة فرس ٠‏ 
واتخذت حمر و وکانت حير تعبده ۰ کما عبده 
الا و ا ي الحضر الأكىر ء وكانت هذه 
الحبوانات من الحيوانات المقدسة عند العرب ء٠‏ 

ومن العرب من إعتنق الزرادشتية دين الفرس المحوس الذين 


HA 


اتتشرت ديانتهم في هجر بالبحرين وفي عمان ء٠‏ وقد قد“س العرب 
الابار في الصحراء لأهمية الماء عندهم في تلك المناطق القاحلة ء من ذلك 
تقديسهم زمزم التي آمدت السيدة هاجر وانها اسماعبل الماء ه 
وقد عبد العرب الشحر لاعتقادهم ان الآلهة تسكن فيه » وعبدو! 
الحجر للسبب نفسه ء كما عبدوا .اجن والزهرة وز حل ء وعبمدت 
لخم وجذام المشتري ء واما عطارد فقد عبدته قبيلة سد واما 
E O‏ 

اما الثشر ك فهو !ن شرك مع الله آلهة أخرى تكون له ند٣ء‏ 
وقد ورد في القرآن ابات عديدة تصف الثشر ك والمشركين وآلهتهم 
التي اشر كوها مع الله منها : 

« قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فف بومين » وتجعلون 
له اندادا » ذلك رب العالین » ( ٩‏ قصلت ) ۰ 

« ومن الناس من تخد من دون االمه انداداً بحبو نهم کحب الله » 
٠٦١ (‏ - البقرة) ٠‏ 

« وجعلوا لله شرکاء قل سشوهم » ( ۳۳ _ الرعد) ۰ 

« وما ومن اکثرهم بالله إلا وهم مشرکون »  ٠۰٩(‏ بوسف) 

٠۰ «‏ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » قل 
الله خالق كل* شيء وهو الواحد القكهار » ( ٠١‏ - الرعد) ٠‏ 

« وقااوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سل عاد“ كر مون ء٠‏ 
لا بسبقونه بالقول وهم بامره بعملون » ( ۲٩‏ ۲۷ الانییاء ) ۰ 

« وقالوا اتخذ آلرحمن ولدآ ٠‏ لققد جئتم شيا إد“ا ٠‏ تكاد 
السموات بتفطر "ن منه وتنششق الارض » وتخر الجبال” هدا ء 
أن دوا للرحمن ولد » وما ينبغي للرحمن ان بتخذ ولدا ٠‏ » 
( ۹۲-۸۸ مرم ) ۰ 


0( ر'حع کات الإصسنام واتار نح ابن لعزي 


e 


« واتخذوا من دون الله آلهة ليكو نوا لهم عز"ا ( (۸۱- مریم ) 
«إنما تعبدون من دون الله 'وثاناً وتخاقون کا (۷١-العنکبوت)‏ 

« ان الدين تدعون من دون الله عاد“ امثالكم فادعوهم 
فلیستجیبوا لکم ان نتم صادقين » ( ۱۹٤‏ الاعراف ) ء 

« قل افرآیتم ما تدعون من دون الله إن ارادني الله ضر هل 
هنن کاشفات ضر “ٌه » أو ارادنی برحمة هل هن ممسکات رحمته ؟ قل: 
جس آل( ۸ت انز ) ٠‏ 

« ان الله لا عفر آن تشر ك به » ويغفر ما دون ذاك لمن شاءء 
ومن شرك بالله فقد ضل“ ظلالا بعيدآ » ( ۱۱١‏ - النساء) ٠‏ 

« آأرباب متفرقون خير“ ام الله* الواحد” القهار* » ( ۴۹ 
بوسف ) ٭ 

« ما اتخذ الله” من ولد وما کان معه من إله إذن لذهب كل” اله 
بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصفون » ( ٩۱‏ 
المۇمنون) 

کا ا 
عما بصفون » ( ۲۲ الانبياء ) ٠‏ 


« لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مرم ٠‏ وقال 
المسيح با بني اسرائيل عبدو! الله ربي ورككم » إنه من بشرك بالله 
فقد حرم الله عله الحنة ومأواه” النار” وما لاظالمين من انصار » 
۷٢ (‏ للمائدة) ٠‏ 

« لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثةر وما من إله ا اله“ 
وأحد ۰ ( V۳‏ الائدة) » 


« ما المسيح اين مريم الا رسول قد خلت من قبله اارسل وأمه 
صد”بقة كانا بأكلان الطعام ء !نظر كيف نبين“ لهم الآيات ثم انظر گی 
بۇفكون » ( ء۷ الائدة) » 


۲۳ا 


اوبان فر ارک 
2الصر ا اها 


۲ - آلهة العرب : 
العرب » وقد عظمو ها آکثر من آي معبود آخر لأ نها آثر أيهم ابراهیم 
الخليل (ع) ء والكعبة ناء مكعب الشكل في ضلعها الشرقي « الححر 
اللاسود » في الجدار الذي فيه باب الكعبة » ويعرف ب ( اترم )ء 
و حط بالكعبة فناء واسح طوف نه الحجاج وهو فناء مکشوف 
الحرم : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تتخذ. للامور الدينية كالطواف 
حول يعض الاماكن المقدسة التى غدت فما بعد آماكن ثعقد فيها 
الاسواق ٠‏ أما الشهر اارابع وهو رجب الفترد فكان بتخذ للتجارة 
ج اک 


فيها ولا انقتل ٠‏ « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » ( ٠٠۲١‏ 
البقرة ) و « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر" 
الحرام والند ي والقلاتد ۹٦ ( ) <٠‏ ت المائدة ) ۰ 

E‏ لتي عبدوها ف العصر الجاهلي فكثيرة جد وهي 
اچ کار هة وغ اا د وقد در ا ان اا اف 
الانات : « آفر یتم اللات والعثزكى ٠‏ ومنة الثالثة الاخرى ٠‏ آلكم 
الد وله الانثی » تلاك ادن قسمه ضیزَّی ۰ إن“ ھی الا اسماء“ 
سمیتموها انتم وآ باؤکم ٣۳ ۱۹( » ٠۰۰‏ النجم ) ٠‏ 

وكانت هذه الأهة تمثل ثلاث نات هن بنات الله في عرفمم ٠‏ 
e‏ اقداس » ٠‏ وذكر القرآن خمسة آلهة آخرى 
في .لاية : « وقالوا: تدر ن“ آلهتکم » ولا تذرن ودا ولا خو اغا 
ا نوهنا بها قبلا ۰ 

وعلى الرغم من ان هذه الالهة عبدها آهل العراق في عهد نوح 
فان العرب عبدوها في جزيرتهم ايضا في الجنوب والشمال مما يدل 
على العلاقة الويقة بين عرب العراق وعرب الجزيرة آلعريه ٠‏ 

وينبغي ١ننذكر‏ انه كان الآلهة العرب احياناً بيوتمزخرفة ومعابد 
خاصة بها تختلف باختلاف ااعرب الذين عبدوها فهى احياناً معاد 
ری عل غدد ي ا الت اى ااا د که 
واحياناً لا تحتوي الا على إله واحد ء وكانت التلبية تختلف ايض 
باختلاف الاوثان والاصنام ٠‏ 

واليكم على سبيل الايجاز عددااً من آلهة العرب الأخرى في مختلف 

انحاء الحزيرة من التى ذكرها القرآن آو المؤرخون . 

| - هبل : وكان في االكعبة وهو أشهر آلهتها ٠‏ وكان على 
صورة انسان من عقيق أحمر » وضعت امامه الستهام المقدسة التي 
تستعمل في الاستقسام ء ولعله جيء به من بلاد ماب أو العراق ٠‏ 


> 0 


وکان پومنذ مکسور اليد الیمنی فجعلت له قریش يدا من ذهب ءوکان 
منصوباً على بر في جوف الكعبة ٠‏ وكانت قريش تقسم به» وتطوف 
حوه » وتحلق روسها وتلبي عنده ۰ وقد حطم عند الفتح ۰ 

۲ - اللات : وكانت في الطاف على هياة حجر مربع » وكان لها 
حى وحرم قرب الطاثف ء وكان بحج ليها آهل مكة » ويقدمون لها 
القرابین ۰ وکان لا یجوز ان يصاد في حماها حیوان آو يسفك فيه دم 

۳ العثزى : وكانت تعبد في « نخلة » الى الشرق من مكة على 
يمين المخصلعد الى العراق من مكة فوق ذات عرق ميقات آهل 
العراق بتسعة .ميالء وكان صنمها اعظمالاصنام قداسة غند القرشيينء 
وکان قدسها بتكون من ثلاث شحرات ء وكانت قرابينها من الضحابا 
البشريه ٠‏ وسدتتها من بني سيم ٠‏ وقد عبدها اللكخميون ايضاً ه 
وكان لها مشحر تذبح فيه الضحايا والهدايا » وقد هدمها خالد بن 
الوليد بعد فتح مكة ٠‏ 

> - مناة (من المنية) : وهي إِلهة القضاء والقدره وكان قدسها 
بتکون من حجر اسود في « دید » بين مكة وشثرب وکان بعبدها 
الأوس والخزرج » ويذبحون عندها ء وكان سدتتها من ثقيف ءوكانت 
فرش تمظه ا . 

ه _ ذو الر ى : وهو كتلة من الحجر الاسود » لها اربع زوايا 
غير منحوتة ٠‏ ارتفاعها أرنعة اقدام » وعرضها قدمان ۰ 

٠‏ ذو الخلصة : وكان صخرة بضاء منقوشاً علبها كهيأة 
التاجءوكان له معبد بين مكة والمدنةء وكانت تعظمه خثعم ودوس 
وبجيلة ء وكانوا بهدون‌اليه الشعيروالحنطة ويصبونعليهما اللبنء 

و e‏ ا و 
ففسقا فمسخاً حَجَرين فآخرجا من الكعبة » ووضع احدهما على 
« الصكما » ٠‏ ووضع الثاني على « المر "وة » ليعتير بهما الناس ء م 


ب ۱۲۹ ب 


اصبحا مع الأبام ونين بعندان ٠۰‏ وي عهد صي جعل احدهما بلصقٰ 
الكعبة والثاني في موضع « زمزم » ٠‏ وكانوا بطرحونبينهما ما ُهدى 
الى الكعبة ۰ وکانوا بنحرون ويحلقون رؤوسهم عندهما ۰ ولم تکن 
تدنو منهما امراة طامث ٠‏ وقد حطما عند فتح مكة ايضاً ه 

ان کثیرا من الاصنام الاخری غير التي ذکرناها قد ورد ذکرها في 
الاخبار العريية ٠‏ كما ان بعضها عثر عليه في بلاد العرب الجنوبية وهي 
آلهة عبدها لمعينيون » والسبايون » وانحيريون » والقتبانیون » 
وآهل حضرموت مثل : عثتر » وعثتار » وذات صنتم » وذات ظهران » 
ودات رحسان » وعزیزلات » والرحمن » وذات حم آو حسی اي 
الشمس ٠۰‏ و « رحمنن بعل سمين » اي رب السماء » و « رحمنن بعل 
سمين وارضن » اي رب السماء والارض ء 

۸ « تالب » وکان صنماً من اعظم اصنام هَمنّدان ۰ وکان له 
معبد عظيم في بلدة « ريام » وقد عرف ب « رام » ايضا او « بيت 
رتام » آي أنه عرف باسم البيت الذي‌انشىء لهء وكان الناس بقصدون 
اله لرك وا اجك وهه ن انعا ل 

۹ «عم) وهو إله قتبان » وهو كالإله « ود" » عند المعينيين 
واللإله « إلحقته » عند السبابين والاله « سين » عند آهل حضرموت ٠‏ 
وقد .طلق القتتبانيون على انفسهم انهم « ولد عم » ۰ 

۰ «إلقه ukahص|ا|‏ ») وهو معبد وني من معابد 
السبآبين في مارب وصر”واح » وقد ختصص لعبادة الإله القمر الذي 
بقال له « ود" » عند المعينيين ٠‏ ولا تزال آثاره باقبه حتى اليومتعرف 
عند الناس ب ( حرم بلقیس ) و ( عرش بلقیس ) ۰ وکان « مکارب » 
اليمن وملو كها بقربون القرابين‌الى « الحقه » »> ويقدمون له الهدايا » 
ویعمرون معبده » ویرممون سوره وآبراجه » ویجلونه بانواع 
الزخارف والتزيينات تقرها اليه ء وكثيرا ما رمز لاله « المحقه » برس 


E DE 


ثور » أو نسر » آو بصورة حبّة » ولذلك بلاحظ ان من العرب من 
تسمی ب ( عبد ود ) و ( عبد شس ) و ( ثور) ٠۰۰‏ الخ ۰ 

و كان العرب يقدمون لالهتهم انواعاً من القرابين والهدايا » فقد 
تکون انقراین اسلحة واقمشة وملابس كتلك التي كانت تقدم للعتّز ی٠‏ 
وفد تکون القرابين من الدهب فقد قدم حك الأعراب لعز “ی تمثالا 
دهباً عن بنته المريضة ٠‏ كما ان امرأة قدمت الى الإلهة « ام عثتر » اي 
وثلاث بنات ء وقد تكون من .لحنطة والشعير ٠‏ وقد تكون من 
الضحابا البشرية » وقد ة تكون القرايين من الحيوانات ء فال تعالى : 
« ما جعل الله من بَحيرة ولا سالبه » ولا و اصيله » ولا حام » 
ولکن الدین كفروا يفترون على الله الكذب واكثر هم لا يعقلون » 
٠١۳ (‏ - المائدة ) « ويمكن شرح هذه انقرابین یما اتی : 

| - البحيرة : وهي الناقة التي وندت خمسة ابطن ثم تركت 
او اذا انجبت خمسة ابطن نحروا !لخامس ان کان ذکرا واذا کانت انثٹی 
فتشق اذنها فلا تركب » ولا يُْجَر وبرها » ولا يشرب لبها الا ضيف 
او تتصدق به آو تهمل للآلهة ء 

٣‏ - السكائبة : وهي التي ينذر الرجل ان يسيبها اذأ برىء من 
مرضه » او أن اصاب آمراً يطلبه فاذا کان ذلك آسات جملا او ناقه 
لبعض آاھتھم فسابت فرعت" لا پنتفع بهاء ولا بعرض لھا آحد حیثما 
حلت + 

۳ الوّصيلة : وهى التى تلد أمها انين في بطن اي تو آما 
فيجعل صأحبها لالهته الاناث منها وبحعل زفسه الذكور ء فاذا كان 
التوأم ذکرا وانثی سیبوا الد اضاً وجعلوه للآلهة » وف هذه الحالة 
بقولون : قد آوصلت اخاها فيسب آخوها معها فلا ينتفع به ء أو انها 
الشاة اذا ولدت سبعة ابطن ذبحوا السابع اذا كان جداً وان كان 


س ۱۲۸ س 


انٹی ابقوھا » وان کانا ذکراً واشی استحیو وما کلیهما آي ابقوهما 


ت 


MS gera 
۽ _ الحامي وهو الفحل اذا ن نتج له عشر اناث متتابعات ليس‎ 
وېره » وترك قي ابله‎ E e 

> - الاديان السماوية : 

اما الاديان السماوية التى كانت معروفة ف الجزيرة العريية قبل 
محیء الاسلام فھی: اليهوديه والمسيحة والحنيفية والصايثة والمحوسية 
وهذه نبذة قصيرة عنها علماً بآننا سنذكر بعض التفصيلات عنها في باب 

الافبان + 


: اليهودية‎ - ١ 
نسبة الى « بهوذا » احد اسباط اسرائيل » او السببط الاكير‎ 
الذي کان منه معظم انبياء بني اسرائيل ء والاسباط من أولاد يعقوب‎ 
بمنزلة القباثل العرسة من اواد اسماعيل“ + وقد اننشرت اليهودية‎ 
في الجزيرة العربية بعد أن تغلب الامبراطور « طيطس » الروماني على‎ 
BE القدس وشتت بهودها فسکنوا ي َر ویشرب‎ 
وكان من نائج ذلك‎ ٠ واليمن واليمامة والبحرين ونشروا فيها دياتتهم‎ 
وف اليمن تهو ”دت حر وعلى‎ ٠ تمود جماعة من العرب في الحجاز‎ 
رآسهم الملك « ذو نواس » ملك الحميريين » وكان من اليهود العرب‎ 
شعراء مثل : السموأل صاحب الابلق الواقع قرب ( تيماء ) » وكان‎ 
“0 معاصر الامرىء القيس ومن شعرائهم ايضا كعب بن الاشرف الطائي‎ 

وكان ممن هجا المسلمين ٠‏ 


1) المعار ف لانن قتيبة ص‎ )٥( 


٠ المحسّر‎ )0( 


۱۲۹ 
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وبنو النتضير » وبنو قریظه ٠‏ وهود خير ۰ 

۲ - المسيحية أو النصرانية : 

نسبة الى « الناصرة » احدی قری فلسطین ۰ وقد اننشرت في 
الجزيرة العربية عن طريقالبر والبحر»وتنصرت بعض قباثل العربف نجران 
اليمن ۰ ومنهم ايضاً غساسنه الشام » واليعاقبة والنساطرة ف الحيرة ي 
العراق » والبحرين واليمامة وبكر وتغلب وطي ٠‏ وباتنشار اليهودية 
والنصرانبة انتشرت فكرة « التوحيد » ف البلاد العريية ٠‏ وتأثرت 
الوتة عض لني هما وما اتدل على دوجود اسناء و مصطلجات 
عريية مثل ا ( ياعتبار انه اله واحد : و « دي سماوي ( اي 
رب السماء « وبعل شمين » اي إله السماء ٠‏ علما ان التوحيد كان 
منتشرا بين‌العرب قبل موسى(ع) !يف عهد ابراهيم الخليل ولوط(ع) 
فقد اسار القرآن‌الكربمالىاندعوةابراهيمالخليلالىالتوحيدمن قبلان 
تنزل التوراة والانجيل قال تعالى : « ما كان ابراهيم يبودا ولا 
نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما » ( ٦۷‏ آل عمران ) ٭ « وما انزلت 
التوراة” والانحيل إلا من بعده » ( ٠٥‏ آل عمران ) ء 

: الحليغية‎ - ٣ 

وهي بقاا دين ابراهيم الخليل (ع) ٠‏ وكان بعض العرب عند 
مجيء الاسلام بعندون الله ونودونه و يقال 4م : « الاحناف » مثل 
آمية بن ابي الصككت » وورقة بن نوفل الأسدي وهو ابن عم السيدة 
خديجة بنت خويلد وزهیر بن ابي سثتمی » وکعب بن لوؤي بن 
غالب » وقس* بن ساعدة الايادي » وعامر بن الظكر ب العدواني » 


(۷) قربظة وبنو النضير : من بني لاوي بن بعقوب . ومن بني لاوي 
موسی وهارون إبنا عمران . راجع امحسّر : ۳۸۷ 


۳۰ا ب 


ومان بن الحويرت الامدى ٠‏ وري بن عرو بن ل الد وي 
(e‏ الخ ٠‏ 
وکانوا یتکرون على فریش عبادتها للاصنام » ویتناجون : آن هناك 

حقيقة محهولة » ينبغى التوصل ايها ء وآنه لا يمكن التوصل الى الله 
بحجارة لا تضر ولا تنفع ٠‏ وما يدل على ذلك ان اربعة منهم وهم : 
ورقه من نوفل الاسدي » وزيد بن عمرو العدوي » وعثمان بن 
الحوبرث الاسدي» وعبیدالله بن جحش الاسدي اجتمعوا مرة فقالوا: 
والله ما قومکم على شيء » لقد اخطأوا دين ابيهم ابراهيم ۰ ما حجر“ 
نطيف به؟ لا يبصر ولا يضر ولا ينفع ٠‏ ياقوم التمسوا لاتقمسكمفإنكم 
و٬لله‏ ما انتم على شيء ۰ 

اما الصابئة فكان منهم حنفاء ايضا على دين ابراهيم الخليل » كما 
کان منهم مشرکون بعبدون الکواکب ٭ قال تعالی : « ان الذين منوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر »وعمل 
صالحاً فلهم أجرهم عن رهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » 
( ۲ - البقرة ) 

« ان الذين منوا والذين هادوا والصائين والنصارى والمحوس 
والذين اشركوا ان الله فصل بينهم يوم القيامة » ( ٠۷‏ - الحج ) ء٠‏ 

وآما المجوسية فلم تنتشر بين العرب غير أن بعض اتباعها اقاموا في 
هحر بالبحرين وسيآتي الكلام عليها في الباب الخامس ء٠‏ 


۱۳١‏ ب 


اهلبة المرب للتمدن 

يستدل من آثار العرب العلمية والأديية والُرانية التى انتحوها 
خلال حكمهم الطويل على ان العرب امة متمدنة وله قابليات عجيبة على 
الاقتباس والابداع والابتكار وقد شهد على ذلككثير من علماء الغرب» 
واعلنوا بصراحة عن آهلية عرب الجزيرة قديماً وحديثاً للتمدن حتى 
البدو منهم » فهم في راي پالگرف همپ واهم ‏ الانکلیزي من 
اعظم امم الارض كرما ونبلا » وآن اللحضر منم من انسل شعوب 
الارض » واکرمھم ۰ وهم جدیرون بک ل ثناء ومدیح ۰ 

آما گوستاف لوبون ہو8 |e‏ veو†وںی‏ اامر نسي فیقول : وقد 
قدر لي غير مرة ان اتصل بكثير من العرب في مختلف انحاء المالم 
الاسلامى » وقد كنت أقضى العحب في كل مرة من الوفاء » والتگرحاب 
اللذين كان يستقبلني بهما ناس لا تعلو طبقتهم الاجتماعية على طبقة 
فلاحي اوربةءولا فرق في ذلكبین ان بکون رب‌البیت فقیرا او غنا ۳ء 

وبقول فو گیه عن افقر طبقات العرب : لا يسعني سوی 
الاغحات سا سود اعات ارك القروين من الرقار 6 والحة > 


(۱) عاش ۷۵٥9۲اه۴‏ زمنا طوبلا بين عرب الجزبرة وزار مدينة 
الرناض متنكرا. والف Voyage dans L‘Aarbie Centrale ali‏ 
الذي طبع بباریس سنة ۱۸۸٩‏ وقد امتمد عليه گوستاف لوبون ۰ راجع 
حضارة العرب ص ۸٩‏ ۰ 
(۲) لوبون ۳۸۸ ۰ 
(۴) فی کتابه enاہsںr de Je‏ eاremp‏ eا‏ اgطہ‏ وع ببارىس 
سنة 1۸٦٤‏ . راجع حضارة المرب ص ۲۸۷ . 


— ۳۲ 


والادبء وما اعظم الفرق ين اتزان اقوالهم؛ ونبل اوضاعهم » ولط 
بني قومنا » وتهافتهم ۰ 

ويقول « لوبون » عن أهلية العرب للتمدن ما بأتى“ : « ونرى 
العرب متماثلين في امور العز والشرف لتماثل احوالهم ومشاعرهم . 
ويقوم فخرهم على السيف » والقرى » والبلاغه ٠‏ فبحد السيف 
يصو نون حقوقهم ٠‏ وبالقرى يتجلى كرم اخلاقهم » وبالبلاغةبحسمون 
ما لا نقدر عليه السلاح من الخصام » ٠‏ 

« والعربي محب الحريه » والحريه اقدس ما يطمع فيه » ويحرص 
على التمتع به » وهو محارب » وبحارب حاقداً على کل من بحاول 
استعىاده ء لذلك کان القسم الاعظم من بلاد العرب لم تطآه ارحل 
الفاڌ حين من لاد العالم المتمدن ») ٠‏ 

« وان عظماء الفاتحين من مصريين » واغريق » ورومان » وفرس 
وغيرهم ممن اتتهبوا العالم لم نالوا شيا من بلاد العرب التي اوصدت 
دو نهم ابوابها ° 

« اولئك العرب الذين ظهروا على مسرح التاريخ قبل الرومان 
بقرون كثيرة » وانشأوا المدن العظام() ۰ وکانت علاقاتهم ارو 
شعوب الارض وثيقة » ٠‏ 

« وقد دلت الاثار » والوثائق ا بین ادنا على ان حضارة 
العرب لم تكن دون حضارة الو E‏ 
شآنهما حديثا بفضل علم الآثار بعد ان كاتنا مجهولتين » ٠‏ 

» ولم تدل حضارة اللمن وحدهاعلى أهلية العرب للتمدن بل ان 
ما جاء في اقدم روايات التاريخ عن حضارة العرب ابت كذالك درجة 

“1V — ۹۷+41. 1.CAY راحع الصفحات‎ )6©( 


۳ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳۲ من حضارة العرب . 
(ه) راحع كتابنا « عروبة المدن الاسلامية » . 


— ۳۳ 


استعداد اتباع الرسول للقيام برسالتهم العظمى ف عالم المدنية » ٠‏ 

« وکانت اخلاق !لعرب ف الادوار الاولى من الاسلام ارقی کثراً 
من اخلاق امم الارض قاطبة ولا سيما الامم النصرانية » وكان عدلمم» 
واعتدالهم ورآفتهم وتسامحهم ورفقهم بالامم المعلوبة ٠‏ ووفاؤهم 
بعهودهم »> ونبل طبائعهم مما سستوقف النظر » وناقض سلوك الامم 
الاخرى » ومنها الامم الاوربية ايام الحروب الصليبية » ء 

وقد تقهقرت امام الاسلام ف الهند دبانات قد يمه ۰ وتمكن 
الاسلام ان يجعل مصر الفراعنة القديمة التي لم يكن للفرس «والاغريق» 
والرومان فيها سوى نفوذ قليل » عربية تامة العروبة ٠‏ 

وقد استطاع العرب ان ثد عوا حضارة جديدة كان لما من 
المناعة ما استطاعت به إن تهيمن على البرابرة الذين حاولوا هدمها ء 

وقي المدرسة اأعربية تخضرج المغول فاتتحلوا د ن العرب » 
وحضارتهم ٠‏ وآقاموا في بلاد الهند دولة قوية عربية ل 
فأحلوا بذلك حضارة العرب محل حضارة الهند ءءء وللعرب في بلاد 
الهند تآثير ديني قوي » ونفوذ مدني : كبير ٠‏ وقد ظل تانير الفن العربي 
ف مباني الهند واضحاً بضعة قرون على الرغم من تقلص ظل العرب ء٠‏ 

ویکرر « لوبون » قوله باسلوب آخر فقول : 

وق مصر لا شيء يستوقف النظر كحفدة قدماء المصريين الذين 
قاوموا تفوذ الاغريق »> والرومان على الخصوص » ثم اعتنقوا دين 
العرب » ولعة العرب وحضارة العرب فصاروا عرب خالصي العروبة ٠‏ 
وقد توارت في مصر أمام حضارة العرب‌الحضارات الثلاث : الفرعو نية 
واليونانية » والرومانية ء 

« والعرب بتصفون بروح المساواة المطلقة ء ونرى مبداً المساواة 
الذي اعلن في اوربة قولا لا فعلا“ راسخا ف نفوس العرب » وطبائعهم 
ا 


۳٤ 


ولا عهد لهم تلك الطبقات الاجتماعة التي ادى وجودها الى 
اعنف الثورات ف الغرب » ولا يزال يؤدي ء ثم ليس من الصعب ان 
تری بین العرب خادماً زوجا لابنه سیده » وان تری ا'جراء منهم قد 
اصبحوا من الاعيان ء ولم يعرف العرب قط النظام الاقطاعي 
I‏ والوظاثف الوراثية » ٠‏ « وان اخلاقهم کانت افضل 

من اخلاق اجدادنا بمراحل ۰ 

ويقول العام المتدين مسيو لوپليه( A1. Le Play‏ 
الذي درس امور الشرق : « لقد صان المسلمون اتفسهم من مثل خطايا 
الغرب فيما يمس رفاهية طبقات العمال ء وبحافظ المسلمون باخلاص 
على تلكالنظم الباهرة التي سود بها السلام بين العني والفقير »والسيد 
والأحر ۰ ولیس من الممالعة أن قال : ان ذلك الشعب الذي يزعم 
الاورسون انهم برغبون في اصلاحه هو ف الحقىقة خر مثال قتدون 
به ق ذلك » ۰ 

ويقول ابن خلدونعن العرب انم : «(اصعب الامم انقاداً بعضهم 
لبعض للغلظة والاتفة وثعد الهمة والمنافسة ف الرئاسة فقلمما تجتمع 
اهو اهم فاذا كان الدين بالنبوة او الولاية كان‌الوازع لهم من انفسهم» 
وذهب خثكق الكر والماافسة منهم فسهل اقیادهم واجتماعهم وذلك 
ما شلهم من الدين الخذ هب للغلظة والأتمة » الوازع عن التحاسد 
والتنافس ١ء٠‏ وهممع ذلك اسرع الناس قبولا للحقوالهثدى لسلامة 
طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق ٠ء٠‏ )0 


٦). - ۳۹ >» 1۹ › ۲۳ ٢ )0‏ من حضارة العرب . 
)۷( ف کتانه عمال الشرق 
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۵ سے 


1 لی ص 
ملامح المدنية العربية في العصر الجاهلي 


لقد نوهنا في الفضول السابقة من هذا الباب ببعض النواحي 
الحضارية عند دول العرب في الجزيرة العربية » وشرحنا بايجاز : 
معنى الجاهلية » وما كان للعرب من معارف قبل الاسلام وبخاصة 
الشعر والخطابة » وتطرقنا الى اديان العرب ومعابدهم وهي كلها في 
الحقيقة فصول موجزة ف مدنبة العرب ق العصر الجاهلي ء ونوهنا 
بالعلاقات الوثيقة بين العرب والامم المجاورة لها كالفرس والروم 
والاحباش والمصريين»وسكان افريقية ثم الهند والصين ء وبوجه خاص 
عن طريق التجارة والدين حيث تأثر بعض العرب بالديانات السماوية 
كاليهودية والمسيحية كما تآثروا بالديانات الارضية من مجوسية 
ووثنية وشرك ء وق الوقت تسه يمكن القول بآن العرب أثروا في هذه 
الامم في الميادين اللغوية والدينية والسجايا والاخلاق بل كان لهم تأثير 
حتى في السياسة الساسانية والبيزنطية وظل هذا التأثير المتبادل الى ان 
وجه الرسول (ص) الدعوة اي ملوك العالم يدعوهم فها ا الاسلام 
والتوحيد المحض الخالص من الشوائب » ونبذ الوثنية والشر ك وهو 
تعدد الآآلهة كما اسلفمنا ء وكانت المسبحة بومئذ متعددة الآألههة 
فیسوع وآمه کانا بقدسان باعتبارهما كاين إلمين » وإله اليمود 
کان إلها قوميا ولم يكن عال)) . 


ونود في هذا الفصل ان نضیف امور اخری تلقى عض الاضواء 


(1) دتلف نیلسون ص ۲٤۳‏ 


س ۱۳۹ ب 


على نواحي آخرى من حضارة العرب وازدهار مدنيتهم في دولهم 
الجنو ية" والشمالية بعد ان عثرت البعثات الأجنبية » والرواد العرب 
والاجانب الذين ذكرنا جملة منهم على انواع مختلفة من الكتابات 
والنقوش والنقصب والمعابد والالهة المنحوتة من الرخام والحجارة وبعد 
ان عثروا على كميات من الموازين والخواتم والاختام والمصنوعات 
والتحف الاثرية وكميات من نقود الذهب والفضة والنحاس » واليك 
فيما بآتى يعض المعلومات المهمة عن هذه الامور الحضاربة : 

ات المغن: 

يمكن ان نذكر ان العرب شيدوا في العصر الجاهلى عددا كيرا 
من المدن والقلاع والحصون ء وقد انحصرت مدنهم ا اراق 
الجاهلية في جزيرة العرب وبعض الاماكن التي استعمروها كلاد 
الحبشة ء ونستطيع ان تكد ان ما بنوه في الجاهلية في اليمن والحجاز 
ونجد وحضرموت وعمان واليمامة والبحرين قد ببلغ المئات من المدن 
بين الكبيرة والصغيرة غبر القلاع والحصون التي تشبه المدن ٠‏ كما 
يمكننا ان تكد ان ما في الحزيرة العرية من هذه المدن انما كان من 
انشام وحدهم دون ان یشار کهم ف اختطاطها آو نناتها أحد على 
الارجح ولا بزال بعض هذه المدن قائما حتى اليوم كمكة والمدينة 
والطائف وصنعاء وعدن ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 

واذا كنا قد عثنينا بدراسة الحضارة العربية قبل الاسلام فلأتنا 
نری من دون ريب أن العرب مهدوا بحضارتهم تلك للحضارة العربية 
التي ازدهرت في الاسلام ء واذا اخذنا بالرواية التي تقول : ان 
« معبد الو "بهار » في مدينة لتخ قد شيد بتأثير مكة وتقليدا للكعبة 
في وضع الاصنام حوله وتعليق الجواهر النفيسة عليه وتعيين منطقة 
حرام حوله وهي « الحمَى » ادركنا مبلغ تأثير العرب قي هذا العصر 
الجاهلى في الشرق ضا“ . 

(۲) راجع مقدمة ابن خادون عن مدنية العرب في العصر ااحاهاي . 


oot TNO ES OLEAN 
WV — 


رع ممیت مارب بم رطا ا 


ولئن اشتهر العرب في بناء عدد كير من المدن في العصر الجاهلي 
فان ذلك يدل على خصائص حضارتهم ومزاءاها البارزة التي ساعدت 
كثيرا على نموها في الاسلام ء غير آنه مما يؤسف له اتا لم نستطم 
العثور على تاريخ اختطاط هذه المدن ولا على اسماء الذين اختطوها الا 
في النادر اليسير » واحياناً بُعزّّى بناء المدن العظيمة أو القلاع المنيعة 
او الحصون العجيبة ا'لخارقة الى النبى سليمان“ الذي كان يسر 
الو ا ا کو ال تاريخ هذه المباني عندما 
بجهلون مو سسيها آو عندما تبهرهم عظمتها » وتدهشهم منعتها «واحيا ا 
نسيون الى قدماء العرب من العمالقة وألتبابعة او عادر او ثمود او 
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۳۸ 


طسم وج ديس ٠‏ وينبغي ان نذكر ان الاخباريين والبلدانين من ‌العرب 
ذكروا ان العرب في العصر الجاهلي قاموا بأمور ذات قيمة لها علاقتها 
ببناء المدن واختطاطها منها انهم : . 

| - کانوا يسو ”رون مدنهم فذکروا ان « شرب » كانت مسورة؛ 
وان « صنعاء » کان لھا سور محکم وف احد ابوابه اجراس تدق اذا 
دخله احد ویسمع صوتها من بعید“ ۰ وني القرآن « لا پقاتلونكم 
جميعاً إلا في رى“ متحصكنة أو من وراء جندثر »  ٠٤١(‏ الحشر) 

٣‏ كانوا يبنون مدنهم وقلاعهم بالصثفاح وهي الحجارة 
العريضة » وبالححجارة العادية» او الخهمند مة بالوانها السود او البيض» 
وانهم استخدموا الاعمدة الحجرية » والرخام الملون في واجهات البناءء 
کل وجه بلون خاص ء۰ 

۳ وانهم استعملوا التماثيل في داخل الدور والقصور والمعابد 
ا ای ف عدا وات لادا وا 
دت ا دق ف لحار وای وا کا ا و اض 
E E‏ وفي الكعبة فقد روي انه كان فيها يوم 
الفتح )۳*۰( نا وهي تماشل للآلهة من مختلف المواد وسمختلف 
الا تو لاال 0 :. 

٤‏ وانهم زو“قوا الدور بالحص والآجر » واستعملوا فيها 
خشب الستاج » والمعادن الثمينة ٠‏ 

ه ‏ وبظهر انهم سلطوا مياه الامطار التي تجري في الشوارع ا 
وديان لتجري فيها هذه السيول ٠‏ 

واليك جدولا” بقسم من المدن العريية قبل الاسلام : 

(ه( راحع صنعاء ويشثرب ف معحم البلدان . 

(0) بافرت )€ : .۲۱ 


(۷) ناقوت ) : ۲۱۰ 
(۸) باقرت € : .۲۱ 


— ۳۴ 


آ - مدن الحجاز 
| مكة 
ا السقيا 
۳ _ الطائی ١‏ صفىنة 
٤‏ - وادي القرّى هی 
٥‏ ب شب ۲۳ المجاز 
> - الحتحفة ٤‏ مكحنكة 
E‏ 
۸ تیماء A‏ 
۹ مدین ۲v‏ حن آلعشيرة 

صن جره 
۸ العیتص 


۹ ہہ نطاة 


الدیدان 


١١‏ الحجر 


١‏ جدگة ۳۰ البحار 
۳ ودان ۳١‏ _ حباشة 
٤‏ - فيد ۳٣‏ _ الحدثة 
٥‏ الأ ثواء ۳م ے القاحلة 
٦‏ آمج ٤‏ _ القرعاء 
۷ بزواء ٥‏ قرن 


NCEE 


ب مدن اليمن وحضرموت : 


۳ الجار 


| _ صنعاء ۷ حد لةه 
۲ - ظفار ۸ د تتالة 
۳ ضروان ۹ ينون 
٤‏ مر باط ۰ عدن 
٥‏ تجران ١‏ صحار 
٦‏ جر ٣‏ جولن 


4١ 


۳ جر 


٤‏ د سا 
٥‏ | ناعط 


۱٦‏ الکسم 


۷\ ات 


1۸ ذو اشرف 


2ح 


اهي 
۲ - القطيف 
۳ _ الأحساء 
کے ال ناء 


وف الحزدرة العرسة عدد كير من المدن اللاخرى »> والقرى ٠‏ 
والحصون التي تشبه المدن حفلت بها المعاجم » وكتب البلدان » لم 
نذكرها فى هذا الحدول الموجز لأن ما ذكرناه من المدن العريية قصل 


س ا٤ا‏ ت 


الاسلام في هذا الجدول انما كن على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


۲ المعاسد : 

لقد وصفنا بعض معابد العرب ف الفصول السابقة ونضيف الى 
ما ذکرناه ان معابد العرب کان لها داب خاصه تمثل نواحي حضاريه 
مهمة » اذ انه کان لکل معد « حرم آمن » له حدود معينهۀ بطلق عليه 
« حمی » پتمتع فيه لاتسان والحيوان والنبات على السمواء دامن 
عام » فلا بجوز ان تقطع اشجاره » او بصاد فيه حیوان » او براق فيه 
دم اسان ٠»‏ 

وتدلالمعابد على ناحية أخرى من تمدن العربف العصر الحاهلى» 
ذلك انهم اتخذوا فيها آلهة منحونة من الحجارة و الرخام» او مصنوعة 
من المعادن الثمينة يتجلى فيها الفن والصنعة ٠ء‏ وكان بعض هذه التماثيل 
على صورة الانسان » او على صورة الحيوان كما ذكرنا آنفاً ٠‏ 

وکان لکثیر من آلهتهم سوت مقدسة لها انظمة خاصة » وشعاثر 
معينة » كما كان لها طقوس معروفة من طواف وتك وتلبية ء٠٠‏ 

فسعبد إلااه « لله » المعروف اليوم ب « بحرم بلقيس » يتكون 
من بناء يبلغ طوله نحو ٠١‏ ر٦۸م‏ ء ويمتد من الشاال العربي الى 
الجنوب الشرقي ء وسمك الحائط ٣ر٣م ٠‏ ويمتد الحائط الثاني من 
الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي وطوله ٦ر٦۷‏ م ٠‏ وهو يتكون من 
مربعأات صغيرة منتظمة جبيلة ٠‏ ومن الناحية الشرقية بتكون من ٠١‏ 
صفاً » ویبلغ ارتفاعه هر٩‏ م ء وينتهي الحائط بافریزین بتکونان من 
مربعات بينها فراغ ٠‏ والمربعات تكو ن فتحة للهواء ء وفي الحائط بابان 
کبیران الا ان احدهما اكبر من الآخر ء وفي وسط البناء كانت تقوم 
أعمدة لا يزال اربعة منها في الجبهة الشمالية الشرقة منه » وف الجهة 
الشمالية الشرقية من المدخل الرئيس ثمانية اعمدة منتشرة على امتداد 
خط من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي » وهي أعمدة ملس 


٤۲ 


ارتفاعها ەر م تنتهي رؤوسها ل مخروطي ۰ وهناك اعداد اخری 
من الاعمدة الاسطوانية او المربعة ذوات الاطوال المختلفة ٠‏ 


ooo oa O00 


اعد واففة 


ومعبد صر 'واح : ناء الم الزوابا طوله بين الحشوب الشرقي 
الى الشمال الغربي » وسمك حائطه الخارجي ٣را‏ م وهو مشيد من 
مرمر ابيض منحوت نحتا جملا“ » وي الجانبين الطويلين للمعبد مكانان 
لبابين بختلفان في العرض والارتفاع ٠‏ وفي المعبد مجموعة من الاعمدة 
المثمنة الاضلاع او ذوات ٠١‏ ضلعا ٠‏ وفي خارج الحائط وفي داخله 
كوّى تشبه المحاريب ٠‏ 

وهناك اوصاف عدددة لان ومعاند وابراج مردعة أو مثلثة»ور سا 
استعملت هذه الابراج للرصد او الحراسة ٠‏ وهذه المباني بمجموعها 
تمشل النواحي الهندسية في الفن المعماري العربي الجاهلي ء٠‏ وبظهر ان 
بعض المباني في اليمن تشبه بعض المباني العراقية والمصرية القديمة من 
حبث النقوش » وشكل المداخل » والسطوح » وطبقات البناء « واخبرا 
ری « الك كور دتلف نبلسون ٩‏ ان الدين العربي القديم هو 
الخطوة السابقة للدين البابلي والآشوري والاديان الأخرى التي دانت 


ه٣ التاريخ العربي القديم ص‎ )٩( 
س ۳٤ا ب‎ 


بها الامم السامية التي خرجت من جزيرة العرب ء 

۲ - القصور : 

لقد ورد ذكر عدد من قصور العرب في اليمن والحجاز والعراق 
والشام وبلاد الانباط وتدمر وكندة ٠»‏ وقد وصفتبالفخامةوالهندسة 
كقصور الغساسنة في بْصْرَّى » وقصور الناذرة في الحيرة وآشهرها 
الخورنق والسدير اللذان ذكرناهما قبلا“ ء اما في اليمن فمن أشهر 
قصورها : قصر غمدان الدي بناه « ايلي شریحا » وهو « لیشرح بن 
يحصب » فيما ذكر ياقوت ء شيده في القرن الأول اليلادي في مدينة 
صنعاء » وقد وصف الهمدانى هذا القصر وأآخذ عنه باقوت هذا 
الوصف ء وكان لهذا القصر فيما روياه عشرون طبقة » ارتفاع كل طبقة 
منها عشرون ذراعاً ٠‏ وقد شيد هذأ القصر من ححر « الگرانيت » 
والرخام السشمَاقي والمرمر ء وقد اقام الملك بلاطه في اعلى الطبقات » 
وكان سقفها مغطى“ بصفحة واحدة من الحجر الشفاف الذي بلغ ممن 
شفافيته ان الانسان بستطيع النظر من خلاله » والتطلع الى السماء » 
والتمييز بين الطيور المحلثقة في الجو ٠‏ وكانت واجهات القصر الاريع 
مشيدة من حجارة مختلفة الالوان ء فحهة من حجر اييض ٠»‏ وجهة من 
حجر اسود » والجهة الثالثة من الححر الاخضر » والرابعة من الححر 
الاحمر ء وقد اقيم في كل ركن من اركانه الاربعة أسد من النحاس كان 
يزار كلما هبكت الريح ٠‏ وقد ظل هذا البناء قائماً حتى ظهور الاسلامء 


> - الجنان والعيون : 

اما الجنان المشهورة فيبدو آنها كانت منتشرة قي الجزيرة العربية 
دك مها خان الطاة ى :الحخاز الى الا فلا الى اتبا كات 
ضاف أل ةه كه وار هرا م ف خرن فر اة ٠‏ وها جا 
مرب في اليمن فقد ذكرهما القرآن بالآية الكريمة « لقد كان لسبا في 


٤٤ا‏ س 


مسکنهم آي“ جتان عنيمین وشمال نوا من رزق ربكم واشګروا 
له » بلدة“ طيبه“ ورب غفور ء فآعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العررم 
وبد اهم بجتتيهم جنتینذ واتني* آ کل خلطر ‏ وآثل وشيء 
من سد" ر قلیل » ( ٠١‏ و ۱١‏ سباً) ۰ 

وكثيرآ ما يذكر اإمرآن الجنال والعبوز في 'لبلاد العريية مما 
يدل على وجودها ي الجزيرة احرییة + وعای ۽ معرفة اهلها ع 
والعبون والحنان » 2 فيها من 'لمزروعات كما بلاحظ ذلك في الأيات 
الآتية : « آيوّد احدكم آن تكون له جنة“ من نخيل وأعناب تجري 
من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات »  ۲٠٠(‏ البقرة) « وقألوا : 
لن تومن لك حتى تمحر لا من الارض بتثبوعاً » أو تكون لك 
جنه“ من نخیل وعنب » ( ٩۰‏ و ٩۱‏ الاسراء ) « انا نو ناهم کما 
بكو ”نا اصحاب الجنة » ( ٠۷‏ القلم ) « ولولا اذ دتخكت جنتك 
قت ما شاء الله لا قوة إلا بالله » ( ۳ الکهف ) « فعسی ربي 
ن و" نيني خيراً من جنتك » ( ٤٠‏ الکهف ) « ودخل جگته وهو 
ظالم لنفسه قال : ما أظن آن تبيد هذه اإبدا» ( ٣١‏ الكهف ) 
« ١٠ء‏ ومن النخل من “ طكعها قنثوان ۱(٥‏ دانبة“ وجنات“ ن 
أعناب < ( )۹۹ ت الانعام) « وهو الذي أ نشا جنات معروشات ( 
وغیر معروشات » ۱٤۱(‏ - الانعام) « فأنشآنا لکم به جنات من نخیل 
وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة » ومنها تأكلون » ( ۱۹ - المومنون )ء 


ويذكر القرآن ايضا الجنان والعيون على لسان هود وصالح (ع) 
وغبرهما من الانيياء الذين ارسلهم الله الى عاد وثمود من آمم العرب 


)۱١(‏ جنات معروشات : البساتين التي يعرش لكرومها » اي تر فع 
دواليها على الخشب وهي تشبه عندنا « القمربة » التي اتنصب لاشجار 
العنب ۰ 


NO 


البائدة في الجزيرة فقد خاطب « هئو د » قومه عاداً بقوله : « واكقو' 
الذي امد “کم يما تعلمون پو امد کم بأنعام ونين وجنات وعىون » 
٠۳١ ۱۳۲ (‏ الشعراء ) وخاطب صالح قومه ثمود « اثر کون ف 
ما ههنا آمنين ف‌جنات‌وعيون» «وزروع ونخل طلعها هه هَضیه» ٩‏ 
« وتنحتون من الحبال يوتا فار هین ( ( ۱١‏ د الشعرأء ) 


0 
© الح‎ o%% 


0 — الملصانع والآبار : 


وهي حياض الماء التي ورد ذكرها في القرآن على لسان هود) 
عند کلامه على عاد قال بخاطبهم : « آتبنون بکل رع ١‏ 1 
تعىشون » «( وتتخذون مصالنع لعلكم تختدون € )۱۲۸ 3 1۹ 
اقترا ٠‏ 

وكانت الآبار مقدسة عند العرب لأنها في الصحارى تزود الناس 
بالماء » وتمنح لهم الحياة » ومن هنا كان تقديس العرب لبر « زمزم ٠»‏ 
وكان « بعل » عندهم يمثل روح العيون » ويناييع المياه » ولذلك 
عبدوه ٠‏ 

ویظهر انه کان حول کل بئر حرم آمن ایض فقد جاء في کتاب 
الخراج للامام ابي يوسف ان حريم البئر اربعون ذراعاء وحريم الناضح 
وقي الدى فى من ار شون دراعا وخر ي الد رة 
ذراع » وقد ذکر الاخباريون العرب ان الآبار والصهاريج وخزانات 
N E‏ المعاد 
أو على الطرق التجارية ٠‏ 


(۱۳) طلعها هضيم : منضم في وعاء الطلع وهو الف بريد انه خاو 
ليس ف جوفه شىء . 
10( الريع ٠‏ الكان المرتفع او المنخفض 


— ۱٤٩ س‎ 


وعلى ذلك فان الآبار والمصانع والعيون والتنظيمات التي وضعث 
لها تعتبر من المظاهر الحضارية انتى ترمز الى مدنية العرب في العصر 
ی 


: الوظائف‎ - ٦ 

لقد كان فض مكة وظاثف دينية ومدنية شرحناها في فصل سايق ء٠‏ 
وهي ي مجموعها تدل على حياة الاستقر'ر بمكة» وعلى نواح حضارية 
تتعلق بتنظيم المجتمع » وتقسيم الاعمال الادارية والحسكرية والدينية 
جوا و ن ق و و 2 ود طت هده الات 
حتى مجيء الاسلام الذي آقر بعضها ء 


۷ - السدود والنواظم رطرق الارواء : 

لقد استفاد العرب في اواسط الجزردة العربية واطرافها الشرقية 
من مياه الامطار والسيول وبَنو! الصهاريج المتصلة ببعضها بواسطة 
الاتفاق على هيآة « الكهاريز » وجعلوا لها فتحات متعددة لاستخراج 
الماء منها ء وقد لوحظ ان سيول الامطار المنحدرة من مرتفعات جبال 
السگراة الشرقية تنجه شرقاً نحو الخليج اأعربي بعد ان تغور في الرمال 
فتتفجر عيو نا فوارة » وينابيع عذبة في الاحساء والبحرين وقاع الخليج 
العربي ٠‏ 

على ان عبقرية العرب فى الدول العربية الجنوبية تتحلى في نظام 
الري » واقامة السدود وهندستها » فقد غدت اليمن فضل السدود» 
وخزانات المياه » والصهاريج » جنات عدار تجري من تحتها الانهار . 
وأصبحت ارضاً سعبدة تفيض لبنا وعسلا » وتضوع طيبْا وعطوراً 
وبخوراً ۰ 

ومن آشهر سدود الیمن : سد مار ب » وسد حبيض أو حبايض» 
وسد رحب ٠۰۰‏ فما سد مرب فيعد اعظم مشروع للري ببلاد العرب» 


٤۷ 
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— ۱٤۸ س‎ 


کما يعد من عجائب العالم القدیم ۰ وکان على جانبیه جنتان احداهما 
عليا والاخرى سفلى وكانت‌لهما شهرة واسعة وقد مر“ ذكرهما قبلاء 

۸ - الكتابات والنقوش وحل حروف « المسند» : 

ان الخط الشثند وهو الخط الدي اتخدته الدول العرسة 
الجنوبية قد حلت رموزه بفضل المجموعات الكبيرة من الكتابات التي 
عثرت عليها البعوث الأثرية والرو"اد الذين جابوا اماكن مختلفة من 
الجزترة العريه من بينها اثنا عشر آلف نص من الكتابات الثمودية 
والساة(“ انتنسخها « فلبي ) وجماعته الذين قاموا برحلة ف «الریع 
الخالي» قطعوا خلالها خمسة آلاف کیلومتر في سنة ۱٥۹٠م‏ ٭ ونضف 
هنا ان العلماء الدين حلوا رموز « اللخىشند هم : ولیم گسینوس 
Wilhelm Gesinus )‏ ( ورودیگر ) ٠ Rodiger‏ وهاینرش ایوالد 
Heinrich Ewald )‏ ( وفریسشتل ( eہء۲؟‏ ) ثم الفس 
اوسیندر ) Osiander‏ ( * 

ان الكتابة العريية ف جنوب الجزيرة العربية تتكون من ابجدية 
عدد حروفها (۳۹( حرفا ٠‏ وتقراً من البمين الى السار ۰ وهي 
والابجديه العربية الشماليه ترجعان الى عصر واحد وتعتبر الابجدية 
لأم للابجدية الاوريية . 

وكانت مادة الححر من آھم مواد الكتابة ء وقد وجدت النقوش 
ف المبانى محفورة بعناية ودقة وجمال ء وبلاحظ ان حروف الكتاية 
في المعابد كبيرة يمكن قراءتها من مسافات بعيدة ٠‏ اما الخط العربى 
الذي دون به القرآن فهو الخط الذي اتنشر في الحجاز ومنه عه" 
البلاد العربية والاسلامية بأسرها ء وعتبر هذا الخط العربى مقدسا 
لأن الف رآن دون به ولان الله تعالی اقسم به بقوله « ن ء والقلم وما 
سطرون » کما اسلفنا ۰ 
ا )٠١(‏ التارءخ العربي القدیم ص ۲٣۱‏ 


— ۱64 


ويظهر ان عدداً كييرا من النصوص والنقوش وجدت بهذا الخط» 
آو قريبة من ااخط العربي الجنوبي » وبلهجه عربيه د شاالية ي بلاد 
العرب الشمالية في اماكن متباينة منها حيث كانت القبالل العريية تنتشر 
هناك » تعتز بحريتها دون ان تخضع لحكومهة مركزية واحدة ء 


ان النصوص الذكورة تدل بجملتها على وجود فن معماري عربي 
فت ال ة٠‏ كا دل هل و جود الله لر مه وعلى ها ف الد 
من طقوس لآلهة معروفة » وكان بعض هذه القباثل متمدنه كتلك التي 
عاشت في اطراف الهلال الخصيب »> وكونت دولا ذكر اها ف الفصول 
السابقة » أو كانت تعيش عيشة تجمع بين البداوة والحضارة آو بين 
الرعي والزراعةء وكانت هذه القبائل وتلك الدول العربية تنطقبااعربية 
و بعروبتها » كما كات على اتصال مستمر بالدول السامية التي 
عاشت ف الهلالالخصببء و هي التي خرجت من جز رةالعر بی احقاں 
متفاوتة ٠‏ 

وفي الوقت نفسه تثبت المراكز التى كانت لعرب الحنوب في شمال 
اة ال أن اهاعرت الال وى 
الحنوب ف التحارة والدين والآلهة ء كما برهن على ذلك وجود 
النصوص والوثائق الكتوبة »> وهى الكتابات المعينية الشمالية في 
« العلاء » » والنصوص اللخانة والمردة والصفوة التى اكتشفت 
في شمال بلاد العرب ء ۰ 

ومما ينبغي ملاحظته ان النقوش الشمالية كثيرة اإبضا » ولكنها لم 
تبلغ ما بلعته النصوص الجنوبية ٠‏ وعلى الرغم من ان العرب في بعض 
هذه الاماكن كتبوا بآقلام تختلف عن الخط « الخسشند » فقد وجد في 
مد نة « العلاء » نحو ٤٠١‏ تقش من النققوش اللحبانة ه٠‏ وف قل 
الحزيرة العربية وشمالها لا بكاد بخلو حجر من نقش تذكاري ء وقد 
اتتسخ منها حتى الثلث الأول من هذا القرن اكثر من الفي تفش »> 


س 0۰| بس 


ما يرجع الى ما قبل الميلاد » ومنها ما يرجع الى ما قبل الاسلام ٠‏ 

ان لغْة قسم من النصوص الصكفَوية لعة عربية كلغتنا الحالية ٠‏ 
ومن اهمها نص « النكمارة » الذي عثثر عليه على جبل الصكفا في 
الجنوب الشرقي من دمشق » وتاریخه ۳۲۸ م ء ونقش « زد »الدي 
وجد في جنوب شرقي حلب وهو مدوّن بثلاثلعات : العربية واليونانية 
والسريانية ء وتاريخه سنة ٠١‏ هم ٠‏ اما نقش حر”ان المدون باللغتين 
العربيه والیونانيه فقد وجد ي جنوب دمشق وتاریخه ٥٩۸‏ م ٠‏ 

: النقود‎ ٩ 

ا ا ی 
والتعامل اليومى » النقود الدهب والفضة والنحاس ء وقد دون على 
بعضها في الدول العربية الجنوبية اسم ا ملك الذي أمر بضربها » أو 
الحرف الأول من اسه ء كما صور عليها بعض الصور كرأس انسان 
و وجه أو طير مع بعض الرموز والكتابات بالخط « الخستند » . 
وقد وجد على بعض النقود صورة هلال أو كوكب » وربما كان لذلك 
علاقة بالهتهم ٠‏ 

و كان من عادة العرب في الحاهلية التعاءل في الححاز وفي غيره 
بوزن الدراهم بالاواقي ان زاد عددها على وزن اوقیة ۰ وکان وزن 
الاوقية اربعين درهماً فما نقص عن هذا المقدار جرى التعامل عليه 
بالعدد » ومما زاد عله حرى التعامل عله الوزن ء وتطلق لفظة 
« الور ق » على الفضة > كما تطلق لفظة العين على الذهب » اما 
اشر ا الذهب غير المسكوك ء وكانت مكة تتعامل مختلف النقود 
الا وو 


لقد عرفت اليمن نظام من الحكم بتكون من مجالس تمثل الشعب 
تمشيلا“ نباي ٠‏ فقد كان فى الدولة القتبانية مثلا مجلس للقبائل الى 


— |٥١ 


جانب العرش ٠‏ كما كانت القبائل المختلفة امكل في الهيآت التشريعية 
المتعددة ء وكانت ادارة البلاد بيدها ء وريما كان مجلس القيبلة بعقد 
جلساته في العاصمة مرتين في السنة ء وكانت القوانين والانظمه في 
مجلس القبائل » وفي مجلس الدولة تصدر باسم الماك ٠‏ وكان مجلس 
الدولة الاستشاري يحل محل مجلس اتبائل احيات ء وكانت مجالس 
القباثل تجتمع اذا حدثت بعض‌الظروف السياسية التينستلزم انعقادهاء 
وكذلك اذا اريد تغيير بعض النظم الاقتصادية ٠‏ 

وقد عرفت الدولة السبادة التمثيل النيابى ايضاً » غير أنه طرآت 
و ا ف ا 
اللاشراف بزداد» ونظام الاتتخابات النباسة يتضاءلء وقد حل «الأقال» 
محل شيوخ القبائل » وصار الحكم في البلاد بتجه تدربجيا نحو 
ما يشبه « الاقطاع » ٠‏ 

وظهرت طبقة الموظفين ف الوقت تفسه ء وكان من الوظائف 
الحكومية المهمة وظيفة « كبير » بمنزلة رئيس الموظفين أو رئيس رجال 
الدين آو شیخ القبيلة > أو العامل على الحدود ء وكان سادة قبيلة 
« مرد » مثلا“ في اقليم « بتكيل » ف اليمن من ( الكبراء ) يمن 
رؤساء الموظفين المعروفين باسم « الأقيال » ء وكان الملك هو الذي 
بعين هولاء الموظفين المذكورين ليقوموا بادارة الاقاليم » وجباية 
القتراف: 

وفي معين لم يكن الملك مطلق السلطة أو التصرف اذ كان يشاركه 
في ذلك مجلس يضم ممثلي الموظفين الذين كانوا من ذوي النفوذ في 
دوائرهم الاختصاصة ء 

: المدافن‎ - ١ 

ومن علامات تمدن العرب عنايتهم بالمقابر والاموات ء وقد كانت 
مقا برهم متنوعة » وعمليات الدفن مختلفة ء فقد كان المتوفى ف البلاد 


E A E 


العربية الجنوبية يو ّسكد في تابوت من الحجر قام الزوايا » وعليه 
غطاء من الحجر كذلك ء وکان حيط به حائط مستدير مرتفع ممن 
الاحجار التي ترتكز على غطاء التابوت ء 

وکان من عادتهم !ن يدفن الموتى ف حجرات منحوتة من الصخر » 
وعلى ابوابها كتابات ككتابات الشواهد القبربة ء والى جانب هذه 
الححرات مدافن اخری تشبه مقار أاعظماأء اليوم » منها ما هو على 
اشكال مربعة ء وفي حيطانها الجانبية مدخل في كل منها » وي الحائط 
الخلفى فتحتان ء اما ال قف فهو من‌الححارة ابضاً ء وقد وجدت في 
بلاد «الحجثر» آثار تدل على أن القوم كانوا يستعملون «التحنيط». 

وكاتت النقصب تقام على المقابر »> وهي اعمدة مس رباعية 
الاركان » ينقش في اعلاها اسم المتوفى ٠‏ وكان على الشصثب احيااً 
زخارف سيطة الى جنب صورة المتوفىء وبلاحظ يعض الشبه فهذه 
الامور بين ما كان عند العرب الحنوييين » وبين ما كان عند الأشوريين 
والفىنىقىين » 

: التحارة واازراعة والصناعة‎ - ١ 

لقد كانت تجارة 'احرب في العصر الجاهلي واسعة تحملها السفن 
ق ا و 
غزة ٠‏ وكان العرب يسيطرون على البحر الاحمر الذي يسميه المؤرخون 
القدامى ومنهم بطلیموس » الخليج العربي ) ء وقد نافست التحارة* 
العربية التجارة” الرومانية المصرية وبصورة خاصة بعد اتتصار العرب 
على الاحباش الذين حاولوا غزو البلاد العريية ٠‏ 

وكانت ترد الى بلاد العرب بضائع مختلفة من الابنوس والسن 
والبخور » ولذلك توسعت الدولة العربية تحاه البحر الأاحمر والجحنوب 
والشرق ٠‏ وسيطرت الدول العربية على الاقاليم الواقعة في شرقي 
افريقية واستوطنتها وجعلتها من مجالاتها الحيوبة ه 


۳ا — 


وكان نشاط 'ادول العربية الجنوية في التجارة وسيطرتها على 
طريق تجارة البخور الذي كان بخترق « ظفار » و « تمنع » و «مأرب» 
و « الجو ف » من أهم الاسباب لتي دفعت الانبراطورية الرومانية 
والأحباش والساسانيين ألى محاولة غزو اليمن وحضرموت والحجاز ٠‏ 

هذا ويمكن ان نشير الى وجود صناعات عديدة ف بلاد العرب 
الجنوبية وخاصة الاسلحة كااسيوف والدروع » وصناعة الُرود 
والاقمشة » ونحت التماثيل والآلهة من الحجارة والرخام الذي كان 
متوفراً جداً ف اليمن ء وقد عرف العرب أبضا صناعة الخزف 
« السيراميك » » والاختام المنقوشة ٠‏ كما عرفوا كثيراً من لمناجم ف 
الحزيرة العربة » وقد استخر جوا منها المعأدن الثمينة كالذهب والفضة 
لاتخاذها للحلبه وسكت النقود ء 


كما يمكننا ان نشير !لى ازدهار الزراعة في كثير من اقطار الحزبرة 
العربية وخاصة زراعة اانخيل والكروم والفواكه والخضروات المختلفةء 
والمصانعوالسدود ا البلاد العرسة والتي ا ا 
من الاشارة الها » ولداك عبدو! منها ما له تآثير ي الزراعه ورعي 
ا لماشية ٠‏ وعلى العموم فان الححاز لاد غنبة نخلها وتمورها الي 
تر بو انواعها الجيدة على مئة نوع ء وتشتهر بلاد حضرموت بالبخور » 
واليمن قمحها ونتها وصمعها العربي » وعمان والاحساء بالارز ء 
کہا تزرع الذرة والشعبر والعضا والاثل ف انحاء ملعددة من الحزدرة 
العرسة ء 
سباً حبث بقول : « كانت من اخصب أرض اليمن وأثراها » وآغدقها » 
وآکثرھا جنات » وغيطاا » وافسحها مروحا » بین بنیان وجسَّرر مقیم » 
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مسيرة أكثر من شهر المراكب الحجد” على هذه الحال » وفي العرض 
مثل ذلك ء وأن الراكب وال مارة كان سير ف تلك الأحنان من اولما 
الى ان بنتهى الى آخرها لا برى جهة الشمس »> ولا يفارقه الظتّل 
A NE E‏ 
فكان اهلها فيأطيب عيش وآرفهه » واهناً حال وآرغده » وف نهاية 
الخصتب » وطيب الهواء » وصفاء الفضاء »> وتد شق المياه » وقوة 
الشوكة » واجتماع الكلمة » ونهاية لمملكة » فكانت بلادهم في الارض 
متلا ء وكانوا على طريق حسن من اتباع شريف الاخلاق » وطلب 
الفضاثل على القاعد والمس افر » بحسب الامكان وما توجده القدرة 
من الحال ٠‏ فَمضو "ا على ذلك ما شاء الله من الأعصار لا يعاندهم 
ملك“ الا قصموه ولا بوافيهم جار في جيش الا اتنصروا عليه فذلت 
لم البلاد » وآذعن اطاعتهم العباد فصاروا تاج الاإرض » ء 

واخيرآ يمكننا ان نذكر ان حضارة ااعرب القديمة قد امتدت في 
كل الحزيرة العربية من اليمن الى الححاز وحضرموت وعمان » وبلاد 
الانباط وتدمر » والهلال الخصيب »> وأواسط الجزيرة العربية بما في 
ذلك « الربع الخالي » وامتدت الى مصر وتفذت الى بلاد الروم 
والفرس ٠ء‏ ثم تطورت تطورا عظيما في الاسلام من حيث العقيدة › 
والاتجاه العام نحو خير البشرية » وتكريم الانسان بوجه خاص ٠‏ 


س0 کک 


مزايا الحدضارة العربية و 


¢ کس 
الالال 
مقومات الحضارة العربية وعناصرها 


يمكننا ان نعر”ف الحضارة العربية انها ذلك التراث العربى 
الضخم اللى اشرت ةه الام ةرق الفرود الرسطن 4 والذى 
آصبح عنوان محدها » ورمز مدنيتها » ودلیلاً صادقاً على مباد نا 
و « ايديولوجيتها » وحجة قوية على أن ألأمة العربية لا تعيش في فراغ 
كما يقولون لان لاسلام قد آمد ها بكلمقومات الحياة الحرة الكريمةء 
وهداها سواء السبيل ء٠‏ اضافة الى تراث العرب الاصيل قبل الاسلام 
ا ل ن ق ق 

ومقومات هذه الحضارة تشمل ما ياتى : 

١‏ د المبتكرات العلمية التي تنجها الفكر العربي خلال العصور 
في العلوموالآداب والانسانيات من ايجاد نظرياتجديدة في الرياضيات: 
كالهندسة والجبر والمثلثات والفلك » وتصليح لأغلاط من" سبقهم من 
الامم ٠‏ كما كان لهم في الطب مبتكر ت مهمة في الادوية »> وطرق 
العلاج » وبناء المستشفيأت وكليات الطب المختلفة التي انشاوها » 
والمعاجم الطبية التي دونوها ٠‏ كذاك كانت حالهم بالنسبة للكيمياء 
والصبدلة واليطرة والحراحة »ء٠‏ 

أما في الانسانيات فقد ابتكروا انواعا من العلوم لم بقتبسوها من 
الغر كالفقه وأصوله > وعلم الكلام > وعلم الخلاف وهو الفقه المقارن 
الذي بعتمد على المقايسات » والمناظرة والجدل والتفسير وعلوم القرآن 


(٥۹‏ ے 


والحديث والتاریخ والجغرافية ٠٠٠‏ وقد كان الاسلام السبب الاول 
ئي خلقها وايجادها ء وآما الحلوم اللسانية من آدب ونحو وصرف 
وبلاغة » وتاريخ الادب العربي » وسير الشعراء والادياء والكتاب 
والخطباء فمما ولد بالجزيرة العربية » ونما في .لاسلام نموا عظيماً »وهي 
لذلك من خصائص العربوحدهم في انجاهلية والاسلام ٠‏ يضاف اليم 
بعد ذلك من نبغ فيها من فحول العريية الدين دخلو! في الاسلام مسن 
الشعوب المختلفةء وتآديوا با داب الاسلام > ودو “نوا بالعريية» ورفعوا 
لواء‌ها بين الناس ء 

۲ البدائع انفنية التي اننجتها اليد العريية الماهرة» من بناء ا مدن 
والقصور والجوامع والمدارس والجامعات الى الفنون والحرف 
والصناعات والميكانيك الذي عرف بعلم الحيَل ٠٠‏ 

۳ النظم الاسلامية المختلفة التي وضعها العرب لدولتهم مدة 
حكمهم الطويل وتؤلف جوانب حضارية مهمة نذكر منها ما يآتي : 

1 - النظم الدينية في العبادات وتهدف الى دعم فكرة التوحيد 
اللحض » والعمل على رفع المستوى الخلقي بالعبادة » والجهاد في سبيل 
الله » وتآسيس المساجد والمدارس » ونشر القرآن وعلومه » والسنة 
النبوبة » والتشربعات الفقهبة ٠ء‏ ء٠‏ 

ب النظم المالية والاقتصادية التي کانت تهدف الی ایجاد موارد 
ثابتة للدولة للاتقماق باستمرار على المشروعات الاجتماعية والعلمية 
والدضة والمصالح العامة كالضمان من الفقر والمرض والجهل » وفي 
سبيل الله ٠۰۰‏ 

ج ب النظم الثقافية : وكانت ترمي الى نشر العلم » ومقاومة 
الجهل» وبث الفضيلة والاخلاق» وانشاء دون العلم والمعاهد والمساجد» 


والعنابة آهل العلم صرف النظر عن آديا نهم ومذاهبهم ومللهم و نحلهم ۰ 


۱٦۰‏ س 


د - النظم العسكريه : وانعرض منها ١قرار‏ السسلام وتحاشي 
الحروب ٠‏ ودفع اداها بایچاد قواعد للسلم وانحرب » واحترام الاحلاف 
والمعاهدات » والوفاء بالعهود والمواثيق والأ ثمان ٠٠٠١‏ 

ھ ے النظم الادارية : وكن الهدف منها ادارة الدولة العريية » 
والبلاد الاسلاميه بواسطةه .لعمال والولاة » واندواوين » والمۇسسات 
الآداريه المختلفه دالنرند والحسبة والشرطه ٠۰٠۰‏ الح ۰ 

و النظم القضاليه : ويراد بها البحث قي اصول القضاء » وني 
استقلال القضاء عن :لسياسة » واستحداث منصب قاضي القضاة » 
وتعيين القضاة في ادوه » ورصيد المسلمين الضخم مسن الاحكام 
والافضية والفتاوى ٠٠۰‏ 

ا النظم السياسية : وهي قواعد الحكم ي البلاد الاسلامية 
كنظام الخلافة » وطريقة الأنتتخاب » و.لوراثة »> والوزارة » والحجابة » 
والعلاقات الدبلوماسية بين العرب وغيرهم ٠٠١‏ 

> _ النظم الاجتماعية : وتظهر في القواعد التي وضعها الاسلام 
لرفع مستوى المعيشة في المسكن »> والمأكل » والمشرب » وف الضمان 
الاجتماعي » والعناة بالمجتمع من النواحي الصحة والخلقية والثقافيةء 

ه _ مبادیء الاسلام الجليلة التي قدمها للانساتية كالدعوة الى 
تکرم الانسان » وانقاذه من الرق والعبودية والضلال » ورفعه الى 
الدرجة التي تليق به ان يتبوآها » وغرس الفضيلة والكرامة والعزة في 
النفوس » وبث الحرية والعدالة الاجتماعية » والاخاء والمساواة بين 
الناس » تلك المباديء التي اعلنها الاسلام قبل الثورة الفرنسية وقبل 
اعلان حقوق الانسان بنحو اثني عشر قرنا من الزمن قولا“ وعملا ٠‏ 

٠‏ السجايا الحميدة والاخلاق الفاضلة التي جاء بها الاسلام 
وأضافه' الى ما كان عند العرب من کریم الخصالء وتتلخصف اشاعة 
الح ن الا و العو ة ال الطبة والا قار اة + ونك 


۱٦۱‏ ب 


البعغض والغل والحقد والتحاسد » والنهي عن الترف والظلم والاعتداء 
قال تعالی : 

« وقاتلوا في سبیل الله الذین بقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
و ا ر ج ر 

«واذا اردنا ان تهلكقرهه آمرنا مر فها فقوا فيها ٬فحق‌علمها‏ 
القول فدمرناها تدميرأ » ( ٠١‏ الاسراء ) ٠‏ 

« وما ارسلنا ق قرية من نذیر الا قال مترفوها إٍنا بما آرسلتم به 


e e 
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« وكذلك ما ارسلنا من قبلك فض قرية من نذبر إلا قال مترفوها : 
وحدنا اء على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ») TT‏ 8 

« قل : او لو جئتکم بأهندّی مما وجدتم عليه آباءکم قالوا : 
إا ا به کافرون » ( ۳٤‏ الزخرف ) ۰ 
الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ ليتخذ بعضُهم بعضا 
ستُخراا » ورحمة ربك خير“ مما بجمعون » ( ۳۲ الزخرف ) ٠‏ 

« في بیوت آذن الله ان ترفع ویذکر فيها اسمه » سبح له فیا 
الد و والاصال ٠‏ رجال لا تلهيهم تحارة ولا بیع عن‌ذکر الله »واقام 
الصلاة » وابتاء الزكاة » بخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » 
( ۳۹ و ۳۷ النور) ۰ 

« وتزعنا ما پې صدورهم من غل اخواا على سرر متقابلين » 


٤۷ (‏ الحجر ٠)‏ 
«ولا تجعل في قلو بنا غلا“ للذين منوا رنا انك روف رحیم) 
٠۰ (‏ الحشر ) ء۰ 


س ۱۹۲ س 


N‏ الکمال!لروحی: امن مقومات .لحضارة العرسة هذه‌النظرة 
الشاملة الى الدنبا والدين فقد نظر الاسلام الى المادة والروح أو العلم 
مط لبالدنيا والآخرة فلمیدع ٴ الى‌الر هشب والحرمان ولا الى ‌التزمت 
بل دعا الانسان الى ان بعل في الحاة الدنيا وبستفيد من طيبأتما 
وخبراتها 4 وان زود فرها للآخرة من التقوى والعمل الصالح ۰ قال 
تعالی : « *+ وتزودوا دان خر الزاد التقوى ) ( ۱۹۷ - البقرة ) ۰ 

(«هو الذي خلق لكم ما ف ادرف حجمبعاً ٣( (ee‏ البقرة) ۰ 

« الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفثلك فيهبآمره» ولتبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون پو وسخر لكم ما في السسموات وما في 
الارض جميعا منه » ان في ذلك لآيات لقوم بتفكرون » ( ۱۲ و ٠۳‏ 
الجائية ) ۰ 

» را ا ف الدنر" BEES‏ وف الاخرة حسنة وفنا عذاب النار» 


) ۰ س البقرة ) ۰ 
«وابتغ فيما آتاكالله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» 


( ۷۷ القصص ) ٠‏ 
« با بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد» ( ۳١‏ الاعراف ) 
« انا جعلنا ما على الارض زينة لها لتلوهم ايهم احسن عملا (۷- 
الكهف ) ٠‏ 
« قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
« با ايها الذين منوا كلوا من طيبات مارزقناکم واشکروا الله 
إن کنتم باه تعبدون » ( ۱۷۲ البقرة) ٠‏ 


۱۹۳ س 


« با ايها الذين منوا لا تحر ”موا طيبأت ما احل الاه لکم ولا 
تمتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً 
واتقوا الله الذي اننم به مۇمنون » ( ۸۷ و ۸۸ الائدة) ء 

« اعلموا انما الحياة الدنيا لعب“ ولهو“ وزينة وتهاخر بينكم 
وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباثه ثم هيج 
فتراه مصفرا ء ثم يكون حطاما وي الآخرة عذاب“ شديد* ومغفرة من 
الله» و رضوان » وما الحاة الدنا لا متاع العرور» -٣۰(‏ الحديد)ء 


€ ۔۔۔ 


4 م % 
اعصاال 
الحيوبة في الحضارة العربية 
قد وصف كثير من المستشرقين ‏ الحضارة العربية ومبتكراتها 
وانداعها الفني » وقالوا : بانها من الحضارات الانسانية المهمة ء قال 
لوبون صف منجزاتها وحیويتها : «یکفي ان نذکر انه کان للعرب قبل 
ظهور « محمد » آداب ناضجة » وة راقية » وانهم كانوا ذوي صلات 
تحار دة بآرقی امم العالم منذ القديم » وانهم استطاعوا ف أقل من مئة 
سنة ان يقيموا حضارة من انضر الحضارات التي عرفها التاريخ » ء 
« وان ما حققه العرب في وقت قصير من المبتكرات العظيمة لم 

تحققه امة ٠‏ وان العرب أقاموا دنا من آقوى الادبان الشى سادت 
العالم » ولا يزال الناس بخضعون له ٠‏ وانهم انشأوا دولة تعد من أعظم 
الدول التي عرفها التاريخء ولم بقتصر فضل العرب في ميدان الحضارة 
على آتفسهم فقد كان لهم الاثر البالغ في الشرق والغرب ٠‏ وأن المشرق 
وا مغرب مدينان لهم ف تمدنهما ٠ء‏ ولم بتفق لامة فيهما ما للعرب من 
النفوذ » ورضي المصربون والهنود دمعتقدات العرب » وعاداتهم » وفن 
عمارتهم ٠‏ وقد انتحل اكثر قاهري العرب دين المرب » وفنونهم » 
وعلومهم ء واتخذ اكثرهم العربية لعْة له » ولم كدر في خلد احدهم 
اقامة حضارة مقام حضارة العرب ء وما على المرء الا ان ينظر الى آثار 
العرب الاديية » والفنية ليعلم انهم زينوا الطبيعة » وذلك نما اقصف به 
الفن العربي من الخيال » والابداع » والنضارة » والبماء » وفيض 
الزخارف » والذوق الرفيع ٠‏ وقد جمكل العرب بخيالهم الخصب ‏ وهم 
الذبن ل ت لهم ف ال ت كل حن ليو 

ت0 


ولقد رغبت :لامة العربية بعد آن اغتنت ‏ والامة العريية امه 
شعراء - في تحقيق خيالاتها فابدعت تلكا تمصور المثاليه الساحرة انتي 
تخل الى.لناظر الها !نها مؤلفه من تخاریم رخامیه» مرصعه بالذهب» 
والحجارة الكريمة ء ولم يكن لامة مثل تلك العجالب والن يكون » 
فهي ولیدة جيل فتي“ مضی » وخیال خصب ذوی ۰ ولا بطمعن احد 
في قيام مثلها في الزمن الحاضر :لذي نشا ابناؤه على عبادة المادة »ء 

ويقول ايضا : « وقد رأبينا العرب ذوي آثر بالغ في تمدين الامم 
التي خضعت لهمء وقد تحول بسرعة كلبلد خفقت فوقه رأية الرسول» 
فازدهرت فيه العلوم » والفنون » والأداب » والصناعة » واازراعه !كما 
ازدهار»)() ۰ 

واخيراً تقول عن آثار العرب اأفنية العحيبة : « هى خارقة للعادة 
في بعض الاحيان » فكانة في الغالب » آصيلة على الدوام ١»‏ . 


واذا كان بين الغربيين من بتهم الحضارة العربية بالجمود فان بينهم 
من بعجب بحیوتتها وفعالیتها وبما ترکته من تراث بض بااحیاة ۰ 
استمع الى المناقشة اللطيفة حول اأرأبين المذكورين بين ثنين من علماء 
فرانسة لتتبين الحيوبة في لحضارة أأعرية ٠‏ 

ان هنري مارتاد ماه مم۶7 الفرنسي يرى ان الفرنج 
لو كىروا في ومإ†زمص آي في معركة « ابلاط » أو « بلاط 
الشهداء» ففران.. نة ٣٣۷م‏ لكانت‌الارض قبضة محمد» ولخسرت 
اوربة والدنيا مستقبلهه! ذاك لان التقدم الذي هو وليد النشاط 
والعمل مما لا يمكن ان بصدر عن قربحة المسلمین ۰ غير ان گوستاف 
ی ا ا 
لتفترض ان النصارى عجزوا عز, دحر العرب » وان العربوجدوا جو 


. ۳)۲٤ حضارة العرب ص‎ )١( 
. ٥)۷ ٥)٦ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


۱٦٩٦ س‎ 


شمالي فرانسة كجو اسبانية غير بارد ولا ماطر فاستوطنوه فماذا كان 
رصبت اوربة ؟ کان ج اوربه النصرانية المتبربرة مثل م اصاب 
اسيانية من التقدم » والارتقاء » والحضارة الزاهرة الرفيعةه تحت رابة 
النبى العربي ء وكان لا يحدث في اوربة التي يكون قد هذبها الاسلام 
ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية » ومذبحة سان پارتلمي » 
ومظالم محاكم التفتيش » وكل ما لم يعرفه العرب من الوقائع التي 
ضركجت اوربة بالدماء عدة قرون ء وبحب ان بكون المرء جاهلا جهلا 
مطبقا ليوافق على ما زعمه ذلك امرخ العالم من ان التقدم الذي هو 
وليد النشاط والعمل لم يكن يصدر عن قريحة المسلمين ء ومزاعم مثل 
تلك ليست مما بقف امام سلطان النقد عندما بعلم ان التمدن الذي 
بحفز الانسان الى التقدم لم يكن قويا في آمة مثل قوته في العرب » ء 

لذلك كله بتكنا ان لضفه حذه الحضارة بانها حضارة وة فى 
حيوتها » عربية في بيئتها » ولعتها » ودينها » وعقليتها » وطراز تفكيرها 
وني کثیر من عناصرها » ومبتکراتها ۰ وان الدور الاساسى فيها كان 
للعرب لاتهم ابدعوا في العلوم والآداب وابتكروا الوانا من المكتشفات 
العلمية القيمة في العلوم الرباضية والطبيعية > وضروبا من النظم 
الاقتصادية والمالبة والسياسية كما اسلفناء وان حيو تها تناولت بالبحث 
حتى الامور النفسية والجنسية منها ٠‏ وان الغرض منها : التسامي 
بالانسان والارتفاع به الى آعلى درجات التقدم والرقي ء وان هذه 
الحضارة قد اثرت ق المدنبة العالمية > وق نقل تراثالامم القديمة وكان 
لها اثر فعال قي الشرق والعغرب ٠‏ كما كانت من عوامل النهضة آلاوريية 
الحديثة حين هب الاوربيون الى التحرر والانعتاق ء ولو لم يوجد 
العرب على مسرح العلم والفكر لا كانت اوربة بهمذه النهضة التشي 
تكونت بنواة اصلها عربي » وجذرها عربي کما بری گوستاق لوبونه 


ويتجلى لنا من بات كثيرة وردت قي القرآن الكريم ان الاسلام 


۱٩۹۷‏ د 


يمتاز بالحيوية باستمرار ٠‏ وآن إله المسلمين لم يكن قد اخلد سى 
الراحة والكسل بعد ان خلق الخلق ء كما يزعم بعض علماء الغربيين من 
ذلك قوله تعالی : 

« آلم تر ان الله بعلم ما في السموات وما ف الارض » ما يكون 
من تحوی لاه إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم » ( ۷ المجادلة) ء 

فل ان لخ ثخهثوا ما في صدوركم او يدوه بعلمه الله » 
ويعلم ما في السموات وما في الارض والله على كل شيءقدير » ( ۲ 

« ولو آن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر مده من بعده 
سبعة أيحر ما تفدت' کلمات الله ان الله عزیز حکیم » ( ۲۷ م 
لقمان) ۰ 

ان الله تعالی کر ف القرآن الكريمخلود الاتښانالى الحباة 
الدنا والاطمئنان الها فىقول : « ان الذين لا برجون لاء نا ورضوا 
بالحياة الدنيا ء واطمانوا بها وااذين هم عن اتنا غافلون ي أولئك 
ماواهم النار بما کانوا یکسبون » ( ۷ و ۸ يونس ) ۰ 

آما عقيدة القدر التى برى البعض انها تمثل الكسل والتواكل 
غب د ال مامن اغا و ان المسلم تطلع دوما )ا بتي به العبب فالمراد به 
و کي بجري 
SS‏ من الات الاتية : 

» وانزلا من السسماء ماء نقد ر فاسکتاه ه في الارض وإنا على 
دهاب به لقادرون » ( ۱۸ المتون) . 

« الله بعلم ما تحمل کل ائشی وما تع تعيض الارحام وما تزداد» وکل 


۱۹۸ س 


شیء عنده بمقدار » ( ۸ الرعد) ۰ 

« الذي له ملك السموات والارض » ولم يتخذ ولد » ولم يكن 
له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ( ۲ الفرقان )ء 

وكانت مهمة الرسل هي ١ن‏ يبينوا للناس الحق والباطل والخير 
وال بوالاان ههر الى ل اد اجن وار ج 
السبیلیین اي ان بعمل بمشیئته واختیاره وارادته ۰ کما تدل على ذلك 
اللآيات الاتية : 

« إنا هدیناه السبیل إما شاکرا واما كفورا » ( ۳ الانسان ) 

« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
اعتدنا للظالمين نار احاط بهم شرادقها وان“ پستغيتوا يُغاثوا بماء 
کالمخهل شوي الوجوه شس ااشراب وساءت مرتفقاً» (۲۹-لکهف) 

« وما !صابكم من مصيبة فبما كسبت ت ايديكم وعفو عن کثير » 
( ۳۰ الشوری ) ٭ 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبید » ( >٦‏ قصلت ) ٠‏ 

« له معقشات" من ین بده ومن خامه بحفظونه من آمر الله » 
ان الله لا بعر ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بققوم 
سو ءا فلا مرد“ له وما لهم من دون من وال » ( ۱۱ - الرعد) ۰ 

« واذ قال موسی لقومه : يا قوم لمم توذونني وقد تعلمون اني 
وول الله اليكم فلما زاغثوا زاغ الله“ قلو بهم والله لا هدي القوم 
الفاسقين » ( ٠١‏ الصف ) ء 

» آلدين بحادلون ف بات الله غر سلطان آتاهم E‏ 
الله وعند الذين منوا كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر جبار » 
(۳-غافر) ۰ 

» ان الله لا سستحیې ان سرت ا ما بعوضة فما فوقها فأما 


۱۹۹ س 


الذين آمنوا فيعلمون آنه .لحق من ربهم وآما الذين كمروا فيقولون 
ماذا آراد الله بهذا مثلاً ُضل به کثيرآً ویهدي به کثیراً » وما يضل به 
الا الفاسقين » ( ٠٠‏ البقرة) ٠‏ 

« شت الله الدين منوا اقول الات ف الحياة :لدنيا وف 
الاخرة وينُضل الله أاظالمين ويفعل ما يشاء » ( ۲۷ ابراهيم ) ء 

والقدر لاسلامي بعد ذلك كله يدل على الحيوية التي تنبض في 
حضتارةالاسلام لاه يخلق في الان عدم الخوف من الوت او 
امرض او الفقر » ويدفع بالانسان ليعمل بقوة وشجاعة » ولينظر الى 
الحياة نظر المتفاثل المطمئن كما ف الابتين لكرمتين : 

« ما أصاب من مصيبة في الارض » ولا في انفسكم الا في كتاب 
من قل آن تبر ها ان ذلك على الله سير » ( ۲۲ الحديد) ٠‏ 

» اکیلا تا“سو' على ما فاتکم » ولا تفرحوا بما آتاکم والله 
لا بحب کل مختال فخور » ( ۲۳ الحدید) ۰ 


—_ ۷۰ 


۰ م 
ا 
الشمول فى الحضارة العربية 

نتا ن نقول إن الشمولمن طبيعة الحضارة العربية لانها لم 
صر على مدنية الاسلام وحده بل تكونت منها » ومن مدنية العرب 
والغرب ء وقد أفرغ العرب هذا المزيج في قااب خاص تمثلت فيه 
النزعة العلمىة 6 والميل لى التحري والاستقصاء ۰ کما قشل فه 
الاتكار والابداع وااتحدد 5 ااتقلىد والحمود ۰ 


ويرى كثير من الباحثين في الحضارة العربية انها لم تكن تتعدى 
بان الاسلام كان السبب :لاول في وجود علوم اقرآن » والحديث » 
و الفقه وعلم الخلاف وهو الفقه المقارن ء وان العرب كان لھم ااقدح 
ایی في خلق هذه اعلوم والابداع فیا بحیث لم تسبقهم الى مثل 
نؤكد بأن العرب ابتدعوا في المجالات العلمية الاخرى كالملوم الطبيعة» 
وااطسعبة 6 وار ناضہهة 9 افلكهة 6 والكىمباكة 6 والفنون 6 والآداب» 
حضارة !صيلة تزخر بالمبتكرات العلمية ٠‏ وآنهم اتتجوا بحوثا قي العلوم 
الانسانىة »واللسانىة تمتاز بطا بعهم الخاص» وعقليتهم الفدة» ودهنيتهم 
الوقادة » وحسيمم المرهف » ووجهوا جميع ذلك لخدمه الانسان واسعاد 
الناس e‏ 

وقد شملت هذه الحضارة العرسة العلوم »> والآداب » والفنون » 
والصناعات » والموسيقى > وعلم إإفلك »> والتشريعات التي تناولت 


۱۷۱ ب 


جمیع شؤون .لحباة من نواحيها الدينيه » والسياسيهة » والاجتماعبة » 
والأمتصادية» والتقافة » والقضالية »> والمهنىة ٠٠٠‏ الح » وقد فاقت 
هذه الحضارة العربية جميع الحضارات التي سبقتها ٠‏ وآثرت في الشرق 
والغرب » ومد ”نت اوربة مادة » وعقلا » وثقافة »> وسمت بالانسانية 
الى اعلى الدرجات ٠‏ 

وقد عثنيت* هذه الحضارة بحياة الانسان منذ الميداً حتى الماد 
ورعته طفلا وشاباً » وکھلا“ وشیخا فانیا حتی وسگد آخیراً في حفرته 
باحترام يعد تغسله وتكفينه واأصلاة عله ء وقد وضعت القواعد 
لتربيته وتنشئته وتوجيهه نحو الخير ليكون عنصراً نافع في الحياة ء 
وعثنيت" بتثقيفه وتعليمه مكارمالاخلاق في الكثتابوالمسجد والمدرسة 
والجامعة » وأشرفت على تأديبه وعلى تصرفاته في المجتمع حتى في داب 
المخاطبة والجلوس والطعام والشراب والملبس والمسكن ٠‏ وأخيراً يمكن 
القول بأن الفرد العربي أو المسلم ذكرا كان أو ائشی لم یکن مضا 
في بلاده بل كان عزيزا تتكفل الدولة بحمابته ورعاتته » والمحافظة على 
روحه وماله وعرضه وحريته » سواء کان مسلا آم ذمیا ۰ 

وبذاك يمكن أن نقرر انه لم يبق شيء في حياة الفرد أو الجماعة 
إلا وقد نظرت فيه الدولة الاسلامية » وشملته برعايتها » سواء كان من 
الناحيةالدينية والسلوك والتعبد» آم من‌النواحي السياسيةوالاقتصادية 
والاجتماعبة والحنائية والمدنىة والعسكرية ٠٠١‏ والعلاقات الدولىة »> 
والانظمة المالية » الى العنابة بااروح والجسد والعقل والدفاع عن 
النفس والعقيدة » الى اماطة الاذى عن الطرمق › والتوفيق ين الحياة 
الدنيا والآخرة ليعلم الانسان كيف يتصرف ف اموره » وليعرف مايفعل 
منها وما بترك » وليعمل على اساس « وابتغ فيما اتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا ٠٠‏ » ( ۷۷ الشعراء) ء 
و «اعمل ا كانك تعیش اندا » واعمل لآخرتك کانك تموت غدا» 
وعلىهذا فالحضارة الاسلامية كما بقرر آلغرالي : لم تتهملعالم المحكثك 


۷۲ س 


وما فيه من رغبات وآهواء » ولم تنس عالم الملكوت » لان العالمين 
مترابطان كترابط الجسم والنفس بما بينهما من علاقة روحية ٠‏ 

كما ان فلاسفة المسلمين ومتكلميهم لم يسو | ان بوفقوا بين 
الدين والاخلاق من جهة » وبين ١احلم‏ من جهة آخرى ء٠‏ وقد اعتبروا 
الدين والدولة في حضارتنا آمرين متلازمين لا بنفصلان عن بعضهما » 
لان هذه الحضارة قد بلغت المرتبة التى استطاعت فيها تحقيق التوحيد 
بين الدين والدولة ٠‏ وتلك هي الرساة التي 'ستطاع العرب تحقيقها 
والوصول ليها ٠ء‏ وآول من فعل ذاك هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينما لم ينجح امرس ولا الروم في تحقيقها ٠‏ 

والى جانب ما ذكرناه فان الحضارة العريية نظرت لى الانسان 
على انه سيد العالم وآنه اشرف المخلوقات وآفضلها ولذلك عنیت به 
اا ا 

أكما عثنيت بعقله ومعرفته وتهذيبه لان العقل الانسانى في نظرها 
ااي ار واد اا و اون د وات فان ا 
العربي يشل جميع من كب » ودو“ن بالعرية » وتكلم بها ء٠‏ 
والحضارة العربية تعتىر شاملة لهؤلاء جميعا دون النظر الى أعراقهم 
واصو لهم ٠‏ لان العربية دىا بقول الرسول (ص) ليست بآب ولا آم ء 
انما العريية اللسان ء 

والاسلام بتناول بتشريعاته وقوانينه كل شيء في الحياة » وقي 
جميع الاوقات » ولذلك شَخل الاسلام حياة الانسان وملا كل فراغ 
فيها ما دام حيا » فقد ملا الحياة بالفروض الدينية ء من صلاة خسة 
اوقات في اليوم » الى الصيام شهراً واحدا في السنة » الى الحج الى 
الزكاة والاتماق » والحهاد في سيل الله » والعمل باستمرار ق ضروب 
الاعمال النافعة لخدمة الانسانية كطلب العلم » والصناعة والزراعة وما 
الى ذلك بدون کلل ولا ملل حتی بلاقي ربه ۰ 


الفصر الاح 
الولاء للاسلام في االحضارة العربية 


في الحضارة العرييه يتوف عنصر الولاء للاسلام وللمؤمنين به » 
وليس الى قبيلة أو دين آخر آو لى امة اخرى أو حضارة اخرى » وفي 
هذ؛ الولاء تتمثل كرامة الانسان المسلم وعزته وحرمته لأنه لا يخضع 
لعیر ا)أسلم ولا بتولاه ولا بطمئن اليه بل قاومه ویخرج عليه ۰ وف 
ذلك بقول السيد جمالالدين الافغاني في العروة الوثقى : من أعظم 
ما ف الدين الاسلامي » طرح ولاه الاجنبي و کشفها عن دیارهم سل 
منازعة کل ذي شوكة في شوکته » ۰ 

وليس ادل على ذلك من الآيات القرآنية 'لكثيرة التي وردت في 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 

وان الظالمين بعضتهم اولياء* بعض » والله* ولي المتقين » ( ٠١‏ 


٠ ) الجاثية‎ 

« بعضتهم اولياء بعض ومن بتو لگهم منکم فانه منهم » ( ٥۱‏ 
المائدة) ء٠‏ 

« لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين » ( ٤۸‏ _ 
آل عمران ) ه۰ 

« فلا تتخدوا منهم اولیاء حتی بهاجروا في سبیل الله » ( ۸٩‏ 
اللساء) ه٠‏ 


« ا أا الذين منوا لا تتخذوا الك فرين اولياء من دون 
المؤمنين » ( ٠٤٤‏ - النساء) ٠‏ 

« ا انها الذين منوا لا تتخذوا البهود والنصارى اولياء بعضهم 
اولياء بعض» ومن بتو گھم منکم فانه منهم » ( ۹ه المائدة ٠)‏ وذلك 
لن البهود تمردوا على انبيائهم » وقتلوا بعضهم من جهة » وحاولوا 


— ۱۷٤ 


اا ار ا فور ا ا و 
جهة آخرى ٠‏ ولذلك فان موالاتهم تعد خيانة للدين وخروجاً على الحق 
الدي جاء به ء 

« تری كثيرآ منهم يتوكون الذين كمرو! » ( ۸۰ المائدة) ء 

« ومن يتوكهم منكم فاولئك هم الظالمون » ( ۲۳ التوبة ) ٠‏ 

« ومن يتوكهم فاولئك هم الظالمون » ( ٩‏ الممتحنة) ٠‏ 

« والله ولی المؤمنین » ( ٦۸‏ آل عمران ) ۰ 

« الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور» 
۲٠۷ (‏ البقرة ) ٠‏ 

« ومن پتول؟ !لله ورسوله والذین منوا فان حزب الله هم 
الغالبون » ( ٦ه‏ الائدة) ٠‏ 

« انما ولیشکم الله ورسو اه والدين منوا » ( ٥‏ اللائدة) ٠»‏ 

« لهم دار السلام عند ربهم وهو وليشهم بما کانوا ڀعملون » 
( ۱۲۷ الانعام) ٠‏ 

ويتبين من هذه النصوص القرآنية ان آلاسلام لا بعترف بالولاء 
الا للمسلمين » ولذلك لم يهادن الرسول (ص) اقرباءه من قريش وانما 
حار بهم بدون‌هو ادة لانم اعتدوا علبه وعلی‌اصحابه» ولانهم اخرجوهم 
من دارهم ولانهم کانوا وثنیین ومشركين ٠‏ ويقف الاسلام موقفاً 
صربحاً من کل من خرج عليه فلا پتولی آبا ولا ابنا حتی لو کان ابن 
نبي من الانبياء كما بتضح ذلك من الآات الآنية ٠‏ 

« لا تجد” قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ثوادشون من حادء 
الله ورسوله ولو کانوا 1باءهم او ابناءهم او اخوانهم آو عشيرتهم 
اولئك کتب في قلوبهم الایمان وايدهم بروح منه ویدخلهم جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ٠‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه 
اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون » ( ۲۲ _ المجادلة )ء 


۷٥‏ س 


« قال با نوح نه لیس من اهلك انه عسل“ غير صالح فلا تسالني 
ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين » ( ٤٩‏ هود) 
اولي قربی من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم » (۱۱۳ - التوبه) 

« وإذ ابتلى ابراهيم ره بكلمات فأتمهن » قال : اني جاعلك 
للناس إماما » قال : ومن ذريتي » قال : لا ينال عهدي الظالمين » ( ٠١١‏ 
البقرة) ه٠‏ 

ويكفي !ن نذكر من امثلة الولاء للمسلمين ان « بلالا“ الحبشي » 
مۇذن الرسول (ص) کان وما زال ذکر اسمه عند الأذان في جميح 
ماأذن البلاد الاسلامية مقروناً باسم « محمد العربي القرشي » قبل كل 
صلاة خمس مرات في اليوم ٠‏ 


وكان عمه آبو لهب والعم عند العرب بمنزلة الأ تاب ان 
مثل لعدم الولاء لغير المسلم » مع ان آبا لهب في الذؤابة من قريش » 
وآقرب القرابة الى رسول الله (ص) ومن اعلاهم نسباًء غير ان القرآن 
اعلن المناس كافة ي سورة « اللهب » لعن ابى لهب » وآنه سيصلى ناراً 
ذات لهب ٠‏ ويقراً هذه السورة ملايين” المسلمين في صلواتهم فيس به 
المسلم العربي » والمسلم الهندي » والفارسي » والزنجي » والاسود 
والابيض » والرجال والنساء لانه خرج على رسول الله » وعلى العقيدة 
الاسلامية وتولى المشركين » ولم بترك الشرك ولم يتو ل“ المؤمنين ‏ 
فاذا کانت هذه .لحال مع ابي لهب وهو عم رسول الله (ص) فکیف 
بمن بتولی من هو قل بكثير من بي لهب ممن لا قرابة له من الرسول» 
آو احد اصحابه » أو آل بيته » ولم يكن من المسلمين ء 

هذا وینیغی ان نشیر الى جانب ما ذكرناه في هذا الفصل ان غير 
المسلمين من آهل الكتاب والذميين كانوا يعيشون باحترام مع المسلم 
في جميع البلاد الاسلامية لان الرسول (ص) قد أوصي بهم خرا . 


۱۷۹ ب 


وکانوا یمارسون شعائرهم الدشة بحرية تامة ء كما كان المسلمون 
يولون عليهم رؤساء منهم بحکمون بینهم بموجب شراعهم کما تری 
ذلك في تعيين رأس المثيبة أو رأس الجالوت على اليهود » والحاثليق 
على النصارى ببعداد في خلافة العباسيين ء٠‏ 

وقد كفل لهم الاسلام حرية لا مثيل اها في العالم » ولم يسليهم 
الاسلام حقاً من حقو قم الدنيه أو الاجتماعية لان من شراط الاسلام: 
الايان بجميع انبيائهم ورسلهم ء٠‏ ولا يفرق المسلمون بين احد ممن 
الرسل أو الانياء 6 وذلك ما انصت عليه الا ان الكر تان : 

| - « قولوا متا بالله » وما آ”نزل الينا » وما آنزل الى 
ابراهیم واسماعبل واسحق وبعقوب والاسباط » وما آوتي موسی 
وعيسى » وما آوتي النبيون من ربهم » لا ثفَر ق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون » ( ٠۳١‏ البقرة) ٠‏ 

۲ - « آمن الرسول بما انز ل اليه من ربه » والمۇمنون کل آمن 
بالله وملالکته وکتبه ور'سله لا ثفرځق بین آحد من ر ستله »٠۰‏ 
۲۸١ (‏ البقرة) ٠‏ 

ومع ما تقدم لا بد من ملاحظة آمرين آخرين اولهما : ان الاسلام 
اباح للمسلم ان بتزوج من الكتابية ذلك لان الملسلم بعترف بدنها 
ونبیها فیحترمها ویسمح لها بکل ما پبیحه لها دنها ۰ غير ان لا يجوز 
للكتابي ان بتزوج مسلمة لانه لا بعترف بنبيها محمد (ص) ولا بدينها 
ولذلك فھو لا بحترمها » ولا بسح لھا بما ببيحه لها دنها ٠‏ ثانيهما : 
SS‏ 
ن انیاء بني | سرائیل ولا بعیسی (ع) ولا بأحد من الحواریین » ومن 
بفعل ذلك من المسلمين عد كافراً ينما لا نحد اليهودي آو المسيحي 
ا واصحابه بل لا يزال الكشير منهم بطعنون بنبي 
الاسلام » ويشنون غارة شعواء على دينه » ويقاومونه في أقطار 
كثيرة من أفريقية وآسية وحتى في لبنان وهي بلاد عربية ء 


۱۷۷ ب 


اراس 
التزعة الانسابية ف الحضارة العربية 


إن من أهم ما يميز الحضارة العربية ان رسالة الاسلام تهدف الى 
احترام الانسان في العالم » لأن رسالة الاسلام التي بر بها الرسول 
(ص)ء وحسلها المرب“ الىالعالم كافةتنمثلفيها «النزعة الانسانية» التي 
ہتتها بوضوح تام نصوص الكتاب » والسنة » واعمال الصحاية › 
والتابعين » والخلفاء » واولى اللامر من المسلمين » والشعوب الاسلامية 
ا 1 

ولم تكن هذه النزعة الانسانية عند العرب وليدة فلسفات قديمة 
اقتبسوها من الشرق أو لغرب » وانما كانت نزعة اصيلة في العرب » 
ورسالة خاصة بالاسلام آوحاها اليهم القرآن الكريم » وسنة الرسول 
(ص) » واخلاقهم الموروثة عن حضاراتهم العريقة ء وقد بشروا بها في 
کل مکان » وتآثرت بها الامم » ونهلت من مواردها الثرة ء ولیس 
ادل على هذا من اکثار القرآن من ترديد كلمة الانسأن » وبني دم » 
والناس » والعالمين والأنس والعباد ء٠٠‏ وغيرها من الالفاظ التي لا 
تحص العرب والمسلمين وخدهم من ذلكاذ كر الله مالي الأتسان 
ومشتقاته في ۷۳ آبة من آبات القرآن » قال تعالى : 

« لقد خلقنا الانسان في احسن تقوم » ( ٩٥‏ التين ) ٠‏ 

« بحسب الانسان ان نترك سدى » ( ۳۹ القيامة ) ٠‏ 

» او لم بر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مين » 
٠١ (‏ النحل ) ٠‏ 


۱۷۸ د 


ES 
ولقد کر منا ر بني ادم وحملناهم في ألبر والبحر ورزقناهم من‎ « 
٠) الاسراء‎  ٠۷( » الطيبات وفضكلناهم على لثير ممن خلقنا تفضيلا‎ 
» ی بني ادم خدوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا‎ « 
۰ ) س الاعراف‎ ۷ ( 

« يا بني آدم قد انزلنا علیکم لباساً پواري سو آتکم » ( ۷ 
الاعراف ) ٠‏ 

وجاء ذاذر الإنس في القرآن في ٠۸‏ ية » وذكر العالمين في ۷٣‏ ية 
والعباد في اكثر من ٠٠١‏ آبه والانس في ١۸‏ ية وكرر كلمة الناس ۲٤١‏ 
مرة ٠ء‏ مما يفصح عن نظرة الاسلام للانسان آنى كان دون النظر الى 
دينه » آو لونه » آو ثروته » أو جنسه ء وتتجلى النزعة الانسانية في 
حضارة الاسلام » وتزداد وضوحاً ف تحد ید الاسلام عقو به الاعدام 
للانسان بجريمة واحدة هي جريمة « القتل المد » ومع ذلك فقد 
جعل القرآن لولى المقتول سلطاناً فلا سرف في القتل يينما كانت 
عقو ية ا کان الاسلام في یام نضرته وشبابه تنزل 
لحملة اساب : الزنا والسرقة والكذب ء٠‏ 

ا م التمثیل بالانسان عند قتله ۰ ومن م اقوالرسول 
Bo‏ المثلة ولو في 
الكلب العقور » واكثر من ذلك ان الاسلام نظر الى الجنين اذا و“لدر 
وفارق الدنيا بعد ساعات فإن لم بسكل ويكفن ویصاگی عليه اثمست 
المنطقة التي مات فيها كلها ء واذا سقط الجنين تنيجة اعتداء ففيه غثر“ة 
اى فيه دة ء وتكون عبد أو أمة أو فرسا و يغلا » وان سقط حا 
e‏ ففره دة كاملة آي مئة من الابل“ ۰ 

ويظهر سمو الاسلاموعنايته بالانسانية في تلك التشريعات الرائعة 
التي تلزم المسلمين بالصلاة على الطفل »> والسقط لأربعة آشهر وعلى 

. )]۲۸ الرسالة للامام الشافعي ص‎ )١( 

۱۷۹ ب 


اللقيط » وعلى الصبي من السبي ليس بين ابوين » وفي زيارة المسلم 
ا 

كما تظهر في الصلاة على كل مسلم بر” آو فاجر » مقتول في حد 
أو في حرابة أو في بني ٠‏ وني الصلاة على المبتدع ما لم يبلغ الكفر » 
وعلی من قتل تفسه » وعلی من فقتل غیره » وحتی على ولد الزنا » وعلی 
آمه بل على کل من قال : لا إله الا الله . 

وقول الامام الغزالي“ : « ليس للجلاد ان بقتل آباه في الزنا 
حداآ » ولا ان اشر اقامه الحد عليه »> مل لا بباشر قتل ابه الكافر » 
بل لو قطع بده لم‌یلزمه قصاص ۰ وام یکن له ان بوذیه في مقابلته » . 

ومن احاديث الرسول (ص) التى تفيض حنانا ورحمة وحبا 
للانسان كل الانسان وتندفع وراء مصالحه » وتتجلى فيها النزعة 
الانسانية التي دعا اليها الاسلام بأجلى وضوح قوله : 

« الخلق كلهم عيال الله فأحبهم اليه اتفعهم لعياله » ٠‏ 

ویروی عن معاد بن جل انه قال: قال لی رسول الله صلی الله‌علیه 

وسلم : « او صبك تقوی E E‏ العهد » 
واداء الامانة » وترك الخبانة »> وحفظ الحار » ورحمة اليتيم » ولين 
الكلام » وبذل السلام » وخفض الجناح ¢(“ „ 

ومن اقواله(ص)“ « لا بستكمل العبد الایمان حتى يكون فيه 
ثلاثخصال: الاتهاق من‌الاقتار» والانصافمن تفسه» وبذل السلام» ء 

و « افضل الصكدقة اصلاح ذات البَيْن » 


(۲) ابن حزم < ٥‏ ص ۱٦۰ ۱٥۹۹‏ 
(۳) این حزم ج ٥‏ ص ۱1۹ - ۱۷۱ 
(6) الغزالي ‏ احیاء ج۲ ص ۳۱۸ 
)٥(‏ الفزالي ‏ احیاء ج ۲ ص ۱۹۷ 
)٩(‏ راجع الغز الي _ احیاء ج ۲ ص ۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۸ و ٣۲۱و۲۱۷‏ 


۱۸٩‏ س 


و «را س العقل بعد الدين : التودد اسي الناس »> واصطناع 
المعروف الى كل بر وفاجر » ء٠‏ 

و « افضل الفضاثل ان تصل من قطعك » وتعطى من حرمك > 
وتصفح عمن ظلمك » ۰ ٠‏ 

و « بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج 
والعثُمرة والحهاد ف سبيل الله » ء٠‏ 

و » بر“ امك وآباك واختك واخاك نم أدناك فأدناك » ء 

وقال رجل للرسول (ص) : من آحق بحسن الصلحبة ؟ قال : 
« امك ثم امك ثم امك » ثم ابوك » ٠‏ 

وقال رجل من بني سلمة : با رسول الله هل بقي علي“ من بر 
بوي شيء رهما بعد وفاتهما؟ قال: « نعم ءالصلاة علىهما والاستعفار 
لهما » واتفاذ عهدهما » واكرام صديقهما »> وصلة الر“حم التي لاتوصل 
إلا بهما» ٠‏ 

وخيراً يمكن القول بأآن الاسلام سعى الى رفع شأآن الانسانية 
اال دت ا ااه ایر ا اه 


1 - الايمان والصلاة : 

» آقم الصلاة لذلوك الشمس الى غ غسق اللىل »> وقرآن الفحر » 
إن“ قرآن الفحر کان مشهو دا ) ( ۷۸ - الاسراء) ٠‏ 
محمودا » ( ۷۹ الاسراء ) ٠‏ 

« وقل رب آدخلني مثد“خل صدق وأخر جني مشخ رج 
صد ق واجعل لى من لد ”نك سلطا نصيرا ( ۸۰ الاسراء ) ٠‏ 

NEE 


E 


« قد افلح من زکاها %# وقد خاب من دساها » ( ٩‏ و ٠١‏ س 
الشس ) ء٠‏ 

« ولا تزر وازرة وزر آخرى » وان تداع E‏ 
حملها لا تحمل منه شيء » ولو کان ذا قربی » انما ثندر الدين 
بخصتو'ن رھم بالشیتب» وآقاموا الصلاةء ومن تز کی فإنما بت زکی 
لنفسه والى الله المصير » ( 1۸ - فاطر ) ء 


۲ د بالاستقامة : 

« ان الذين قالوا : رشنا الثم استقاموا فلا خوفعليهم ولا هم 
بحزنون » ( ۱۳ الاحقاف ) ۰ 

« ان الذين قالوا رت الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملانكة ال 
تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي کنتم توعدون » ( ٣۰‏ 
.و لت ) ٠‏ 

« نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وف الآخرة » ولكم فيها ماتشتهي 
اتفمسکم ولکم فیها ما تدگعثون » ( ۳۱ فصلت ) ۰ 

ومما شیر الى هذه النزعة الانسانية ان الله تعالى خاطب رسو له 

« وما ارسلناك الا رحمة للع مين » ( ٠١۷‏ الانبياء ) ء 
لا بعلمون » ( ۲۸ سا ) ء 

« قل با ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك 
السمنوات والارض لا إله الا هو » ( ٥۸‏ الاعراف ) ٠‏ 

ووصف الله تعالی العرب المسلمين قو له : 

« کنتم خير امة اخرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنتهو "ن 
عن المنكر » وتومنون بالله ۰۰ » ( ۱٠۰‏ آل عمران ) ۰ 


۱۸۲ س 


و « با آها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی »› وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ( ٠۳‏ الحجرات ) ٠‏ 
« وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » 
٠٤۳(‏ - البقرة) ٠‏ 
« ولتكن منكم امة“ يدعون الى الخير وبآمرون بالمعروف وينهوٴن 
عن المنكر واولئك هم المفلحون » ( ٠٠٤‏ آل عمران ) ء 
وقال تعالى في رسالة الاسلام للانسانية كافة : 
« وآرسلناك للناس رسولا وکفی بالله شهیدا »  ۷۹(‏ النساء)ء 
« وما ارسلناك ألا كافة للناس بشيرا ونذيرا» ( ۲۸ - سباً) ء 
«إن" هو الا ذكر للعالمين»  ۲۷(‏ التكوير و ۸۷ سورة ص)ء 
« وما هو الا ذكر للعالمين » ( ٠۲‏ القلم ) ء 
« وما تسألهم عليه من جر ان هو الا ذكر للعالمين ( ٠٠٤‏ _ 
و 
« هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله » ( ٩‏ الصف ) ه۰ 
وتفسر لنا هذه الامور الاسباب التى جعلت العرب المسلمين 
لا بسيرون في ركاب‌الامم الاجنبية بل انالامم الاجنبية هي التي سارت 
ی ركام فروة طوبلة ٠‏ ورضیت نكنم ٠‏ واندمجت ف اما 
تام » على الرغم من محاولات الشعوبيين قديماً وحديثا الوقوف فيوجه 
الامة العرسة والحبلولة دون توثبها وتقدمها » والعمل على الحط من 
كرامتها » والاتتقاص من حضارتها » ونسبة ما ابتدعته أو ابتكرته الى 
غيرها من الامم » وتجريدهم من كل فضل على البشرية لان الشعوبي 
کا فول ان ف ان عه کا سد وان فط دران اخ 
التآويلات صرفه الى اقبحها » وان سمع سوء نشره ٠‏ 
ولذلك حاول الشعوبيون بث المباديء الغريبة » والافكار التي 


ت \A۳‏ ت 


تهدم أسس هذه الحضارة العربية ٠‏ وتعمل على التفريق بين العرب 
وغيرهم من‌المسلمين كما تعمل على افساد التعاليم الاسلامية» وتجريدها 
من قيمها الروحية » والاخلاقية ليتسنى لها قلبها واحلال غبرها محلها ٠‏ 
غير ان الدین الاسلامي ما زال نتشر ف العالم اجمع دون مبشر 
ونقف القرآن حاثلا پينهم وبين ما يشتهون 

ولم تزل الامة العربية امة قائمة حتى اليوم بحسب لها حساب في 
العالم »> ولها كيانها الاقتصادي » وتهوذها الادبي واللغوي والديني 
والتاریخی والسیاسی » ولیست هی على کل حال ذکریات »› ولا اطلالا 
دارسة » ولا آثارا نكب فيها ويبحث عنها كامم الفراعنة والفرس 
والبابليين والآشوريين والكلدان والاغريق والرومان ء٠‏ الخ ٠‏ 


۱۸4 س 


المصإالا دی 
عزة المرب بالاسلام 


لقد اعتز العرب بعد اسلامهم بالاسلام الذي اصبحالمبدا الشامل 
للعرب » والرسالة العظمى التي نشروها في العالم بلسان عربي مبين ٤‏ 
وقد مككن الاسلام* العرب من فرض احترامهم على العالم اجمع ٠‏ 
وغدا الاسلام هو الحربة » والاخاء » والمساواة » والمثل السامة التي 
شكر بها العرب المسلمون لاتقاذ البشرية من الضلال > والعبودية » 
وتطهير الانسان من ادران عبادة الأاشخاص والحيوانات »> والاححار » 
والاجرام السماوية » ومظاهر الطبيعة » ورفعه الى الدرجة التي تليق 
بالانسان آن تو آها ۰ 

ومن هنا ندرك !لسر في اطلاق بعض المستشرقين كلمة « العرب » 
على الاسلام وكلمة ( العربية ) على كل ما هو اسلامي » وعدم التفريق 
بين العروبة والاسلام > وبين العرب والمسلمين » لأن الدور الاساسي في 
الحضارة العربية كان لاعرب كما اسلفنا ء آما الشعوب الاسلامية التى 
دخلت في الاسلام فلم يكن لأكثرها حضارة ء٠‏ وان الحضارات التي 
كانت لبعض هذه الشعوب قبل الاسلام قد انهارت امام حضارة العرب 
كالحضارة الفرعونية والحضارات العراقية » والهارسية » والاغريقية » 
والرومانية ولذلك تى أكثر الشعوب التي اعتنقت الاسلام حضارة 
العربحتى اليوم ء وغدت حضاراتها القديمة اطلالا“ دارسة لا نى 
بها الا المنقبون » وعلماء الأثار » وأصسحت اداانها ولغاتهها وفنو نها 
ذکریات تاریخىة ء كما زالت الامم التي اتنجتها وتوارت تحت أعفار 


— ۸ 


الدهر ء آما الامة العربية غلا تزال امة حية تأبى الظلم والضيم ء ولها 
مكاتتها في العالم على الرغم من تفرقها ف اقطار عربية متعددة » ولا 
تزال حضارتها قائمة لاعتمأدها على الاسلام الذي لم بزل معتنقوه 
بنظرون الى العرب نظرة تقديس واحترام » ولاستنادها الى اللغة 
العربية لعْة القرآن الكريم الذي يرجع اليه الفضل الاكبر في وحدة 
اللغة العربية في الاقطار العربية كافة »> وقي وحدة العرب اتيم » 
ووحدة لقافتهم» وعلى العنصر العربي الذي آخذ سعىاليوم لاسترداد 
امجاده الاسلامية القديمة » ومكانته بين الامم ٠‏ اضف الى ذلك ان 
الدنيا والدين في نظر المسلمين شيء واحد ولذلك صبغُوا کل شيء 
بصبغة دينية وكسسَو ا كل تشريعاتهم الدنيوية ثوباً دينياً ٠‏ ونظروا الى 
المال والاقتصاد والشؤون الثقافية والعسكرمة والفنية والمهنية 
والاجتماعية والتربويه من زاويه الدين ايضاً ء 

واذا كان الفرد العربى قد عاش في الجاهلية في عزة ومنعة بين 
قبيلته وني مجتمعه مع انه لم يكن ينتمي الى دولة تحمي حماه » وتدافع 
عنه حين ضعفت دول الحزبرة العرسة » وخضعت للفرس والروم » فانه 
لما جاء الاسلام اعزه الله به آكثر من عزته في الجاهلية » وجعل للمسلم 
حرمة وكرامة لم تكن لعرب الجاهلية بالصورة التي بلغها في الاسلام 
فقد غير الله ما شاء من احوالهم » ورفع من" شاء منهم بعد الذلة التي 
اصابتهم على ايدي الساسانيين والبيزنطيين في فترات من الزمن في كثير 
من اطراف الحزدرة العرسة ء 

وقد بلغ من عزة العربي وآنفته انه کان لا بطیع غیره ولا يخضع 
لغير أهله لذلك کان الرسول (ص) لا يولي بوجه عام اماما على 
قبيلة عربية الا منها لنفور طباع العرب من ان يتقدم على القبيلة احد 
من غير هلها ۰ 

وقد يذل الخلفاء و ولاتهم وعمالهم جهودا كبيرة في سيل المحافظة 
على كرامة الفرد المسلم وحرمته » لأن الفرد آذا كان عزيز؟ في امتهكانت 


تت 


الامة كلها عزيزة مرهوبة الجانب ء واذا كان الفرد في الامة لا عزة له 
ولا كرامة هان امر امته على العدو » وامتهنت حرمتها وقدستتها ء٠‏ 
ولذلك يمكننا ان نقرر ان الثقة بالنفس والاعتداد بالعزة القومية »> 
وعدم الاستكانة من اظهر الدلاثل على العزة الاسلامية > وان الحضارة 
ET‏ السلطان » وعزة العقيدة »> وعزة الامة 
العريية ء وااليكم بعض الامثلة التي تشير الى حرص الخلفاء وولاتهم 
على عزة الفرد 

كتب آبو بكر الى امراء الاجناد الذين ارسلهم لمحاربة المرتدين 
بأمرهم بالجد في آمر الله» ومجاهدة من تولىعنه أو رجع عن الاسلامء 
وآن بقتصدوا بالمسلمين» ويرفقوا بهم في السكير والمنزل» ويتفقدوهم» 
ويستوصوا بهم في حسن الصحبة ولين القول ء 

وكتب أيضا الى « المهاجر » عامله على كندة وإلى « المغيرة بن 
شعبة » : ان ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة ٠‏ وان جرى بينكم صلح قبل 
ذلك فعلی ان تخرجوهم من دارهم » فانې اکره اقواما فعلوا فعتلتهم 
ف مناز لهم ليعلموا أن قد اساءوا وليذوقوا وبال بعض الذي اتو 

ولا ولي عمر بن الخطاب أ ام الاين صار بعتم الناس العزة» 
ويرييهم عليها ء وكان ببذل جهده لتكون لهم حرمة وكرامة » فكان 
بخاطب الناس بقوله : أيها الناس اني لم ابعث مالي عليكم ليصيبوا 
من آبشاركه » ولا من أموالكم وانما بعثتهم ليحجزوا بينكم » 
وليقسموا فيكم » فمن عل به غير ذلك فليقم ۰ ثم بعود فيؤدب 
الرجال للا يداخلهم غرور فيذلوا الامة ٠‏ 

وعندما كان خر ”ج عمالثه الى الاماكن التي عثينوا فيها كان 
يخرج معهم بشيتعهم وبقول لهم : اني لم اء تعملكم على امة محمد على 
آشعار هي ٩۳‏ ولا على ابشارهم » وانما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم 


. الابشار : البشرة وهي ظاهر جلد الانسان‎ )١( 


— ۱A۷ 


الصلاة » وتقضتُوا بينهم بالحق » وتقسموا بينهم بالعدل ء لا تجلدوا 
العرب فتدلوهم » ولا تَر وها (اي لا تۇخروها ف دار الحرب ) 

وكتب الى سعد بن آبي وقاص الذي اجمع الصحابة على تعيينه 
لحرب الانيراطورية الساسانية وفتح العراق بقول اه : « با سعد» 
سعد نى وهب» لا بعر كك من ااه ان قل خال رسول الله»و صاحب 
رسول لله » فان الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء » ولكنه سحو 
السيء بالحسن » ولیس بين الله وبين آحد نسب الا طاعته » فالناس 
شر فهم ووضيعهم ف ذات الله سواء» الله“ ربهم وهم عباده ٬بتفاضلون‏ 
بالعافىة » وندرکون ما عنده بالطاعة ء فانظر الامر الذي و 
ند ك الى أن فارفا رمه فالرمه فاته الأمر ٠»‏ هذة عظتى :الك ن 
تركتها ورغبت عنها » حبط عملك » وكنت من الخاسرين » 8 

وكتب اليه ضا بآمره بالتخلق باخلاق الاسلام وعدم افدر 
والظلم : 

» اني قد االقي في روعي انکم اذا لقيتم العدو وهزمتموه 
فاطكرحوا الشك وآثروا ااتقية عليه (اي لاتظلموه ولا تغدروا به) فان 
لاعب احد منکم احداً من العجم مان او قر فه باشارة او بلسان 
کان لا يدري الأعجمي ما كلمه به » وكان عندهم آمانا فأجر وا ذلك 
مجرى الأمان » واباكم والضحك ٠»‏ والوفاء الوفاء“ » فان‌الخطاً بالوفاء 
بقية »> وان ااخط بالغدر لهلكة » وفيها وهشكم » وقوة” عدوكم » 
وذهاب ريحكم » واقبال ريحهم ء۰ واعلموا اني احذركم ان تکو نوا 
شتا على المسلمين وسببا لتوهینهم » ۰ 

وقد بلغ من العناية بالفرد العربي والاعتزاز بالاسلام ان الولاة 
والعمال كان لهم رآي حسن في اصحابهم من المسلمين لا يفر طون في 
أحد منهم ٠‏ استمع الى شهادة سعد بن اني وقاص في اصحابه الذين 


۸۸| سے 


قلتلوا ف القادسية بالعراق على ايدي الفرس وذلك في الكتاب الذي 
ارسله الى عبر بن الخطاب حبث بقول : واأصيب من المسلمين سعيد 
aS N‏ 
الله بهم عام ۰ کانوا ند وون بالقرآن اذا < جن“ عليهم اليل دوي" 
E Nak O‏ 
منهم من بقي الا بفضل الشهادة اذ لم يكتب لهم ٠‏ 

وكتب عمر الى ابي موسى الاشعري بقول له : عد مرضى 
المسلمين » واشهد جنائز هم » وافتح لهم بابك » وباشر امورهم بنفسك 
فانما انت رجل منهم غير ان الله جعلك اثقلهم حملا ۰ 

وکتب ان النعمان لن مق َل لزني فاده ف موقعةر نهاو تد 
ببلاد فارس : 

« اما بعد فانه قد بلغني ان جموعاً من الاعاجم كثيرة قد جمعوا 
لكم بمدينة نهاوند فاذا اتاك كتابي هذا فسر بآمر الله وبعمون الله » 
وبنصر الله بمن معك من المسلمين » ولا توطتهم وأعرآ فتؤذيهم ولا 
ی ج حا فک ھم » ولا تدخكك د ى فان رحلا 
ال ا 


۱۸۹4 ب 


ندران 
النزعة السلمية في حضارة الاسلام 


بختتم المسلم صلاته كل يوم بقوله « السلام عليكم ورحمة الله » 
السلام عليكم ورحمة الله ويكررهما بعد الصلوات الواجبة والمستحبة 
ثلاث عشرة مرة في اليوم ٠‏ ويدعو المسلم خمس مرات في اليوم اثر كل 
صلاة بعبارات اخرى بقطر منها السلام فيقول : « اللهم انت السلام » 
ومنك السلام واليك برجع السلام حيشنا بالسلام » تبار كت وتعاليت 
يا ذا الجلال والاكرام » ء ويحيي المسلم اخاه المسلم كلما التقي به 
بكلمة « السلام عليكم » ويرد التحية للمسلم بكلمة « وعليكم السلام 
ورحمة الله وبرکاته ¢ ٠‏ 

وف القرآن الكريم « واذا حییتم تحبة فحبوا بحسن منها 
اوردوها ») ٭ 

وف الحديث الشريف : « اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على اهلها 
فان الشبطان اذا سكم احدکم لم بدخل ته ¢ ۰ 

« نسم الراكب على الماشي » والمأاشي على القاعد > والقليل 
غلى الكت ةا والض ن على الكى »٠ء‏ 

« اذا لقي احدكم اخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله » ٠‏ 

ومن أعظم ما يدل على النرعة الانسانية في حضارة الاسلام ان 
الاسلام جعل للجار حقوقا حتى لو كان الجار مشركا او بهوديا من ذلا 
قوله"“ عليه الصلاة والسلام : 

ر لے اا ی ی د ۲.٥‏ 

(۲) الغزالي ‏ ااحیاء ج ۲ ص ۲۱۲ و ۲١۳‏ 

۹۰ 


« الحيران ثلاثه : جار له حق واحد » وجار له حقان وجار له 
نلاه حقوق ء فالجار الدي له ثلاثه حقوق : الجار المسلم ذو الرحم» 
له حق الحوار وحق الاسلام > وحق الر “حم واما الدي له حقان 
فالحار المسلم » له حق الجوار وحق الاسلام » وآما الذي له حق واد 
فالحار المشرك » 

قال مجاهد : کنت عند عبدالله بن عمر » وغلام له پسلخ شاة 
فقال : اغلام اذا سلخت فابدا بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مراراً 
فقال له : کم تقول هذا : فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
م زل يوصينا بالخار حى خفنينا انه يورنه ٠‏ 

E 

« ما زال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت آنه سیورثه » 

وقال : « من کان ومن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ٠‏ 

وقال ضا : « اذا انت رمیت كلب جارك فقد آذيته » ۰ 


وقيل للرسول (ص) : ان فلانة تصوم النهار » وتقوم الليل »> 
وتؤذي جبرانها فقال : « هى ف النار » ٠‏ 


والجار كما عر”فه الرسول (ص) يعرف مما يآتي : 

ان رجلا اتي النبي (ص) فجعل يشکو جاره فآمر النبي ان پنادی 
على باب المسجد : « آلا ان اربعين دارا جار* » ٠‏ 

قال الزهري : اربعون هکذا » واربعون هکذا»ء واربعون هکد'ا 
واربعون هكذا » وأوماً الى اربع جهات ٠‏ 


ومن حق الجار ان ببدآه بالسلام » ويعوده ف المرض ويعمزه في 
الرور معه » ویصفح عن زلاته » ویستر ما بنکشف له من عوراته › 

(۳) الغزالي ‏ احیاء ج ۲ ص ۲٠٤۲‏ 

©) الغزالي _ احياء ص ۲٠۲‏ 


۱۹۱ 


ولا بعفل عن ملاحظة داره عند غیبته » ولا يسمع عليه کلاماً » ویرشده 
الى ما یجهله من آمر دنه ودنیاه ۰ 

ولذلك مكننا أن نصف حضارة الاسلام ا نها حضارة تدعوای 
الامن والطمآنينة والسلام وترغب ف السگلم » ولا تركن الى الحروب 
الا عند الدفاع عن النفس او عند الضرورة القصوى ٠‏ وهذا يفسر لنا 
السبب في ندرة الآبات التى تحث على الحرب » كما يضر لنا كثرة 
لاات الى تحت لن السل ٠‏ وفيا بذك ف هنا المدة ان خد 
الآيات التي وردت ف الحرب لم تزد على ست ابات من ضمنها يتان 
فقط تحثان على الحرب الدفاعية وهما : 

«فإن لم تفعلو ا فا" ذنوا بحرب من الله ورسوله»  ۲۷۹(‏ البقرة )ء 

«حتىإذا اتخنتموهمفشئدوا الوثاق‌فإما مثا بعد وامافداء حتى 
تضع الحرب اوزار ها ( ٤‏ - محمد) »۰ 

واما ابات التي تحث على الدفاع عن النفس وعلى قتال المعتدين 
والبادلين بالعدوان وااناقضين العهود والناكثين لأ يمام ولتي شرط 
الله فيها عدم الاعتداء » فمنها الاأبات الأتة:(“ ٠‏ 

« يا ايها النبي حرَض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون ڀغلبوا مئتين » وان يکن“ منكم مئه يعلبوا الفا ممن 
الذين كفرو! بأنهم قوم لا يفقهون » ( ٥‏ الاتفال ) ء 

« فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حث وجدتموهم 
واحصروهم » واقعدوا لھم کل مرصد غان تابوا واقاموا الصلاة وآ توا 
الزكاة فخلشوا سبيلهم ان الله غفور رحيم » ( ١‏ التوبة ) ء 

« فان قاتلوكم فاقتلوهم » كذلك جزاء الکافرین » ( ۱۹۱ - 
النقرة) ء 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلو نكم كافة »  ۳١(‏ التوبة )ء 

. راجع ال الى االجهاد في هذا الكتاب‎ )٥( 


۱۹۲ 


» انفروا خفافا وتقالا وحاهدوا بأموالكم وانفسكم ( ) چت 


التوبة) ء 
« ا يها الذین منوا خذوا حذ' رکم فاتمروا تبات » ( ۷۱ 
النيناء) ٠:‏ 


« وان تکثوا ا مانم فقاتلو أ المة الكفر » ( ٠١‏ التوبة) ٠‏ 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ( ۱۹۳ البقرة) ء 

« وقاتلوا ي سبیل الله الذين بقاتلو نكم ولا تعتدوا » ( ۱۹۰ 
البقرة) ۰ 

« وأخرجوهم من حيث اخرجوكم » والفتنة اشد من القتل » 
( ۱۹۱ البقرة ) ۰ 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم في الدين » ولم شُخرجوكم 
من دياركم ان تروهم وتتقلطوا الينم» ان الله بحب امقس طين» 
( ۸ الممتحنة) ٠‏ 

« انما پنهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من 
ديار کم وظاهرو؛ على اخراجکم ان توكو هنم » ومن يتوم فاولئك 
هم الظالمون » ( -٩‏ الممتحنة) ٠‏ 
وآما الآيات !تي ذكر فيها السلم ومشتقاته فقد بلغت ٠۳۸‏ ية 
متها : 

« با آيها الذين منوا ادخلوا في الستكم كافة » (۸٠۲_البقرة)ء‏ 

« وإِن“ جنحوا للسگلم فاجنح لها وتوکل على الله ۰۰ »  ٩۱(‏ 
الانفال ) ٠‏ 

« فان اعتزلوکم فلم بقاتلوکم والقتوا الیکم السگلم فبا جمل اله 
لم عليهم سبلا » ( ٩۰‏ النساء) ٠‏ 

» ولا تقولوا لمن القى اليكم الستلام ل مۇمنا » ( ٩4‏ 
اللساء) 

« سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » ( ٥ه‏ _ القصص ) ٠‏ 


۹۳ س 


«فاصفح عنهم وقل: سلام فسوف بعلمون» (۸ - الزخرف) ٠‏ 

قال لوثروپ ستودارد الامريكى“ : « ما كان العرب قط امة 

NSE AGS E 
الضد من ذلك آمة موهوبة » جليلة الاخلاق والسحايا » ء‎ 

هذا وقد جعل 'لاسلام قواعد خاصة للحرب والقتال » وقواعد 

وشروطاً للسلم وعدم الاعتداء ٠‏ وآمر بحفظ. المواثيق والعهود » وعدم 

نكث الأ ثمان » ورعاية احکام المصالحات والمهادنات »> وإاحترام 

المعاهدات ء٠٠‏ الخ ٠١‏ وقد أقرت الشريعة الاسلامية العدالة ف السسلم 

والحرب فلا بحل تعذب الاسرى » ولا قتل الرهائن » ولا قطع الشجر 

المثمر ء» ولم يشر”ع الاسلام الحربللأذى وانما شرعها لدفع الأذى . 


)٥(‏ حاضر العالم الاسلامي 
۱۹٤‏ س 


° 
النزعة العلمية في الحضارة العربية 


لقد احب العرب العم » وکرموا آهله رجالا ونساء » ورحلوا من 
أجله الرحلات الطويلة ء وبدلوا ي سپیله آموالهم وراحتهم حتی بلغوا 
به أعلى المراتب ٠‏ ومما يشير لى آهمية العلم عند المسلمين ان الله تعالى 
اقسم بالقلم وما پسطرون لن الانسان بانقلم تعلم ما لم یعلم ۰ کا 
قرن عز وجل آهل العلم به وپملانکته وذلك حین پقول : « شَهد الله 
آنه لا إله الا هو والملاثكة وآولو العلم قاثماً بالقسئط » ( ۱۸ - آل 
عمران ) » والمسلمون يرون آن الناس مَو"تى » وأهل العلم احياء 
لام دوماً في تطلع ا او الخلق » وطبائع الاشااء » والامور 
الكونية » ومعرفة الفضاء والكواكب والنجوم ٠‏ ومما يدل على قيمة 
العلم عندهم ت 

١‏ ان القرآن !اكريم ذكر العلم ومشتقاته في مئات من الآيات 
بلغ عددها )۷۸١(‏ 1ة اعظمها قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا تفر م نكل فرقة منهمطاثفة ليتتفقكهوا في الدين» ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليم لعكهم بحذرون » ( ٠١٢‏ التوبة ) ٠‏ ومنها : 

« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر 
اولو الالباب » ( ٩‏ الزمر ) ٠‏ 

» برقع الله الذين منوا منکم والذدين وتوا العلم درجاتر ( 
١١ (‏ المجادلة) ٠‏ 

« وقل رب زدنی علماً » ( ٠٤‏ - طه) ه۰ 

ا ی 


۹١‏ ب 


لیس لکم به علم" والله یعلم وآتتم لا تعلمون » ( ٩٩‏ - آل عمران )ء۰ 

« خلق الانسان ٤ ( » lL‏ - الرحمن ) ۰ 

« يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعتلكم الكتاب والحكمة » 
٠١١ (‏ البقرة) ٠‏ 

« وتلك الامثال* نضربها للذأس وما يعقتها الا العالثون » 
( ۳> العنكبوت ) ٠.‏ 

«الم تر آن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
الواتثها ومن الجبال جند د“ بيض“ وحمر“ مختلف الوانها » وغراييب 
سود ء ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك إنہا 
بخشی الله“ من‌عباده العاماء ان الله عزیز غفور »  ۲۷(‏ ۲۸ فاطر). 

» فاسآلوا آهل الد كر إن کنتم لا تعلمون » ( ۷ - الانبياء ) 

« لتبوا فضلا من ربكم ولتعللوا عدد السنين والحساب» 
١۲ (‏ - الاسراء ) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

« وعنده مفاتح العغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر» 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبكة في ظلمات الارض » ولا 
رطب ولا بابس الا في کتاب مبین » ( ٩ه‏ الانعام ) ء 

« ومن آباته خلق‌السموات‌والارض واختلاف السنتكم وآلوافكم 
ان في ذلك لاآيات للعالمین » ( ۲۲ الروم) ٠‏ 

٣‏ ان السنة النبوية احتوت على احاديث كثيرة تقيّم العلماء 
وتثمن مو اقفهم المشر ذه ٠‏ وتحث على طلب العلم منها : 

« العلماء ورثة الانبياء » » رواه أحمد وأبو داود والترمذدي عن 
آیی الدرداء ٠‏ 
« آقرب الناس من درجة النبوة أهل” الملم والجهاد » ء 

» بوزن يوم القامة مداد العلماء بدم الشهداء » ٠‏ رواه اسن 
عبدالبر عن الشيرازي عن ابي الدرداء ٠‏ وقي السهمي“ : « يوزن بوم 


(۱) ص ٥۲‏ 
ت 


القبامة مداد العلماء بدم الشهداء فیرجح مداد العلماء على دم الشهداء» 

« لا خير فیمن کان من امتي لیس بعالم ولا متعلم » ۰ 

« اطلبو! العلم ولو في ااصين فان طلب العلم فريضة على كل 
مالم » رواه العقيلي وابن عدي والبيهقي واين عبدالبر عن انس بن 
مالك ء 

« اول من ,شفع بوم القبامة الانساء م العلما* م الشهداء ”م ٠١‏ 

« من سلك طريقاً يطلب فيه علما سهكل الله“ له طربقا الى الجنة» 
ومن شطيء عمله لا پسرع به نسبثه ٩)‏ ۰ 

وق البخاري ان الرسول (ص) قال : « من اشراط الساعة ان 
بظهر الجهل وبقل العلم » ء 

۳ اما الاقوال ٠لتي‏ رد“دها اعلام الحكماء والعلماء فلا يمكن 
احصاؤها ولا ادراکها ۰ 

وط الد و اماه اليف ع مداه آلو ف ك ج الو ات 
العربية ٠‏ وتدل العناية بالاسانيد والروايات عن كل رجل » وعن كل 
حديث على عمق النزعة العلمية عند مفكرى ألعرب ٠‏ 

وشغی ان بلاحظ ان ااحاة 'لفكر دة الى ازدهرٽ عند العرب 
أكثر من عشرة قرون كان املف العربي خلالها يفكر في دراسات 
خاصة » وايحاد حلول لعويص المسائل والمشاكل » وذلك بالتحرية 
والمشاهدة وبالبحث وااتحرى والاعتماد على الحقائق العلمية الثابتة › 
وجات الطو د اعات ون ما فة تت لكو من الامور 
الفقهية فى مختلف الشؤون الدينية والدنيوية من فتاوى واحکام 
وأقضية قضى بها اعلام الفقهاء والمجتهدين يشير بوضوح الى الجهود 


(۲) الخطیب ۰ تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۱۷۸ 

(۳) الخطیب تاریخ بغداد ج ١١۲‏ ص ١١١‏ 

(6) راحع بحثنا « اساليب الكتاب العرب في البحث العلمي » في 
العدد الاول من السنة الاولى لحلة الكتاب العراقية نيسان سنة ٠١۹٩۹۲‏ 


— ۱۹۷ 


المضنية التي بذلها العلماء المسلمون ء كما يشير الى نهم کانوا ددرکون 
كثيرآ من الظواهر العلمية والاديية وئعنون بالدراسات الطبية 
والفلكىة 6 والدضة والعلوم الاحتماعة کالتاریخ والحغرافة اللدثن 
لھہا المقام الاول في آدبهم 6 
آتوا بأعمال راثعة في حقلي الرداضيات والهلك واللغة والطب وااصيدلة 
والكيمياءه اما في التشريع فكان‌الفقهاء بحتاطونف آرائهم واجتهاداتهم 
الى حد التحرج فكان !بو حنيفة مثلاˆ بقول : « قولنا هذا : رآي وهو 
وكان !لفون !عرب يذكرون في كثير من الأحيان الكتب التى 
لخكصوها ۰ وکانوا بعتمدون على الوثاق المدوكنة 6 ويرجعون الي 
المراجع التي آافها اسلافهم ٠‏ كما كانوا بذكرون العلماء الذين اقتبسوا 
منهمء وقد احتوت بعض مۇلفاتهم على نقد علمي صريح لبعض الكتبء 
وقد اتبعوا ف الدراسة والتعليم والسكماع والتاللف طريقة دوين 
الملاحظات والتعليقات وكتابة المسو“دات والمقتىسات ء وكثيرا ما كانوا 
يدونون المراجع التي رجعوا اليما » وقد أصبحذكر المراجع في مصنفاتهم 
العلمية من الأصول الما لوفة » كما اعتمدوا على المخطوطات المولوق بها 
وخاصة المخطوطات التي بخط المؤافى أو التي تحمل توقيعه ٠‏ وعندما 
زادت المخطوطات وانتشرت صاروا بعتمدون على الروابة المكتوبة دون 
الرواية اا و ۰ 


ويمكن القول بأن البحوث الاسلامية التي قام بها العرب 
والمسلمون في حقل العاوم الدينية والدنيوية كانت تستند الى البراهين 
القاطعة ٠‏ وان المسلمين كانوا لا بقبلون امرا إلا اذا قام عليه الدليل » 
والى ذلك آشار القرآن الآية : 
)٥(‏ ہوزنتال ‏ مناهج العلماء ص ۱١‏ و ۲۷ 
۱۹۸ — 


« قل هاتوا برھانکم إن كنتم صادقين » ( ۱١١‏ - البقرة و٤٦‏ 
ن 

وقد حدر الاسلام من الظنون والاوهام والاستناد الى دلبل عير 
الحق ء فقد جاء في القرآن : 

« وان تطع أكثر من في الارض تضلوك عن سبيل الله إن 
تكبعون إلا الظن وإن؟ هم الا يخر صلون » ۱١١(‏ - الانعام ٠)‏ 

« وما سبع اثر هم إلا ظا ٠‏ إن الظن لا يعني من الحق 
E‏ 

« بل اسع کے الذين ظلموا أهواء هم بغیر علم » ( ۲۹ الروم )۰ 

« ولا تقاف” ١ا‏ ليس اك به عم” » إن السمع والبصر والفؤاد 
كل اوائك کان عنه مسؤولا » ( ۲۹ الاسراء) ۰ 

وللعلماء الاوربيين آراء وأقوال في أساليب البحث العلمي عند 
العرب»وما قاموا بە‌من‌تحارں‌واختراعات نشیر الى بعضها فیماب اتی : 

قول سيد نو Se’‘dillot‏ : ان من هم ما اتصفت به 
جامعة نغداد منذ البداءة هو روجها العلمية الصحبحه التيكانت ساندة 
بها » واستخرا ج المجهول من المعلو م » والعلل من المعلولات » وف عدم 
وا و ا ا و و ن 
التاسع الميلادي ( الثالث المجري ) حائزين لهذا المنهج المجدي الذي 
اقتبسه منهم علماء اوربة بعد زمن طويل » فكان عاملا في اكتشافاتهم 
المفبدة » وان منهاج العرب قائم على التجربة والترصثد » واما درس 
الكتب » والاقتصار على تكرار رآي المعلم فمما سارت عليه اوربة في 
القرون الوسطى ء والفرق بين النهجين واضح ء ولا يمكن تقدير قيمة 
الر ت اة ال اهار هدا اى + 

تقول الو نون( والانسان بقضي العجب من الهممة 
E OEE‏ والتحقيق ٠‏ واذا كانت هناك آمم قد 


)٦۲ د‎ ٦. حضارۃ العرب ص‎ )٦( 
س‎ ۱۹۹ 


تساوت هي والعرب في ذلك فانه لم تفق امة” العرب على ما بحتمل ٠‏ 
وقد كانت المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطلبطلة وقرطبة تشتمل 
بالاضافة الى مدارس ااتعليم - على جامعات كبيرة محتوية على 
مختبرات » ومراصد » ومكتبات عظيمة » وعلى كل ما ساعد البحث 
العلمى » ء 

ويتحدث لوبون عن تجارب لعرب العلمية واختراعاتهم وابتكاراتهم 
فيقول : 

حقا لقد اختبر العرب مسائل العلم » وجربوها ء وقد كانوا أول 

من درك هذا المنهج ف العالم ء وقد ظلوا عاملين به وحدهم زمنا 
طويلا“ ٠٠١‏ وقد انحز العرب في ثلاثة قرون آو أربعه قرون من 
الاكتشافات ما يزيد على ما حققه الاغريق ف زمن أطولمن ذلك كثيراًء 
واذا قیل : إن بیکن nەBoc‏ : اول من قال التحربة والگر صشد 
اللذين هما ركن المباحث العلمية الحديثة » فالانصاف بقضي بأن 
نعترف بأن الفضل في ذلك للعرب وحدهم ٠‏ 


e ۰ء‎ 


النزعة العقلية في الحضارة العربية 


لقد اطلق الاسلام سراح العقل من أسره » وفسح له المحال 
ايتصرف وشتصر بأموره عيداً عن العاطفة وعن التقليد وعن الاقتداء 
على آثار الآباء اذا كانوا ضالين ٠‏ 

وقد قدر المسلمون قيمة العقل حق قدرها » وعرفوا له مكاتنه 
العظيمة في جميع امورهم الدشة والدنبودة ء ولذلك شرع العقل يعمل 
عندهم بجد وف حرية تامة منذ مجيء الاسلام حتى كان من تتاجه ذلك 
الرصيد الضخم من تتاج المفكرين والعلماء ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
ورود عدد كير من الآبات التى تدعو ذوي الالباب والابصار الى 
التآمل والتفكر والتدير وشحذ اذهانهم لمعرفة الحقائق ء٠‏ وذم اولئك 
الذین لا فکرون ولا بعقلون « ان شر الدواب عندالله الصنهة اليشكم” 
الذين لا بعقلون » ( ۲۲ الاتهال ) ء ويمكننا أن نحصي الآبات التي 
تدعو الى التفكير د ۱۸ ية والآيات التي ورد فيها ذكر الآلساب ٠١‏ 
آة » اما الآيات التي ورد فيها ذكر الابصار فقد بلغت ۳۸ 1بة ء 
وفي القرآن سبع آبات تحث على التدبر ٠‏ 

وجاء ذكر العقل ومشتقاته في القرآن في بات كثيرة يبلغ 
عددها نحو خمسين آبة ورد قسم منها لاثبات وجود الله عن طريق 
العقل والتفكير والمشاهدة والدرس والتبصر بأمر الكون كما في قوله 
تعالى : « إن في خلق السكموات والأرض » واختلاف اللبل والنمار 
والفثلك التي تجري في البحر بما ينع اناس“ » وما انزل“ الله“ من 
السماء من ماء فاحثيى به الارض بعد مو ”تها » و ا 
داكة » وتصر ف الرباح والسكحاب الخسخر بين السماء والأرض 


کے 


لآيات لقوم يعقلون » ( ٠٦٤‏ - البقرة) ء 

« كذلك نفصتل الآيات لقوم يعقلون » ( ۲۸ الروم ) ١٠ء‏ الخ 

« ان ف خلق 'اسموات والارض واختلاف اللبل والنهار لاات 
لأولي الالباب » ( ۱۹۰ آل عمران ) ء 

« وهو الدي مد“ الارض وجعل فيها رواسی وآنهارا » ومن کل 
افا ا ری ان کدی اين امار :ان ق دكت 
ات ی و( ا 

« وني الأرض قطع* متجاورات وجنات من أعناب » وزرع" 
ونخيل صنوان“ وغير صنوان قى بماء واحد وتفضل بعضها 
على بعض في الا"كثل إن في ذلك لآبات لقوم بعقلون» (» - الرعد ). 

(« وهو الذي فزاع س الساء اء فأخر جنا ره بات کل شب 
فآخرجنا منه خضرا خر ج حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان 
دانیة“ وجنات من اعناب » والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه » 
انظروا الى مره اذا اثر وينتعه_ ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » 
E‏ 

« اعلموا ان الله بحیی ي الارض بعد موتها » قد بينا لكم الآيات 
لعلكم تعقلون » ( ۷ الحديد) ء 

فلينظر الانسان مم خلق » خاق من ماء دافق » بخرج من بين 
الصثكب والترائب » ( ٠١‏ ۷ الطارق ) ٠‏ 

«وآنهخلق الزوجين الذكر والأنثى »من نطفة إذا شنى» ( ه> 
و ٦‏ آلنجم ) ۰ 

« والله خلق كل دائة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه » ومنهم 
من کی لی ر جاه و ھی من ی غلى ار لن اللا ا 
ان الله على کل شيء قدیر » ( ٤٥‏ النور) ء 

« لم يروا الى اير مسخگرات ف جو السماء ما تمسكهن الا 


E O 


الله » ان في ذلك لآيات قوم بؤمنون » ( ۷١‏ النحل ) ٠‏ 
« هو الذي انزل من السماء ماء لکم منه شراب“ ومنه شجر" فيه 
تسيمون ٠۰‏ ثبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعغاب 
ومن كل الشمرات ان في ذلك لآية لقوم نتفکرون ٠۰‏ وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر » والنجوم" مسخرات“" بآمره ان في ذلك 
لات لقوم بعقلون ء٠‏ وما E‏ ان ي 
ذلك لآبة لقوم يذ ”كرون ٠٠‏ وهو الذى خر البحر لتأكلوا منه لحا 
طرا وتستخر جوا منه حاية تلبسو نها وترى الفلكمواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم وا اميد یکم 
وانهار وستبلا لعلكم تهتدون ۰ء وعلامات وبالنجم هم بهتدون « 


٠۹ ۱۰ (‏ النحل ) 
« وتلك الامثال نضر نها للناس وما عقلها الا العالسون ( * 


« قل إنما آعطكم دواحدة : ان تقوموا لله مثنی وراد ی 
ثم تتفکروا ما بصاحي کم من جتة ان هو الا نذير“ لکم بين يدي 
عذاب شدید » ۰ ( ٤٩‏ سااً) »۰ 

وسختّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ان في ذلك 
لابات لقوم بتفكرون » ( ٠۳‏ الجاثية ) ٠‏ 

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » 
٠۰۳ (‏ الانعام ) 

« «ء«ء كذلك نفصل الا دات لقوم بعقلون ( ( ۲۸ الروم ) 

وقد آلْى الاسلام سيطرة الآباء والاحبار والرهبان التي كانت 
مستحوذة على عقول الناس » قال تعالى : 

« فذکگر انما انت منذکر لشت علیهم بمشسیطر » ( ۲۲ _ 
الغاشية) . 

« لا اکراه“ ف !لدین قد تبیگن القرشلد من الي » ( ٠۹‏ _ 


e۳ 
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« ا بها الذين منوا لا تتخذوا آباء کم واخوانکم أولساء ان 
استحبشوا الكفر على الاسمان »> ومن وهم منکم فاو لك هم 
الظا مون » ( ۲۳ التوبة ) ء٠‏ 

« وإن جاهداك لتننشرك بي ما ليس لك به عله“ فلا تتطعهما » 
(۸- العنکبوت ) ۰ 

» ون جاهداك على ن تثلر ك بي ما ليس لك به علم“ فلا 
تطعهما » ( ٠١‏ لقمان ) ۰ 

واما اواك الذين كانوا بقولون : 

« ۰۰۰ حسا ما وجدنا عله اء نا آو لو کان باهم 
لا بعلمون شيا ولا بهتدون » ( ٠٠٤‏ الائدة) ء٠‏ 

« «٠ء‏ احئتنا لتكفتنا عما وجدنا عله آاءنا » () ۲۸ بع 
الاعراف ) ٠‏ 

) الانبياء‎ o۳ ( ) لھا عایدین‎ lel T وجداا‎ ٠۰۰ «( 

« اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان بعبد آباؤنا » ( ۷۰ 
الاعراف ) ه٠‏ 

« آتنهانا أن نعبد ما عبد اونا » ( ٩۲‏ هود) ۰ 

CT 

« اتجادلونني فی اسماء سمیتشموها آنتم وآباؤکم » ( ۷۱ 
الاعراف )° 

« ما تعبدون من دونه إلا اسماء سمیتشوها انتم وا اؤ كم «( 
( ۰ دوسف ) ه۰ 

وا اا اى ول الا 
ا ا ٤‏ 

« ولا تتسشثوا الذين بد عون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغیر علم » ( ۱۰۸ الانعام ) ۰ 


۲*٤ س‎ 


» دف بالتي هي آحسن فاذا الذي بيتك وينه عداوة“ کانه 
ولي" حمیم » ( ۳٤‏ فصلت ) ۰ 

ولئن متجكد العرب العقل فاأن العقل الانساني هو ساس التفكير 
وأساس الحباة ٠‏ 

قال الطبيب البغدادي آبو بكر محمد بن زكريا ١لرازي‏ المنوفى 
في سنه ۳۲۰ھ آو ٤‏ ھ في کتابه « لطب الروحأنى » ان الباري 
عز اسمه ‏ انما أعطنا العقل وحبانا به لننال“ ونبلغ به من النافع 
العاجلة والأجلة غابة ما ي جوهر مثلنا نبله وبلوغه » وآنه آعظم“ نعم 
الله عندنا وأنفع الاشياء لنا وأجداها علينا ٠٠١‏ وبالعقل ادركنا جميع 
ما ينفعنا ويحسن وبطبب به عيشنا ونصل" الى بعيتنا ومراد ا ۰ 
واذا کان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته فحقیق“ علنا ان لا نحطه 
عن رتبته » ولا ننزله عن درجته » ولا نجعله - وهو الحاکم ے 
محکكوما عله » ولا وهو الز ”مام مزموماً ‏ ولا وهو المتبوع“ 
تابعا » بل نرجع في الأمور اليه » ونعتبرها به » وتعتمد فيها عليه» 
فنىضيها على امضاله » ونوقفها على اقافه » ۰ 

وقد حاول العرب ان يجعلوا السيطرة للعقل في كل امورهم 
وحتى العلوم الدينية فقد جعلوا لها اقيسة منطقية » وقواعد خاصة 
تستند الى ااعقل والدرابة » آكثر من استنادها الى النقل والرواية » بل 
کثیرآ ما اطرحوا الروایات جانا وام پأخذوا بها ٠‏ وحاولوا التوفيق 
بين العقل والدين » فما وافق العقل أخذوه » وما خالف العقل نيذوهه 
واتخذوا من القرآن اسأسا يستندون اليه في ذلك فما وافق القرآن 
عملوا به » وما خالف القرآن او عارضه ترکوه وأعرضواعنه ۰ 

وأخيرةً يمكن القول بن الاسلام حكنم المقل في كل الشؤون » 
وامتدح التفكير في الأمور ٠‏ وأكثر الله تعالى من قوله : فلا تتفكرون» 
ولعلهم بتفكرون ء وشدد الاسلام النكير على اولئك الذين بهملون 
استخدام العقل ٠‏ جاء في القرآن : 

« ومثل* الذين كمروا كمثل الذي عق بما لا كسسع 
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إلادعاء و نداءِ ًه صم بكم" عنی' فم ا بعقلون» (١۱۷-البقرة)ء‏ 

» ام تحسب آن اکثرهم پسمعون او بعقلون » إن" هشم إلا 
کالانعام بل هم آضَلۂ سبیلا » ( ۲٤‏ - الفرقان ) ۰ 

ومن بين الفرق الاسلامية التي أعتمدت على العقل في كل شيء» 
وجعلته اساسا لبحو ثها : فرقه المعتزلة فقد كان هدفهم التوضل لى 
الحقيقه وليس لقائلها ٠‏ وقد اجتنبوا التقليد من غير بحثر وتر 
الادلة » وحككموا العقل في ثبات العقائد » واتخذوا القرآن إماممم 
ئي هذا الشآن ٠‏ 

وكانت ثقة المعتزلة بالعقل لا يحدها الا احترامهم لأوامر آلشرع ء 
فكل مسألة من مسائلهم بعرضونها على العقل فما قبله آقروه » وما 
لم یقبله رفضوه ۰ 

وکان من آثار اعتمادهم على العقل 4م کا نوا یحکمون یحسن 
الاشياء » ويقولون : المعارف كلها معقولة بألعقل » واجبة بنظر العقلء 
ولذلك كان عملهم : الفكر » وقر ع الححة بالحجة » والدليل بالدليلء 
عن العقل : المفصاحهة والبيان في لعتهم العريية » والقدرة على الاقناع 
والارتحال ۰ ولذاك و صف أو عثمان الحاحظ وهو من شیيوجح المعتزلة 
بآنه : « خطيب المسلمين » وشيخ المنكلمين » ومدا ره المتقدمين 
والمتأخرين * 

وقد بلغ اعتماد المعتزلة على فلسفة اللغة العريية وفقهها واشتقافاتها 
ائ اعد الحدود لتعبين مداهبهم العقلىة وتحدیدها ۰ واجمعوا على 
ان الناس محجوجون بعقولهم“ ء٠‏ وقالوا ليس يجب ف العقول الا 
التفريق بين المحسن والمسىء > والولى والعدو" ء٠‏ 


لامر : قالات ااا ن۲ : 
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الشورى و ((الديمقراطية ) فى الحضارة العريية 

و صف العرب في الحاهلية والاسلام بر جاحه العقل والتسامح » 
و الاستداد بالرآي لانم کانوا مسلون الى التشاور في امورهم» 
ويعمدون الى المفاوضات والتحكيم ف مشاکلهسم »> والى الحجاج 

ففى الحاهلية كثيراً ما تعغلبت الحكمة على المتحاريين والمتخاصمين 
الخصومات اتى تقع بين القب نل بسبب التنافس على السيادة » ١و‏ على 
التسابق على موارد الماء » ومنابت الكل » أو قي سباق الخيل » آو على 
اتخاذد حمی من الأرض يكون کحرم المعايد لا بحرو أحد ان بطأه » 
أو يوفع الادی ف شىء منه کالحمی الدي اتخذه” کلب ولل الدي 
تحاوز فيه من تقدمه من اصحاب الحمى نه بلغ من اعنداده بنفسه أنه 
انواع الوحش خارج حماه وکان قول : « وحش ارض کذا في 
جواري فلا بصاد » وکان لا ورد آحد“ مع إبله ولا وقد نارآ مح 
ناره » ولا یمر آحد بین بیوته » ولا بحتبی ف محلسه ۰ 

وكانوا يسعون الى الصلح » وفض المنازعات عند حدوث 
المنافسات في سوق « عكاظ » » وعند المغالاة في العزة والأنفة »> 
وعند التسابق على حمايه « اللطاتم » وهي القوافل التحاربة بين العراق 
والحجاز ء فيجتمع الناس من مختلف القبأثل فيتحاورون ويصطلحون» 
او تتواعدون على الالتقاء ف مکان وزمان معینین » او بتفقون على هدر 
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دماء الطرفين » أو تقع الحرب ثم بتفاوضون ويعقدون الصلح ٠‏ أو 
يجمعون الجموع » ويفرقون السلاح من سيوف ودروع في المحاربينء 
ويحرض بعضهم على بعض لأخذ الثأر فيكون لكل بطن ريس ٠‏ 
ويترآس المحاربين رجال عرفوا بالبأس والصبر » وربما عمد بعضهم الى 
ان يعقلوا اتمسهم ويقيدوها كما فعل العنابس من الأموبين في حرب 
اجار ليصمدوا في الحرب ولئلا تحدثهم اتفسهم بالفرار ٠‏ 

وبعد أن تضع الحرب آوزارها » ويؤخذ باثاآر يتداعى الناس الى 
الصلح » ويحصى القتلى فآي الفربقين غضل له قتلى اخذت ديتهم » 
وعادوا الى الوفاق والسلام كما كانوا ء 

ومن ابرز الحروب التى وقعت بين القباثل العربية ف العصر 
الجاهلي ما يعرف بالأيام كالأيام بين العدنانية واليمانية » وبين تميم 


وفارس وبين ربيعة ومضر “ ١ء٠‏ الخ ومن اشهر أالوقائع : 


ات خزت الوس 
بين قبيلتي بكر وتعلب ابني وال ۰ وقد 
حرت ن کلب وکخسا س ۰ ولاف ا ا وکا ا 
ناقة يقال لها « سراب » كانت لشخص نزل ضيفاً على « البسوس بنت 
منقذ » خالة جساس وأخته جليلة زوجة كليب فرماها كليب بسهم في 
ضرعها لأنها كانت ترعى مع إبله ء فلما رأت « البسوس » ما حل 
ناقة جارها وان جو رها قد آهين » وضعت بدها على رأسها وصاحت 
« واذلاه ) ٠‏ وتمکن جساس من قتل کلیب » وکان لکلیب آخ اسمه 
مهلهل عندما سمع بمقتل آخیه جز“ شعره » وقطگر وبه » وهجر 
التاء ورك الع ي وحر ّم القمار والشراب » وجمع قومه طاباً 
)١(‏ براجع هذه الإيام في الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص ٦۸۷ ٥.۲‏ 
والعقد الفرید ج۲ ص ۲۱۰ - ۲۸۲ وفيه اخبار عن ۸٩1‏ يوما من ابام 
العر ب ای جر ود 


٢ء۸‎ 


لثأر آخيه كليب ٠‏ وتأهب مثر“ة ابو جَستاس للحرب أيضا ودعا قومه 
الى نصرته فاجاكوا 'لاسنة » وشحذوا السيوف » وقو ”موا الرماح › 
واستعدوا لاحرب ٠‏ غير آنه قبل ان تدا الحرب آرسل مهلهل يفاوض 
مثُر“ة والد جساس » وکان في نادي قومه ء وتباحثوا في ع دد من 
الاقتراحات لتلافي 'لحرب کان آخرها ان پفتدی دم کلیب بالف 
ناقة سود الحَدّق » حر الوبر ٠‏ غير أن بني تغلب لم يرضوا بذلك 
فنشہت الحرب بينم وظلت قالمه اربعين سنه » عادوا بعدها الى 
الصلح » ذلك ان مهلهلا قال لقومه : قد رآيت ان تبقنوا على قومكم 
فانهم پحبول صلاحکم » وقد انت على حربكم اربعون سنة » وما 
لمتكم على ما کان من طلبکم بو تشر کم ۰ فلو مرت هذه السنون 
في رفاهيه عيش لكانت ْمَل من طوها » فكيف وقد فني الحيّان » 
وثكلت الامهات » وتم الاولاد » ونائحة لا تزال تصرخ في‌النواحي» 
ودموع لا ترقا » وآجساد لا تدفن »> وسيوف مشهورة » ورماح 
مشرعه ۰ وان القوم سيرجعون اليكم EE.‏ بمودتهم ومواصالتهم 
وتتعطف الارحام ٠‏ 

۲ - داحس والغیر!ء : 

بین عبس وذ٬ٌبیان‏ ابني بَعیض وکانت بسبب سباق بین داحس 
و٬لغبراء‏ وهما فر سان لقیس بن زهیر بن جذ یمه سید بني عبس 
وبين فرسين لحديفة ريس شى بدر وهما : الخطار والحنفاء ٠‏ 
و کان هدا الاق هور الست المباشر لها ٠‏ اما السبب الحقيقى لهذه 
الحرب الضروس فلم يكن الا التنافس على زعامة القبيلة ء٠‏ 

وقد جرت فها مفاوضات عديدة » وقيلت قصالد مشهورة منها 
معلقتا زهیر بن ابی ستامى وعنترة العسى الذي أظهر شحاعة فاكقة 
فيهذه الحرب» وكان كلمن المتنازعين قد جممقومه واستعدوا للقتالء 
وظلت الحرب قائمة بينهما أربعين سنة أيضا » قتل خلالها عدد كبير من 
الحيين» وكثر الاسر فيهماء وقلت الرجال والاموال» وهلكت المواشيء 


۹ء۲ بت 


وبعد آن ملت القبيلتان الحرب عادتا الى المصالحة » وحقن الدماء » 
ومراجعه السلم »> فمشى السفراء بينهما لهدر الدماء > ودف الديات » 
وفك الرهاثن » واطلاق الاسرى » كما يشير الى ذلك ابن الأثير ني 
ک0 
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بين قريش وكنانة وقيس عيللان : وقد وقعت في الاشهر الحرم 
وهي أربعه أفجرةر دامت اربع سنين أو آکثر ٠‏ ولم يكن في آيام لعرب 
اشهر منها ولا اعظم"' وانما سنمي الفجار لما استتشحل“ فيه من 
ا محارم ٠‏ وكان سببها التنافس على حماية القوافل التجارية المعروفة 
بالكطيمة التي كان النعمان بن لمنذر ملك الحيرة يرسلها الى سوق 
عثکاظ فی کل عام في جوار رجل شریف من آشراف العرب بچیرها له 
حتی تباع هناك ویشتری له بشمنها من أد م الطاثف ما يحتاج اليه“ . 

لقد جمغعت قريش جموعها ومعهم كنانه بآسرها والاحاييش ٠‏ 
وجمعت قيس جموعها ومعها ثقيف ء وفرقوا السلاح في الناس 
وتواعدوا في عکكاظ بعد انقضاء عامهم ۰ وخرجت قريش“ للموعد 
وعلی کل بطن من بطونها ریس فکان على بني هاشم : اأزیيں بن عبد 
المطلب ومعه رسول الله (ص) وهو ابن أربع عشرة سنة » وكان ثل 
على عمومته آي بناولهم النبل ٠‏ وكان مع الزبير اخوته : آبو طالب 
وحمزة والعباس ء وكان على بني امية واحلافها حرب بن آمية ومعه 
اخوته » وكان على جماعة الناس قاد عام هو حرب بن آمية لمكانه من 
عبد مناف سنا ومنزلة » فعقل حرب نفسه » وقد سفيان وأبو العاص 
تفسيهما » وقالوا : ان يبرح رجل منا مکانه حتى نموت أو نظفر » 


(( راجع تفاصیل المعركة في جا ص ٥۸۳ ٥٩1‏ منه . 
)( این الاثير چ ۱ ص ۹۸۹ ٥٩۹۰‏ 

(6) العقد الفرند ج ۲ ص ۲۷۷ ۲۷۸ 

۷٤ ورسائل الجاحظ ص‎ ٥۹۲ ابن الاثير ج١ ص‎ )٥( 


٢١۰١‏ س 


فيومند سمو : « العنابس » آي السود ٠‏ م تداعی الناس الى 
انصلح و٬لسلم‏ فاصطلحوا على ان يحصوا القتلى فاي الفريقين فضل له 
قتلی اخد ديهم من من الغريق الاخر ء وكانت نتيحة الاحصاء ان قریشاً 
وني انه قد افضلوا على فیس عشرین رجلا فرهن حرب پومند اپنه 
اپا سفیان في ديه القوم حتى يدها ۰ ورهن غیره من الرؤساء ء 
و؛نصرفی اناس بعضهم حن بعض » ووضعوا الحرب وتعاهدوا على ان 
لا يؤدي بعضهم بعضاً ٠‏ 

ومن اشهر احلاف اعرب التي عقدوها في العصر الجاهلي ٠‏ 

١‏ - حلف الفضول 

وهو اشرف حلنف کان ني العرب كلها واکرم عقد عقدته قریش في 
قديمها وحديثها قبل 'لاسلام ء عقده تفر من آهل مَكة » تحالفوا فيما 
بينهم على مساعدة المظلوم » وان لا قروا ببطن مكة ظالاً ه وقالوا 
لا ينيعي الا ذلك ا اظ الله من حقها 4 حقها ٠‏ وقي ذلك قال عمرو بن 
عو ري 
إن الفضول“ تحالفوا وتعاقدوا ٠‏ الا" يقر“ ببطن ممكة ظالم 
آمر“ عله تعاهدوا ووي فالجار” والمحتر فيهم سالم 

وتداعت قبالل من قرش ٠‏ ی داك الحلف وكان الزيير ين عبدالمطلب 
N E‏ 
وسنه » وکانوا : : بني هاشم» وبني بني المطلب» وبني آسد بن عبد العثُز“ى» 
وز”هرة بن كلاب » ويلم بن مثر“ة ٠‏ فتحاهوا وتعاقدوا أن لا پجدوا 
بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه » 
وکانوا على من ظلمه حتی‌ترد عله مظلمتثه وبژدی اليه حقه واقسموا 
على التآسي في المعاش والتساهم بالمال » فسكت” قريش ذلك الحلف 
حلف الفضول افضله وفضيلة اهله وسميت القبائل التي اشتركت فيه 
« الفضول » وقد تعاقدوا في شهر « حرام » قیاماً نتصافحون» وشهده 
() این الاٹیر چ ۱ ص ٥۹6‏ ۹۵ہ 
٣١١‏ ب 


رسول الله (ص) فقال : حین ارسله الله تعالی : « لقد شهدت مع 
غ ا رو فان ا یا ی و ر 
ال ع ف الاسلام ا ٠‏ وقد انتزعت ظلامات 
کثيرة مسن کان بظلم انناس بمكة او بعتدي عليهم من الاقوياء ۰ 

۲ - حلف المطيبين : 

عقد حلف المطيكبين علىآثر نزاع بين القرشيينعلى بعض الوظاتف 
الكبرى التى أوجدها صي وتوارثها ابناؤه ذلك ان هاشم بن 
عبدمناف واخوته ارادوا ان بآ خذوا الححابة والسقابه والرفادة والندوة 
واللواء من بني عبد الدار باعتبار انهم أحق بدذلك منهم لشرفهم عليهم 
ولفضلهم ي قومهم فانقسمت قريش واجتمعت بطونها » وعقدت كل 
ee ga‏ 
ما بل“ بحر“ صوفه ء فأخرجت ينو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فيل : 
ان بعض نساء بني عبد مناف وهي عاتكه بنت عبدالمطلب اخرجتها لهم 
فوضعوها ف المسجد وغمسوا آيديهم فيها » وتعاهدوا وتعاقدوا على 
انتناصر واحتلفو' ومسحوا الكعبة بأيديهم تو كيدا على أنفسهم فسموا 
«ا لمطیگبین » من آجل ذلك ؛ 

: حلف لعقة الدم‎ ٣ 
الدم لعقة فلعقوا واحتلهوا على ان لا يتخاذلوا آمام بني هاشم ولا‎ 
۰° | از ا او 1 ۰ % ۳% شه‎ ۰ > 
» يسلم بعضهم بعضاً فسمو د » لأحلاف » ثم تصاشو للقتال‎ 


(۷) الكامل لابن الاثير ج۲ ص ا١]‏ والمعتر هو المحتاج الذي بعطى 
من المعروف من غير ان يسأل . المحبّر ص ٠١۷‏ ورسائل الجاحظ ص 
۷۱ ۷ 


— ۲۱۲ 


وأجمعوا على الحرب غير انهم أخيرآ تداعو "ا للصلح ومشت السفراء 
بينهم على ان بعطوا بني عبد مناف : السقاية والرفادة » ون تكون 
الححابة واللواء والندوة لبنى عبدالدار فاصطلحوا بذلك وتحاجزوا 
من الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الاسلام وهم على 
ذل 0( . 

: آبلاف قریش‎ - ٤ 

وكانت قرش صاحبة الابلاف وهى العهود والاتفاقات التحارية 
التي رفع الله بها قريشاً» ونعش فقراء‌ها فکان متجر هاشم الى الشام 
فهلك بمدينة غزة ء وهو آول من رحل الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف ء وكان متحر عبد شمس الى الحبشة فمات بمكة »« وكان 
متجر نوقل الى العراق فمات بموضع بقال له سلمان ء وکان کل هؤلاء 
رئيس من بخرج معه ممن بتجر في وجهه ء وکان هاشم قد آخذ 
الإبلاف لهم من الملوك » ومن اشراف القبائل » أي انه شر ك ف 
تحارته رؤساء القبال من المرب » وملوك اليمن وااحبشة 
وملوك الروم بالشام فجعل لهم معه ربحاً فيما يربح وساق لهم ابلا مع 
ابله فكفاهم مؤنة الاسفار على ان يكفوه مؤنة الاعداء في طريقه 
ومنصرفهء فكان فيذلك صلاح عام اللمفربقين وكان آلمقيم رابحا والمسافر 
محفوظا فأخصبت قريش بذلك وحملت معه اموالها وآتاها الخر من 
البلاد السافلة والعالية وحسنت حالها وطاب عيشها“ ء 

وتظهر النزعةالشورية أو الديمقراطة'"“ ف الاجتماعات التى كان 
بعقدها « اللا » من قريش في « دار الندوة » منذ تأسيسها في زمن 
« قلصي » حتى المؤامرة التي د برت“ فيها لقتل الرسول (ص) ء وما 


(۸) ابن الاثیر ج۱ ص : ٥٤‏ والمحّر ص ۱٦١‏ و ص ۱١۷‏ 
)٩(‏ امحتر : ص ۱٦۹۲‏ ۱۹۳ ورسائل ااحاحظ ص ۷١-۷.‏ 
(۱۰) راجع فحر الاسلام ص ê1‏ والثقافة الاسلامية المعاصرة 
محمد خلف الله ص ٠١٤١‏ . 
(۱۱() الس ة ج | ص ٩۱‏ 
۳ 


الوظا ئف التي جعلها « قصي » ف قبائل قريش من المشورة والستفارة 
والحكومة التي اسلفنا ذكرها الا شواهد على بداية النظم النسورية 


ان العربي ديمقراطي بطبعه لانه يقدس‌الحريه ولانه متواضع جداً 
غير آنه عزيز النفس » حَمي الأتف لا بصبر على ضيم أو ظلم ٠‏ وتظهر 
ديمقراطية العرب قبل الاسلام بوجه عام في مناداتهم ملوكهم وامراءهم 
باسمائهم الا ما كان من ملوك المناذرة فان الواحد منم كان بخاطب 
ب ( بيت اللعن ) ويظهر ان ذلك كان بتأثير البلاط الساساني ء 
وعلى العموم فان خطاب العرب ان ينادى الواحد منهم بكنيته » حتى 
الرسول (ص) کان بنادی باسمه مجردا من كل نعت آو صفة » وأغظم 
صفة لفقب بها خلفارّه من بعده هى : « آمير المومنين » ٠‏ 

والاسلام في حد ذاته دين e‏ ومدنية بزخر بعدد كير من 
الانظمة والاوامر والنواهى والاعءألوالامثلة التى تيد النزعة الشوردة 
وتحبذ الديمقراطية ٠‏ جاء في القرآن الكريم : ٠‏ 

« فاعف” عنهم واستغفر لهم » وشاو ر هم ف‌الأمر»  ٠٥۹(‏ آل 
عسران ) 

» وآمثر اهنم شنوری بینهم » ومما رزقناهم ینفقون » ( ۳۸ 
الشورى ) 

«فان ارادا فصالا“ عن تراض منھما وتشاور فلا جناح علیهما» 
) ۲۳۴۳ البقرة ( 0 

وتجد في القرآن كثيرا من بات الحجاج والمجادلة بين الرسول 
(ص) والعرب في الامور الدينية والدنيوبة تدل كلها على ذهنية العرب 
الخصبه في المناقشة والمناظرة » في الله وقي الآلمة وق الروح والحق 
والباطل ء٠‏ وني الامور العامة ء 

وتتبين قوة الشورى وحرية الرآي في آمرين حصلا ف وقعة بدر 


— ۲٤ 


الكبرى في السنة الثانية من الهجرة ( ٠۲٤‏ م) : 

اولهما : عندما نزل المسلمون على أول ماء من بدر استعداداً 
لحرب قريش فان الحتّباب بن المنذر بن الجموح جاء الى رسول الله 
وقال له : يا رسول الله : آرأآبت هذا المنزل أمنزلاً انزلكه الله » ليس 
انا ان نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ آم هو الرآي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
«بل هو الرآي والحرب والمكيدة» ء قأل : با رسول الله فان هذا لیس 
بمنزل‌فانهض بالناس حتی تآتي ادنی ماء من القوم فتنزله ثم ثعو ر ما 
وراءه من القثب ثم نبني عليه حوضا » فنملؤه ماء » نم تفاتل القوم 
فنشرب ولا بشربون » فقال له : « لقد اشرت بالرآي » ء فنمهض 
الرسول (ص) ومن معه حتی اذا !تی آدنى ماء من القوم نزل عليه ثمآمر 
بالقثثب فعو ”رت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء ما 
ثم قذفوا فيه الآنة" . 

وثانبهما : ف المحاورة التي جرت بين الرسول (ص) وبين سعد 
بن مثعاذ : ذلك ان سعدا قال للرسول (ص) قبيل بدء معركة بدر : 
با نبي الله آلا نبني لك عرشاً تكون فيه » وثعد عندك ركائبك ؟ ثم 
تكقى عدونا » فان اعزنا الله »> واظهر تا على عدونا كان ذلك ما 
أا وا ات ا ی ا ن راد ت ن 
وراء نا من قومنا فقد تخكف عنك آقوام با نبي الله ما نحن بأشد لك 
حباً منهم » ولو ظنوا انك تى حربا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله 
بهم : بتاصحو نك » وبجاهدون معك ء فآثنى عليه الرسول (ص) ودعا 
له بخیر » ثم بني للرسول (ص) عریش فکان فيه٥٩‏ 

ولس آدلعلى حربة الرآي» وعلى النزعة الدمقراطة ف الاسلام 
منآن النبي تمسه كان لا بجعل اقواله وأوامره واجبة الاباعوالتسليم 


ت ی 


(۱۲) السیرة ج ۲ ص ۲٣۰‏ 
(۱۳) السيرة ج ۲ ص ۲٦٣۰‏ 


N \oO is 


بها الا في الأحوال التي تكون فيها هذه الاوامر صادرة عن وحي إلهي 
صريح ء وكان الصحابة بدورهم على علم كامل بهذا المعنى »> ولذلك 
کانوا نبهون الرسول تسه اليه في بعض الاحیان ۰ فیروی مثلاٌ انه 
في اثناء غزوة الخندق عندما اشتد البلاء على المسلمين في أول الامر »> 
رأي النبي ان بستميل قبيلة غطان التي تحالفت ممع قريش في تلك 
الغزوة هي وقبيلة بني قربظة اليهودية » فجرى بينه وبينهم صلح كتبوه 
في كتاب مؤداه ان بدفع لهما ثلث ثمار المدينة على آن برجعا عنه وعن 
اصحابه ٠‏ ولم بقطع النبي في هذا الأمر بل بعث الى سعد بن مثعاذ 
وسعد بن عثبادة قائدي الاوس والخزرج»فذكر لهما ذلكواستشارهما 
فيه » فقالا له : « يا رسول الله آمراً تحبه فتصنعه » أم شيا مرك 
الله به لابد لنا من العمل به » آم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال « بل شيء 
اصنعه لكم والله ما اصنع ذاك الا لأنني ريت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة وکالبوکم من کل جانب فأردت ان آکسر عنكم من 
شو کتهم الى آمر ما » غقال له سعد بن معأذ ۰۰ء با رسول الله » قد 
كنا نحن وهولاء القوم على الثشر”ك الله وعبادة الاوثان لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان بأكلوا منها ثمرة الا رى آو بيعاً ٠‏ 
أفحين أكرمنا الله” بايأسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه > نعطيهم 
اموالنا ؟ » والله ما لا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم الا السيف 
حتى بحكم الله بيننا وبينهم ٠‏ قال رسول الله (ص) : فأنت وذاك ء٠‏ 
فتناول سعد بن عاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : 
لیکجهد وا عبتا NODC‏ 

وتظهر حربة الرآي أبضا ف المغاوضأت التي اجربت من أجل 
الصلح بين قرش والرسول ( (ص) في صلح الحدببية بين الرسول وبين 
SS TS‏ 


NG ال‎ (14( 


ب ٢۱١۹‏ سے 


سنين يآمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ء وان من أحب ان 
يدخل ف عقد محمد وعهده دخل فه ء وان من آحب ان بدخل ف عقد 
قريش وعهدها دخل فيه » وغير ذلك من شروط ٩‏ . 


اما الشورى في احداث الاسلام الكبرى بعد وفاة الرسول (ص) 
فتظهر ف آمور كثيرة نها : بيعة ابي بكر الصديق خليفة لارسول في 
السقيفة » ثم في اجتماع كبار الصحابة للبحث في أمر الردة وقتال 
المرتدين ء كما ظهرت في تأميم الارض المفتوحة كأرض السواد عندما 
جعلها عمر بن الخطاب ماكا للأمةوليس ملكا للافراد وكانت مثلا رائعا 
للمشاورة في آمور الامة ٠‏ وظهرت فى رجال الشورى الستة الذين 
عينهم عمر لينتخبوا الخليفة من بينهم وهم : عثمان بن عفان وعلي بن 
ابي طالب وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن اإبي وقاص وطلحة بن 
عبيدالله والزبیر بن العو "ام١٩‏ ء 

وتتمثل الديمقراطية احسن تمثيل في قول عمر بن الخطاب خين 
يقول : « اني حريص على ان لا ادع حاجة الا سددتها ما اتسع بعضنا 
لبعض فاذا عجز ذلك عنا تآ سينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف ٠‏ 
ولوددت* انکم علمتم من تفسي مثل الذين وقع فيها لکم و لست 
معلمكم الا بالعمل » اني والله ما آنا بملك فاستعبدكم » وإنما آنا 
عبدالله عر ضّت* علي الامانة فان آبيتها ورددتها عليكم واتبعتكمحتى 


ا .٠‏ 5 ۶ َة ¢“ 
تی شمیت دفر حت فلىلا وحزلت طو لا ٤)‏ وعستٽت y‏ آقال ولآ آرد 
فاستعتب r‏ 

ومما بوثر عن عبدالملك بن مروان ف الشوری انه كان قول 


۲٣۹ السسرة ج۲ ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ راجع عن دبمقراطية الرسول (ص) وابي بكر وعمر وعبداللك 
و روان کات لارا چ ی ےا وما ماھ : 

(۱۷) الاسسلام والحضارة العربية ج١‏ ص ١١١‏ 


— ۲۱۷ 


« ان المشاورة تفتح مغاليق الامور )* ء 

ولما ولى عمر بن الخطاب » كتب اليه الصحابيان ابو عبيدة ومعاذ 
ول 

« من ابى عبيدة عامر بن الجراح » ومعاد بن جبل ألى امير 
المومنين عمر بن الخطاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك » فانا نحمد اليك الله الذي 
لا اله الا هو ء 

اما بعد » فانا عهدتاك وامر تمسك لك :هم » فاصبحت وقد وليت 
أمر هذه الامة احمرها واسودها » بجلس بين يديك الصديق والعدو 
والشريف والوضيع » ولكل حصة من العدل ء فانظر كف انت با عمر 
عندذلك»»وانا نحذرك وما تعنو فيه‌الوجوه»وتحب له‌القلوب» وتنقطم 
فيه الحجج بحجة ملك قهرهم بجبروته » والخلق داخرون له » يرجون 
رحمته ویخافون عقابه ۰ 

وانأ کنا تتحدث ان آنر هذه الامة يرجع في اخر زمانها ان کون 
اخوان العلانية اعداء السريرة » وانا نعوذ الله ان تنزل كتاينا سوى 
المنزل الذي نزل من قلوينا » فانا انمأ كتبنا اليك نصيحة لك ء٠‏ 
واللسلام ¢ ۰ 

فكتب اليهما : 

« بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة عامر 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل ء 

سلام عليكما : احمد اليكما الله الذي لا إله الا هو ء 

اما بعد » فقد جاء فی کتابکما تزعمان انه بلغكما اني ولیت امر 
هذه الامة احمرها واسودهاء بجلس بينيدي الصديق والعدووالشريف 
والوضيع ء٠‏ وكتبتما ان انظر كيف انت ١ا‏ عمر عند ذلك ! وانه 
لا حول ولا قوة لعمر عند ذلك الا الله ء 
٠‏ 0 الفخري ص ١١‏ وتاريخ السيرطي ص ۲۲١‏ . 

س ۲۱۸ س 


و کتبتما تحذراني ما حذرت به الامم قبلنا »> وقديما کان اختلاف 
اللیل والنهار بآجال الناس بقربان کل بعید » ویبلیان کل‌جدید» ویآتیان 
نکل موعود حتی بصیر لناس الى منازلهم من الجنة والنار » ثم تنو فى 
کل تفس بما کسبت ان الله سرع الحساب ء وکتبتما تزعمان ان آمر 
هذه الامة يرجع في آخر زمانها انيكون اخوان العلانية اعداء السريرة» 
ولستم بذاك » وليس هذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك حين تظههر 
الرغبة والرهبة ء 

وکتبتما تعوذان بالله ان انزل کتابكما مني سوى المنزل الذي نزل 
و او ا ا ا 
بکتاب » ولا غنی بي عنکما ٠٠‏ والسلام عليكما » ء ٠‏ 

وتبدو الشورى واضحة في عقد التحكيم السياسي الذي جرى في 
صفتين بين الامام علي بن اٻي طالب وبين معاوية بن ابي سفيان في ٠٥‏ 
صفر سنة ۷٣ه‏ (۷٠٠م)‏ فقد ارسل الامام علي الاشعث بن قيس 
الى معاوية بسآله عما بريده فقال له : « ترجع نحن واتتم الى ما آمر 
الا کا رو و رو ا و ا 
علیهما ان بعملا بما ف کتاب الله لا بعدوانه ثم تتبع ما اتهقا عليه » ۰ 
فقال له الاشعث : هذا الحق ء ثم رجع الى علي فآخبره فقال الناس : 
رضينا وقبلنا » وكتب الفربقان بينهم عقد التحكيم الذي جاء ف أوله: 

هذا ما تقاضی عليه علي بن آبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان » 
قاضى علي على آهل الكوفة ومن معهم ء وقاضى معاوية على هل 
الشام ومن معهم : اننا تنزل عند حكم الله وكتابه » وان لا يجمع بيننا 
غير ٌه » وان کتاب الله بیننا من فاتحته » الى خاتمته نحیی ما احیا» 
ونست ما امات ء فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما : انو موسی 
عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عملا به » وما لم بجداه في کتاب 
الله فالسنة العادلة الجامعة غير المهرقة ٠‏ وأخذ الحكمان من علي 
ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق انهما آمنان على انفسهما 


ECE 


وأهليهما » والامة لهما !نصار على الذي بتقاضيان عليهء وعلى عبدالله 
ابن قيس وعمرو بن ااعاص عهدالله ومیثاقه ان بحکما بين هذه الامه 
لا برد ”اها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا ء وأجل القضاء الى رمضان 
وان احا ان بؤخرا ذاك آخراه » ون مکان قضیتهما مکان“ عد°ل” 
بين آهل الكوفة وأهل الشاء""“ ء وكان مع کل حکمر منهما اربعمئة 
رجل غير من حضر للمراقبة ٠‏ 

ويظهر آثر ااديمقراطة وحربة الرآي في المناظرات السياسية 
والعقاندية كمناظرة عبدالله بن الزير ا رادوا ا بعرفوا 
ما عند ار بن الزبير آيو افقهم على مباد م َم بخالفهم٤‏ لبنصروه أو يخذلوه 
وذلك عندما حاءت حنود الشام تحاربه ف خلافة يزيد بن معاوبة فقد 
تناظر وا معه وقالو! له : ما تقول فى الشيخين ؟ قال : خيبرآ ء قالوا : فما 
تقول فى عثمان الذى احمى الحمى » وآوى الطريد » وآظهر لأهل مصر 
شيئ وکتب بخلافه » وأوطا آل ابي معط رقاب الناس » وآثرهم 
فيء المسلمين » وف الذي دعده الذي حکگم ي دين الله الرحال » 
وآقام على ذلك غير ناثب» ولا نادم» وني ابيك وصاحبه»ء وقد بايعا علياً 
وهو امام ءادل مرضي لم بظهر منه کفر نادم ثم نكا بعرض من‌اعراض 
الدنيا » وأخرحا عائشة تقاتل وقد أمرها الله وصواحبها ان يقترن في 
بيوتهن ٠‏ وكان في ذلاث ما يدعوك الى التوبة فان آنت قلت كما تقول 
فلك الزلفى عند الله واللصر على ابدينا ونسأل الله لك التوفيق › وان 
أنت آبيت !لا نصر رآبك الاول » وتصوبب آبيك وصاحبه » والتحقيق 
بعثمان » والتگو تى ف السنين الست التى حلت دمه » ونقضت بيعته» 
NSO LOVER a URES cs‏ 
ان .لله آمر وله العزة والقدرة ف مخاطبة أكفر الكافرين » وأعتى العتاة 
برف من هذا » فقال موسى ولأخه صلى الله عليهما في فرعون : 


(۱۹) ابن الاثر < ۲ ص ۲۲۰ 


س ۲۰١‏ س 


« فقولا له قولا” ینا لعلګه پتذکر آو پخشی » « وقال رسول الله 
صلى الله عليهم وسلم : لا تؤذوا الاحياء بسب الاموات فنهى عن سب 
ابي جهل من آجل عكر مه ابنه» وابو جهل عدو الله» وعدوالرسول» 
والمقيم على الشرك » ولجاد ف المحاربة » والمتبغض الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة » والمحارب له بعدها » وكفى بالشرك 
ذنبا » وقد کان پغنيکم عن هدا القول الذي سميتم فيه طلحة والزيير 
آن تقو لوا : ترآ من الظالين فان كانا منهم دخلا في غمار الناس » وان 
لم يکونا منهم لم تحفظوني بسب آبي » وآنتم تعلمون ان الله جل وعز 
قان ىلمۆمن ي ابويه : « وإن جاهداك على آن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما » وصاحبهما ف الدنيا معروفا » ۰ وقال جل تناه : 
«وقولوا لاس حسنا» وهذا الذي دعوتم الله آمر له ما بعده »ولیس 
يقنعكم الا التصريحوانتوقيف» ولعمري اذذلك لأحرى بقطع الحجج» 
وآوضح منهاج الحق » واولی بآن يعرف کل صاحبه من عدوه("“ ۰ 

وللخوارج مناظرة 'خری جرت ينهم وبين عمر بن عبدالعزیز 
الخليفة الاموي فقد كتب عمر الى ريس الخارجة «بسطام اليشكري» 
يسآله عن سبب خروجه وقول له : 

« بلعنى انك خرجت غضباً لله ولنبيه ولست باولى بذدلك مني 
هلم“ ا “ك فان كان الحق با بد ينا دخلت فیما دخل فيه الناس » 
وان کان في بدك نظرنا في آمرنا » 

فكتب بسطام الى عمر : قد أنصفت ء وقد بعثت' اليك رجلين 
يدارسانك وناظرانك ء٠‏ ولا وصل هذان الرجلان الى عمر ناظراه فقال 
لهما عمر : ما اخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم ؟ ٠‏ فقال المتكلم 
ما تقمنا سيرتك انك 'تتحرى العدل والاحسان ء فأخبرنا عن قيامك 
هذا الأمر E‏ ومشورة رام ابترزتم آمرهم ؟ 


(۲۰) راجع ابن الاثير جح ص ۱۹ = وف اانص بعض الإاختلاف 


e 


فقال عمر : ما سالتهم الولاية عليهم » ولا غلبتهم عليها ٠‏ وعهد 
الي رجل کان قبلي خقىت وام پنکره علي احد » ولم یکرهه غیرکې ‏ 
واتنم ترون لرضا بکل هن عد ل وآنىصف من کان من الناس فات رکو ني 
ذلك الرجل ء وان خالمت' الحق ورغبت' عنه فلا طاعه لي عليكم ٠‏ 

ا وك امو واكك اناك اهت ان اهن ك 
وسمیتها مظام فآن كنت على هثدى” وهم على ضلالة فالعنهم وابراً 
منهم ء فقال عمر : فد علمت أتكم بم تخرجوا طلبا للدنيا » ولكنكم 
اردتم الاخرة فاخطاتم طرقها ۰ ان الله عز وجل لم پبعث رسوله صلی 
الله عليه وسلم لعا وقال ابراهيم : « فمن اتبعني فانه مني ٤‏ ومن 
عصاني فانك عفور رحيم » ٠‏ وقال الله عز وجل : « آولئك الذين 
هداهم الله فبهداهم اقتکدره ) * وقد سمیتٴ اعمالتهم ظلماً و کمیبذلك 
ذما ونقصاً » وليس لعن آهل الذنوب فريضة لابد منها فآن قلتم : إنها 
فريضة فأخبرني متی لعنت فرعون ؟ قال : ما آذكر متى لعنتثه ه قال 
افيسعك ان لا تلعن فرعون » وهو آخبث الخلق وشرهم ولا يسعني الا 
آن آلعن آهل بيتي وهم مصلون صائمون ! قال : اما هم کفار بظلمهم؟ 
قال : لا » لأن رسول الله صلی الا» عليه وسلم دعا الناس آلى الايمان 
من قر" به وبشرائعه تثبل منه » فان أحدث حدثا اقيم عليه الحد ء 

فقال الخارجي : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس 
الى توحید الله والاقرار بما نزل من عنده ۰ قال عمر : فليس احد منهم 
يقول : لا عمل بسنة رسول الله » ولكن القوم اسرفوا على آنفسهم 
على علم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقاء ٠‏ قال الخارجي 
فابرآ مما خالف عملك » ورد“ احكامهم ء قال عمر : اخبرني عن ابي 
بکر وعمر لیسا علی سق ؟ قال : بلی ٭ قال آتعلم ان ابا بکر حین قاتل 
آهل الردة سفك دماءهم » وسبى الذراري > وأخذ الاموال ؟ ء قال: 
بلى ء قال آتعلم أن عمر رد السبايا بعده الى عشائرهم بفدية ؟ قال : 
نعم « قال فهل بریء عمر من ابي بکر ؟ قال : لا » قال افتبرؤن انتم من 


— ٢٢۲٣٢ س‎ 


واحد منهما ؟ قال : لا » قال فأخبرني عن آهل النهروان وهم اسلافكم 
هل تعلم ان أهل الكوفة خرجو؛ فلم پسفکو؛ دما » ولم پآخذوا مالا 
وان من خرج الهم من آهل البصرة قتلوا عبدالله بن خاب وجاریته 
وهي حامل ؟ قال : نعم فال فهل بریء من لم يتل ممن قل 
واستعرض ؟ قال : لا ۰ قال : افتېرؤن اتتم من احدى الطافتين ؟ قال: 
لا ء قال : افيسعكم ان تنولو. آبا بكر وعمر » وآهل الصرة » وأهل 
الكوفه » وقد علمتم اختلاف اعمالهم » ولا پسعني الا البراءة من آهل 
پيتي والدين واحد فاتقوا الله نکم جنهال تقبلون من الناس ما رد 
علیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وتردون علیهم ما قبلء ويآمن 
عندکم من خاف عنده ۰ ویخاف عندکم من آمن عنده ۰ فآتکم پخاف 
عندکم من یشهد آن لا له الا الله وآن محمد عبده ورسوله ۰ وکان 
وبامن عندکم سالر آهل الاديان فتحرمون دماءهم وآموالهم ۰ 
بعده الى رجل غير مأمون آتراه أدى الحق الذي يلزمه الله عز وجل ؟ 
او تراەقدسلم؟قالعمر :لاه قال افتسلم هدا الامر الىيزيد(ينعبدالملك)من 
بعد وآنت تعرف آنه لا يقوم فيه بالحق ؟ قال : انما ولاه غيري 
من ولاه حقاً ؟ ۰ فال عمر : انظرانی ثلاثاً CU.»‏ 

وتنحلی النزعه «الدمقراطه» اأصر يحة ف کثر من أقوال الخلفاء 
والملوك والأمراء فقد روي ان ابا بكر ااصديق قال ف آول خطبة له 
بعد توليه الخلافة : « قد وليت عليكم »ولست بخير كم فاذا استقمت 
فأعینو نى » وإذا زغت فقو ”مو نى » ٠ء‏ وقال في خطبة أخرى : ولكن 
الابرام بعد التشاور » والصفقة بعد التناظر ٠‏ 


ان الع رر ن ۷۷ت ۷۸ 
۳٣‏ — 


وروي ان عمر بن لخطاب خطب مرة فقال : « من رآی منکم في" 
اعوجاجا فليقو ”مه » فقام اليه اعرابي وقال له : « لو رآينا فيكاعوجاجاً 
لقومناه بسیوفنا » ویروی عنه ایضا انه قال : لسنا في کسروية کسری» 
و یر ن E‏ 
حكمة » وأثر ة رحمة » وعنوان نعمة » وظل عصمة ٠*١‏ » 

وذکر ابن لجوزي انه « کان بین عمر بن الخطاب وبين رجل 
کلام في شيءَ فقال له الرجل e‏ 

من القوم : اتقوللامير الموّمنين : 'تق الله! فقال له عمر دعه فليقلها ليء 
نعم ما قال ٭ ٿم قال عمر : لا خير فيكم اذا لم تقولوها لنا» ولا خير 
E‏ ذا لم تقبلها منکې ٩(۲‏ . 

وني کتب التاريخ والادب العربي شواهد كثيرة على «الديمقراطية» 
وحرية الرأي والتشاور في مختلف الامور ء ولعل آبرز مظهر لذلك ما 
نجده عند القضاة الجريئين والعلماء الاحرار الذين كانوا لا يخشون في 
٬لحق‏ لومة لائم » ولا شون الاكابر ولا بخالطونهم ٠‏ وكانوا 
يواجهون الکبراء بما لا بحبون(" ۰ 


(۲۲) سره عمر بن الخطاب ص ۱١١‏ 
(۲۳)راحجع كتابنا « تاريخ علماء المستنصرية » المجلد الثاني ص 
٠ ۱۳۸ - ۷‏ وراجع ابضا « احمد بن حنبل » لاني زهرة ص ۷۸ 


A 


اباك الرا 


انجاهات الحضارة العريية في الاسلام 


العصلالال 


ie 


لقد كان الحجاز قبل الاسلام تتردد فيه اصداء قوية احيانا» خافتة 
أحياناً اخرى وكانت كلما تعكس صوراً دينية وعقلية وسياسية وقومية 
تدعو الى التأآمل والتفكير » وتهيئة النفوس والاذهان الى ظهوز مصلح 
من العرب نقذ العالم مما يشكو منه ء وكانت هذه الاضوات تنبعث 
من رجال يتطلعون الى الاصلاح » ويرغبون في اتنشال كرامة الانسان 
من المهانة التي وصلت اليها » والوقوف بوجه الظالمين لدفع الظلم عن 
اللاس كما في « حلف انفضول » وتفيض على ألسنة الحكماء والخطياء 
والشعراء من العرب » وتطغى على لسن الحنيفيه فينادون بتحريم 
الخمور » ووآد البنات » ويرون ان هناك حقيقة غابت عنهم » ويقولون: 
ما معنى التوصثل الى الله بحجارة لا ضر فيها ولا تع ؟ وما حجر نطيف 
به لا ييصر ولا يضر ولا ينفع » يا قوم التمسوا لأتفسكم فانكم والله 
ما آتنم على شيء ۰ 

وكانت‌هذه الصور تظهر ابضاً في تبشير التوراة والانجيل برسول 
بتي منبعدعيسى(ع) اسمه احمد «الذينيتبعون الرسول النبي الامي 
الذي بجدونه مکتوبا عندهم ي اأتوراة والانجيل » ( ٠١۷‏ 
الاعراف ) ٠‏ وفي أصوات الممرورين والمستضعفين والمدينين الذين أتقل 
الفقر والرا کواهلهم ٠‏ واولئك الذين سئموا الحروب الطودلة التي 
اهلكت القباثل وافنت !لاموال سيب العصبية والثأر لأتفه آلذرائع ٠‏ 

كما كانتق الحزيرة العرية وثباتواتتفاضات تدعو الى‌التخلص 
من نير الفرس والروم والاحباش الذين تحكموا في العربعلى غفلةمن 


٢۷‏ س 


انزمن ء وتتجلى في الصبر وقوة الايمان اللذين امتاز بهما العرب في 
حروبهم مع الاحباش والروم في .ليمن » وفي حربهم معالفرس في العراق 
في وقعة « ذي قار » ٠‏ و قول الرسول عليه الصلاة والسلام « هذا 
يوم اتنصفت فيه العرب من العجم وبي تثصروا» ٠‏ 

لقد قضى الاسلام على الوثنية والشرك في جزيرة العرب » وانكر 
على اليهود والمسيحيين الشوالب اسي خلطوا بها دينهم » وادعاء اليهود 
بان عُزیراً ابن الله وقول المسيحيين أن المسيح ابن الله ء وجمع العرب 
على دين التوحيد المحض الخالص الدي لا تشوبه شائية » ونزه الله 
ای غو الو الد الولف و لاخ + فال ای ب 

« ما اتخذ الله من" ولد » وما کان معه من اله اذن لذهب 
کل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما پصفون » 
٩۱ (‏ - المۇمنون ) ۰ 

« ولا يآمركم ان تتخذوا الملاثكة والنبيين رباب أيامركم بالكفر 
بعد اذ اتتم مسلمون » ( ۸۰ آل عمران ) ۰ 

« قل اغير الله اتخذ ولا فاطر السموات والارض وهو يتطحم 
ولا يطعمء قل : إني مر ات ان اکون اول من‌اسلم ولا تکوننمن 
المشركين » ( ٠٤١‏ الانعام) ٠‏ 

هذا الى ان الاسلام طو“ر نفسية العرب تطويرا بالغ » وغير 
نظرتهم للحياة » ووجههم وجمات جديدة وطبعهم بوجه خاص بصفات 
انسانية عالية وروحانية صافية لا ترين عليها المادة ولا يطفى عليها 
عرض الحياة الدنيا ٠‏ 

وقد نزه خلفاء الرسول من الراشدين تموسهم عن مال الامةوماتوا 
جمیعا دون ان پخلفوا ترکة » بل ماتوا مدینین لا بملکون شيا بد 
ان كانوا من الاغنياء في الجاهلية » وبعد ان انثالت عليهم الاموال 


٠١١ مقالات الاسلاميين ص‎ )١( 


— ۲۲۸ 


انثيالا“ من مغانم الفتوح في الاسلام ء 
ولم يطمع الخلفاء الراشدون في ملك » ولا عهدوا بالخلافة الى 
آحد من ابناٹهم مع کنماءتهم للخلافة » بل عهدو ا بها الى اكا اصحاب 


وكما اعتصموا بحبل الاسلام فقد ربطت بينهم أواصر القربى 
والمصاهرة والعلاقات الحسنة حتى أصبحوا وکانهم اسرة واحدة ه 
وكانوا يتفانون في خدمة الدين الاسلامي والامة العربية ويسارعون في 
الخيرات ولا بفرقون بين أحد منهم ٠‏ 

فآبو بكر الصديق صاحب رسول الله وصهره لم يشا ان بعهد 
بالخلافة الى احد من اولاده من بعده ء وقد انفق كل ثروته على‌الدعوة 
اللاسلامية ء وعندما حضرته الوفاة قال لاينته عائشة زوجة الرسول 
( ص ) : « انظري با بنية فما زاد في مال ابي بكر منذ ولينا هذا الأمر 
فرد ”به على المسلمين > خوالله ما نابنا من اموالهم الا ما اكلنا في بطو ننا 
بی ردان لای وا لی ورا ون ین 0 ر 
فاذا سکر* و جرد قطيفة لا تساوي خمسة دراهم » وكحشيكة ٠‏ 

ECB‏ : ا آمیر 
المؤمنين : اتسثثب هذا ولد ابي بكر ؟ قال : كلا ورب الكعبة ء 
لا پتأثم بها ابو بکر في حیاته » واتحملها من بعد موته » رحم الله ابا 
بکر فقد کلف من" بعده تعبا » ومات عبدالله بن ابي بكر في حیاة 
ايه وترك سبعة دنانیر فاستکثرها ابو بكر © ا 

ويروي اين الحوزي ‏ هذه الحادثة بشكل آخر فيذكر ان آبا 
بكر قال لعائشة حين احتشضر : « يا بنية إنا ولينا أمر المسلمين فلم 


(۲) المعارف لابن فتيبة ص ١۷١‏ 
(۳) سيرة عمر بن الخطاب ص ٥۲‏ 


۲٢۲۹‏ س 


E N 
ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا » وانه لم يبق عدا من فيء‎ 
المسلمين قليل ولا كثير » الا هذا العبد الحبشى » وهذا البعير‎ 
٠ الناضح » وجرد هذه القطيقة » فاذا متة فابعثي بهن الى عمر‎ 
فجاءه الرسول وعنده عبدالرحمن بن عوف فبکی عبر حتی سالت‎ 
٠ دموعه على الأرض وقال : رحم الله آبا بكر لقد آتعب من بعده‎ 
ارفعهن با غلام فقال عبدالرحمن : سبحان الله يا آمير المومنين تسلب‎ 
عيال ابي بكر عبد حبشيا وبعيرا ناضحا » وجرد قطيفة ثمنها خمسة‎ 
دراهم فقال : ما تأمر ؟ قال : آمر بردهن على عیاله قال : خرج ابو‎ 
بكر عنهن عند الموت وآردهن آنا الى عياله » لا بكون ذلك والله ابد‎ 
۰ » الموت اسرع من ذلك‎ 

آما عمر بن اللخطاب الذي اسلم عندما كان المسلمون )۳۹( رجلا 
وامرآة بمكة فكملهم عمر أربعين » والذي فتح الله على يديه لاد 
العراق وفارس والشام ومصر وجعل منها بلادا اسلامية فلم يعهد الى 
أحد من أولاده بالخلافة بل جعلها في رجال الشورى الستة ء وقد 
تزوج الرسول (ص) من ابنته حفصة وهي التي احتفظت بالمصحف 
الذي جمعه زید بن ثابت باآمر ابى بكر واشارة عمر ء وعلى هذه 
النسخة اتتسخ عثمان المصحف الذي بين آبدينا وعممه على الامصار 
لا باس الباطل من بين بده ولا من خلفه ء ومات عمر مدنا ولذلك 
طلب الى اولاده ان بسددوا عنه دیو نه بعد ان بواروه ف حفرته ۰ ومن 
بین زوجاته ام كلثوم الكبرى بنت الامام علي بن ابي طالب وأمها 
فاطمة الزهراء بنت محمد (ص) » وقد ولدت له اولادا منهم : زد 
وفاطمة ور ”فة ٠‏ 

وعثمان وهو ابن بنت عمة الرسول البيضاء بنت عبد المطلب ء 


۱١۹۱ المعارق لاین قتيبة ص‎ )٤( 


n سے‎ 


وقد زوجه الرسول (ص) ابنته « رٌقگة » وقد رزق منها بابنه عبدالله 
الاصعر ء ثم زوجه بابنته « ام كلثوم » ء وبایع له الرسول (ص) 
بيعة « الر”ضوان » بشماله ٠١‏ وتزوج حفيده عبد الله بن عمرو الاكبر 
بفاطمة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب ۰ وتزوج حفیده زید بن 
عمرو من سكينة بنت الحسين ء ولم بعهد الى آحد من آولاده من بعده 
بالخلافة ٠‏ وتوفي مقتولا لا يملك الا راحلتين بعد آن كان أغنى 
قريش في الجاهلية والاسلام ٠‏ 

وعلي بن ابي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
کان له تسعة وثلاثون ولداً سمگی بعضهم باسم ابي بكر عتیق » وعمر 
الاكبر وعمر الأصغر وعثمان *“ ء وقد تزوج احد احفاده « محمد 
الباقر » ام فروة بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق فأولدها 
الامام « جعفر الصادق » ء ومات دون ان يعهد الى احد من اولاده 
من بعده بالخلافة ء فقد جاء اليه الناس بعدما طعن باللكوفة يسالونه: 
انبایع انك الحسن ؟ فقال : لا آم رکم ولا انهاکم وآنتم آبصر ء ومات 
رضى الله عنه وأرضاه ودرعه مرهونة ٠‏ 

والحسن عندما توفي صلى عليه « سعيد بن العاص » والي 
ا لمدينة » ومن اولاده عمر وآمه ثقفية » وكان يبحمل الحدث عن ايه » 
ويروي عن عمر بن الخطاب“ ء وحفيده عبدالله المحض الذي رؤي 
یوما يمسح على خفيه » فقيل له : تمسح ! فقال نعم قد مسح عمر 
ابن الخطاب» ومن جعل عمرين الخطاب بينه وبين الله فقد استوثق)ء 

م جاء الأمويون من بعد الراشدين ونشروا لواء الاسلام في 
شمال افريقية وفي اورية وقي الاصقاع النائية من آسية كالسند 
وتركستان وجرجان وطبرستان ٠‏ وبلغت الانبراطورية العربية أعظم 

٠٠١ الورقة‎ ٠١ الوافى ج‎ )٥( 


(0) المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۷ 
(۷) المعارف لابن قتيبة ص ۲٠۲‏ 


٣۳۱‏ ب 


اتساعها في خلافة الوليد بن عبد الملك وأخيه هشام بن عبد الملك ٠‏ 

ثم خلفهم العباسيون ونشروا حضارة العرب في كل مكان ثم 
اخدت دو لتهم تنتقص من أطرافها وغلب عليها الموالي من الاتراك 
والبويهيين والسلاجقة حتى آل آمرها الى الزوال على يد المغول » 
الذين خلفهم التركمان ثم الفرس الصفويون فالاتراك العثمانيون ٠‏ 

كما نشآت خلافة اسلامية ثانية على عهد الأمويين بالاندلس 
فرضت احترام الاسلام في اورية رد حا من الزمن وقامت خلافة 
ثالثة في مصر وهي خلافة الفاطميين ثم خلافة العثمانيين ء ونشأت اف 
جانب ذلك دول اسلامية عديدة في آسية وأآفريقية وأورية خدمت 
الاسلام والعرية خدمات جلى ٠‏ 

لقد كانت العلاقات بين آل اارسول واصحاب الرسول كافة 
علاقات حسنة يسودها الود والاخاءء وتقوبهاً المصاهرة وأواصر القربى 
والركحم ء وقد اصبحوا بنعمة الاسلام جميعا اخوانا متحابين ف اللهء 
وكانوا أمثلة رائعة في السمو والاخلاق والتضحية والفداء ونكران 
الذات » والعفة والزهد ٠‏ وقد حفلت بذلك كتب التاريخ والسثر 
والتراجم وكان لهم فضل كبير في خلق حضارة عظيمة في البلاد التي 
حلوا فيها تتنميز بالابداع والابتكار وخدمة الانسانية ء 

ولئن أبدع العرب حضارة أفضل من الحضارات التي سبقتها فقد 
ساعدهم على ذلك وحدتهم الاسلامىة »ء وذكاؤهم المتوقد المثقف » 
وحريتهم وحبهم للناس > وبيئتهم الجديدة التي وجدوا فيها بمسد 
فتوحهم الاولى ٠‏ 

یقول لوبون : « ونحن وان کنا نجهل حضارتهم قبل ظهور محمد 
بزمن طويل حين كانوا ذوي صلات تجارية ببقية العالم فانا نعلم انهم 


(۸) المعارف لابن قتيبة ص ٠.٦‏ و ۷ء۲ 


— ۳٢۲ 


كانوا ايام ذلك النبي ذوي قافة ادبية رفيعة ٠‏ والعرب قد اظهروا من 
الاستعدد الدهني ما درسوا نه امور العالم ٠۰۰‏ بمثل ذلك الاستعداد 
الدي فتحوه به ٠٠۰‏ وقد كانت الحردة عندهم من اساب تق دمم 
السريع ٠٠١‏ ولم يلبث ان تجلى استقلال العرب الفكري > وخيالهم» 
وقوة ابداعهم فیما ابتکروه ٠۰۰‏ ولم مض سوی وقت قصیر حتی 
طبعوا على فن العمارة > وسائر الفنون » وعلى مباحثهم العلمية طابعهم 
الخاص الذي دو اول وهلة في آثارهم ۰ وکان همهم مصروفا وجه 
خاص الى الفنون » والعلوم > والاداب ء ولذلك ابتكروا كثيرا من 
ذو العا 0 

وكان للعرب اثر كبير في نقل حضارات الامم الغابرة الى الغرب 
ولولاهم لضاع تراث العالم القديم » كما كان لهم فضل عظيم في 
الابداع والابتكار ونصيب مهم ف تصليح اغاليط الامم التي سبقتهم 
في مضمار اللحضارة ٠‏ كما ان النفوذ الذي تمتعوا به لم يتفق لأمة ما 
اق ا ا 

وتعتبر الحضارة العريية من الحضارات التى كمل دورها ٠‏ وقد 
أوضح لوبون ذلك في كتابه « الانسان والمجتمعات » وقال : انها من 
الحضارات التي نرى الاطلاع على تاريخها مفيدا الى العابة وقد جهله 
اسن 

وذكر ايضاً « ان الحضارة العريية تسيطر بالحقيقة منذ اثنى 
عشر قر نا“ على الاقطار الممتدة من البحر المحبط الاطلسى الى المحيط 
N E NS‏ 
الذاخلة ١‏ وقد كان سان هذه البلاد الترامة الاطر اف اسن لذولة 
واحدة » وهم يدنون الان بديانة واحدة » ولهم لعه واحدة » ونظم 

۲ء٦ حضارة العرب ص‎ )٩( 


(1۰) ص ۲۲ من ١‏ حَضارة المرب ( الذي طبع رالغرنسية سنة 
۸1 م ۰ 


۳۳٣‏ ب 


واحدة وفنون واحدة» ٠‏ 

وقول ابضا : انه کان للعرب « خصال عظيمة ٠٠۰‏ وقابليات 
ذهنية عالية ء٠٠‏ وهم آفضل من الرومان بسعة معارفهم العلمية > 
والفنية » ويمكن القول : ان للعرب مقاما رفيعا في التاريخ ٠٠١‏ فقد 
ظهر من العرب رجال عظماء كما تشهد بذلك اكتشافاتهم ٠٠١‏ واذا 
قابلنا بين العرب والأمم الاوربية ٠٠١‏ امكننا ان نقول : انهم أرقى من 
جميع مم الغرب التي عاشت قبل عصر النهضة اخلاقا وثقافة ء وان 
جامعات القرون الوسطى لمتعرف في قرون كثيرة مصدرا غير مو لماتهم» 
ومناهجهم » وان اخلاقهم كانت افضل من اخلاق اجدادتا بمراحل 
٠٠١‏ كما يمكننا القول بآن : اعاظم العرب في القرون الوسطى الماضية 
مساوية لطبقاتنا الوسطى المتمدنة الحاضرة ان لم تكن آرقى منها ف 
الغالب» ٩١١‏ ء 

وقال : « كلما معنا في درس حضارة العرب » وكتبهم العلمىة» 
واختراعاتهم ظهرت لنا حقائق جديدة » وآفاق واسعة ء ولسرعان ما 
رأينا ان العرب اصحاب الفضل ف معرفة القرون الوسطى لعلوم 
الاقدمين ٠‏ وان جامعات العرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون موردا 
علميا سوى مؤلفاتهم ٠‏ وانهم هم الذين مد“نوا اورة مادة »> وعقلا » 
واخلاقا ٠‏ والغرب وليد الشرق ء٠‏ ولا يزال مفتاح ماضي الحوادث في 
الشرق ء فعلى العلماء ان يبحثوا عن هذا المفتاح فيه ١٠ء٠‏ » 

« وف تاريخ العرب مسائل كثيرة تتطلب حلا ء وفيه دروس وعبر 
جديرة بالحفظ ٠‏ والعرب هم عنوان امم الشرق التي تختلف عن امم 
الغرب ولا تزال جاهلة اشأنهم ٠‏ ١ء٠‏ وان الآثار الباقية من حضارة 
العرب كثيرة » وهي تكفي لايضاح اقسامها الحوهردة سىهولة ٠‏ وقد 


٤. ۳۹ حضارة العرب ص‎ )۱١( 
۲۲ ۳۲ حضارة المرب ص‎ )۱۲( 


۳٣٤‏ س 


استعنا في ذلك بأكثرها آي بما خلفه العرب من العلوم » والآداب » 
والفنون » والصناعات » والنظم »> والمعتقدات ٠"‏ ء٠٠‏ وقد آنشا 
خلفاء محمد تلك المدن الزاهرة التي ظلت ثمانية قرون مراكز للعلوم > 
والاداب والفنون ف ؟سية » وافريقية واورىة ١١‏ ۰ وایدع العرب 
في العصر العباسي حضارة اينعت فيها الاداب » والعلوم » والفنون » 
وبلغت الذروة ١٠ء٠‏ واصبحت اسيانية ف عهد الاموبين ٠٠١‏ انضر مقر 
للحضارة العريية ٠٠٠‏ وكان يقصد جامعات العرب في طثليطلة »> 
وغرناطة » وقرطبة طالبو العلم من جميع امم الارض على اختلاف 
مللهم » ونحلهم ٠٠١ ٠‏ وقد كانت بغداد في الشرق » وقرطبة في 
اسپانية _ وهما القاعدتان اللتان كان السلطان فيهما للاسلام ‏ من 
مراکز الحضارة التي !ضاءت إلعالم بنورها الوهاج ايام كانت اورية 
غارقة في دياجر الهمحة » ٠٠١ ١١١‏ 


« واذا كان علماء الوقت الحاضر بنكرون تاأثير العرب » واذا 
کا اورية تشعر يمذاة الخضوع للأفضلىة حضارتھم 6 و نفو دهم e%%‏ 
واذا أضفنا الى أوهامنا الفاسدة الموروثة في المسلمين الزعم الباطل 
الاتي الذي زاد مع القرون مفعل تقافتنا المدرسية التقليدية الىعيضة » 
وهو ان البونان 6 واللاتين هم ودم منیح العلوم والآداب ق الزمن 
الماضى ادركنا السر في جحودنا العام لفضل العرب العظيم في تمدن 


» ویتراءعی لبعض الفضلاء ان من العار ان تکون اورية مددنۀ 


(۱۳) حضارة العرب ص ٤‏ 

(۱0) حضارة المرب ص ٩۸‏ وراجع كتابنا «عروبة المدن‌الاسلامية» 

١١١ ۱٥۹ حضارة العرب ص‎ )۱٥( 

1%( راجع كتبنا الآتية ٠‏ اتار یح علماء املس تنصردة بمحلدبه . 
والمدارس الشرابية » والمراصد الفلكية ببغداد » وعالمات بغداديات فى 
الفضر الماسن > وال قات ادر ية ٤‏ 


0 


في خروجها من دو"ر التوحش للعرب اللكافرين ٠‏ ولكن من الصعب 
ان يححب مثل” هذا اإلعار الوهمى وجه الحقائق » ء٠‏ 

ونهی گوستاف إوبون رأبه في هذه الحضارة الاسلامية بقوله : 
واا انه كان للحضارة الاسلامية تأثير عظيم في العالم ءوانهذه 
الحضارة مدينة للعرب وحدهم ف هذا التأثبر ه وان الشعوب التي 
اعتنقت دين الاسلام لا تشاركهم فيه ٠‏ وان العرب مد”نوا البرابرة 
الذين قضوا على دولة الرومان ء وفتحوا لأورية باب المعارف‌العلمية» 
والاديية والفلسفية !لتى كانت تحهلها » ومد"نونا وظلوا اساتذة لنا 
تة قرؤن ¢ °0 5 


(۱۷) حضارة العرب ص ٥٩٩‏ س ٦.٠‏ 


۲۳٣۹‏ س 


 * 0‏ 
اران 
الفتوح الاسلامية e‏ العرب للامم المغلورة 
EE eT‏ « صرعوا الفرس» 
والاغريق » والرومان ٠‏ واقاموا دوله عظيمة امتد سلطانها منقلب بلاد 
الهند ا شو ٬طىء‏ المحرط الاطلسى ٠‏ وابدعوا تلك الآثار التی ھی 1ة 
ف الاعحاز 6 والتي تورث لعجب العحاب ¢ » 
« وكانت شربعة الرسول وفنون العرب » ولعتهم » وآدابهم 
ذلك ان العرب انشاوا فائقة جدردة 2 الاختلاف 
Ts‏ 
الشعوب كالمصرين والهنود والفرس الذين رضوا ابضا بمعتقدات 
العرب » وعاداتهم وفن عمارتهم Ea‏ 
« وكان العدل بين الرعية دستور العرب السياسي ٠‏ وقد ترك 
ااعربٴ الناس احراراً ف امور ديهم ۰ واظل العرب اساقفة الروم 6 
ومطارنة اللاتين بحما بتهم فنال هولاء ما لم بعرفوه سابقا من الدعة 
(۱) لوبون - حضارة العرب ص ۲۳ ٣۲٤۲‏ 


(۲) لوبون _ حضارة العرب ص ٠٠١١‏ 
(۳) لوبون د حضارة العرب ص ٠١۹‏ 


— ٣۷ 


وعاداز نهم ۰ ولم یفرض علیهم سوی‌جزبه زهيدة ف‌مقابل حمایتهم »۰ 
ومثل ذلك يقال عن بقية الفاتحين من العرب المسلمين في آسية وافريقية 
وآورپة ٠‏ 

قال لوبون ”“ في صدد الفتوح العربية : 

« وکان يمکن ان ثعمي فتوح الفترت الأولى أبصارهحم 
فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة » وسيئوا معاملة 
ا لمعلوبين » ويکر _هوهم على اعتناق دينهم الذي كان وا يرغبون في 
نشره في انحء العالم ٠‏ ولو فعلوا ذلك لتآلبت عليهم جميع الامم التي 
كانت بعد“ غير خاضعة لهم » ولأصابهم مثل ES‏ 
عندما دخلوا بلاد الشام ء ولكن الخلفاء الاولين الذين کان عندهم من 
العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة » أدركوا ان النظم 
والاديان ليست مما بفرض قرا فعاملوا آهل الشام » ومصر »› 
واسپانية » وکل قطر استولوا عليه بلطف عظيم » تاركين لهم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتهم » غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل 
حمايتهم لهم » وحفظ الامن بينهم ٠‏ 

والحق ان الامم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثلالعرب ٠‏ 
ورحمة العرب » وتسامحهم كانا من اتساع فتوحهم » واعتناق کثیر من 
الامم لدينهم ونظمهم ولختهم التي رسخت » وقاومت جميع الغارات 
عليها وبقیت قائمة حتی بعد ان توارى سلطان العرب السياسي على 
مسرح العالم وان انكر ذلك المۇرخون »0 . 

ولم يصبح عدم التسامح سائدا في العالم الاسلامي الا بعد ان 
اضمحل سلطان العرب » وصارت السلطة « قبضة شعوب ثقيلة ٠‏ 
sS‏ اشار الى ذلك مسیو رننان ء۰ وتری اذن ان 


(6) لوبون ‏ حضاره العرب ص ۱٦۱۸‏ 
)٥(‏ لوبون - حضارة المرب ص ٦۲۸‏ 
(0) لوبون ‏ حضارة العرب ص ۲۲١‏ ۲۴۰ و ٥٩۲‏ 


— ۲۳۸ 


اللوم يقع من اجل عدم التسامح على تلك الشعوب غير العريية لا على 
الدين الاسلامي ٫لدي‏ لم یملع العرب الألباء الممديين من السير على 
سياسة التسامح مند بدء فتوحمي » ٠‏ 

« وتسامح العرب مما لم تصل اليه اورپة بعد مع ما قامت به في 
اكثر من الف سنة من الحروب الطاحنة » وما عاتتشه من آلاحقاد 
المتآصلة » وما منت به من المذايح الدامية» ء٠‏ 

« ولا تزال مصر ملأی بانقض ما هدمه تیودور في سنة ۳۸۹ م 
ذلك القيصر النصرني المخرب » المتعصب ء٠‏ وتعد تلك الاعمال التي 
قام بها من افظع ما عرفه التاريخ من اعمال المدم الوحشي ألتي 
لا يمليها سوى تعصب الأجلاف ۰*۰ 

E 
بذلك الى حضيض الا نحطاط لدي لم پنتشلها منه سوی الفتح العربي»‎ 

وکان ا يحترمون آهل البلاد المفتوحة » ويتركون لهم حريتهم 
الدينية » فقد عامل عمرو بن العاص الفلاحين المصريين « بما لم يعرفوه 
من العدل » والانصاف ء٠‏ وقد انشا للمسلمين محاكم دائمةعلى درجتين 
تا ركا للمحاكم القبطية أمر الفصل بين الاقباط٠‏ وقد احترم نظمالمصربين 
وعاداتهم ومعتقداتهم » فهو قد شمل الدبانة النصرانيه بعطفه وحمابتهء 
وسمح للاقباط ان بستمروا على اختيار بطرك لهم ولم يمنع‌النصارى 
من انشاء الكنائس ف المدينة الاسلامية التى سسها المسلمون » ٠‏ 

ولم تكن التعاليم الاسلامية لنشفرض على اتباع الديانات الاخرى 
بالقوة وبحد السيف لقوله تعالى « ل اكراه في الدين قد تبين الرشند 
من الخَي" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالمروة 
الوثقى لا اتفصام لها والله سميع عليم » ( ٠٠٠‏ - البقرة ) » ولذلك 
يمكننا ان نقول ان الانسجام بين العرب وبين الامم التي أنضوت تحت 
حکمھم کان قو جدا ۰ وکان حب هذہ الامم للعرب جما واکیدآ بل 
وصلالىحد التقديس»ءوهذا يسر لنااسباب‌اتتشار الاسلامءولغةالعرب 


— ۲۴۳۹ 


وآدابهم وتقاليدهم بسرعة منقطعة النظير بين هذه الامم ٠‏ ويضسر لنا 
ايضاً خلود هذه الامم الى الهدوء والسكينة » تحت لواء العرب 
وعنايتها بالاسلام » وعلومه المختلفة » والرضا عن العرب > والاطمئنان 
اليمم » والى عدالة حكمجم ۰ 

قول گوستاق اوبون : « وللاسلام وحده کل الفخار يانه اول 
دين قال بالتوحيد المحض الخاالص ء٠‏ وبآنه أول دين نشر اتباعثه ذلك 
التوحيد في انحاء العالم » ة 

ويقول : « وقد أخذ علماء الغربينصفون محمد معان التعصب 
الديني اعمىبصائر مؤرخيهم عن الاعتراف بفضلهء وقد كاندينه الذي 
دعا الناس الى اعتقاده جزيل النعم على جمیع الشعوب التي اعتنقته ۰ 
وكانت جميع البلدان التي خفقت راية النبي فوقها تتمتع بنعم حضارة 
العرب الزاهرةء فاذا حدث أناتنحل بعض الشعوب النصرانيةالاسلام» 
واتخذ العربية لعة له فذلك لما كان بتصف به العرب الغالبون منضروب 
العدل الذي لم يكن لاناس عهد بمثله » ولا كان عليه الاسلام ممن 
السهولة التي لم تعرفها الاديان الاخرى »" ء 

هذا الى انه كان للفتوح الاسلامية نتائج باهرة منها : اعتناق آمم 
کثرة للدین‌الاسلامی اأحنيف» وانقاذها من‌عبو دة الاوثان والاشخاص 
و وا یات او ارج واف نالرت ا 
تكو ”ن جزء“ مهما من بلاد العرب اليوم في افريقية وآسية » كما ان 
العربوالمسلمين كافة لم ينسوا قط صلاتهموعلاقاتهم بالجزيرةالعربيةء 
وظلت ذكرياتهم تتجدد عبر الزمن وبخاصة في مواسم العمرة والح 
عندما بمدون الى الكعبة والمدينة ٠‏ 


(۷) راجع الصفحات الآتية من حضارة المرب : ۱)۳ ١‏ ۱۲۸ › 
11٥0 ¢ 1٥°‏ . 


+ — 


العص إا م 
القرآن اساس الحضارة العربية 


| - العريية : 

اذا كانت اللغات من ا الامور التي تميز ااحضارات فمما 
لا رس‌فه‌ان اللغه لعر يه من آقوی ا 
وبينهم وبين المسلمين الذين بتكلمونها ف اأبلاد الاسلامة ٠‏ وهي في 
الحق أقوى من رابطة لنسب والدم ء لأن الدم لا يكن استصفاؤه 
فت التضاهر والتزاوج والاختلاط » والاستباحة في الحروب ء٠‏ 
والعربية اساس العلاقات .لحضاريه والثقافية والاجتماعية بين العرب» 
ولذلك استطاعت ان تجمع تحت راتتها أمماً وأنساباً واعراقا وداء 
شتی » وألوااً مختلفه ممن بدین بالاسلام »> أو يتسب الى العرب ء٠‏ 

وقد ذكر مؤرخو العرب ان آول من انطق الله لسانه بلعْة العرب» 
تعر ب بن قحطان » وهو ابو اليمن كلهم » وهم العرب العارية «و نشا 
اسماعیل بن‌ابراهيم 'اخليل(ع) معهم فتکلم بلسانهم الذي کان موجودا 
قبل ابر اهم ااخليل وعد العرب'سماعيل «ابا الفصاحة») ء وعندهم انكل من 
فی ا و ا ا ق 
وسیدهہ ٩0‏ 

ويذكر ابن تيمية ان العرب خصهم الله سبحانه وتعالى وخص 
لانم باحکام تمیزوا بها » فجنسهم افضل الاجناس » وليس فضسل 
العرب بمجرد كون النبي ( ص) منهم » وان کان هذا من الفضل » بل 
هم في اسهم افضل ٤‏ وبذالك بت ارسول الله صلی اله علیه وسام 


. ) لسان العرب في مادة ( عرب‎ )١( 
اک‎ 


الاجناس‌فهو شعوبىءوالشعوبية أراذل الناس» قد ابتدعوا في الدينء 
وخرجوا على جماعة المسلمين ٠‏ وتفضيل العرب يوجب محبتهم »فحبهم 
امان » وبعضهم نفاق » ومعاداتهم كفر » آو سبب للكفر ٠‏ 

ویری ابن تيميه : ان معرفه الاسلام متوقفه على معرفه لسان 
العرب فلا سبيل الى ضبط الامبلام الا بضبط العريية ء وإن العريية 
من الدين » ومعرفتها فرض على كل مسلم» فاعتياد الخطاب بغيرالعريية 
التى هى لعْة القران » وشعار الاسلام وآهله » مجانب للداين ء ولهذا 
فالنطق بها ضرورة حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله » ولأهل الدار » 
ولارجل مع صاحبه » ولأهل السوق والامراء > ولأهل الديوان» ولأهل 
اللعغة ء 

ويقول الثعالبى“ : اللاسلام خير الملل » والعرب خير الامم 
والعرسه خير اللعات SS‏ 
الدناءة التكلم ف مصر عرنی eT‏ وع عن الامام a‏ «تعلكگموا 
العربية فانها كلام الله الذي يكلم به خلقه » و « اعربوا كلامنا فاتنا 
قوم فصحاء » (×) ۰ 

وتمتاز اللعة العرسة بحبو تھا وبامکا نها التعبير عن التطورات 
الاجتماعبة والسياسية » ونواحى الحياة كافة » لما فيها ممن مرونة في 
الاشتتاق » وثروة ف المفردات ۾ وهي قادرة على حمل الامانة في العالم 
الحدىث كما حملتها قروناً عديدة عندما نشرت الفكر العربي » والتراث 
الاسلامي ف العالم » ولهذا عضد العرب والمسلمون هذه اللغة العرة» 
واعتزوا بها خلال تلك القرون ء ولذلك بحاول المستعمرون » وتحاول 
الارساليات الاجنبية ف البلاد العربية والاسلامية الوقوف بوجه اللغة 
والتلفزيون والسينما والمسرح والتآليف » وتشجيع ابنائها على التكلم 

(۲) فقه اللفة ص ١‏ 

(۳) عيون الاخبار ج۲ ص ۲۹١‏ (×) سفينة البحار ج۲ ص ٠۷١‏ . 

س ٤٣‏ ب 


والدراسة باللعات الاجنبية بحجة ان العربية غير قادرة على استيعاب 
مصطلحات العلوم والفنون » ينما اثبت الواقع قدیماً وحديتا تهافت 
هذه الآراء وعدم صمودها مام النقد العلمي البناء ٠‏ 

ومما يؤسف له آشد الاسف انهم نجحوا الى حد كير في جعل 
كثير من المسلمين ينصرفون عن اللغة العربية الى لغات أجنبية » ليكون 
الكل بلد اسلامي لعه قليميه ينسون معها اللعه العربية وتاريخالاسلامء 

لقد كان العرب يسمون لعتهم : « لساتاً عريا ٠‏ قال الامام 
انشافعى : « واولى الناس بالفضل في اللسان من لساته لسان النبى» 
ولا یچوز ‏ والله آعلم - ان کون آهل“ لسانه « آي المرب » أتباعا 
لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد » بل كل لان تبع* للسانه ء 
وکل آھلر درین قله فعليم باع دنه » 

وعندما ظهر الرسول (ص) بمكة بشيراً ونذيرا للناس كافة كان 
في العالم پومئذ قوتان كبيرتان تقتسمان العالم بينهما وهما : دولة 
الفرس الساسانيينوعاصمتها المدائن في العراق» ودولة الروم البيزنطيين 
وعاصمتها القسطنطينية ء وكانت الانسانية تنوء بظلمهما وتشكو الر ”ق 
وااعبودية » وفداحة الضر ثب ء وكانت الامة العريية يومئذ قد بلغت 
كما وصفنا مبلغا من الحضارة والمدنية في عدد من اقطار الجزيرة 
العربية » وغلبت البداوة والنزأع والحروب » ورعاية الجوار وحب 
الاخذ بالثار في أقطار أخرى منها » كما ظلبعض البلاد العرييةمستقلاء 
وتنازع الساسانيون والبيزنطيون والاحباش السيطرة على بعضهها 
الآاخر ء 

ومما للاشك فيه ان الرسول (ص) هو العقل المبدع للحضارة 
الاسلامية واافكر الملهم الذي خلق العرب خلقاً جديدا » وكوٌن منهم 
أمة واحدة متراصة » ودعا الناس كافة الى اعتناق الاسلام » والى تعلم 


ج س جک کے 
0 


(6) الرسالة ص 1) 


القرآنء وذعا المسلمين الى تعلم لعته التى نزل بها والعسل على نش ها 
ين الام لتکون امخلمون امه واحدة ٠‏ رنها واحد » ويها واحد » 
ودنها واحد » وقبلتها واحدة » ولعتهاأ واحدة » ومقومات د د شحخصتها 


واحدے() ۰ 


۲ - القرآن کتاب عربي : 

e A OOS‏ ايا 
العربية وابراز شخصيتها فان القرآن الكريم وهو النموذج الاعلى 
لبلاغتها » يزيد ف قيمة هذه الحضارة العربية ويبرهن على اصالتها » 
ويشيد بالامة التي نزل عليها بلسانها ء 

الان اا Uh E CONE RÎ‏ 
ومصدر المصادر كلها للاسلام » من جَسَعَه ف قلبه فقد جمع النبوة 
بین جنبيه کما تقول عبدالله CN‏ 
اللغة ااعربية وحاميها الذي حفظ هذه اللغة العربية »> وشغل المفكرين 
من العرب والمسلمين ببلاغته » وبيانه » ذلك انه نزل بلعة قريش ء وكان 
طبيعياً ان يكون ألقرآن بلغة قريش أفصح اعات العرب لان رسول الله 
(ص) قرشي ء ولیکون هذا الكلام زعم اللات كلها كما استمازت 
قريش من العرب بجوار البيت » وسقاية الحاج » وعمارة المسجد 
الحرام ء وقد آلف العرب آمرهم ذلك » واحتملوهم عليه »> وافردوهم 
به » فلن الوا مثله في کلام الله اولی ٩)‏ ۰ 

بقول الامام الشافعي"“ عن القرآن : ان الله « أقام حجته بأن 
کتابه عربي فی کل آبة » م آکد ذلك بان تفی عنه ‏ جل ناژه ‏ کله 


)٥(‏ راجع رسائل الجاحظ ج ١‏ ص ١١‏ عن انصهار العرب في امة 
واحدة . وراجعرسائلبديع الزمان الهمداني ص۲۷۸ عن فضلالعرب . 
() الرافعي ‏ اعجاز القرآن ص ٦۲‏ 
(۷) الرىالة ص ۷) 


س ۲ س 


لسان غير لسان العرب في آبتين من كتابه فقال تبارك وتعالی : « ولقد 
ا ا ولون ا عه ا ن الدي تلحدون اله 
آعحمی » وهدا لسان“ عر بی" مبین » ( ٠٠۳‏ النمل ) وقال : « ولو 
جعلناه قر آنا أعحماً قالوا : لولا قصلت ا اثه أأعحمى* وعری ) 
n‏ لت ) ۰ 


حقا لقد نزل القرآن الكريم بأفصح لغةمن لغات العرب» وخاطب 
العرب“ بتلك اللغة التي فتطروا عليها » ومع انهم كانوا آهل بيان 
وفصاحة فقد اجتدبهم القرآن” البه » واستمعوا له » وأصغوا البه 
بآفئدتهم » لكنهم قالوا عنه : إنه سحر شرق بين الناس » فحذروامنه» 
وحاواوا تقلیده » والاتیان بمثله فأعجزهم مع ان القرآن کان کمابقول 
آبو جعفر الطبري فی تفسیره* با مثل بیانهم» وکلاما نزل بلساهمء. 
فلم بکلفهم جل“ ثناؤه ان توا سىورة من غير اللسان الذى هو نظير 
اللسسان الذي نزل به القرآن ء 


وقول حار الله محمود بن عمر الز“مخشَر ي فی تفسیره" : 


« ان الله تعالی انشآه « قر آنا عربيا غير ذي عوج » ۰ء « أفحم به 
من طولب بمعارضته من العرب العرباء » وأبکم من تحدگی به من 
مصاقع الخطباء » فلم بتصد“ للاتیان بما پوازیه آو بدانيه واحد من 
فصحائهم » ولم بنهض لقدار اقصر سورة منه ناهض من بلغائهم ٬على‏ 
انهم کانوا آكثر من حصى البطحاء » واوفر عددآ من رمال الدهناء ء 
ولم بض منهم عرق العصببة مع اشتهارهم بالافراط في المض_ادة 
والمضارة ١ء٠‏ إن آتاهم أحد بمفخرة أتوه بمفاخر » وان رماهم بمأثرة 
رموه بماګر ۰ » 

آجل لقد يسوا من معارضته » ولم یکن لهم قبل برده آو خلافه 


(۸) ج ۱ ص ۳۷١‏ 
)٩(‏ ج ۱ ص ۷ و۸ 


۲٤0 س‎ 


أو نقضه أو اتكار فصاحته واسلوبه المعجز » بل کان في بلاغته واسراره 
البيانية ما بحفز على الاجتماع على لعة العرب بحيث لو لم يكن‌القرآن 
ا ی الل اا هده ا دة الى تها ى اة اة 
والاسلامية » ولولاه لتعددت لغات العرب تعدد لهجاتهم العامية اليومء 
وقد حال القرآن دون تفكك اللعْة العريية » ووقف حائثلا” دون تغلب 
اللهجات 'لعامية في البلاد العربية ء وفي الوقت ذاته حافظ على اللغة 
العرسة Es‏ الى تماسك آلعرب 
في وحدة قومية ولقافية ودينية ٠‏ 

ولعل من أحسن الاوصاف التى وصف بها اعجاز القرآن قول 
الجاحظ : « بعث الله محمد - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كانت 
العرب” شاعر وخطيا » واحكم ما كانت أعْة » وآشد ما كانت عثدة 
فدعا أقصاها وأدناها الى توحيد الله وتصدىق رسالته» فدعاهم بالحجة» 
فلما قطع العذر” وازال الشبهة » وصار الذي بمنعهم من الاقرار الهوى 
والحميّة دون الجهل والحيرة > حملهم على حظهم بالسيف » فنصب 
ھم الحرب ونصبوا » وقتل من عليتهم » واعلامهم » واعمامهم وبني 
أعمامهم » وهو في ذلك بحتج عليهم بالقرآن » ويدعوهم صباحا ومساء“ 
إلى ان بعارضوه ان كان كاذ بسورة واحدة » أو ابات يسيرة » 
فكلما ازداد تحدا لهم بها » وتقريعا لعجزهم عنها » تكشف من نقصهم 
ما کان مستور؟» وظهر منهم ما كان خفيا » فحين لم بجدوا حيلة ولا 
حجة» قالوا له: آنت تعرف من اخبار الامم ما لا نعرف » فلذلكيمكنك 
ما لا يمكننا ٠‏ قال : فهاتوا ملفتتربات ء فلم رم ذلك خطيب ولا 
طمع فيه شاعر » ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك » ولو 
ظهر لوجد من‌يستجیده وبحامي عليه » ویکابر فيه ویزعم آنه قدعارض 
وقابل وناقض » فدل ذلك العاقل على عجز القوم » مع كثرة كلامم » 
واستجابة لغتهم » وسهولة ذلك عليهم » وكثرة شعرائهم » وكثرة من 


هجاه منهم > وعارض شعر اء اصحابه وخطاء امته » لان سورة واحدة 


س ۲٤٦٩‏ س 


وآياتٍ بسيرة كانت انقض لقوله » وآفسد لامره » وابلغ في تكذيبه > 
وأسرع في تفريق اتباعه من بذل النفوس والخروج منالاوطان »واتهاق 
الاموال » وهذا من جليل التدير الذي لا بخفى على من هو دون 
قريش والعرب ي الرآي والعقل بطبقات » ولمم القصيد“ العجيب” » 
والرجز الفاخر » والخطب” الطوال لبليغة » والقصار الم جَرة » ولهم 
الاسجاع” والمزدوج” واللفظ المنشور ء ثم تحدى به أقصاهم بعد ان 
أظهر عجز“ أدناهم ء فمحال“ _ آكرمك الله - ان يجتمع هؤلاء كلهم 
على الغاط في الامر الظاهر » والخطاً المكشوف السثن مع التقريم 
بالنقص » والتوقيف على العجز » وهم أشد الخلق أتهة » واكثرهم 
مفاخرة” » والكلام سيد عملهم » وقد أحتاجوا الىه » والحاجة تعث 
على الحيلة في الأمر 'لعغامض » فكيف بالظاهر الحليل المنفعة »> وكما 
انه محال ان تطبقوا ثلا وعشرين سنة على الغلط في الامر الجليل 
المنفعة » فكذلك محال ان بتركوه وهم بعرفون » ويجدون السبيل 
اله » وهم ببذلون کشر منه » ٠‏ 

ولئن عثنى العرب والمسلمون كافة باسرار البلاغة العريية في 
القرآن فليتمكنوا من فهم القرآن » وليستطيعوا تفسير آباته وتآويلها 
واستنباط الاحكام منها ولأنه كلام الله ء وقد قال السلف : لم بزل الله 
متكلما اذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن العربي''“ ء وظل القرآن 
مثل بلاغة العرب البلعاء » منه يقتبس العرب والمسلمون عصرآ بعدعصر 
وجيلا” بعد جيل الى ان برث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

وقال الامام احمد بن حنبل : « آن الله جل ثناؤه » وتقدمسست 
اسماؤه بعث محمد بااهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون » وانزل علبه كتابه المدى والنور لمن اتبعه »> وجعل 
رسول الله الدال على ما آراده من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه » 
)۱٠(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن 'تيمية ج۲ ص )٥‏ . 

— ۲۷ 


وناسخه ومنسوخه » وما قصد له الکتاب ء فکان رسول الله هو 
المعبر عن كتاب الله » الدال على معانيه »> شاهده في ذلكأصحابه الذين 
ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له » وتقلوا ذلك عنه » فكانوا اعلم 
الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم » وبما اراد الله ممن كتاإبه 
بمشاهدتهم » وما قصد له الكتاب » فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد 
رسول N e‏ 


وقول ابو جعفر الططبری في تفسیره"“ : ان الله جل ناوه انزل 
جميع القرآن u‏ العرب دون غيرها من الشن .سان اجناس الامم ٠‏ 
ثم يسال الطبري بآي لسن العرب انزل ؟ آباآلسن جميعها آم بآلسن 
بعضها ؟ اذ كانت العرب ‏ وإ مع جميعتها اسم” انهم عرب _ 
فهم مختلفو الالسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام ٠‏ واذ كان ذلك 
كذلك ‏ وکان الله جل ذکر ٌه قد اخر عباده انه جعل القرآن عرييا 
وه ازل ال ری یه ب از تام وا خصوصاً وعموماً» 
لم يكن نا السبيل الى العلم با عنى الله تمالى ذكره SES‏ 
وعمومه سيان من جتعل اليه بیان الق ران وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠ء‏ 

ويقول اين تيمية : والعرب آفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على 
البيان والعبارة » ولسانهم تم الالسسنة بيات وتمييزا للمعاني جمعاً 
وفرقا » واما العمل فمبناه على‌الاخلاق وهى‌الغرائز المخلوقة ف‌النفس ٠‏ 
وغراثز العرب اطوع بالخير من غيرهم فهم قرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغيرها من الاخلاق المحمودة ء 

SGT u 
قد تكلم ي العلم من لو مسك عن , بعض ما تکلم فيه منه لکان‎ « 
ا ا‎ e ا‎ 


۲۱ ج ۱ ص‎ )۱١( 


DE — 


قائل : « ان في القرآن عريياً وأعجميا » والقرآن يدل على ان ليس من 
كتاب الله شيء الا بلسان العرب" ءءء ولعل ممن قال : إن « في 
القرآن غير لسان العرب ‏ وقبل ذلك منه - ذهب الى ان ف 
الق رآن خأصا يجهل بعضه بعض” العرب » ء ثم بقول الشافعي عن 
اللسان العربي انه ( أوسع الألسنة مذهياً » وأكثرها الفاظاً» ولا يحبط 
بجميع علمه انسان غير نبي » واذا كان علم اللسان العربي متعذرا على 
الاحاد فعلمه ثانت للمجموع » آي ان العرب جميعا بعرفون اللسان 
العربي كله وذلك كالعلم بالسنة لا بحيط بها واحد“ علما » ولكن 
مجموع الاصحاب ومن بعدهم مجموع التابعين » ثم الخلائف من 
بعدهم قد أحاطوا بكلها علما » فاذا جنمع عل آهل العلم ھا آڻي على 
السنن كلها » واذا فتُر ”ت علم کل واحد منهم ذهب عليه شيء منها ٬ثم‏ 
کان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره » وكذلك اللسان آلعربي » 
المجموع بعرفه » وكل واحد يعرف بعضه » والعلم طبقات » منهم الجامع 
لأکثره» وان ذهب عليه بعضته»ومنهم الجامع لاقل مما جمع غیره» ۱ء 


وقول الشافعى ضا : « وانما بدأت” يما وصفت من أن القرآن 
تزل بلسان‌العرب‌دون غيرەلأنه لا عم من‌ايضاح جتمل علمالكتاب 
احد“ جهل سَعة لسان العرب » وكثرة وجوهه » وجماع معا ننه 
O E NNT‏ 
اهاه ان الاه عر نا ان لان ارت غا ت 
للمسلمين » والنصيحة” لمم فرض” لا ينبغي تركثه » وادراك نافلة 
خر » لا يدعها الا من سمه تفلسته » وترك موضع حظكه » وکان 
يجمع مع النصيحة لهم‌قباما بايضاح حقر ٠‏ وكان القيام“ بالحقو نصيحة 
E Rl‏ الله ء و الله جامعة* للخر ٠)‏ ؛ 


(۱۲) الرسالة ص ١‏ ؟) 
9 لمال ص ۲ 
(۱6) الرسالة ص ٥.‏ 


۲٤۹‏ ب 


وقول الراوبة ابو عبيدة معلمر د بن المثنى التيلمي ولاء المتوق 
سنة ۲۰۸ ه « من زعم ان في القرآن لساناً سوى ى العربية فقد أعظم 
على الله القول » وقد احتج ابو عبيدة بقوله تعالى « انا جعلناه قرآاً 
عرییا » ( ۳ الزخرف ) ثم قال : قال ابو عبيلد القاسم بن لام 
( الأزدي المتوفى سنة ۲۲٤‏ ه ) : ( N e‏ 
وعكرمة وغیرهم ف‌آحرف كثيرة انه‌من‌غیر لسان‌العربمشل: «سجیل» 
و «المشتكاة» و «اليم » و «الطشور» و ( أبارق ) و ( استتبثرق ) 
وغير ذلك فهولاء أعلم بالتأويل من ابي عبيدة » ولكنهم ذهبوا الى 
مذهب وذهب هذا الى غيره وكلاهما مصيب ان شاء الله تعالى وذلك 
انهذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل» فقال اولئك على الاصلء 
ثم لفظت به العرب بألسنتها » فعربته » فصار عربيا بتعريها اياه فهي 
عربية في هذه الحال » أعجمية الاصل فهذا الول شصد ”ق الفرمقين 
حسھ(۱) „ 


وبقرر آبو حامد الغزالي ان القرآن عربي أيضا ء٠‏ وآما بالنسبةلبعض 
الالفاظ التي تشترك مع اللغات الاعجمية ففيها عنده رأبان الاول : رآي 
الباقلاني الذي قول : ان كل كلمة مستعملة في القرآن هي عريية 
والاعاجم هم الذين آخذوها من العرب وحرفوهاء والثاني ان اشتمال 
القرآن على بعض الفاظ أعجمية قليلة لا يناف عربيته » وقول الغزالي 
في ذلك : « قال القاضي ( أي ابو بكر الباقلائي ) : كل كلمة في القرآن 
استعملها آهل لغْة اخرى فيكون أصلها عربيا » وانما غيرها غيرهم تغييرا 
ما » كما غير العرانيون فقالوا : للاله : لاهوت » وللناس : ناسوت ء 
وآنکر ان کون فی القرآن لفظ آعجمی مستدلا بقوله تعالی: « لسان 
الذي لحدون اله آعجمی » وهذا لسان عربی مبين » ۰ وقال « آقوی 
الأدلة قوله تعالى : «ولو جعلناه قرآ أعجميا لقالوا » لولا فخصتلت* 
)٠١(‏ العر“ب للجواليقي ص ۲ - ه 


i NO 


آياتثه آأعجمي وعربي » ولو كان فيه لغة العجم لما كان عريا محضا ٬بل‏ 
عرييا وأعجميا ولا تخذ العرب ذلك حجة وقالوا : نحن لا نعجز عن 
العربية » اما العحمية فنعحز عنها » وهذا غير مرضى عندنا » اذ اشتمال 
جميع القرآن على كلمتين أو ثلاثأصلها أعجمي» وقد استعماتهاالعرب» 
ووقعت في آلسنتهم لا خر ج القرآن عن كونه عرياً » وعن اطلاق‌هذا 
الاسم عليه » ولا يتمهد للعرب حجة فان الشعر الفارسي » وان كانت 
فضه آحاد كلمات عريية اذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان‌الفرس 
فلا حأجة الى هذا التكلف » ء ومما يجدر ذكره ف هذا الصدد ان 
الالفاظ القر نبة التى بظن البعض انها ليست عرسة رما كانت من 
ا 


وقول ابن حزم : « ولا تبين بالبراهين والمعجزات ان القرآن هو 
عهد الله الينا الذي آلزمنا الاقرار به » والعمل بما فيه » وصح بنقل 
الكافة الذى لا محال للشك فيه ان هذا القرآن هو المكتوب في 
الفا ارو ان کا راو ان شر 
الاصل المرجوع اله ءءء » ء 


E a 

CES Gs a 
إذ تحد“ى بها رسول” الله (ص) بلغاء“ الخلق » وفصحاء المرب ء‎ 
> وجزيرة” العرب حينئذ مملوءة“ لاف منهم »> والفصاحة صنعتثهم‎ 
» وبها منافستڻهم ومباهاڻهم ۾ وکان نادي بين آظهرهم ان توا بمثله‎ 
او بعشرر سور مثله ۰ءء وقال لھم : « لئن اجتمعت الانس” والجن‎ 
على آن توا بمثل هذا القرآن» لا اتون بمثله ولو کان بعضتهم لبعض‎ 
» ظهرا ) ( ۸۸ - الاسراء ) قال ذلك تعجيز؟ لهم » فعجزوا عن ذلك‎ 
وصرفوا عنه حتی عرضوا انفسهم للقتل » و نساءهم وذرارهم للسسبي»‎ 


(۱) احیاء علوم الدین ج۲ ص ۲۸۷ . 


۲۵۱ س 


وما استطاعوا أن بعارضوا » ولا أن بقدحوا في جزالته وحسنه ٠‏ ثم 
بعد عصر ٠‏ وقد انقرض اليوم قريب“ من خمسمئة سنة"“ فلم بقدر 
أحد على معارضته ٠‏ 

: انار الناس باللسان العربي‎ - ٣ 

وقد آجمع کبار عاماء المسلمين » ورؤّساء المذاهب الفقهية على ان 
تفسير القرآن لا يمكن ان تكون الا بحدق العرسة حدقا تأما ء كما 
أجمعوا على عدم جواز ترجمته » وعلى ان الصلاة لا تصح الابتلاوة 
الأصل العربى له ٠‏ 

کان الامام مالك بن انس الانصاري لا يستسسيغ لأحد ان 
یحاول تفسیر القرآن اذا کان غير عالم بلسسان العرب » وكان يقول : 
» لا آوتی برجل یفسر کتاب الله غير عالم بلغات العرب الا جعلته 
نکال ٩‏ , 

وكان الصحابة وآل النبت جمعا حححا بالعريية لان القرآن 
عريى » ولسان السثنة كان عريا » ولذلك أوجب الغزالى على المحتهد 
ا ا ت و چن 
اماب ررك (س) * 

وكان الامام مالك لا بعتبر ترجمة القرآن قرآا بتلى بل عد 
الترجمة تفسيراً له آو وجها من آوجه التفسير ٠‏ 

وكان الامام الشافعي برى ان القراءة في الصلاة بغير العربيية 
لا تحزىء ولو كان المصلى عاجزا عن قراءة القرآن بالعربية ٠‏ وف هذه 
الحالة يدعو الله ويسبحه بما يعرف ء وذهب الشافعى الى أبعد منذلك 
حین قرر آن عقد الزواج لا بجوز بغير العربية للقادر عليها ٠‏ 

وكان الامام ابو حنيفة برى ان قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية 

(۱۷) توفي الغزالي سنة ٥.٥‏ ه . 

(۱۸) ابو زهرة ‏ مالك ض ۲٦۰‏ . 

ت 


تجزي وکان بعد الشخص قد آدى رکن القراءة سو اء کان عاجزاً عن 
القراءة آم غير عاجز ء ولكن ذلك يكره عند عدم العجز ء 

وقال !لامامان ابو يوسف الانصاري ومحمد الشيبانى : لا تقبل 
N N TT‏ 

وروى فخر الاسلام البَز'د وي ان آبا حنيفة رجع عنقوله الذي 
ذكرناه الى قول صاحبيه ايى بوسف ومحمد » وتكون القراءة 
ار ی ف اغ غ و و 

ويرى ابن تيمية انه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية سواء قدر 
عليه آم لم يقدر ء ويمتنع ان تترجم في الصلاة سورة منه »وما قوم 
به الاعجاز ولو ابه ۰ 

واختار جماعة من المشايخ ان جواز القراءة بغير العريية رخصة 
CEE NTE NE a YE A aE‏ 
اوا اوی ای عا اد ای ووا کی یدن 
الله آفواحاً ٠‏ 

وبقرر العلماء آن من قرا بالمارسية أو غيرها وهو يجيد العربية 

فلا یجوز ذااث منه بالاجہاع کا انهم لم بجوزو! بالاتهاق قراءة تفسير 
القرآن في الصلاة‹"› . 

وذكر الشيخ الطوسي "'" : ان من بحسن العربية لا يجوز له ان 
بكبر تكبيرة الاحرام » ولا يسبح ولا يقرا القرآن » ولا غير ذلك من 
الاذكار الا بها فان لم يحسن ذلك جاز له ان قول کا بحسنه إلا انه 
بيجب ان بتعلم حتی يؤدي صلاته به فان امکنه ان بتعلم ولم يتعلم لم 
تصح صلاته » وکان عله قضاؤها بعد التعلم وان لم تات“ له ذلك 
كانت صلاته ماضبة ء هذا اذا كان الوقت ضبقا بخاف فيه فوت‌الصلاة 
بالاشتغال بااتعلم فاذا لم يكن الوقت ضيةا وجب الاشتغال بتعلم ذلك 
المقدار ٠‏ وحاء ف « الروضة النهمة ۾ ان تكسيرة الاحرام و 


(۱۹) شرح المنار لابن مبداللك ص ٠١‏ . 
(.۲) كشف الاسرار للشيخ عبدالعزيز البخاري ج١‏ ص ٠١-۲٤)‏ . 
)۴١(‏ المبسوط ص E OS ٠١‏ 

۳ س 


يجب‌التلفظ بهاءءبالعربيةء٠‏ وكذا تعتبر العربيةفيسائرالاذكارالواجبةء 

ومهما يكن من آمر فإن القرآن الكريم نزل لاناس كافة ٠‏ قال 
تعالی : «وما هو الا ذ کر“ للعالمين»  ٠۲(‏ القلم) وقال «وما تسالهم 
عليه من اجر ان هو !لا ذد کر“ للعالمين»  ٠٠۶(‏ يوسف ) و « هذا 
بیان“ للناس وهدی وموعظة“ للمتقین » ( ۱۳۸ آل عمران ) وهذا 
يدل على وجوب تبليغ العرب للقرآن الذي نزل فيهم » وآمنوا به 
لسمالر الأمم » واشاعته فيها » ومن هنا رى الكثيرون ضرورة ترجمة 
القرآن الى جميع اللغات الاجنبية ليمكن ابلاغه للناس من غير العرب » 
وليمكن هداية ساثر بني الانسان به ٠‏ وحيث ان تبليغ القرآن للأعاجم 
بلغة العرب امر” غير سهل » ولا ميسور دائسا » وحيث أن القرآن 
الكريم تزل للعرب » ولساثر الامم » ولجميع الحقب فقد وجبت ترجمته 
ال رالات ا اا ا و ن ا ا 
الناس الا اذا تعلموا العربية آو اذا تقل من العربية الى لغاتهم » آي انه 
لا تسكن العرب ان يذ روا به غيرهم من الأمم الا اذا توفر احد 
الشرطين المشار اليهما نفا قال تعالى : « تبارك الذي نز“ل الفرقان 
على عبده ليكون للعا مين نذيرآ » ( ١‏ - الفرقان ) آي ليمكن تبليغ 
الرسالة » وافهام الاس واسماعهم ول یمکن افها مهم ولا اسماعهم 
الا بلغتهم اذا كانوا من غير العرب ء والله تعالى بقول : « هذا بيان 
للناس » وهدى وموعظة للمتقین » ( ۱۳۸ آل عمران ) و « إن هو 
الا ذكر* للعا مين » ( ۸۷ ص ) « وما ارسالناك إلا كافة للناس » 
( ۲۸ - سب ) و « با ايها الناس قد جاءكم برهان* من ربكم » وانزلنا 
اليكم نوراً مثبيناً  ۱۷۶(‏ النساء) و « هذا بلاغ للناس ولينذروا 
به ولیعنموا آنما هو إلهواحد ولیذ “کر اولو الالباب» (۰۲-ابراهیم) ۰ 

ومما لا شك فيه ان تبليغ هذه الرسالة الخطيرة للأمم الأعجمية 
غير ميسور بلغة العرب » ولذلك ينبفي على الامة العربية التي جملا 
الله شهيدة” على جميع الامم بقوله : « وكذلك جعلناكم امة وسطا 


04 ب 


لتکو نوا شهداء على الناس ویکكون الرسول عليكم شهیدا » ( ۱٤۳‏ _ 
البقرة ) ان تعمل على : 

١‏ - بث لغتها العربية في العالم ليفهم الناس القرآن الذي هو 
کتاں عربي بنص القرآن » وليتحقق الهدف الذي نادى به الاسلام في 
القرآن الكريم ٠‏ 

۲ - ترجمة القرآن الى كل اللغات العالمية الحية ليكون العرب 
قد دو "ا الرسالة التي اراد الله لها ان تشختر ج الناس من الظلمات 
الور 

۴ - ان تظل النصوص الةرآنية هى التى تقر في الصلاة ف البلاد 
الاسلامية كافة وني البلاد الاجنيية التي فيها من يدين بالاسلام ٠‏ ولا 
يجوز لمسلم ان قرآها إلا بالعريية » ويدونها تبطل الصلاة ٠‏ 

> ان الاسلام بالاضافة الى مأ ذكرناه » دعا كل مسلم الى 
تعلم اللعة العربية بقدر الامكان باعتبارها لعْة القرآن لتقرأً في الصلاة» 
والى ذلك شير آمر الله تعالى بالابة : « ء٠٠‏ فأقرآوا ما تيسر من 
القرآن ٠٠۰‏ فاقر اوا ما تبسر منه ۰۰ ( ۲١‏ - ال مخز مثل ) ۰ 

ه _ وي الوقت ذاته ينبغي على العرب تعلم لغات الاقوام المسلمة 
وغير المسلمة ليتمكنوا من تفسير القرآن لهم بلعاتهم القومية ليكو نوا 
قادرين على فهمه لا على اساس اننا نشجع اللغات الاعجمية التي لم 
بنزل بها القرآن فنصبح دعاة الى تلك اللغات الاجنبية لانه ينبغي على 
المسلم ان بعتقد دين العرب » وينشر لسانهم بين الامم الاخرى ليكون 
المسلمون امة واحدة في كل شىء » لان القرآن اذا صا رفي كل اممة 
بلغتها دون العربية انحلت الوحدة الاسلامية وأصبح للعربي اسلام 
بختلف عن الاسلام الانكليزي الذي يقرا فيه القرآن بالمعة الانكليزية 
في البلاد الاسلامية » وعن الاسلام الف نسي او التركي او الفارسي حين 
نجد قر آنا فر نسیا و ترکیا او فارسیا ٩۳.۰‏ 


(۲۳) راجع التعليق في ص ٤١1‏ من الرسالة . 


— 00 


العصز اراح 
الدعوة إلى الحربة والمساواة والاخاء 


الحرية : 

1ا كان هدف الاسلام » اسعاد الانسان » كما اشرنا الى ذلك في 
فصل ساق عن : « النزعة الانسانية ف الحضارة العربية » فقد نظشر 
الاسلام الى الانسان على انه سيد العالم » وأشرف المخلوقات » وانه 
N E E ES‏ 
وتخضع له الأحياء ٠‏ وسر له کل شيء ي الارض والسماء « آلم 
تروا أن الله“ سخكر لكم ما في السموات وما في الارض » وأسبغ 
عليكم نه“ ظاهرة” واطنة » ( ۲١‏ لقمان ) ء 

وقد عد الاسلام كرامة الانسان الاساس لفكرة الحرية والاخاء 
والمساواة التي حَسب الهر نسيون آنهم آول من أعلنوها في ثورتههم 
سنة ١۷۸٠م‏ ء ولذلك ظل الاسلام عى جاهداً الى حماية النوع 
الانساني » ويعسل داثاً على حفظ حقوقه ومصالحه › وتحقبق أكبر 
نصيب من السعادة والخير له ء فقد عد“ الاسلام قتتل النفس بير 
حق جريمة تهدد الانسانية جمعاء ٠‏ قال تعالى : « إنه من تل فسا 
بعير نفس » آو فساد ف .لارض فكانما قتل الناس جميعاً » ومن 
ااا فاا احا اناس كا > ( كت الائدة) :رداك عل 
الاسلام على انقاذ الانسان من ر بثقة الوثنية التي افقدته حريته 
وحرمنه » وقرر له حقوقاً واسعة تعد أول حقوق كاأملة نالها الانسان 
في المالم ء 

ولقد منحت التشريعات الاسلامية الف رد حريته ما لم قكن خطر على 

مجموع الافراد الذين يكونون الامة أو المجتمع ء آي ان كل مواطن 


۲۵۹ ب 


يستطيع ان يتصرف في اموره التصرف الدي لا پسيء فيه الى تمسه 
ولا الى غیره » ولا يضر بحره الاخرین ولا پۆثر على مصالحهم ۰ ولهدا 
يقف الاسلام من الاس بحسب الايه الكريمه : « بامر اهم بالمعروف » 
وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطينبات » ويحرم عليهم الخباثث » 
ويضع عنهم إٍصر هنم » والاغلال اتي انت علیمې ۰ » ( ٠٥۷‏ د 
الاعراف ) ٠‏ 
ورز الحريه الفردية بوضوح عند المسلمين في كلمة «التوحيد» 
لان امو حثد لا سلطان باحد عليه انما السلطان عليه لله تعالى وحده» 
ولدلك:رتفعت تفس امؤمن الى اعلى مواطن الحرية » والعزة » والأنفة» 
O‏ 
وحرية الفرد الخاصة في الاسلام تنتهي عند الحد الذي تېد منه 
الحرية العامة » ولذلك مثتل الرسول (ص) الحرة الفردية بقوله : 
« إن فوماً رکېوا في سفينة فاقتسموا » فصار لكل رجل منهم موضع“» 
فنقر رجل” منهم موضعه بفأس » فقا لوا له : ما تصنع ؟ قال : هو 
مکاني اصنع فيه ما اشاء » فان اخذوا على يده نجا وتجو ا »› وان 
تر كوه هلك وهلکوا » ۰ 
وقد اأزمالاسلام في :لوقت ذاته کل فرد تبعات‌معينة» وحدد مسؤوليته 
فيها ليتحقق الأمن في المجتمع» وتسود ألطمانينة فيه قال الرسول (ص): 
« کلکثم راع » وکلکم مسؤځول عن رعيته » فالامام راع » وهو 
مسڙول عن رعيته » والرجل راع في آهله وهو مسؤول عن رعيته » 
والمرآة في بيت زوجها راعية“ وهي مسؤولة عن رعيتها » والخادم ف مال 
سیده راع » وهو مسؤول عن رعیته » ومعنی ذلك ان کل مسلم 
مسوول عن اعماله وتصرفاته من الامام والخليفة ورئيس الجمهوريةالى 
المرآة والراعي اي ان الفرد والجماعة سواء في المسؤولية امام الله 


وأكد الاسلام الحرية الاجتماعية التي تقضي بعدم التمييز بين 
الافراد والحماعات فيما سوى التقوى ٠‏ قال تعالى : « يا ايها الناس 
إنا خلقناكم من ذکر وآشی وجعلناکم شعو وقباثل لتعارفوا ان‌اکرمکم 
عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیږد » ( ۱۳ الحجرات ) وقال الرسول 
(ص) : « لا فضل لعربي على اعجمي الا بالحق » اي انه آصبح في نظر 
الحضارة الاسلامية لا فرق بين انسان وانسان » ولا تفلضل انسان 
انسانا » رجلا کان أو امرآة لا بالایمان بالله وحده » وبالخدمات اني 
بقدمها لله تعالى وللامة ٠‏ 

واذا كانت هناك آمم قد قامت على اساس انلون أو التمييز 
العنصري آو الثروة فان الاسلام قد حظر هذا التمييز العنصري » ولم 
يعترف باللون ء والرسول (ص) يقول : « ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء سلطان الا بالحق » ء وقد ذهب الخوارج الى ابعد من ذلك 
حين جو ”زوا في انظمتهم السياسية ان يتولى أمر المسامين آي مسلم 
کاکنا مک من کان ولو کان عبد اسود لوته كَلون الزييبة ٠‏ 

وساوى الاسلام بين الجميع في طلب العلم » وتولي المناصب » بل 
انك لتحد بين آهل الدمة من تولى الوزارة وغيرها من المناصب في 
عهد العباسيين ٠‏ هذا الى ان الاسلام يوصي بآهل الذمة خيرا ٠‏ فقد 
دفع عمر بن الخطاب الى يهودي مسين من بيته » وأجرى عليه ممن 
اموال الصدقات اي من بيت مال المسلمين » وأسقط الجزية عنه وعن 
ضرباله ٠‏ 

ولم بعترف الاسلام بالنظام القبيلي الذي قول : انصر أخاك ظالاً 
أو مظلوما » بل وجه الرسول (ص) قومه الى نصرة الظالم وذلك بمنعه 
عن ظلمه وشرح لهم معنى نصرة الظالم بقوله : « تحجزه عن ظلمه فذاك 
E E‏ 

كما انه لم يجعل المثروة اي“ تمييز بين الناس بل جعلها وبلا 
على صاحبها اذا اكتنزها ولم ينفقها في سبيل الله » وفي سبيل المصلحة 


العامة ٠‏ « والذين يكنزُون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الته» فشر "هنم بعداب اليم» یوم سی علیها في نار جهنم فتشکوی 
بها جٻاهتهم وجنو بهم وظهور هتم » هذا ما کنزتم لأنمسکم فذوقوا 
ما کنتم تکنزون » ( ۳۲ ۳١‏ التوبة) ٠‏ 

« لا یحسېن الدین يېخلون بما 1تاهم الله من فضله هو خبراً لهم 
بلهو شر“ لهم سیطوقون ما بخلوا يوم‌القیامة »  ۱۸۰(‏ آلعمران)ء 

« يا آيها الدين آمنوا کو نوا قَوّامين بالقسط » شهداء لله » 
ولو على نفسكم او انوالد ین وللاقربین إن یکن غنياً آو فقیرا فالله 
اولی بهما » ( ٠۳١‏ النساء ) « وقال الرسول (ص) : « ابغوني في 
ضعفا بكم ٠‏ إنما تر زاون وتنصَّرون بضعفاتكم » آي بجمهور 
الامة ( ابو داود) ٠‏ 

ولم يجمل الاسلام للنسب كبير أهية » بل أتكر على الجاهاية 
تعَظثمها بالاباء » وانقعود عن العمل يسبب ذلك ء قال عليه الصلاة 
والسلام : « ان الله قد ذهب عنكم نخوة الجاهليه وتعظقمها بالا ياء 
والاجداد » الناس لادم ٤‏ وآدم من تراب » ء وقال عمر بن ألخطاب : 
« والله لئن جاءت الاعاجم بعمل » وجئنا بغير عمل لهم آولى محمد 
منا يوم القیامة » فان من قر به عمله لم شرع به نسبه » ۰ 

كما انه لم يجعل القرابة عاملا“ فيتقريب ذوي القربى» وتفضيلهم 
على دوي اللكفايات النادرة » والقابليات الممتازة يدون حق » بل أعطى 
كل ذي حق حقه ء وني القرآن الكريم : « ما كان للنبي والذين منوا 
ان يستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولي قثربی » ( ۱۱۳ - التوبة ) ه 

وفي الحدث : با عباس عم رسول الله » ويا فاطمة بنت رسولالله» 
ويا صفية عمة رسول الله : « اعملوا فاني لا اأغكني عنكم من الله 
شیا » ۰ 

وقال عمر بن الخطاب : لو كان سالم مولى ابي حثذيفة حيا 
لولیتثه علیکم » او قال : « ما جعلتها شوری » ۰ 


وثي الموطاً إن الصحابى ابا الدرداء الخزرجى كتب الى سلمان 
ارتي ان مف الى رس اد ي ال تلان ن 
الارض لا تقد س احدا » وانما بقدس الانسان عمله » ء وبدلك لم 
يكن في الاسلام تقديس بنسب ولا قبيلة ولا ارض ٠‏ 

ومن الحرية ترحيب الاسلام بالمعارضة » وحرية ابداء الرآي في كل 
معضلة من المعضلات » لا يضيق بذلك ذد رعا ليتمكن المسلمون من 
الوصول الى الحق والصواب ء وما عم الكلام وعلم الخلاف وما 
نشا عند المسلمين من مناظرات ومحادلات الا دليل على ما نقول ٠‏ 

واذا کان من حق المسلم ان ينتقد ويېدي آرءءه بصراحة ف‌الامور 
دون أنتأخذه في الحقلومة لاثم فلأن المسلم لا يرضى بتأليهالاشخاص» 
ولا يرتضي لنفسه حياة اذل والعبودية والتحكم به ولذلك يقول الله 
تعالی : « يا عبادي الدین آمنوا إن ارضي واسعة“ فاباي فاعبدون » 
(٦ه ‏ العنكبوت) ء ونقراً ف القرآن الكريم: ((** المتكن آرض الله 
واسعة فتهاجرو! فیها ۰۰ » ( ٩۷‏ النساء ) ٠‏ 

ومثل ذلك أيضا ما دونوه في كتبهم من الآراء المخالفة لمبادلهم 
ككتب الملل والنشحَل والفرق والمقالات وما سجلوه بانصاف منقطع 
النظير عن اليهود والنصارى والصابئة وبوجه خاص عن الاطباء منهمء 

وكان المسلم اذا اساء استعمال حريته الشخصية فان الاسلام 
بتدخل في آمره لايقافه عند حدهء ولذلكوضعت الشريعة «الحجر» 
على مال السفيه » والمعتوه الذي ببدد ا ول ی ادارا ۲ قال 
تعالى : « ولا ثؤ ثوا السفهاء امواللكم التي جعل الله لكي قياماً 
وارزقوهم فيها » واکسوهم » وقولوا لهم ولا معروفا » ( ٥‏ 
النساء ) ٠‏ وأمر الاسلام ان تستثمر لهم اموالهم وتستغل لتشكون 
معيشتهم وكسوتهم من ربحها لا من أصلها ٠‏ وانما حجر الاسلام على 
مال السفيه باعتباره مال الأمة تحب المحافظة عليه من التبديد لان في 


٢٦۰١‏ س 


تبديده على القمار والقيان تبديدا لمال الامة وتسربا له الى ايدي 
٠ E‏ 

ولا كان الاسلام لا يعترف بالفواصل بين السياسة والدين ولا 
بين الاقتصاد والعبادة » ولم بهدف الى خلق طبقات اجتماعبة متمايزة 
a EGE‏ 
بقيمة نفسه » وتحرره من العبودية المادية والعقلية ء ومما لا شك فيه 
mC GG SE‏ 
امسو ولبات :والتعات اللقاة غلى عاقه. ء 

وآما الحرية الدينية ف او RES‏ 
الاسلام ذلك ان الاسلام ينشد الحربة للناس كافة ولذلك ترك 
للانسان حردة العقيدة ولم ترغمه على اعتناق مذهب معین بل کان 
ببصرقه باحسنها ور غبثه فیها ولا شک ر هئه علیها ۰ وقد حفظ 
الاسلام حربة اهل الذمة واباح لهم ان يشربوا الخمر وأكلوا الخنزبرء 
والزم آبو حنيفة من بتلف متاعا لدمي ان يدفع له قيمته ٠‏ وجو“ز 
الاسلام أكل طعامهم » ونكاح نسائهم « اليوم احل لكم الطيبات ء 
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لمم ١ء٠‏ » 
٥ (‏ الانعام) ٠‏ 

قال تعالی : « ولا تحادلوا اهل الكتاب اله بالتی هی أحسن اله 
الذين ظلموا منهم » وقولوا منا بالذي اتزل الينا وانزل اليكم وهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » ( >٦‏ العنكبوت ) ٠‏ 

« لا إكراه“ في الدين قد تبين الر#شلد” من الي 0 


ا 
«وقل الحق” من ربكم فمن شاء فلينوؤمن" ومن شاء فليكفر'» 
( ۲۹ الكهف ) ٠‏ 


« نحن اعلم” بما بقولون » وما آنت علیهم بجبتار فذکگر بالقرآن 
من بخاف وعید » ( ٤٥‏ ق ) ۰ 


٢٣۹۱‏ س 


« فلذلك فاد ع“ واستقم کما مرت »> ولا تتبع اهواءهم » 
وقل آمنت” يما انزل الله من کتاب » وامرت* ادل نکم ۔ آله 
رشنا ور شكشم ء٠‏ لا اعمالتنا ولكم اعمالتكثم »> لا حشجكة بيننا 
وبينكم » الله يجمع بيننا واليه المصير » ( ٠١‏ الشورى ) ٠‏ 

« لي عملي ولکم عملکتم » آتنم بریئون مما اعمل وانا بریء 
مما تعملون » ( ۲۲ بونس ) ٭ 

« لکم ديتکم ولي دين » ( ٦‏ - !لکافرون ) ۰ 

« لا ينهاكم الله“ عن الذين لم بقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم ان تروهم وتقتسططوا اليهم ان الله يحب المقسطين › 
انما ينهاكم الله عن الذين قاتلو كم في الدین » واخرجوکم من دیارکم » 
وظاهروا على اخراجكم ان توا كو "هم » ومن" تتو كهم فأولئك هم 
الظالمون » ( ۸ ۹ المتحنة) ء 

وقد ترك الاسلام لليهود والنصارى حريتهم مثل سائر البشر ولم 
جرهم على اعتناق الاسلام » ولم يسىء الى أحد منهم ٭ قال تعالى 
بخاطبهم بقوله : 
» اتحاجثو ننا ف الله وهو رشنا ورشکم » ولنا اعمالنا ولكم 
اعمالکم » ونحن له م خاصون )» ( ۱۳ د البقرة) ۰ 

« وقل للذين آوثوا الكتاب والأميين اأسلمتم » فان اسلموا فقد 
اتد وا وان تو كوا فانما عليك البلاغ ۲١ ( » ٠٠١‏ د آل 
عمران) ۰ 

« وأطبعوا الله“ > واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا 
آنما على رسو لا ابلاغ المبين » ( ۹۳ الائدة) ٠‏ 

« فن توكو" فقل : حَسلبي الله لا اله الا هو عليه توکلت” 
رهورت الرش الي 6( د اة 

ومن هنا يدرك الباحث في حضارة الاسلام أهمية التشريعات التي 
قررت الحرية والحرمة لجميع المعأبد اليمودية والاسلامية والمسيحية 


س ۲٦٣‏ س 


على السواء ٠‏ قال تعالى : « ولو لا دفع الله الاس بعضهم ببعض 
لهثدٌمّت" صوامع وبيع“ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
کثیراآ » (۰٤_الحج)‏ ۰ 

ا و ی ا ر ر 
فقال : « لا بحل لمسلم از يرو”ع مسلما » ( ابو داود ) وجعمل له 
حرمة” اعظم من حرمة الكعبة » بظهر ذلك جلي عندما وقف عليه الصلاة 
والسلام أمام الكعبة يخاطبها بقوله : « ما أطيكبك » وأطيب ريحك» 
وما اعظمك » » وأعظم حرمتتك ٠‏ والذي نفس” محمد بيده لحرمة 
المؤمن عند الله اعظم” من حرمتك : ماله ودمثه » ( ابن ماجة ) 

ولم يجعل الاسلام للون واختلاف اللغات ذريعة” للتفرقة بين بني 
الانسان بلجعل اللهذاك منآاته فقال : «ومن اباته خلق” السموات 
والأرض واأختلاف“ آلسنتكموآلوانكم ان“ ذلك لآياتر للعالمين» 
( ۲۲ الروم) ۰ 

وعلى هذا يمكن القول بان الحربة في الحضارة الاسلامية تمثل 
الطثمانينة التي تسعى المجتمعات للحصول عليها » وتحقيق الاماني 
المرجوة عمليا لا نظربا فحسب ء وقد امتازت تلك الحربة عند العرب 
قبل الاسلام وف الاسلام بالتسامح في حل اللخصومات بين الافراد 
والمجتمعات والأمم ٠‏ وتاريخ العرب قبل الاسلام وبعده حافل بالشواهد 
الكثيرة التى تلبت ذلك غلى مستوى الأفراد والحماعات والدول» لكل 
الل وال و الاي و ر ره ال د ان ال اه 
مجبول على التحرر من كل قيد وهذا لعمري من صفات الانسسان 
المتدن ٠‏ 


المساواة : 
تتوخى المساواة في الاسلام تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات 
وفي تبني الدولة لمصالح المجتمم داسره ۰ ول کان الاسلام يمثل قانوق 


۹۳٣ 


واحدا » وحكما واحدا » ققد أصبح الناس سواء آمام هذا القانون ٠‏ 
ولذلك تبكى الاسلام مصالح المجتمع الاسلامي وظل يسعى دوما 
الى تطبيق هذه المساواة في كل شيء ء قال الرسول (ص) : « الناس 
ستواسية كأسنان المثشكط » ء 
وقد أكد الاسلاممبدا المساواة بين الناسجميعا » للا يستعلى بعضتهم 
علىبعض»ء ومحا الاسلام الفوارق بينالناسليسف العباداتحسب بل ف 
كل المعاملات ايضاً ء ففي العبادات يقف المسلم مع المسلم في الصلاة 
بملء حريته » كتفاً الى كتف » وجنا الى جنب » وكذلك في السحود»› 
ون الركوع ٠٠١‏ وقد يتقدم الفقير على الغني » والعامكة” والسشوقة 
على الوجهاء والاعيان » والبواب” على ال ملك والامير » والفراش” على 
رئيس الجمهورية » والعمال والفلاحون على العلماء والمئقفين ء واذا 
كانت هذه الشعبية او « الديمقراطية » التى ليس لها ميل ف 
التشريعات العا مية تحصل عندنا كل يوم خمس مرات حيث شر ”ع (ص) 
الجماعة للصلوات الخمس لأهل الحى الواحد بقوله : « لا صلاة لجا 
المسجد الا في المسجد » » وني ايام الجمع مرة في الاسبوع لأهل المصر 
الواحد او المدينة الواحدة فان الناس الذين يآتون الى الحج من كل 
فج عميق للاجتماع السنوي الاكبر يقفون على صعيد واحد في عر فة 
ومزدلفة » ومنتی وعند رمي الحمرات لاسين ثاب الاحرام غبر 
ا مخيطة » وقد تعر“ت !كتافهم اليمنى كآنهم في يوم الحشر » يمارسون 
جميعا طقوسهم الدينية » ويخضعون لنظام واحد أجملته الآية الكريمة: 
« فلا رث ولا شوق ولا جدال في الحج» ٠‏ 
آما في المعاملات فم متساوون امام القوانين في جمیع الفْر ص > 
والمطالب المشروعة ٠‏ على ان نظرة العرب والمسلمين الى مبدا المساواة 
تورث العجب اذا قيسوا حتى بأرقى الامم المتمدنة في العصر الحاضر »> 
اذ لم يعرف الاسلام نظام الطبقات » ولم يميز احدا على أحد ء ولم 


س ۲٦٤‏ ب 


يزعم المسلمون مثل زعم اليهود انهم وحدهم ابناء الله واحباؤه ففرقوا 
بين اليهودي وبين غير اليهودي ٠‏ ولا يزال السود ف جنوبي افريقية 
والزنوج ف امريكة مجردين من كل الحقوق التي للاوربيين ٠‏ واخيرا 
استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس في حجة 
الوداع : 

« ايها الناس : إن رگکم واحد » وان آباکم واحد ۰ کلم 
لآدم » وآدم” من تراب»ء ان اكرمكم عند الله اتقاكم» ليس لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لأحمر على ابيض » ولا لأبيض على 
احمر فضل الا بالتقوى » آلا هل بكنشت”؟ اللهم فاشهد » آلا فيثك 
الشاهد” منکم الغائى()ء 

ولقد سعى العرب المسلمون الى هدم عبادة الاصنام البشرية التي 
طالما أذلت الانسانية »> وافقدتها كرامتها » وخلقت منها طبقات ستعلى 
بعضها على بعض » وبتخذ بعضهم بعضا آربابا » قارن بين قول الرسول 
(ض) للا« اناا تر معکم توعان نئا الک 
إله واحد» ( ١١١‏ الكهف و ٦‏ قصلت ) قول 
فرعون لأهل مصر : « آنا رثكم الاعلى » ( ۲٤‏ _ النازعات ) ٠‏ وبقوله 
لهم آيضا : « ماعلمت لكم من إله غيري » ( ۲۸ القصص ) › 
وبقول ملك فرانسة : « انأ الدولة » وبالحق الالهى المطلق الذى كان 
٠ E PT‏ 

وقد جعل الاسلام الناس لا يبخضعون الا لله خالقهم : قال تعالى: 

« إن كل من في السموات والارض إلا تي الرحمن عبدا » 
اقد احصاهم وعد“هم عدا » وکلهم آتيار يوم القيامة فرداً» ۹٩۳(‏ 
مريم) ولذلك نجد ان ا مؤمن والكافر سواء امام القوانين الاسلامية 
التي تقضي بالعدل بين جميع الطوائف ٠‏ قال جابر : « مرت بنا جنازة 


(1) السيرة لابن هشام . 


— ٥0 


فقام لها النبي صلى !لله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله : انها 
جنأزة يهودي" ٠‏ قال : « اذا رأينم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا 
بقعد حتی توضع » » وف رواية أخرى « الست نفساً» ء وکانت آم 
الحارث بن أبى رييعة نصرانية فلما. ماتت شيعها أصحاب النبى (ص)ء 
واذا کان للتصرانع ابن“ مسلم ثم مات الاب فينبعي على الان ان مقي 
مع أبيه ويدفنه" ولا باس ان يزور المسلم قبر حميه المشرك » الرجال 
والنساء سواء؟ ء٠‏ وجاء ف البخاري ان الرسول (ص) قال : « من 
قتل معاهداً لم ثرح" رائحة الجنة ٠»‏ 


ومن المساواة امام القوانين : أن امرآة مخزومية سرقت فقحکم 
عليها الرسول (ص) بقطع يدها فلما علم” ان رجالا من قريش حاولوا 
التماسه بعدم انزال العقوبة فيها قام فيهم فخطبهم بقوله : « إنما اهلك 
الذين من قبلكم انهم كانوا اذا شرق اقرف تر كوه واذا سق 
الضعيف آقاموا عليه الحد » وأيثم* الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
لقتطعت” يدها » ء ( البخاري ) ه 

وخاطب الصتحابى أو ذر الفازى أخد السود غاضبا بقوله : 
« يا اين السوداء » فلما سمع الرسول (ص) ذلك قال : أعيرته بأمه » 
انك امرؤ فيك جاهلية ٠‏ ثم قال له: راگف“ الصاع ٤ف‏ الصاع»٤‏ ليس 
لابن البيضاء على اين 'لسوداء فضل الا بالتقوى أو بعمل صالح ¢ ۰ 

ومن الامثلة العملية التى تظهر فيها اصالة المساواة وعمقها ما وآتى: 

| کان ابو یکر الصديق يقسم المال بين‌الناس بصورة او 
ولا يفضل احدا على إحد في العطاء 'لسنوى فقيل له : يا خليفة رسول 
الله انك تیم هدا اال کرت ون الان فی الاش ااب 


(۲) البخاري في باب الجنائز والمحلى جه ص ٠٠١۴‏ . 
(O‏ المحلى a‏ ص 11۰ ۰ 


سب ۲٦۹‏ ب 


لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت آهل السوابق والقد”موالفضل 
بفضلهم فقال : « اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما 
اعرفني بذلك » وانما ذلك شيء ثوابه على الله > وهذا معاش فالأسوة 
فيه خير من الأثرة » والذين عملوا امه فأجورهم على الله ء وانما هذا 
امال عر ض* حاضر* كله السرة والفاجر وليس ثمنا لأعمالهم »“ . 


۲ - قول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فاتح مصر وعامله 
عليها : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا » قال له 
ذلك عندما ضرب این له رجلا“ قبطا » فلما هدده وتوعده بالشکوی 
الى امیر المؤمنین لم یکترث به وقال له : اذهب فآنا ابن الاكرمينء فلما 
جاء القبطي كان عمر بن الخطاب في مجلسه ا 
ا O E‏ 
ابن الاكرمين كما ضریك» اضرب اين الاكرمين» اضرب این a‏ 
قال فضربه حتى اثخنه ثم قال : آجلها علىصلعة عمرو فوالله ما ضريك 
الا بفضل سلطانه ثم التفت الى المصري فقال : انصرف راشدا » فان 
رابك ریب فاکتب ال۳٩‏ . 


۳ - حنكم عمر بن الخطاب على جبَلة بن الأيْمم ملك غسان 
بالقصاص عندما لطم اعرابيا وطىء ازاره في اثناء الطواف وقوله له : 
ساو خصمك ء فقال جبلة كيف اساوي خصمى وهو سثوقة وآنا ملك؟ 
فقال له عمر : ان الاسلام سو “ی بينكما ٠‏ 

٤‏ کتب عمر الى عامله ابي موسی الاشعري قول « قد بلغ 
امير المومنين آنه فشا لك ولأهل يبيتك هياة* في لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للمسلمين مثلها ءءء » ه٠‏ 


)٥(‏ راجع بحشنا : « اول تأميم في العراق » في الجزء الرابع ممن 
السنة' الاولى من مجلة الاقلام . 


ب ۲۹۷ س 


ه - وکنب الى عمرو بن‌العاص : «بلغني انك تنکیء في مجلسك 
اجات کی کا س 6ء ٠‏ 

٠‏ د وتجمع الآراء على ان عمر بن الخطاب خصص عطاء يجرى 
سنو لنمهاجرين والانصار الذين اشتركوا ف موقعة بدر الكبرى ٠‏ 
والمواقع التي حدثت بعدها للصشر حاء منهم آي البرت ‏ الجكصن 
ولحلهاهم ولمواليهم على السواء ٠‏ وفرض للموالي الذين اسلموا من 
الرس والروم رواتب سنوية وألحقهم بأخوانهم من العرب كما فرض 
للأطفا[, واللقطاء ٠‏ 

وبروی عنه انه كتب الى آمراء الاجناد بقول لهم : ومن اعتقتم 
من الحمراء آي العجم والروم فاستلتوا فالحقتوهم بمواليهم » لهم 
ما لهم . وعليهم ما عليهم ٠‏ وإن احبوا ان يكونوا قبيلة وحدهم » 
فاجعلوهم آ”سوتكم في الاعطاء والمعروف ء 

کما پروی ان عاملا من عماله أعطى العرب وترك الموالى فكتب 
اليه قول : ما بعد فبحسب المرء من الشر انير اغا الست 
والسلام . 

الاخاء والايتار : 

بعتبر الاسلام « الدين لله وحده » و « العبودية لله وحده » 
والناس آمام الله سواسية جز ون بأعمالهم ونياتهم > « انما الاعمال 
بالنیات وانما لکل امریء ما نوی » ۰ 

وقد وضع للاخاء قاعدة في الآبة الكريمة : « انما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين اخويكم ٠١ ( » ٠٠١‏ الحجرات ) ٠‏ وقال تعالى : 
« ولا سوا ولا مانس تعتب* بعضكم بعضا » اشُحبة احد کم ان 
اکل لحم اخبه مستا فکرهتموه» (۱۲_الحجرات) ٭کما وضع اساسا 


(۷) راجع ابن سلام ص ۲۴۰ و ۲۳٣‏ والبلانري ۳)) . 


۲۹۸ س 


تعارف و.لتمازج» واا تلا ف والتا خي بین شعوبالأرض‌قاطبه ء وذلك 
بایمانهم بجمیع الا نبیاء والمرسلین ء فال تعالی : « والدین ا منوا بالله 
ورسله ولم بعر ”دوا ناحادم اوت سوي وتم اچورهې ۰۰ » 
( ۱۲ ب النساء ) ٭ و ( پا اها الناس انا خلقنا کم من د کر وانٹی 
وجعلنا دم شعوبا وهپانل تتعارفوا » ان آدرمکم عند الله اتقاکم » 
٠۳ (‏ الحجرات ) ٠‏ وقال تعالى أيضا : « امن الرسول يما ا نزلاليه 
من ربه » والمؤمنوں » لل امن بالله وملانکته » وکتبه ورسله » 
اد نعر ق بین احد من رسله » ( ۲۸١‏ الپقرة ) ۰ 

وقد وردت يف القراآن الكريم یات کثیرة تشیر الى الاخاء نذدکر 
منها قوله تعالی : 

« فاگف بین‌قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخواً » (1۰۴۳-آلعمران) ۰ 

« ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخواناً على ررر متقابلین » 


٤۷ (‏ - الحجر) ٠‏ 
» وان تخالطوهم فاخواتكم » والله“ بعلم افيد » 
۲۲١ (‏ البقرة ) ۰ 


« فان م تعلموا آباءهم فاخوانسکكم ف الدين ومواليكم ( 
٠ (‏ الاحزاب ) ء٠‏ 

« فان تاوا وآقامثوا الصلاة وآتو* توا الزكاة فإخوانكم » 
-١١(‏ التوبة) ء٠‏ 

« را اغفر لنا » ولأخواننا الذين سيقونا بالايمان ٠٠*۰١‏ » 
٠١ (‏ الحشر )ه٠‏ 

وقال الرسول (ص ) : المسلم اخو المسلم لا بظلمه ولا يخذله ولا 
TT‏ من الشر ان يقر آخاه المسلم ۰ 
وني الحديث : « لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا 
ولكن اخوة الاسلام افضل » . 


۹۹ س 


وقي دستور المدينه آو المعاهدة التي عقدها الرسول(ص) تيال مدينة بين 
المهاجرين والانصار » وبين امشركين واليهود تقررت حرةة العقيدة » 
وحريه الراي وحريه الحياة لكل من الفرقاء المتعاقدين » كما تقرر ان 
لمسلمين دمه" واحدة جير عليهم ادناهم » وال المؤمنين بعضهم او ياء 
بعض دون الناس ٠‏ وان لجار داشفس غير ضار ولا آثم ۰ 

وكان من اعمال الرسول العظيمة قي المدينة « المؤاخاة » بين 
المهاجرين في نظام ابتكره لم يكن معروفاً من قبل » ذلك انه دعاهم الى 
آن تا خوا في الله اخو ين آخوين فکان هو وعلي بن آبي طالب 
اخوین ه و کان عمه حمزة ومولاه زید اخوینء وکان ابو بكر وخارجة 
این زد اخوين ء وكان عمر بن الخطاب وعتلبان بن مالك الخزرجي 
اخوین ٠‏ وتاخى كل واحد من المهاجرين الذين كثر عددهم بيثرب بعد 
ان تلاحق الها ساثر من أن منهم في اعقاب هجرة الرسول » مع واحد 
من الانصار إخاءء جعل له الرسول (ص) حثكم الاخاء في الدم 
والنسب سواء ٠‏ وقد تقبل الانصار من أهل لمدينة ذلك فرحين 
مختبطين واظهروا لاخوانهم المماجرين كرما منقطع النظير ٠‏ 

وقد مدح القرآن الايثار بالاية الكرمة : « والذين توء ”وا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما آوتثوا ويُوّثرون على اتفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن يوق شنح“ تمسه فأولئك هم المفلحون » ( ۹ 
الحشر ) ۰ وقد جاء في تفسيرها ان رجلا اتى الى الرسول (ص) فقال 
له : 'صابني الجهد ٠‏ فآرسل الرسول ألى نسائه فلم يجد عندهن 
شبئاً فقال : آلا رجل“ يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله فقال بو 
طلحة : آنا يا رسول الله »> فذهب الى أهله » فقال لامرآته : آكرمى 
ر سرلا ال ا عى ا ن الما قال ادا راد 
الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف 
رسول الله ففعلت ء ثم غدا الرجل على رسول الله فقال (ص) لقد 


— ۷۰ 


عجب الله اللیله من فلاں وفلانه وانزل فیهما : « ویؤثرون على اسهم 
ولو دان بهم خصاصه » ۰ 

ومتل دت ما فعله علي بن ابي طالب وزوجته فاطمة الزهراء وآهل 
بيتهما عندما تصدهوا بطعامهم الى مسين ويتيم وآسير ولم يكن 
ویخافدوں یوما دں شرہ مستطیرا ٭ ویطعموں الطعام على حبه مسکینا 
ویتیما واسیرا » انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منم جزاء ولا 
شکورا إن نخاف من ربا یوما عبوس قمطریرا » ( ۷ ٩‏ الدهر ) ۰ 

ومن لامثلة الرالعة التي تحقق فيها الاخاء والايثار : 

| - ان رسول الله (ص) کان یقول : « لا يمن احدکم حتی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى» 
ويبدآ اصحابه بالمصافحة ۰ و دان اذا بلغ في مسیره اصحابه جلس منهم 
حيث اتتهى به المجلس ٠‏ 

وکان اکل ى الخادم»ويقضي حاجه الضعيف والبالس والمسكينء 

وکان اذا رآی احدا في حاجة آثره على تسه وآهله ولو کان بهم 

وکان مازح أصحا به ويخالطهم ويحادثهم 6 ویداعب صبيا نهم 4 
ویجلسهم في حجره ۰ و کان يجيب دعوة الحر والعبد والأمَة والمسكينء 
وکان بنهی عن القیام له » ویروی انه خرج مرة على جچماعة من اصحابه 
مت وكا على عصأ فقاموا له » فقال : لا تقوموا كما تقوم الاعاجم 

٣‏ - ولا فتح عثتثبة بن فر قد السقلي بلاد اذرييجان ارسل 
الى عمر بن‌الخطاب س طن من خبصر A)‏ وألسهما الحلود واللبود فلما 


(۸) الخبيص : الحلوى المعمولة من التمر والسمن . 


٣۷۱‏ ب 


ذاقه عمر استطابه ثم سال الرسول : اذل لمهاجرین أکل منه ما شبعه؟ 
فال : انما هو شىء خصك به فکتب اليه : 

من عبدالله عمر امير المؤمنين الى عَتلبة بن فرقد : 

آما بعد : فليس من د » ولا كد امك » ولا کد اپیك» لا ناکل 
الا ما يشيع منه المسلمون في رحالهم ٠‏ 

۳ - وحمل بعض الفرسالى ابي عبيد بنمسعود الثقفي انيه فيها 
e‏ ر 7 و اکرمناك اء 
Ce‏ 
ان صَحب قوما من بلادهم هرقوا دماءهم دونه » أو لم پهريقوا 
فاستآثر عليهم بشيء پصیبه » لا والله » لا ناکل مما افاء الله عليهم الا 
مثل ما باکل‌اوساطهم » ۰ 

و نختتم هذا الفصل دق ول العام الهو لندي دوزي : Dozy‏ 
« ان العرب ب لم يحكموا بتعاليم فلسفية فقط بل بالفطرة والغريزة »حتى 
حققوا بادىء بدء مبادیء .لثورة افر نسية الشرهفة وهى : الحرية 
والمساواة والاخاء %۰ لقد کان البدوي يستمتع بحرية ليس آوسع 
منها على الارض ء ويقول : لا اعرف مولى غير مولى العالم ۰ إل 
هده المبادىء عند العرب هى أفضل مما عند الاوريين ۰% وريماأ 
كانت اخلاق العرب 'سمى من اخلاقنا » ونفوسهم أکبر من قوسنا » 
وهم اک ميلا اڭ إلعظمة الانسانية %۰ 0° ۰ 


. ۲۲۲ ۲۲۳ البلائري ص‎ )٩( 
. ٠١١١٤١ الاسلام والحضارة العربية “ كرد علي جا ص‎ )٠١( 


— ٣۷٣٢ س‎ 


شرا 
الدعوة الى تحرير آنرقيق » وعتق العبيك : 
i.‏ الاسلام 


لقد ظهر الاسلام » والر ”ق مستفحل ف العالم » ولعله كان في 
جزيرة العرب خف“ وطآة من آي" مكان خر » لما عرف عن العرب 
قبل الاسلام من حفظ الذمام » ومراعاة الجوار ٠‏ وكان العبيد في 
الشرق والعرب يشكون طغيان الروم والفرس واستعبادهم للناس ٠‏ 
اما الاغريق فلم يكن الر”ق محر “ما عندهم » ولم يكن مستنكراً » 
وكان فيلسوفهم ارسطو يقول : خثلق العبد للخضوع والطاعة » وعلى 
الاحرار ان يستكثروا منهم » وكان يرى ان الرقيق هو الآلة الحية 
التي عليها توفير القوت > والقيام بأشق الاعمال » ومباشرة الاشغال 
اليدوية التي لا ينبغي للمواطن الحر أن يتناولها » والرقيق في رأيه من 
وسال الاتناج الضرورية التي لا غنى للمدينة نها“ ء اما افلاطون 
فکان رآبه !ن کون الرقيق من غير اليونانيين ٠‏ 

ولم تنكر اليهودية ولا المسيحية ذلكالاسترقاق ولا تلكالعبودية 
بل كانت اليهودية تشجع المتاجرة بالرقيق ولا سيما اولئك الذين كانت 


ف اسواق النخاسين ء٠‏ 

صلمها أو جداع انوفهم » آو سل عيونهم » و جز”نواصيهم ۰ 
وکان النخاسون من البهود ف اوربة سرقون النساء والاطفال لبيعهم 
في الاسواق » وربما کان المشتري يطلب الاطلاع على العبد عارا تماماء 


(1) الرق ص ۲١١‏ . 
۷۳ س 


وقد ازدهرت تنجرة الاوريين باارقيق الأييض والاسود على 
أيدي المسيحيين عدة قرون ولاسيما في عهود الفتوحات والاستكشافات 
في افریقیه وا سیه وامریکه من اقرں السادس عشر حتى القرن التاسع 
عشر ء 

ومن العجيب ان موننسكيو الفرنسي امتوفى سنه ٠۷٠١‏ م كان 
يرى ان من المستحيل قريب ان يرتي الانسان للافريقيين ذوي البشرة 
السوداء من اخمص لقدم الى قمه الراس » والانوف الفتطس فطسا 
شنیعاً ۰ ویقول : لا یمکن للمرء ن پتصور ان الله سېحانه وتعالی ‏ 
وهو دو الحكمه الساميه - قد وضع روحا ‏ وعلى الاخص ‏ روحا 
طيبه في داخل جسم حالك السواد/") !! ء 

وقد سخنر انغربيون الرقيق في مختلف اعمالهم » وآذلوهم بشتى 
الطرق ٠‏ وكانوا يقتنصون اناس ا'تشغيلهم في مستعمراتهم» و يسنثون 
القوانين التي تعيّن موقفهم من اسيادهم » وتحرم عليهم الوظائف » 
والتزاوج » والتعلم ٠‏ ولدلك فالاوربيون دون غيرهم هم المسؤولون 
عن ماساة الرقيق في تلك القرون ء ولم يكافح العغربيون الرق جديا 
الا في القرن الناسع عشر وانقرن العشرين ٠‏ ولم يلغ نهائيا الا في 
منتصف هذا القرن ادي نعيش فیه» ومع ذلك فلا تزال آثاره موچودة 
في معاملة زنوج امريكة والتمييز العنصري في افريقية ٠‏ 

ما الاسلام فقد عمل كثيراً للقضاء عليه منذ أربعة عشر قرناً 
ووضع الاسس العامة لتحرير" الرقيق » وعتق العبيد » وفك رقابهم 
من رربقه العبوديه والرق بشتى الطرق ء وعد“ استرقاق الانسان 
I E E a‏ 
وجل : « ثلالة آنا خصلمهم يوم القيامة » ومن كنت” خصلمه 


SE AS GR 


— ۲۷٤ ب‎ 


خصمتنه : رجل اعطی بي ثم غدر » رجل باع حرا فأکل نه ۰ رچل 
استاجر اچیرا فاستوفی منه العمل ولم بعطه اچره » ( الپخاري ) ۰ 

ومما يجدر ذذره ني هذا لصدد انه ليس في التشريعات الاسلامية 
ولا ي السنه النبوبه» ولا ي تشريعات المقهاء نص‌واحد بآمر باسترقاق 
الناس أو اتخادهم عبيدا » او الاتجار بهم ي اسواق النخاسين » بل لم 
يكن ف انظمه الامم السياسيه من غير الاسلام ما يدل على انها حاربت 
الرق وقاومته دما قاومه الاسلام ء غير آن عامل الحروب الذي ظل 
قانماً حتی الیوم بین الامم کان پتسبب عنه آسری پلبثون في الاسر 
مثددا مختافة » وقد شسسترةقون الى الابد » آو يبقون في العذاب 
آجالا“ طوبلة لا يعلمها ١لا‏ الله ء 

ولعل الاسلام اول دين فكر جد في انقضاء على الرقيقء وكانت 
طريقته في ذلك ان يقضي عليه بالتدريج » وبعد تربية النفوس على 
احترام الانسان » وتعيين ما له من حقوق » وما عليه من واجبات » 
ذلك لان آسرى الحروب لا بد من امساكهم مدة من الزمن قبل اطلاق 
سراحهم ء ولم يكن ذلك بضيرهم لأن على المسلمين - كماعلمت _ 
ان يمسکوهم دمعروف »ويعاملوهم دالحسنیء ولذلك وضع الاسلام 
قواعد واسسا للقضاء على الرقيق واقتلاع جذوره من أصولها » فدعا 
الى حرية الفرد والحماعة » واعلان حقوق الانسان كما اسلفنا في بحث 
الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ وحر”م الربا وأبطله ٠‏ والربا من العواممل 
الاقتصادية المهمة في الاسترقاق والعبودية » وقتل المشاعر الانسانة ٠‏ 
قال تعالى يحذر من عواقبه الوخيمة : « يا أيها الذين منوا اتقوا الله 
وذ ر ”وا ماقي من الر”با إن کنتم مؤمنين ۾چو فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله» ون تبتم فلکم رووس اموالکم لا تظلمون 
ولا ثظلہون چو وان كان ذو عثثرة فنظرة* الى ميْسَرة » وأن 
تصدکقوا خر لکم ان کنتم تعلمون »  ۲۷۸(‏ ۲۸۰ البقرة ) ۰ 


۲۷۵0 ب 


RL 
) هم سواء ۰ (مسلم‎ 

ومما قاله الرسول (ص) في خطبة حجة الوداع : ان ربا الجاهلية 
موضوع » وان آول ربا ابد به ربا عمي العباس ٠‏ كما حرم الاسلام 
عاملاً خر من عوامل الاسترقاق هو القمار فقد حرمه بجميع أنواعه 
قال تعالى : « انما الخمر والميشسر والأنصاب والازلام ر جس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( ٩١‏ المائدة) ء 

وقد عمل الاسلام على تقويه عزة النفس » والايمان بالله وحده » 
وعدم الخضوع الا لله تعالى » ولذلك ارتفعت نفس الموؤمن والفقير 
والمسكين والمستضعف الى مستوى عالر من العزة والانفة والشعور 
بالسيادة بعد المذلة والمهانة ء وزاد في قيمة العبد انه كان له الحق أن 
يوم بالمسلمين ء كما كان على المسامين ان بسمعوا ويطيعوا اذ ملك 
امور هم عبد“ اكفاً من غيره » ولذاك ايضا كان العبد اذا اسلم آصبح 
له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ء 

وکان الاسلام شطلق سراح اعدائه اذا اسلموا حالا » آما آذا تأخر 
اسلامهم فكان بتآنى في تسريحهم مخافة الخديعة والمكر وعودتهم الى 
قومهم بحملون معهم السلاح على المسلمين ء اما الصادقون منهم فلم 
يكتف الاسلام بتسريحهم بل كان بآمر بسساعدتهم ماديا لتحسين 
احوالهم ء قال تعالى : « والدين ببتغون الكتشاب مماملكت” 
آیْماثکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خيرآ ۰ وآتوهم من مال الله الذي 
1 تاکم ۰ ) ( ۳۳ النور) * 

وقد عامل المسلون ارق اعدائهم معاملة حسنة » وأوصى 
الاسلام بهم خير ء ولا تنس آن الاسر في الحروب من آقوى اسباب 
الرق ومصادره المهمة » ومن مصادره أيضا ء الخطف والدگين ٠‏ 
والاسلام لا بعترف بكل ذلك بل يقاوم هذه المنكرات مقاومة عنيفة 
لا هوادة فيها » وبذاك اقتلع الاسلام جذورآ عميقة من جذور 


ب ۲۷۹ ب 


العبودية ٠‏ قال تعالى لصح الأسرى : « يا أيها النبي قل لمن في 
ایدیکم من الاسری إن" َعم الله في قلوبكم خیرا » بوتکم خیرا 
مما أخذ منكم ويعفر لكم والله غفور رحيم › ون يريدوا خياتنك 
فقد خانوا الله من قبل فآمکن منهم‌والله علیم حکیم » ( ۷۰ ۷۱ 
الانفال ) وقال أيضا: « حتىإذا الخنتموهم فَشدوا الوثاق فإمامتًا 
بعد وإما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ( ٤‏ - محمد ) ه وقال 
تعالى يوصي بحسن معاملتهم ويمتدح المسلمين الذين يعاملونهم 
بالحسنى : « وتطعمون الطعام على حبته مسكيناً وبتيماً وأسيرا انما 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا » ( ۸ ۹ 
الانسان) ٠‏ 

وفكاك العاني وهو الاسير» واطلاق سراحه»من مكارم الاخلاق 
الاسلامية التى كان مر بها الرسول (ص) ء من ذلك قوله : « عودوا 
المريض » وأطعموا الجائم » وفتكثوا العاني » ( البخاري ) 

وان غمر ن الخطات ر ادا لهه أن عاملكة لا شود الر نض ل 
بدخل عليه الضعيف نزعه »7 ۰ 

e 
والقضاء عليه: مقاومة الاستعباد والظلمء وقد شرحنا قبلا مبدآً الحرية‎ 
والاخاء والمساواة وآثر ذلك في مقاومة العبودية » أما الآبات التشى‎ 
وردت في القرآن لمقاومة الظالمين وتحاشي الظلم فهي کثبرة جدا تبلغ‎ 
وهي كلها مضافا الها الحشكتم بالعدل‎ 1 (Av) هي ومشتقاتها نحو‎ 
والقسئط من آهم الاسس لنع الرق وتحريمه في الاسلام » ولعل من‎ 
: أبرز الامور التي عالج بها الاسلام تحرير الرق ما بآقي‎ 

| - جعل الاسلام تمن واردات الزكاة التي تجبى من‌المسلمين 


١۲١ عيون الاخبار ج١ ص‎ )٥( 


لتحرير العبيد » وفك رقا بهم ۰ آي ان الدولة كانت تساعد على ذلك 
من ست اللال ۰٠‏ 

۲ - جعل‌الاسلام عتق‌العبيد كفارة عنعدد من الذنوب والاثامء 
فهو كفارة عن عقوبات !لقتل الخطآً ٠‏ « ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة ٬فإن‏ كانمن عدو لكموهو مؤمن“ فتحرير” ر"قبة مؤمنة» 
٩۲ (‏ النساء ) وان کان من قوم بینكم وينم ا دة" 


۳ _ وهو كفارة عن الائمان « لا يۇاخذكم آزله اللو في 
اثمانكم ولک يۇاخذكم بما عقدتم الامان فكفارتثه إطعام عشرة 
مساکین من اوسط ما شطعمون آهليکم » او کسوتهم » أو تحرير 
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كمفارة أيماتكم اذا حلفتم » 
واحفظوا أنمانكم » ( ۸٩‏ الائدة) ٠‏ 

٤‏ - والعتق كفارة عن الظهار « والذين بُظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير* رقبة » ( ٣‏ المجادلة) ء 

ه _ وهو كفارة عن الافطأر في رمضان : فقد جاء في البخارى ان 
رجلا اتی النبي فقال له : هلکت' با رسول الله قال له : ولم ؟ قال : 
وقعت على آهلي في رمضان ء قال : فاعتق رقبة ٠٠٠١‏ » 

٦‏ - ومن آروع التشريعات الاسلامية لتحرير الرقيق شراء جميع 
العبيد الذين بيد غير المسلمين من آموال الزكاة وعتقهم في سبيل الله ء 


واذا کان العربي قبل الاسلام بعتق عبده كرما وشهامة أو ستلحق 
ابن الأمة لنباهته » أو مكافآة على عمل مهم فان في تحرير الرقبة في 
الاسلام معنی التكفير عن الخطيئة » وطلب المعفرة من الله » ودليلاء 
على الطاعة له تعالى ٠‏ 
لقد ذکرذا 1ات کشرة ف القرآن الكريم تحث على فك الرقاب 
(1) ج۲ ص ۲۷۹ . 


ب ۲۷۸ س 


وتأمر بتحرير الرقيق يوم كان للرقيق أهمية كبيرة في العالم ء وقد عد“ 
الاسلام هذا العمل من العقبات التي تواجه المصلحين » وأوصى 
الانسان بتذليلها « فلا اقتحم العقبة » وما ادراك ما العقبة” »> فك 
رقىة » آو اطعام“ ي يوم ذي 4 مسعه تما ذا مقر ده ۰% ( ۱١‏ 
۲ البلد) ء 


وقد حرم الاسلام من أمور الرقيق ما يأقي : 


٠ استرقاق المسلم رجلا“ کان أو امراة‎ ١ 

استرقاق العربي ولو کان غير مسلم» وکان عمر بن الخطاب 
قول : « لا ملات على عربی ) ۰ 

ا اق ماهد وکن الارن 

>٤‏ استرقاق الرجل لاولاده اذا كانت امهم مةه 

٥‏ یقرر الاسلامتكافۇ الحر والعبده وف الحدث : «المسلمون 
تتکاف دماؤهم ومن قتل عبداً قتلناه » ٠‏ 

٠‏ تشو به الجسد ء وكان التشوبه مدعاة الى التحرير بل كانت 
اللطمة »> وهى اخف من التشوبه بكثير » كفارتها العتق لما أثر عن 
الرسول (ص) قوله : « من لطم ممل وکا له و ضربه فکفارته عتثقه » 
( ابو داود ومسلم ) ۰ 

وقوله : « من ضرب مملوكا ظلما قيد" منه يوم القيامة » 
( الطبراني ) ء 

وقد روي ان !با هربرة طلب من بلال ان بضع قدمه على خده 
فة ع و لواد 

٠ ومنع الاسلام التفريق بين العبد وعائلته‎ ٠ 

۷ والزم السيد اكاء عبده بأحسن ما بلبس وبطعمه من 
احسن ما اکل ۰ 

۸ ومنع عمر مع امهات الاو لاد لانحابهن الاولاد ومحافظة 


٣۷۹‏ س 


على الو لد وتسهىلا لانهاءالاسترقاق‌ولانه اذا ورثها ولدها عتقت‌عله) 

٩‏ - ونهى الرسول (ص) عن مخاطبة العبد بكلمة عبد آو آمكَة 
بل بفتی وفتاة وغلام ٭ 

1٠‏ کمانھی الرسول(ص) أيضاً العبيد ان بخاطبوا اسیادهم يبار بي 
لأن الله ربمم ء 

وعلى الرغم من إن اعداء المسلمين كانوا بسر فقون اسری 
المسلمين ولا بعاملو نهم معاملة حسنة » ويحتجزونهم »> ولا بطلقون 
سراحهم فان الاسلام کان مر كما اسلفنا بحسن معاملتهم الا في 
الات ا اكت هاا الد ل امك المي عدا 
يشتطون في الاساءة الى المسلمين » أو ينزلون فيهم العقوبات المنكرة. 

ومن حسن معاملة الرسول (ص) لاعداثه الامثلة الاتية : 

١‏ انه قبل الفداء من اسراه في بدر الكبرى ٠‏ ومن لميستطع 
منهم ان يدي نفسه با مال فقد طلب اليه الرسول ان بعتم عشرة من 
صان المدينة القراءة والكتابة ٠‏ 

وي فتح مكة اطلق سراح الاسرى المكيين وقال لمم : « ماذا 
تظنون اني فاعل بکم ؟ قالوا خیرا : آخ کریم » وابن اخ کریم ٭ قال : 
اذهبوا فانتم الطلقاء » وكانوا قد اذوه » وآذوا اصحابه » واخرجوهم 
من ديارهم واموالهم عندما هاجروا الى المدينة ء 

۴ وتزوج اسيرة من بني الخصتطلق بعد الاتتصار عليهم ٠‏ 
وكان ذلك عاملاً في اطلاق الاسرى وعدم استرقاق احد منهم ء 

ولارسول (ص) اقوال مأثورة في تحرير الرقيق منها : 

| - من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضواً منه 
من النار حتی فرجه بفرجه » ( البخاري ) ۰ 

۲ - ایما رجل مسلم اعتق رجلا“ مسلا فان الله عز وجل جاعل“ 


(۷) راجع ابن حنبل لابي زهرة ص ۲۹٩۹‏ . 


ب ۲۸۰ ب 


وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره ٠‏ وأشما امرأة مسلمة 
اعتقت امرآة مسلمة فان الله عز وجل جاعل“ وقاء كل عظم من عظامها 
عظماً من عظام محررتها من النار » ( ابو داود) ۰ 

E E EE 

۽ - وبروی انه قال قبل وفاته بخمس ليال : « الله الله فيما 
ملکت ایمانکم » ۰ 

وقد ارصد الملسلمون كثيرا من امو الهم لفداء الاسرى ء وقدحرت 
مفاداة الاسرى في خلافة الواثق ۲۳١‏ ه على نهر اللامس ف الاناضول 
بعد ان قدم وفد بيزنطي في آخر سنة ۲۳۰ ه ٭ ومن العرب انه کان 
لا ادى يومئذ الا الذي بقول بخلق القرآن ء 


ويذكر الطبري ان عدد الاسرى من المسلمين بلغ )٠٠٠١(‏ رجل 
و )٠١(‏ امرأآة ينما يذكر ابن الاثير واين العبري ان الرجال كانوا 
)٤٠٠(‏ والنساء والصبيان )۸*۰( »> وآهل الذمة (۱۰۰) ۰ء وقد حدث 
فداء في خلافة المتوكل بن المعتصم سنة ۲٤١‏ ه على نهر اللامس ايضا 
بعد ان قتل البيزنطيون )٠١(‏ الفا من المسلمين لعدم قبولهم التنصر ٠‏ 
وكان عدد اسرى الملسلمين ق هذا الفداء )۷۸١(‏ رجلا و ٠٠١١(‏ ) 
امراة . 

ولا شك في ان الاسلام ول دين فكر منذ نحو أربعة عشر قرنا 
في تخصيص جزء من واردات الدواة في ميزانيته لمكافحة الرق وهو 
شمن واردات الزكاة كما اسلفنا بحسب الآبة : « انما الصدقات 
للفقراء والمساكن والعاملين عليها » والمؤلفة قلومهم » وف الر ”قاب 
والغارمين » وق سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله ء والله عليم 
حكيم » ( ٠٠‏ التوبة ) ء اما فداء الاسرى فمن الاعمال الجليلة التي 


(۸) الطبري وابن الالر في حوادث سنة ۲۴١‏ و ۲۲١‏ وابن العبري 
ص ۲۴۸ . 


٣۸۱‏ س 


قامت بها الدولة الاسلامية ء ويظهر ذلك في خلافة الواثق منذ أكثر من 
أحد عشر قرا ٠‏ 

وقد وقف المسلمون كثيرآً من اموالهم وممتلكاتهم على الامور الخيرية 
وإعمال البر ومنها اعانة الفقراء » والمساكين والایتام > واعانة الخدم ٠‏ 
واطلاق سراح الاسرى » وعتق العبيد ٠‏ ويظهر ذلك جلياً ف الوقوف 
ااتي وقفت على الربط والزوايا والتكابا في جميع البلاد الاسلامية » 
وفي العصور الاسلامية كافة ء وللنساء الصالحات اباد بيض على مثل 
هذه الامور) ء وني الوقت الذي فكر فيه رجال المسلمين ونساؤهم 
والدولة الاسلامية في تحرير الرقيق وتحسين احوال العبيد لم يفكر 
الغرييون في ذلك الا ف القرن الساع عشر( ٠‏ اي ان المسلمينسبقوهم 
شحو آلف سنة ء ويذكر و ا ) Westermarck‏ ( : 
انالمؤرخينفيالغرببالغوا فيزعمهم!ن الكنيسةعاملت الرقيقبرفق» فقد 
جاء القرن‌الثالث عشر وللسيد علىعبدهالحق‌المطلقفي احيائه وإهلاكه. 
وکان باع ي جميع لاد النصاری کما تباع السلع ۰ وکانوا يملعو نه 
من تعلم القراءة والكتابة » وبعاقب من بخالف ذلك عقابا شديدا لان 
الناس بستفیدون من جهله لانه لا عمل ما يراد به اذا تعلم ۰ 


. کتابنا : « خراتين بغداد » وهو تحت الطبع‎ )٩( 
. ٠۷۲ الرق في التاريخ ص‎ )٠١( 


L‘origines et le Dévelppement des (1 
ldèes morales. 
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۲ س 


العصإ ال e‏ 
قواعد الحكم ومكارم الاخلاق في الاسلام 


في الاسلام مجموعةنادرة من قواعد الحكمومکارم‌الاخلاق التي 
تزدان بها الحضارة العردة » وتتحلى بها النظم والقوانين التي ساس 
بها العرب” العام وجعلوها اساس حضارتهم » وعملوا بها خلال 
حکهم الطويل وأصبحوا بها أمة سياسبة لها سلطان 
ونفوذ فعمروا بها الدنيا واحسنوا الى أهلها کک 
بعضها بايجاز ق هذا 'امصل » وسنشير فيه الى قواعد الحكم من 
الدعوة الى الحق والعدل والرحمة و لتسامح»مع الاشارة الى 0 
السامية والاخلاق الحميدة التي بستند اليها الاسلام في الحكم ٠‏ فقد 
روئ الامام مالك ف 5 الموطاً ان الرسول (ص) قال : آنما تنعت 
لأتمم ا و کی الان وق ری 
«صالح الاخلاق» وروي ان النبي(ص) قال لمعاذ بن جبل : « اتق الله 
حيثما كنت » وأثبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن» 
واهم هذه القواعد : 

١‏ - الحق 

ان الاسلام يكشف دوما عن طبيعة الحق » وببرهن على الحقيقة 
الثابته التى لا تتغير ولا تتبدل » وهى وجود الله تعالى ووحدانيته ٠‏ 
وقد جاء الاسلام ليعلن هذا التوحيد المحض الخالص للبشر » وليحرر 
SE‏ 


1» mm و‎ ۲۳ 
— A۳ 


ومخلوقاته » ولا بتوسل الى الاشخاص ول ا الاصنام أو الاوثان » 
وحتى الانبياء والشهداء والقديسيين والاولياء » لما في ذلك من الشرك 
والوثنية والاهانةللانسانية وليتعلم المسلم أنفيترديده كلمة «الله أكبر» 
عدة مرات في الركعة الواحدة تذكير دائم له في عدم الخضوع لاي كبير 
على وجه الارض » لان الله اکبر من کل کبیر واعظم من کل عظیم ۰ 
ومن أجل ذلك دعا الاسلام ااناس الى معحرفة الحق » ونبذ الباطل في 
آيات كثيرة بلغت هي ومشتقاتها نحو ۲۸٤‏ ية نذكر منها : 

« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شااء فليكفر » 
( ۹ - الکهف ) ۰ 

« حقيق على ان لا اقول الا الحق » ( ٠٠١‏ الاعراف )ء٠‏ 

« ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خر الفاتحين » 
( ۸ الاعراف ) ۰ء 

« ليثحق الحق ويبطل الباطل“ ولو كرة المجرمون » 
(۸- الاتقال ) ۰ 

«فماذا بعد الحق !لا الضلال” فا تی تشر فون» (۳۲-يونس)ء 

« وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » ( ۸۱ 


الاسراء ) ٠‏ 
« افمن بعلم انما انزل اليك من ربك الحق” كمن هو أعمى » 
(۱۹ - الرعد) ۰ 


« یل نقذ ف بالحق على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق » 
(۱۸- الانبياء) ٠‏ 

« قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما بعید » ( ٤4‏ سباً) ء 

« وان الظن لا يعني من الحق شيا » ( ۲۸ النجم ) ٠‏ 

۲ - الملل : 

قول ابن القيم : « ان الشريعة مبناها واساسها على الحكم » 


— ۲۸٤ ب‎ 


ومصالح العباد ف المعاش والمعاد ٠‏ وهي عدل كلهأ » ورحمة كلها » 
ومصالح كلها » وحكمه كلها » فكل مسالة خرجتعنالعدل الىالجور» 
وعن الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة الى المهسدة » وعن الحكمة 
الى العبث فليست من الشربعة وان دخلت فيها بالتاآويل ء فالشريعةعدل 
الله بین عباده ورحمته بین خلقه » » وعلى هذا فالعدل ليس قاعدة من 
قواعد الحكم الاسلامية فقط ونما هو من اهداف الاسلام الكبرى 
التي حض على تحقيقها وحرص‌على اشاعتها بين الناس في ثمانيوعشرين 
E‏ اللآيات التى ورد فيها ذكر « القسثط » الدي واف العدل 
ا ا و ر ف د الفدل وا و 
على اتباعهما فلئلا بقع البريء تحت طائلة العقاب » ولثلا يغلت المجرم 
منه *+ 

وني القرآن الكريم : 

« ان الله بآمر بالعدل والاحسان واپتاء ذي القُربی » (۹۰- 
النحل ) ء 

« وأٴمرت“ لأعخد ا بینکم »  ٠١(‏ الشوری ) ۰ 

« فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » ( ٠۳١‏ النساء) ٠‏ 

« ولا جر متکم شنآنٌ قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب” للتقوى واتقوا الله » ( ۸ المائدة) ء 

« واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » ( ٠٥۲‏ - الانعام ) ۰ 

« ان الله بأمركم ان تودوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين 
الناس ان تحكموا بالعدل » ( ۸ النساء) ٠‏ 

« هل پستوي هو ومن بآمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » 


( ۷۹ - النحل) ۰ 
« وتنت كلمة ربك صدةا وعدلا لا مدل لکلماته ( ۱٠١‏ 
E‏ 


ومن انات الى دک فا ال : 
س ۲۸۵ — 


« قل مر ربي بالقستط » ( ۲۹ الاعراف ) ٠‏ 

« لقد ارسلنا ر ”سانا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس” بالقسئط » وأنزلنا الحديد“ فيه باس“ شديد » ومنافع 
للناس » وليعلم الله من ينره“ ور سلله بالعيب إن الله قوي 
عزیز » ( ۲١‏ الحديد) ٠‏ 

«وان کت فاحکم ينهم بالقسط ان الله بحب المقسطين» 
٤۲ (‏ للمائدة ) 

« شهد الله آنه لا اله الا هو » والملاثكة” وآولو العلم فاٹہا 
بالقسط » ( ۱۸ آل عمران ) ۰ 

« يا بها الذين منوا كو نوا قو ”امین بالقسط ش_هداء لله » 
(۸- للائدة) ٠‏ 

ومن العدل ف الاسلام »> الاستفادة من ذوي الكفابات الممتازة 
والم اهت ا الاذرة وول الو غا من دون اة ولا بيت القر اه 
أو الجاه أو الثروة و النسب ٠‏ قال الرسول (ص) من" ولي من 
امر المسلمين شيئًا فأمَر عليهم احداً محاباة فعليه لعنة” الله لا قبل الله 
منه صرف ولا عدٴلا حتی نداخله جهنم » ۰ 

وقال أيضا : « اذ! و”ستد الأمر” لغير اهله فاتنظروا الساعة » ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب : « ايَّمأ عامل لي ظلم أحدا وبلختني مظلمتثه 
فلم آغير ها فانا ظلمتثه » ۰ 

وکان بقول : اني لأتنحرج ان استعمل الرجل وأنا اجد اقوی منه 
فلما عزل شرحبيل بن حَسسَنة قال : « اني لم اعزله عن س خط 
ولا خیانة ولکن ارید رجلا اقوی من رجل » ٩۳‏ ۰ 

وقال عمر ابض : « انا في مال المسلمين كولي اليتيم ان استغنيت 


| ستعففت وان افتقرت ' ت بالمعروف » ء 


(۲) ابن سعد ج۲ ص ۲۰٣١‏ 


— ۲۸٩ 


ومن امثله العدل الراثعة ما ذكره این الحوزى في سيرة عمو بن 
الخطاب 7 قال : 

« جاء رجل الى عمر فقال له با امير المومنين انطلق معى فأعدني 
عمر وهو معترض لكم حتى اذا شعل بأآمر من امور المسلمين اتيتموه 
اعدنى » اعدنى فانصرف الرجل وهو بتذمر فقال عمر : على" بالرجل 
فآلقى اليه المخفقة فقال : امتثل قال : لا ولكن ادعها لله ولك قال : 
ليس كذلك اما تدعها لله وارادة ما عنده » او تدعها لي فأعلم ذلك قال 
اد عها لله ء؛ قال : انصرف ثم جاء مشي حتی دخل منزله ونحن 
معه فافتتح الصلاة فصلى ركعتين ثم جلس فقال : با ابن الخطاب : كنت 
وضبعاً فرفعك الله » وكنت ضالا فهداك الله »> وكنت ذليلا فأعزك 
الله » ثم حملك على رقاب بالمسلمين فجاءك رجل بستعديك فضربته ما 
تقول لربك غدا إذا 'نيته ؟ فجعل يعاتب تفسه معاتبة ظننت انه من خير 

وقال ابن عباس ` » اکثروا ذکرتموه 
ذكرتم العدل » واذا ذكرتم العدل » ذكرتم الله تبارك وتعالى »“ ؛ 


۲ - الرحمة : 


آما الرحمة فان المسلم تتح قراءة كل سورة من سور القرآن 
وكل آية من آياته فيالصلاة او عند التلاوة في ية مناسبة من المناسبات 
بالبسملة التي تفيض رحمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وقد تبادر 
الى اذهان الغرسين ان صفات القهر والحبروت عند اله المسلمين اقوى 
E O E E‏ 
التي تمثل القوة » والكىرباء والعظمة والحلال والقهر والحبروت وين 


ص EEE‏ اکا ا ص ٦۱‏ 
(6) الطبري ٠٠۲۴ : ١‏ وأسد الغابة ج) ص ٠١‏ 


س ۲۷ — 


صفاته الاخرى المليئة بالحب والرحمة والمودة والرأفة والمغفرة وهي 
في جملتها تزيد على تلك الصفات ء٠‏ 

ان من صفات الله التى تدل على القوة والعدل دون القسوة 
والظلم الصفات الآية : الجبّار » المهينمن » العزيز » المتعال » القهارء 
العظيم » المنتقم » مالاك الحكلك ءءء الخ ٠‏ 

ولا غات الله الى ن اة و الج وال اة والخان ن 
اثر من صفات القوة 4 : الرحمن » الرحيم » السلام > ا 
الغفور » الرزاق » اللطيف » الشكور > الكريم » المجيب » التواب ٤‏ 
الودود +٠٠١‏ الح ۰۰ 
وقد تى الاسلام صفات الظلم عن الله تعالى فأعلن القرآن 
الكريم : 
« ان الله لا يظلم مثقال ذرة »  ٠٠(‏ النساء) ٠‏ 

« وما الله بريد ظللما للعا مین » ( ٠۰۸‏ آل عمران ) ٭ 

« ولا يظلم ربك احدا » ( ٩‏ الكهف ) ۰ 

وفي القرآن الكريم تتكرر الرحمة هي ومشتقاتها من الرحمن 
والرحيم ۰ نحو ۳۲۹ مرة من ذلك قوله تعالی : 

« ربكم ذو رحمة واسعة » ( ٠٤١‏ الانعام ) 

و « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ( ٥٦‏ الاعراف ) ٠‏ 

« وربك العني ذو الرحمة » ( ٠۳۴۳‏ ب الانعام ) ٠‏ 

« وما ارسلناك !لا رحمة للعالمين »  ٠١١۷(‏ الانبياء ) ء 

و « ان هذا القرآن بقص على بني اسررائيل اكثر الذي فيه 
بختلفون » وانه لهدى ورحمة للمؤمنين » ( ۷٦‏ ۷۷ - النمل ) ٠‏ 

وو ا اوی ی ر ا ر ا 
وجعل بينكم مودة ورحمة » ( ۲١‏ - الروم ) ء 

« قل يا عباد ي“ الذين اسرفوا على اتفسهم لا تقنطوا من رحبة 
الله ان الله يغفر الذنوبجميعا انه هو الغفور الرحيم» (۴٥-الزةمر)ء‏ 


— ٣A۸ 


«ولولا فضل الله عليك ورحمثه لمكت" طاثفة منم ان 
يضاثوك» ( ٠١۳‏ - النساء) ٠‏ 

« ومن رحمته جحل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون » ( ۷۳ القصص ) ٠‏ 

« ولا تقتلوا اتمسکم ان الله کان بکم رحیما » (۲۹ - النساء)ء 

« ومن يعمل سوءاً آو يظلم تفسه ثم بستغفر الله بجد الله 
غفوراً رحیما » ( ۱٠١‏ النساء ) ٠‏ 

« محمد رسول الله والدين معه اشد”اء على الكفار رشحَماء 
بینهم» ( ۲۹ الفتح ) ۰ 

والى جانب ابات الرحمة وردت الرآفة في القرآن ف ثلاث عشرة 
ا کا ردت الود و الود ی فر ات فی اها 

وهكذا نحد ان الله تعالی بذر الناس دوماً برحمته واحسانه 
ومودته لهم ۰ وما الصلاة عند المسلمين وقراءة « الرحمن الرحيم ف 
سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعاتها الا تعليم للانسان ليرحم غيره 
من الناس وليعاملهم بالحسنى » وتفهيم لهم بان الله رحيم بالعباد ٤‏ بل 
ارحم الراحمين ء٠‏ 

وفي الحديث : « ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء»ء 


٤‏ - التسامح 
والتسامح في حضارة الاسلام مبداً أخلاقي سام بتمثل في ‌الآيات 
القر1نية الكثيرة التي تح على العفو والصفح ء وتبلغ في مجموعها 

اربعين اة نذكر منها : 
« وجزاء“ سيئة سيئة” مثها فمن عفا وآصاح فأجر”ه* على الله » 

ي 
« وان تعفوا آقرب للتقوى ولا تسوا الفضل بينكم » 

( ۲۳۷ البقرة ) ۰ 


۲۹ ب 


«وان تعفوا وتصفحوا وتعفروا فإل الله غفور رحیم» (٤٠-التعغابن)‏ 
«وتيعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يعفر الله لکم» (۲۲-النور) 
« فاعف عنهم و صفح ان الله يحب المحسنين ( ٠۳‏ المائدة) ٠‏ 
ويظهر تسامح الاسلام في مواقفه المشرفه من مخالفيه » وني 
تساهله معهم » فقد ابقی عليهم تحت حکمه » واحترمهم » وقربهم ي 
ناصب وعاماهم بالحسنى في جميع البلاد التي خفقت فوقها راية 
الرسول (ص) ٠‏ كما بظهر هذا التسامح بجلاء ووضوح حين لم ُكثره 
الاسلام قط" اي فرد او جماعة من اليهود آو النصارى أو الصابئة أو 
المحوس أو الوثنين على اعتناق اندين الاسلامي في جمیع العصور 
الاسلامية » وفي مختلف الدول التى نشات في آسية وافريقية واوربة» 
وحتى المشرك فقد اتنصر له الاسلام » وتكلف بحمايته آذا استجار 
با لمسلم : « وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله » ثم ابلغه مأمنه ذلك بآنهم قوم لا يعلمون » ( ٦‏ - التوبة) ٠‏ 


ولا تجد في التاريخ من آأكره أو اأجبر على اعتناق الاسلام من 
البهود أو النصارى أو الصابئة أو آهل الذمة الآخرين من المحوس 
والشحل المختلفة » بل لك ان تتحدى من يخانف هذا الرآي ان يذكر 
ولو مثلا واحداً بشت ذلك»على .نالعکس هو الصحيح أن المسلمين 
اك رهوا على التنصر افرادآ وجماعات في بلاد الروم » واسانية 
والبرتغال »> وفي صقلية وجزر البحر المتوسط وذلك حين عمدت 
الحكومات المسيحية في أوربة ألى ابادة المسلمين بالاعدام أو الأجلاء 
أو الاحراق وتخريب مساجدهم واحالتها الى كنائٹس ٠‏ ولم قتصر 
تعمسف الكنيسة يومئذ على المسلمين فقط بل تعداهم بضراوة ووحشية 
الى المتنصرين منهم الذين اطلقعليهم في الاندلس اسم «الموريسك»(“ 


)٠(‏ راجع بحثنا : « بلاد اوربية حضرها العرب » في مجلة الاقلام 


۲۹۰ س 


وبدلك قضوا على جدوة الحرية التي اوقدها الاسلام وحكموا على 
العقل والتسامح بالاعتقال والسجن فروناً عديدة » ولم يعرفوا للصفح 
آوالعفو معن ی٠‏ بینما ا باخذ الاسلامالبریء بالمدنب ولا المطيعبالعاصي ٠‏ 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ( ٠٠٤‏ - الانعام ) ٠‏ والمسلم كلما 
ازد.د فهما لدینه واطلاعا على تاریخ العرب وحضا رتهم ازد:د اعتزازا 
بالاسلام وتمسکا په » وتسا مع العير ٠‏ 

ولنا ان نسالل انفسنا بعد ذلك فنقول : اذا كانت الارض قد دانت 
للعرب المسلمين » وخضع هم العام » ولم يبق في الدنيا سلطان يقاوم 
سلطا نهم فلمادا لم يقض العرب على مخالفيهم » ولم يبيدوهم بجرة قلم 
مثلما فعل الاسبان مع مسلمي الاندلس » أو ماذا لم يكرهوا تلك 
الاقليات الصغيرة على اعتناق الاسلام على أقل تقدير ؟ 

!ن طبيعه الاسلام وحه للناس کافة واحترامه للانسانية التىجاء 
لاخراجها من الظلمات .لى انور » كل اولئك جعل الاسلام پتنزه عن 
مثل هذه الخطابا 6 ويترفع عن آثام کهذه ارتکنها أصحاب الديانات 
الاخرى » ولهذا ابقى العرب المسلمون لأهل الذمة محاكمهم الدينية 
والمدهيية لتفصلف احو !لهم الشخصة من‌زواجوطلاقء ووقف ءوإرٹ» 
وترکات ۰ 

وقد کت گوته 0۴ا۵ الفرنسی فصلا فی عشر صفحات O“‏ 
من كتابه « أعراف المسلمين وعاداتهم E‏ عنتسامح العرب معالاقوام 
التى انضوت تحت لواء الاسلام وما نالوه من الحرية في ممارسة 
شعار هم الدينبة ننقل .ليك قوله : « لقد ثبت ان الفاتحين من العرب 
يحملون عقيدة جديدة » ٠‏ وقوله : « ان العربي لم يفكر قط وهو في 


. ۲۱۷ من ص ۲۰۷ الى‎ )7( 
Moeurs et Coutumes des Musulmans . .¥ ص‎ )۷( 


على الرداثل > ودعوة .لى نبد الباطل » والتمسك بمکارم الاخلاق » 
الاخلاق ء ولا كا نت‌الاخلاق‌الفاضلة ق اليهاالاسلام كثيرة ومتعددة 
الجوانوالنواحي فسنحاول ان‌نذکر, قواعد اسلامية تفرد بها الاسلام 
ودعا الها الناس » وكانتمن الركاثز المهمة للحضارات ألبشردةعدا تلك 
التی ذکرناها ف مستهل هذا الفصل منها : 


٥ه‏ التقویى : 

لقد دعا الاسلام الناس كافة الى اصلاح الاعمال النفسية 
والبدنية » وجعل الامتثال لما آمر الله » والاجتناب لما نهى عنه في الباطن 
والظاهر من « التقوى » ف من الفضالل التي تتحلى بها النفس 
الانسانية ٠‏ فالمتقون هم الذين يدفعون عن اسهم ستُخئط الله وعذابه 
ولذلكبخاطب الله تعالى الناس جميعاً بقوله «يا بني آدم ِا بآتینگکم 
”ستل“ منکم رفون علیكم آباتي فمن اتقتی وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون» ( ۳١‏ الاعراف ) والرسول (ص) بقول : 
« انما الاعمال بالنیتات وإنما لکل امریء مانوی » ۰ 

والاسلام بهدف من وراء ذلك شكد الناس ببعضهم » واحكام 
ما بينهم وبين الله ليتقوا الله» وليدفعوا عناتمسهم كل مكروه» ولذلك 
کی کر ف ور کا ا و ای ادل :۲ 
والعفو » والبر” » والوفاء ه٠‏ ولذلك كرر القرآن لفظة التقوى 
ومشتقاتها )۲٤۲(‏ مرة منها قوله تعالى : 

« وتناجو ا بالبر” والتقوى واتقوا الله الذىالبه تحشر ”ون» 
( ۹- المجادلة ) ٠‏ 

« ون تعفوا آقرب” للتقوى » ( ۲۳۷ _ البقرة) ٠‏ 


س ۹۲ س 


« اعدثوا هو اقرب” للتقوى واتقوا الله » ( ۸ الائدة) ٠‏ 

« ورحمتي وسعت کل شيءَ فساکشبها للذين تقون ويو تون 
الزكاة والذين هم با اتنا يؤمنون » ( ٠١١‏ الاعراف ) ٠‏ 

« ومن بتق” الله يجعل" له مخرجا ويرزقه من حث" 

حتسب” ( ۲و۳ الطلاق ) ٠‏ 

» واي جااء الصتدق وصد“ق نه اولك لمنقون » 
( ۳۳ الزمر ) ۰ 

« بلى من" أوفى بعهده واتقى فإن الله بحب المتقين » ( ۷٩‏ 
آل عمران ) ۰ 


#الر: 

كرر القرآن لفظة البر” في )٠١(‏ 1بة » وحث الاسلام* على اعمال 
البر” ودعا الى التعاون عايها المقضاء الفوارق الطبقية في المجتمعه 
ومن البر” الذي أمر به الاسلام : نشر التعليم للقضاء على الجهل » 
وانفاق الاموال لمساعدة المحتاجين» ومعالحة المرضى » والجهاد فىسبيل 
الله ء وعد“ من اعمال البر” كل المساعدات التي بقوم بها الانسان تجاه 
أخيه الانسان » ولم عد“ الاسلام البر” بر۳ الا اذا كان الاتفاق فيه 
من اعز الاموال التي يمتلكها الانسان « لن تنالوا البر" حتى شنتفقوا 
ا تخون 6نا دموا من شيء فان الله به علیم»  ٩۲(‏ آل عمران)ء 

« ليس البر“ ان تولوا وجوهتكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر“ من من بالله واليوم الآخر والملاثكة والكتاب »٠٠١‏ (۱۷۷ م 
اللقرة)ء 

وو و وک ن رها و ا 
من اتقى ٠٠١‏ » ( ۱۸۹ البقرة) ٠‏ 

«وتعاو نوا على لبر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
( ۲ المائدة ) 


۹۳ ب 


۷- العفو : 

ان مقاباة الاساءة بالعفو والاحسان من اسى ما امرت به 
الشريعة الاسلامية لان مقابلة الاساءة بالعمفو والمغفرة تنزع ما في 
النفوس من غل وحقد لا سيما اذا وقع العفو عند المقدرة » وقد كرر 
الق ران كلمة العفو ومشتقاتها في خمس وثلاثين ية نذكر منها : 

« وان تعفوا وتصفحوا وتعفروا فان الله غفور رحيم » ( ٠٤‏ 

٠ ) التغابن‎ 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجر*ه على الله انه 
لا بحب الظالمين » ( >٠‏ الشورى ) ه٠‏ 

« ومن اتتصر بعد مه فآولئك ما عليهم من سبيل › انما 
السبيل على الذين لون الناس » ويشغون في الارض بغير الحق 
اولئك لهم عذاب اليمء ومن صبر وغفر انذلك لن" عز ”م الامور» 
٤۰ (‏ الى ۳> الشورى ) ٠‏ 


وهو من ارفع الصفات التي امر آلله بها ورغكب فيها » ولذلك 
فهو واجب انساني تظهر قيمته في السمو الخلقي الذي دعا اليهالاسلام 
وف توثيق عرى المودة بين الناس ء وقد عد"ه الاسلام د ينا لله برده 
لهم اضعاف مضاعفة قال تعالى: «من ذا الذي شقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له اضعافا كثيرة » والله بقلبض وببستط واليه ترجعون » 
۲٤٠ (‏ البقرة) ٠‏ 

« ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ( ۱۷ 
التغابن ) ٠‏ 

ومن اسمی انواع الاحسان في الاسلام : 

١‏ الاحسان الىالوالدين: وقد قرن الله تعالىعبادته بالاحسان 
الى الوالدين بقوله : 


— ۲۹٤ 


« وقضى رشك الا تعبدوا الا اناه وبالوالدين احساا إما يبلن“ 
عندك اللكبَر احد”هما او كلاهما فلا تقل لهما آف” ولا تنهرهما ءوقل 
لھما قولا“ کریاً » ( ۲۳ الاسراء) ٠‏ 

» واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کہا 
ربیانی صغیرا » ( ۲٤‏ الاسراء ) ٠‏ 

ESN REE O E 

٠٠۰ «‏ وبالوالدين احسانا ۰ء٠‏ » ( 2 النساء ) » 

؟ _ الاحسان !لى ذوي القربى واليتامى والمساكين والجار : 
« واعېدوا الله ولا تشرکوا به شيا وبالوالدين احسااا وبذي 
القرين والامى:والمساكن والمار ذى التوى والخار الش»> 
والصاحب بالجتثب » وابن السبيل وما ملكت أيماثكه » آن ”نله 
لا بحب من کان مختالا فخورا » ( ۳ النساء) ۰ 

۳ الاحسان الى ما في ملك الانسان أي بالدعوة الى تحريرهم 
وعتقهم : 

(( ٭۰« وبالوالدین ۰۰ء احسانا ٠٠۰‏ وما ملكتثت ایماتکم ( ( ۳ 
النساء) ه٠‏ 

وقد بين الق رآن إن الاحسان فيد المحسن ويضمن لهجزاء حسنا 
في بات كثيرة بلغ عددها هي ومشتقاتها ۱۸۹ آبة منها قوله تعالی : 

« ومن احسن“ ديا ممن اسلم وجهه" لله وهو مسن » 
۱۲١ (‏ النساء) ٠‏ 

« من جاء بالحسنة فله عشر” امثالها » ( ٠٠١‏ الانعام ) ٠‏ 

« من جاء بالحسنة فله خير“ منها وهم من فَزَع يومئذ آمنون» 
( ۸ - النمل ) ء٠‏ 

« ان الله دامر العدل والاحسان واتاء ذي القربی وینھی عن 
الفحشاء والمنك والبعلى » ( ۹١‏ النحل ) ٠‏ 

« وأحسن كما احسن الله اليك » ( ۷۷ القصص ) 


س ۲۹١‏ سے 


« ان احسنتم لأتفسكم وإن اسآتم فلها » ( ۷ الاسراء ) 

« ومن يتلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقی » ( ۲۲ لقمان ) ٠‏ 

« واصبر فأن الله لا يضيع أجر المحسنين » ( ٠٠١‏ هود) 

« ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم کانوا 
قبل ذلك محسنين » كانوا قليلا“ من الليل ما يهجعون » وبالاسحار هم 
يستغفرون » وي اموألهم حق للسائل والمحروم » ٠۹-۱٥(‏ الذاريات) 

» والدين جاهدوا فنا لنهد هم سلتا وان الله لس 
المحسنين » ( 4 ااعنكبوت ) ٠‏ 

» والڏذي جاء بالصدق وصكدق به اولئك هم المتقون لمم ما 
بشاؤون عند ربهم ذلك جراء المحسنين » ( ۳۳ ۳٤١‏ - الزمر ) ٠‏ 

: الاستقامة‎ - ٩ 

روى البخاري ومسلم أن ابا فيان بن عبدالله الثقفي قال : 
« قلت يا رسول الله» قل لي ف الاسلام قولا” لا سال عنه احدا غيركء 
قال : قل : منت“ بالله ثم استقم » ٠‏ ذلك لان الاستقامة في الحياة » 
واصلاح النفس » والسمو بها على الرذائل من آهم اسباب رقي الامم 
واستقرارها وصلاح أحوالها ء وقد ذكرها القرآن في عشر بات منها 
قواه تعالی : 

« ان الذين قالوا: رننا الله ثم استقاموا تتتز“ل* عليهم الملاثكة 
ان لا تخافوا ولا تحزنوا وآشروا SEC‏ 
و الدنيا وف الآخرة » ولكم فيها ما تشتهي ي اتفسكم 
ولکم فيها ما 7 تدگعون » تز”لا من غفور رحیم (۳۰د ۳۱‏ فشصتلت) 

« فما استقاموا للكم فأستقيموا لمم ان الله بحب المتنقين » 
(۷- التوبة) ء٠‏ 

« فاستقم كما آمر ”ت ومن تاب معك ولا تطغوا ¢ ( ۱1۲ — 


۲۹۹ ب 


هود) ۰ 
« فلذلك فادع واستقم کما آمر "ت » ( ٠١‏ الشوری ) 


: الصدق‎ - ٠١ 
لقد دعا الاسلام الى الصدق ف القول والعمل وتجنب الكذب‎ 
: اها م اس اعات الي ي غل امان ان ها‎ 
ONSEN AA As 
) الاحزاب‎ ۲٤ ( » جزي الله 'لصادقين بصدقهم‎ 
- ۱۱۹( » ا أآبها الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين‎ « 
التوبة)‎ 
اولئك الذين صحدقوا واولئك هم المتقون )» (۱۷۷ - البقرة)‎ « 
» فمن اظلم* ممن كذب على الله وكذكب بالصدق اذ جاءه‎ « 
الزمر)‎ ۳۲ ( 
((۰۰ء ان الله لإ بهدي من ‌هو مشر ف کذاب» (۲۸ ت المۇمن)‎ 
وف الحديث : « عليكم بالصدق فان الصدق بهدي الى البر“‎ 
وان البر“ بهدي الى الجنة » وما يرال الرجل يصدق وبتحرى الصدق‎ 
وإباكم والكذب فان الكذب بهدي‎ ٠ حتى يكتب عند الله صد”بقا‎ 
الى الفحور » وان الفجور بهدى الى النار » وما يزال الرجل بكذب‎ 
٠ » وتحرى الكذب حتى بكتب عند الله كذ "اا‎ 
: الصر‎ - 1١ 
الصبر من هم الفضائل التي تشد من عزم الانسان للوقوف امام‎ 
الشدائد والمصائب وقد تكررتكلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن آأكثر‎ 
من مئة مرة وهي في جملتها تدعو الناس !اى تحمل الاذى والثبات أمام‎ 
: النكدات اموز في هذه الحياة ء من ذلك قوله تعالى‎ 
) ولنتج ر ر گن الذین صبروا جرهم بأحسن ما کانوا بعملون‎ « 
. ) النحل‎ -٩( 


— ۲۹۷ 


« ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم » 
٠٠١ (‏ النحل ) ء٠‏ 

« اني جزیشهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون » ( ۱۱۱ 
المۇمنون) ٠‏ 

« وان تصتبروا وتتقوا لا بضرکم کید هم شیا » ( ٠۲۰‏ - 
آل عمران ) ء۰ 

٠٠١ «‏ إنه من شق ويصبر فان الله لا يضيع جر المحسنين » 
٩۰ (‏ - يوسف ) ۰ 

« واصبر على ما اصابك انذلكمن عَرّم الامور» (۷١لقمان).‏ 

« يا آبها الذين منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله » 
( ۲۰۰ آل عمران ) ۰ 

«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب‌ريكم واصبروا» (٦٤-الاتفال)‏ 

« والصابرين في !لبآساء والضراء وحين البآس » (۱۷۷٠البقرة)ء‏ 

واا وا اماو ا وال ب ال ارو 
۱٤۹ (‏ آل عمران ) ۰ 


۲۹۸ س 


ل 

الدعوة الى العمل والتأمين الاجتماعي من الفقر 

٠ العمل فى الاسلام‎ - ١ 

بقرر الاسلام أن الله تعالى خلق للانسان جميع ما في الارض من 
هواء وماء وغذاء : « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا » 
( ۲ - البقرة) ٠‏ 

وفي الحديث: «المسلمون شركاء ف ثلاث: ف الماء والكلأ والنار»ء 
وقد اطلق‌الاسلام يد الانسان وعقله للتصرف في نابيع‌الرزق الضرورية 
التي يَسكرها للناس وآمره بالتزود منها ليتمكن من العيش والبقاء ٠‏ 
والاسلام يعد ممارسة العمل سمة المسلم وحقا من الحقوق الطبيعية 
لكل انسان وهذا مانصت عليه التشريعات الحديثةء وقد ضمنالاسلام 
لكل انسان حق ااحياة في الدنيا ليس للمسلمين فحسب وانما لكل 
الملل والنحل والطوائف كما اسلفنا ذكر ذلك في الحرية والمساواة 
والاخاء والعتق ء ولذلك كان من مبادىء الاسلام : العمل والسعي 
والكفاية في الاتتاج والعدالة في التوزيع ٠‏ قال تعالى : 

« ولقد مكتاكم في الارض وجعلنا لكم فيها معابيش » 
٠١ (‏ - الاعراف ) ٠‏ 

« هو الذي جعل لكم الارض ذالولا فامشثوا في مناكبها» 
وكلوا من رزقه » ( ٠٠‏ للك ) ء٠‏ 

«الذيجعللكم الارض فراشا » والسماء بناء»  ۲۲(‏ البقرة)ء 

« الذي جعل الارض مهدا » وسلك لكم فيها ستبثلا“ » وآنزل 
من السماء ماء فأآخرجنا به آزواجاً من نبات شککی » کثلثوا وارعو "ا 


ت 


آثعامكم » ان في ذلك لاآيات لأو ”لي الش ( ۳ و ٥‏ طه) ۰ 
« بآبها الناس كثلتوا مما ف الارض حلالا طيبا »> ولا تتبعوا 
خطوات الشیطان انه اکم عدو مبین » ( ۱٦۸‏ - البقرة) ۰ 
والانسان في الاسلام ذکراً کان آو انشى غير اولى الظرر من 
العحزة والمرضى مكلف ان يعمل ف الارض التي هي مهد الانسان 
طوال حیاته » وان یکدح ني عمله بدأب واستمرار الى ان پلاقي ربه ۰ 
« يا آيها الانسان إنك كادح لى ربك کد حا فملاقیه » ( ٦‏ - 
الاننشقاق ) ء 
« والله جعل لكم مما خلق ظلالا » وجعل لكم من الجبال اكنانا 
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم » كذلك متم 
نعمته عليكم لعلكم سلون » ( ۸١‏ - النحل ) ۰ 
وقد فتح الاسلام ابواب العمل امام الانسسان » وطلب اليه ان 
يعمل لدنياه ولآخرته لان الاسلام يملك الدنيا والآخرة ء وعد“ العبادة 
من العمل ايضا «» وعد العمل للدنيا بالوسائل الشريفة من الدين » ولم 
يفرق بين العبادة وبين العمل الصالح الذي بقوم به بل قرنه بالايمان 
الصحيح » كما قرن الباطل بالعمل السيء ولذلك نجد القرآن بكثر من 
ذكر العمل والامر به فقد جاء فيه ذكر العمل مع مشتقاته )٠٠١(‏ مرة 
قال تعالی : 
« فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل* عملا صالحا » ولا يشرك 
بعبادة ريه أحدا » ( ٠٠١‏ الكهف ) ٠‏ 
« اليه يصعد الكلم” الطيثب والعمل الصالح برفعه » ( ٠١‏ 
فاطر ) ء٠‏ 
« کن عمل صالحا من ذكر آو انثی وهو مؤمن فلشحییگه 
حباة طببة » وانجزينم اجرهم داحسن ما کانوا بعملون» (۷-النحل) 
« رينا اتنا ف اادنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » 


۰۰ س 


((۰۰* ولا تنس نصيمك من الدنيا وآحسن كما احسن الله البك» 
EER,‏ 

« وقيل للدين اتقو "ا ماذا انزل ربكم ؟ قالوا : خير للذين 
احسنوا ي هده الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير“ ولنعم دار المتقين » 
( ۳۰ النحل ) ۰ 

وجعل الاسلام للانسان ارادة پختار بها ما يقدر عليه من الاعمال 
وا اسه وها و غو کات فا فال ال٠‏ 

زل ف اله ها او ا ا اک وا 
ما اکتسبت” » ( ۲۸٦‏ البقرة) ۰ 

« قل ما اسالثكم عليه من آجر وما آنا من المتكلفين » ( ٦۸-ص)‏ 

و الحديث « إن لبدناكث عليك حقاً » ٠‏ 

والفرد في الاسلام وحده تحمل تناج عمله » ولذلك کان طبيعياً 
ان یجازّی من جنس عمله » ويكافاً بحسب الجتهلد الدي ببذله من 
قان کے ی فان ا 

« وآن لیس للانسان الا ما سعى » ون سعيه سوف رى ثم 
تراه الحزاء الاوفی » ( ۳۹ ا١ء‏ النجم ) ٠‏ 

« لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفمسدوا ف الارض بعد 
اصلاحها » ( ۸٥‏ الاعراف ) ۰ 

والاصل في سعى الانسان وق اعماله « الاباحة الاصلية » التى 
سماها بذلك علماء الاصول » كالذي اباحه لاسلام للناس من الطيبات: 

« قل من" حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ » ( ۳٢‏ الاعراف ) ٠‏ 

« انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن” عملا » 
( ۷ - الكهف ٠)‏ 

« با أيها الذين منوا لا تحر ”موا طيبات ما احل“ الله لكم » 
( ۷ الائدة ) ۰ 


ب ٣١٣١‏ ے 


« يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد »  ۳۱(‏ الاعراف )۰ 
« قل : لا جد فیما آوحی ي الي مثحر“ماً على طاعم بطعمه » 


۱٥ (‏ آلانعام) ٠‏ 
« وشحل لهم الطيتبات وبحرم عليمم الخبائث » ( ٠١۷‏ - 


« وحر“موا ما رزقهم الله افتر!ء“ على الله » ( ٠٤١‏ - الانعام ٠)‏ 

« قل هي للذين منوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامهة » 
( ۳۲ الاعراف ) ٠‏ 

وقد حث الاسلام على العمل الصالح المفيد > والكسب الحلال 
ومدح العاملين قال تعالى : 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » 
٠٠١ (‏ - التوبة) ء٠‏ 

« وسیری الله عملکم ورسوله » ( ٩٤‏ التوبة ) ۰ 

« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كران لسعيه » 
٩٤ (‏ ل لانبیاء ) ۰ 

«با ايها الذين منوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول»ء ولاثبطلوا 
اعمالكم » ( ۳۳ محمد) ۰ 

« فاتنشروا في الارض وابتغوا من فضل الله »  ٠١(‏ الجمعة)ء 

ولم يساو الاسلام بين العاملين والقاعدين بل فضكل العاملين من 
النساء والرجال ووعد من بعمل منهم بأعلى آلدرجات »> وأحسنن 
الحزاء في الدنيا والآخرة ه قال تعألى : 

» إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذکر أو آنشی » ( ۱۹١‏ 


آل عمران ) ۰ 
« ووجدوا ما عملوا حاضرآ » ولا يظلم” ربك أحدا » ( 4٩‏ 
الكهمف ) ۰ 


« والله“ معکم ولن بتر کثم اعمالکم » ( ۲٣‏ د محمد) ۰ 


— ۳ 


« وإن تطيعوا الله“ ورسوله لا تلشکم من اعمالکم شيا » 
٠١ (‏ - الحجرات ) ٠‏ 

« ١ء٠‏ الا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضتّعف بما 
عملوا وهم ف الغرفات آمنون » ( ۷١‏ طه ) ۰ 

« لمل هذا فليعمل العاملون » ( ١‏ الصافأت ) ٠‏ 

« ومن ته مومنا قد عمل الصالحاتٍ فآولئك 4م الذرخات* 
الى » ( ۷ طه) ۰ 

« فمن يعمل مثقال ذر“ة خيرآ يره » ( ۷ الزازلة ) ٠‏ 

« من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نو”ف” اليهم اعمالمم فيه 
وهم فیها لا سلون » ( ٠١‏ هود) ۰ 

«وإن كلا لما لیو فتینگنهم ربك اعمالهم انه بما بعملون خبیر» 
( ۱۱۱ -هود) ۰ 

« ولكل درجات* مما عملوا وليو يهم أعمالهم وهم 
لا بظلمون » ( ۱۹ الاحقاف ) ٠‏ 

«وقالوا الحمدلهالذي صَدَقنا وعده و!ورتناالأرض نتبو ا من 

الجنة حيث نشاء فنعم جر العاملين » ( ۷٠‏ الزثمر ) ه 

« وثوفگی کثل تمس ما عہلت' وهم لا بظلمون ( ۱١‏ 
اللحل) ء٠‏ 

« يوم تجد کثل نفس ما عملت من خير مشحلضرآ » وما عملت 
من سوء تود لو !ن بینها ویینه مدآ بعیداً » ( ۳۰ آل عمران ) ۰ 

« و وفيت کل تفس ما عملت وهو آعلم بما بفعلون » ( ۷۰ 
ار 

كما ان الاسلام أنذر الذين يسيئون في اعمالهم أو الذين يقولون 
ما لا يفعلون واتوعكدهم بأشد العقوبات قال تعالى : 

٠۰۰ ((‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ( ۸ الزازلة ) ٠‏ 

« فأصابهم سيئات* ما عَملوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزؤن» 
(۳- النحل) . 


E a 


« ليديقهم بعض الذي عملوا لعكهم پرجعون » (١٤-الروم)‏ ۰ 
« جز ون بما کانوا پعملون » ( ۱۸۰ - الاعراف ) ۰ 
« زاء یما کانوا بعملون » ( ٠٤‏ الاحقاف ) ۰ 
« من يعمل سوءا يجنز به » ( ۱۲۳ - النساء) ۰ 
« ي ايها الدين منوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند 
الله آن تقو لوا ما لا تفعلون » ( ۳ للمؤمن ) ٠‏ 
ولارسول (ص) حاديث كثيرة تحث على العمل » وتضع له‌القواعد 
وتدعو !لى عدم الزهد في الدنيا أو اننفريط فيها » بل تأمر بالعمل ء 
وكسب ال مال الصالح » والتسابق ألى ذلك فيما يشبه الجهاد » وتنهىعن 
الخمول والتواكل والقعود عن العمل « لأن الله يعطي العبد على قدر 
همته ونهمته» وبذلك بعلو شان الانسان وترتفع منزلته في الدارين ٠‏ 
و 
» ان القوة على لعمل ان لا تؤخروا عمل اليوم لعغد» ء٠‏ 
« اعمل لدنياك كناك تعيش ابداً » واعمل لآاخرتك كانك تموت 
غدا) + 
« آصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداً » »۰ 
« اعملوا فکئل ميگر" لا خلق له » ۰ 
« عليكم من الاعمال ما تتطيقرن فان الله لا يمل حتى تملوا». 
« ان الله بحب من الاعمال ما کان دريمة وان قل" » ۰ 
« لیس خيرکم من" ترك دناه لآخرته » ولا آخرته لدنیاه » بل 
خير کم من آخذ من هذه وهذه » ۰ 
«( اشد الناس عذاا يوم القىامة المكفي الفارغ ٠‏ 
« اخشى ما خَشيت على آمتي كبر البطن » ومداومة النوم 
والكسل ) ء٠‏ 
« طلب الحلال فريضة على كل مسلم » ٠‏ 
« طلب الحلال جهماد » ء٠‏ 


س ٣٣٤‏ س 


وا ا که ف عل ف یه که من 
ان يسال الناس اعطو '*ه آو منعوه » ۰ 

» نعم المطية 'لدنيا فارتحلوها تثبلغكم الآخرة » ٠‏ 

« نعم" الال الصالح للرجل الصالح » ٠‏ 

« تعلموا من العلم ما شئتم فوالله لا تؤجروا بجمع العلم حتى 
تعملوا» ۰ 

« ما اکل آحد طعاماً خیرا من ان اکل من عمل بده » وان نبی لله 
TT REE‏ 1 

« :فضل الاعمال : الكسب الحلال » ٠‏ 

« ایشما رجل کسب مالا“ من حلال فطعم قسه أو کساها فمن 

دونه من خلق الله فان له به زکاة » ۰ 

« من سعی على عیاله من حاته فهو کا مچاهد في سپیل الله » ومن 
طلب الدنیا حلالا* في عاف كان قي درجة الشهداء » ٠‏ 

« من طلب الدنیا حلالا مکاثرآً مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبانء 
ومن طلبها استعفافاً عن المسالة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليله البدر» ٠‏ 


« التاجر الجسور مرزوق والتاجر الجبان محروم » ٠‏ 
«من جگد وجد » واكل مجتهد نصيب » والصبحة تمنع الرزق»٠‏ 


2,0 ° 2 


« سافروا تصحثوا وتعنوا » ۰ 

ومما یحسن ذکره في هذا لصدد : ان رجلا مر“ على النبي (ص) 
وکان شاا ذا جلد وقوة » وقد بكر يسعى فقال اصحاب الرسول 
(ص) : ويح هذا لو کان شبابه وجلد ٌه في سبيل الله ! فقال الرسول 
(ص) لا تقو لوا هذا فانه ان كان بسعى على تفسه ليتكفكها عن المسألة 
ويغنيها عن الناس فهو ي سبيل الله »> وان کان بسعى على ابوين 
ضعيفين آو ذرية ضعاف فيغنيهم ويکفيهم فهو في سبيل الله ء وان کان 


۳e۵ 


بسعی تکاثرا وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان » ٠‏ 

ولعمر بن الخطاب قول ف العمل مشهور وهو : «لا يقعد احدكم 
ا ق ع ا 
ذهباً ولا فض » ء 

« ونظام الاسلام في أجور العمل نن تدفع للعامل اجوره التي 
بستحقها » لا ظلم ولا يُستغل » ولذلك کان الرسول (ص) بقول : 
« اعطوا الاجیر اجره قبل ان يجف عرقه » ۰ كما عد الرسول من بین 
الرجال الدين يخاصمهم بنفسه يوم القيامة : رجلا استاجر عاملا 
فاستوفى منه العمل ولم يوفه الاجر » لان مثل هذا الرجل محتاج الى 
الطعام والانفاق ولا يستعني عنهما احد من الناس ء « وما جعلناهم 
جسدا لا باکلون الطعام » وما کانوا خالدين » ( ۸ الانبياء ) ٠‏ 

ونهى الرسول (ص) عن الارهاق في العمل وفي كل شيء فقال : 
و ی ا ا و او ن ف 
وعن على بن ابی طالب» قال : «روحو! القلوب ساعة فانها إذا اكرهت 
a‏ 


۲ - التأمين الاجتماعي ف الاسلام : 

يمكننا ان نطاق على الضمان الاجتماعي في الاسلام « الكفالة 
الاجتماعة » وهي من مبتکرات الاسلام التي وضع لها قواعد ثايتة 
منذ اربعة عشر قرا ٠‏ وتعتبر من أهم المبادىء الانسانيه التي نادى بها 
الاسلام » ووضع لها اسسا قويمة بشتى الوسائل الشريفة للقضاء على 
الفقر والمرض والجهل وسنشير بأيجاز الى التشريعات الاسلامية التى 
وضعت لهذه الاغراض > وما قام به المسلمون من أعمال لتحقيقها » ٠‏ 

ان الضمان الاجتماعي ف الاسلام قد سبق ميثاق حقوق الانسان 
الذي اعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 
سنة ۱۹٤۸‏ م + وهو في الوقت ذاته بختلف عن ميثاق الاطلسي الذي 


کے ت 


أقر سنة ۱۹٤١‏ م لان الاسلام لم يضمن حياة العمال والفلاحين فحسب 
دل عنی نالامة حمعاء من الاغنباء وال وجوه والاععان ا الفقراء 
والمساكين والمعوزين ٠»‏ 'لقادرين منهم والعاجزين» ذكورا واناا 6٤و‏ سو اء 
كانوا من المسلمين ام من أهل الكتاب ام من المستامنين والمعاهدين ٠‏ 
وقد ضمن للجميع حياة حرة كريمة ٠‏ ودعا الى حماية المجتمع معاشيا 
و صحا وثقاضاء و على بالعحزة وآولي الضرر والزة میت والضكعف 
والیڈمی وعیرهم ودكت بالسعي المنواصل لنوفر الفوت والملاج 
والوعايه من الامرض وانجهل ليزداد نشاط الناس في العمل وللا 
تتعطل E RE‏ ومصالح المجتمع ٠‏ 

ومن اهم الامور التي عا لجها الأسلام ة 

| اعاه الاسر انی ققدت معيليها سسسب الحرب أو المرض أو 
العحز او اليتم آو ار مل ۰ 

٣‏ اعاله الوالد ین وااقاصر ين من الارلاد 6 واعاله الساء م 

۳ العوز والشيخوخه والعجز عن الكسب ء 

٠ تزویج من لا يجدون صداقاً‎ ٤ 
» الزكاة من خزينة الدولة‎ 

E‏ ایقاء دیون العارمين الدين اصبحوا مدينین في غير سرف 
ولا سه ۰ 

۷ ايقاء الديون التي على الموتى ٠‏ 
ثخاف منهم على الاسلام ۾ أو ترتجي مساعد تم له ۾ و 
للدفاع عنه ٠‏ وفي الوقت الحاضر يكن استخدام المتطوعة من الأمم 
الصدبقة لدفع آذى العدو من بيت الال ايضاً ٠‏ 


۳۷ 


المال آي من خزينة الدولة ء 

۰ إسلاف آهل الذمة آلذين ضعفوا عن استثمار ارضهم‎ ٠١ 

وكانت آهم الوسائل التي اتبعها المسلمون في معالجة المشاكل 
المذدكورة آنفاً تنحصر في تضامن افراد الاسرة » وانزام القادرين على 
العمل » وتعاون الامه جمعاء على ما يأتي : 

۱ مکافحة الفقر بتوزيع العطاء والغناثم والزكاة والاخماس 
والفيء من جزیه وخراج ۰ 

۲ - مكافحة امرض ببناء المستشفيات في المدن الكبرى »٠وارسال‏ 
المستوصفات السيارة الى القرى والارياف » ومعالجة الممرورين 
والمجذومين والز مى والاعلاء وآهل السجون ٠‏ وسنشرح ذلك في 
بحث التأمين من امرض والجهل ٠‏ 

۳ _ معالجة‌الاحوال الاأجتماعيهباتخاد ألريَط والعناية بالأضر اء 
والقعد ين وايقاف الوقوف على أعمال البر والاحسان » و 
العلي والطلبة والعلماء » كما سنشير الى ذلك في حينه ٠‏ 

> - مكافحة الجهل : بتعليم جميع طبقات الامة في آماكن التعليم 
المختلفة كالكتاتيب وحلقات المساجد » ودور العلم » ودور القرآن » 
ودور الحديث > ومدارس الفقه » والمارستانات ومدارس الطب » 
والجامعات الکبری مما سنذدكره ي بحوث قادمة ٠‏ 

وقد اتبع الاسلام في القضاء على الفقر » وتحقيق هذا الممدف 
الانساني النبيل طريقتين فعالتين هما 

اولا ‏ الترغيب في :لانفاق المستمر على المعوزين والمحتاجين وآهل 
الفاقه » وتزينه للناس » وتحبيبه لهم » والوعد بالاجر » وحشسشن 
الحزاء للدين يتنفقون مما يُحبون » بل وعدهم بمضاعفة الثواب لهم 
وقد عد” الاسلام هذا الثواب من قبيل التجارة التي لن تبور أبدا ء 
ولئن أكثر الاسلام من الحث على الانفاق فانما فعل ذلك تقربا الى الله 


۳۸ س 


تعالی ونیل مرضاته » واغناء للمقراء عن المسبالة ولتبقى دماؤهم في 
وجوههم ۰ 

ثانيا - الامر والترهيب والوعيد بالعذاب عند عدم الاتفاق ‏ 
وانما فعل الاسلام ذلك حتى لا يكون المال د”و'لة بين الاغنياء 
أي لئلا ينحصر في آبدي فئة قلياة تتداولها فيما بينها وتبقى الاكثرية 
محرومة منه » وائلا تتكو”ن الفوارق الطبقة التي حاربها الاسلام » 
ولتتمكن الدولة من تكوين مجتمع تنعدم فيه فوارق الثراء والجاه 
واللون والتمييز العنصرى . 

وقد شاركت الدولة الاسلامية وشعوهها في القضاء على الفققر 
والفاقة » وكانت الدولة مسوّولة عن مكافحة الامراض ء وكان بشاركها 
الحسنون في بناء المستشفيات وو قتف الوقوف عليها » ولئن فعلت 
الدولة الشيء ء الكثير في تثقيف E o‏ 
کییرا ف ناء المدارس والجامعات لنشر العلم »> واقاف الوقوف علبها 
وعلى العلماء والطلبة » ولم تكن آعمال الدولة أقل من ذلك في تقدم 
الخدمات العامة للامة من ناء المساجد » والرئط ودور العلم » 
والسقايات وشق الترع والانهار ء وكانت الدولة ملزمة حتى في قضاء 
الديون التى على الافراد كما نصت على ذلك 1بة الصدقات لان الال 
ف الاسلام هو مال الامة » رخذ من الافراد ونفق عليهم ٤‏ وف ذلك 
بقول عمر بن الخطاب : « ما أحد من المسلمين الا وله حق في هذا المال 
ااعكطيه أو مثنعه” » ء وقال أبضا : « من اراد ان سال عن المال 
ای فال الله ارك وای علي له حار قاس 0 : 

وكانت مساهمة الموسرين والاغنياء مشكورة ف هذه السبيل » 
وذاك عدا ما كان بدفعه المسلمون من الزكاة والصدقات والكفارات 
والخراج وما يدفعه أهل الذمة من الفىء وهي كلها موارد مالية ضخمة 


(۱) الاموال لابن سلام ص ۲۱۳ و ۲۲۳ . 


ک۹ 


ومن هنا كانت !لدولة في الاسلام ملزمة بحبابة مواردها المالية 
لتطعم کل جائع » وتعالج کل مربض » وتعین کل عاجز ۰ وکان لزاما 
علیها ان‌تحارب کل من‌یمتنع عن دفع ما عليه کما فعل آبو بکر حین‌قال: 
« والله لو منعوني عقال يعبر کانوا بدفعو نه الى رسول الله لحار بتهم 
عليه حتی یدفعوه » 

هذا وسنلقى نظرة عجلى على ما شرعه الاسلام ف مر الخدمات 
الاجتماعية والتكافل الاجتماعي أو التآمين الاجتماعي فيما بأتي : 

١‏ د لقد كانت عناية العرب بالفقراء بوجه عام ترجع الى عصور 
الجاهلية حيث اشتهروا بالق رى واكرام الضيف » وقد افاضت الاخبار 
في اقامة المآادب من الحفكلى والنتق ر ى » وف تسابق العرب فيما 
کا نوا پهيئو نه من طعام اضيوفهم » وف ذكر الحفان أو آلحفنات التي 
وردت كثيرا في شعرهم وفخرهم » ولذلك عثد؟ الق رى والكرم واطعام 
الطعام ایام الحدب والرخاء من مناقی العرب وجمسل فعالهم ¢ وطاعا 
لنفو سهم السخية ء آما تنظيماتهم في مكة للرفادة وهي تهيئة الطعام 
للحجاج » والسقابة وهي تهيئة ما بحتاجون اليه من ماء لهم ولرواحلهم 
فمن الامور التي دلت على التنظيمات الحضارية في حكومة قريش قبل 
الاسلام ء 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية حربا على الذين بحبون الال حا 
جما » وبآكلون التثراث آكلا لاء ولا بتحاضون على طعام المسكينء 
كما جاءت‌انذار؟ للمرابين الذين أكلون الر ”با اضعافا مضاعفة »وستزون 
الاموال دطرق غير مشروعةء وصارت الشربعة تدعو الى اطعام المساكين 
والفقراء بالليل والنهار وسر وعلانية » وخفية وجهمرا وف السراء 
فار 

۲ أن التشريعات الاسلامية للتكافل الاجتماعي تبدو بوضوح 


٣۳١١ س‎ 


تام في الآيات التي ذكرت الانفاق سرا وعلانية ثلا وسبعين مرة » وفي 
يات الصدقات التي جاء ذكرها في تسع يات » وفي يات الزكاة التي 
وردت اثنتين وثلاثين مرة »> وف الكفارات التي جاءت في اربع ابات ٠‏ 
وتبدو ايضاً في الاقراض الذي قر ض له تعالى في اثنتي عشرة يةه 
کما تبدو في الآيات 'نتي ذا كرت" من تصرف لهم هذه الاموال 
وهي ثلاث وعشرون آبة جاء فيها ذكر المسكين» وست عشرة ية لذوي 
القربى » وثماني لتحرير مَن* في الرقاب » وفي يتين ذكر فيهما المحروم 
كما اشير الى المسعبة في ية واحدة ء من ذلك قوله تعالى : 

« قل لعبادي الذين منوا ثقيمو! الصلاة » وينفقوا ممما 
رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يآتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » 
( ۳۱ ابراهیم ) ۰ 

« الذين ينفقون امو الهم اللىل والنهار سراً وعلانية فلهم جرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » ( ۲۷٤‏ البقرة) ٠‏ 

« آفمن بعلم نما ا”نزال اليك من ربك الحق کمن هو أعمى» انما 
داك اال اللي وو د لله رل رن الاق : 
والذین يصون ما آمر الله به آن پوصل » ويخشون ربهم» ویخافون 
سوء الحساب ء والذين صبروا ابتغاء وجه ربعم > وآقاموا الصلاة » 
وأتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » ويدرأآون بالحسنة السيئة » اولئك 
لمم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها » ومن صلح من ابام 
وأزواجهم وذراتهم » والملاثكة يدخلون عليهم من کل باب ٤‏ سلام“ 
علیکم بما صبرتم فنعم عتقلبی الدار » ( ۱۹ ۲۲ - الرعد) ٠‏ 

« ومن رزقناه منا رزقا حساا فهو بنفق منه سرا وجهراً » 
(۷ = التحل ) . 

« وما اتفقتم من نفقة آو نذرتم من نذا رر فان الله عله » 


٠ البقرة)‎ ۲۷١ ( 


۳٣۱‏ ت 


« وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور » 
( ۲۹ فاطر ) ۰ 

« وسارعوا الى معفرة من ربكم وجنة عرضها السمواتوالارض 
اعدت للمتقين الذين ينفقون في السر”اء والضراء » والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله بحب المحسنين»  ٠۳٤١-۱۳۳(‏ آلعمران)ء 

« فالذين آمنوا منكم وأتفقوا لهم أجر كبير ( ۷ - الحديد) ء 

« ٠٠ء٠‏ وما فة تفقوا من خير وف“ اليكم وآتتم لا تظلمون » 
( ۷۲ البقرة) ٠‏ 

e (‏ وما تنفقوا من خير فلأتفسكم ۰ ) ( ۷٢‏ البقرة )ء٠‏ 

« لیششفق" ذو سَعة من سعته ومن قد ر عليه رزقه 
افق مما أناة الله لا مكلف الله ها الا ما تاها استيخمل الله 
بعد عسر سرا » ( ۷ الطلاق ) ٠‏ 

« الذين نفقون في السراء والضراء » ( ٠۳١‏ آل عمران ) ء 

٠١ «‏ فإلهمكم اله واحد فله اسلمو”ا ويششر المخبتيلن . 
الذين اذا ذ”كر الله و جلت" قلويهم » والصابرين على ما أصابهم »> 
والمقيمين الصلاة » ومما رزقناهم EE‏ 


چ ہے 20۰١‏ 


« منوا بالله ورسوله وأٹفقلو 2 مما جعلكم ن ىه 


ا 


E 


« ليس البر“ !نشو ثوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»ولكن 
البر“ من آمن بالله واليوم الآخر والملالكة والكتاب والنبيين ٠‏ وآتى 
امال على حه ذوي القر بی والیتامی والمساکين واين السبيل » 
والسائلين » وف الر”قاب » واقام الصلاة » وآتى الزكاة » والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين ف البأساء والضراء وحين البآس » 
او لئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ( ۷۷| البقرة) ء 

۴٣‏ لقد عد“ الاسلام کل انسان مسۇولا عن ذوبه » وآقاربه 


۳۱۲ س 


الذين لا يستطيعون اعالة اتفسهم » وذلك بالانفاق عليهم ولذلك كان 
ازام على المعيل شرعاً ان ينفق على زوجته التي في عصتته » وعلى 
المطلقة ان كانت حاملا“ حتى تضع حملها » كما ان عليه آن ينفق على 
او به وعلی اولاده 6 وعلی البتامى والمساكين وعلی الساتل والمحروم 
وقد جعل الله لهؤلاء جميعاً حةاً معلوماً في !موال الاغنياء اوجب دفعه 
لھم حتی لو کانت بینهم خلافات وحزازات فقال : 
O N LS‏ 
« وات ذا القربى حقه والمسكين واين ع السسيل ولا تبذر تمذيرا» 
«فاات ذا القربى حقه والمسكين واين السبيل ٭٠»‏ (۲۸-الروم) 
» والذين ف !موالهم حق معلوم للساتل والمحروم SK‏ 


« ولا اتل اولو الفضل منكم والسعة أن ُو وشوا اولي القربی 
اة و الاقف ما ولوا و د ال روان 
يعفر الله لكم والله غفور رحيم » ( ۲۲ النور) ۰ 

كما قرر الاسلام اتفاق المال !لى الجار والناس عامة بصرف‌النظر 
عن الدين والمعتقد » وحتى الحبوان الاعجم ٠‏ واذا كان العبل عاجرا 
عن اعالة اسرته وذوي قرباه فان بيت المال مكلف شرعا باعالتهم ٠‏ 
واليك الآآبات والاحادث التى تدل على ما ذهبنا اليه : 

» الو نك ماذا شنفقون ؟ قل : ما أهقتم من خير فللوالدين ٠‏ 
والاقربين » واليتامى » والمساكين وان ع السبيل » وما تفعلوا من خير 
فإن الله به عليم » ( ۲٠١‏ - البقرة) ٠‏ 

« اسکنوهن“ من حيث سکنتم من وٴٌجد کم ولا ثضار ”وهن 
لتضیقوا علیهن» وان كشن“ اولات حل فاشقوا عليهن حتى يضعّن 
حملن“ فإن ارضعن لكم فاتوهن“ اجورهن واءتمروا بينكم 


۳۳ 


٠ ) الطلاق‎ ٦ ( » ٠٠۰ دمعروف‎ 

« فلا اقتحم العقبة » وما ادراك ما العقبة ٠‏ فك رقبة ء أو اطعام 
في يوم ذي مسغبة تيم ذا مقربة ء أو مسكينا ذا متربة » ( ۱۱ ٠١‏ 
E‏ 

« وآتى المال على حه ذوي القثربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين » ( ١۷۷‏ البقرة) ٠‏ 

« والوالدات تر "ضعن اولادهن حولین کاملیلن لن اراد ان 
تم الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 
لا تشككف نفس إلا وسعها ٠۳۳ ( » ٠٠٠‏ البقرة) ء 

« ١٠ء٠‏ والذين ببتغون الكتاب مما ملكت ايماثكم فكاتبوهم ان 
علمتثم فیهم خير » وآتوهم من مال الله الذي اتاک ۰۰۰ » ) ۳۳ 
ا 

وو ادوا ول ر و ا 
وبذي القربى واليتامى والمساكين » والحار ذي القتربى » والحار 
الحنثب » والصاحب بالحثب » وا بن السبيل » وما ملكت ايماثكم 
ان الله لا بحب من کان مختالا فخورا ۰ الذين بخلون و امرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما تاهم الله من فضله » واعتدنا للكافرين 
عذاا متھینا » ( ۳۹ ٣۷‏ _ النساء ) ٠‏ 


؛ - وقد حتم الاسلام على القادرين ان يكون اتفاقهم من المال 
الحلال المختز“ه عن الر ”با والكسب الحرام : 

وای کو نار ا ف ۷ کا و ای ن 
الشيطان من الس » ( ۲۷١‏ البقرة) ٠‏ 

ES 
لكم من الارض » ولا تيكمثوا الخبيث منه فقون » ولتم‎ 
- ۲٣۷ ( » بآخذیه الا آن شغْمضوا فيه » واعلموا ان الله غني حمید‎ 


A 


ا 

« ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لايجدون 
ما پنفقون حرج !ذا نصحوا لله ورسوله ٠٠۰‏ ولا على الذين اذا ما 
توك اتحملهثم قلت : لا أجد ما احلمككم عليه تو كوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حرا آلا يجدوا ما ينفقون » ٩۱(‏ و ۹۲ التوبة)ه 

وجعل الاسلام « جهنم » جزاء من لا يطعم المسكين وجزاء 
الو قن ها اك و نن الي واا 

« يا ايها الذين آمنو! ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياأكلون 
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبثرهم بعذاب اليم ء يوم يحسى 
e‏ 
ما کنزتم لأهسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون » ( ۳٤‏ و ۳١‏ التوبة )ء 

واا ا ا 
ا ل ك ن الان وا ات 
شطعم آلمسكين ٤٤ ۳۹ ( » ٠‏ المدثر ) ه 

ه - وقد انذر الرسول كل من يجوع فيهم انان بان ذمة الله 
بريثة منه ولذلك حش الى الناس مساعدة بعضهم البعض ولو بشق 
تمرة وأمرهم بالصدقة ولو بالامساك عن الشر » ونظم لهم هذه الامور 
بشتى الطرق من ذلك قوله : 
« ما آمن بی من بات شبعان وجار ٴه جائع وهو بعلم » ۰ 

و « أشما آهل عرصة أصبح فيهم امرو جائعا فقد برت منهم ذمة 
الله تبارك وتعالى » ء٠‏ 

E A e E 
» ومن کان له فضل” زاد فلیعد" به على من لا زاد“ له‎ 

قال راوي الحديث : «فذكر اصنافا من المال حتى رآينا ان لا حق 
لأحد منا في فضل » ء٠‏ 


و « اليد العليا خير من اليد السفلى وابداً بمن تعول » ء 

و « اتقوا النار ولو بشق” تمرة » ٠‏ 

وقال (ص) « على كل مسلم صدقة » قالوا : يا نبي الله فمن لم 
جد ؟ قال : بعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ٠‏ قالوا : فإن لم جد ؟ 
قال : تُعنن ذ. الحاجة اللموف قأالوا: فان لم يجد؟ 
قال : فليعمل" بالمعروف ولشمك عن الشر فانه له صدقة » . 

وقال ايضا : « ان الله فرض على الاغنياء في اموالهم بقدر ما 
بكقي فقراءهم » ۰ 

وقد اراد الرسول (ص) الغزو مرة فقال : « يا معشر المهاجرين 
والانصار إن من اخوانكم من ليس له مال ولا عشيرة » فليضم احدكم 
اليه الرجلين والثلاثة » ٠‏ 

« ليس من تفس ابن آدم جارحة الا عليها صدقة في كل يوم 
طلعت فيه الشمس » قبل با رسول الله : من اين لنا صدقة نتصدق بها؟ 
فقال : ان ابواب الخير كثيرة ١ء٠٠‏ تدل المستدل على حاجته » وتسعى 
بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مح 
الضعبف » فهذا كله صدقة منك على نفك » ء 

« من ضم بتیما بین مسلمين الى طعامه وشرابه حتی بستغني 
وجبت له الحنة البتة » ء٠‏ 

« خير بيت في المسلمين بيت فيه بتيم بحسن اليه » وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه تيم بساء اليه » ٠‏ 

« لن يمشي احدکم مع اخيه ي قضاء حاجته أفضل من ان 
بعتكف ف مسجدي هذا شهرین » ۰ 

«الساعى علىالارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » وكالذى 
بقوم الليل ويصوم النهار » ٠‏ 

روي عن الرسول انه دخل الجنة وقال : « ٠٠١‏ فمضيت فاذا أكثر 


۳۹۹ 


أهل الجنة فقراء المهاجرين وذرنري المسلمين » ولم ار فيها احداً أقل 
من النساء و.لاغنياء قیل ى : اما الاغنياء فهم ها هنا بالباب پحاسپون 
ويمحصون وأما الشاء فا لهاهن الأحمران : الدهب والحربر 7¢ ۰ 

> وقد رويت احاديث كثيرة في كراهة الاحتكار منها : 

« من !حتكر طعام المسلمين فليس منا» ٠‏ 

« من احتکر الطعام اریعین ليله م تصق به لم تکن صدقه یل 
كفارة لاحتکاره » »۰ 

۷ کما اشار انقرآن الى ان اطعام الفقراء والاحسان اليم 
نبغي ان کون بدون مقابل أي بدون آجر » وانما اجور من فعل 
ذلك على الله ۰ واوصی بمعاملتهم بالحستنی وبا معروف » ونهی عن 
لمن والأذى كما نهى ايضاً عن الرياء في أظهار المعونة من اطعام أو 
صدقة ٠‏ وحكد اخفاء الصدقة حتى لا تعلم الشمال ما انفقت اليمينء 
وآرشد المحسنين الى ان الانفاق ينبعي ان يكون خالصاً لوچه الله قل 
آو کشر قال تعالی : 

« انما تطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا » 
( ۹- الانسان ) ٠‏ 

« واذا حضر القسلمه آولو انقر بی‌والیتامی‌والمساكين فارزقوهم 
منه وقولوا لهم قولا معروفا» ( ۸ النساء) ۰ 

« اا ايها الذين منوا ل تبطلوا صدقاتکم بان والادی کالذي 
ينفق ماله راء الناس ولا يؤمن باه واليوم الاخر »  ٤(‏ البقرة) 

« الذين يتنتفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يثتبعون ما أتقوا 
متا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم پحزنون » 
۲٠۲ (‏ - البقرة ) ٠‏ 

« قول معروف* خير" من صدَقة پتبعها آذى » 
« إن ثبند”وا الصدقات فنعمًا هي » وان تخفوها وثؤتوها 


(۲) سيرة عمر بن الخطاب ص ۲١‏ 
ا 


الففراء فهو خير لكي ٠۰۰‏ » ( ۲۷۱ البقرة) ٠‏ 

٠۰۰ «‏ وما تنفقوا من خير فلانفسکم » وما تنفقون الا اپتعاء وچه 
الله وما تنفقوا من خير يو ف اليكم واتتم لا تلظلتمون ٠٠١‏ » 
( ۳۷۲ البقرة ) ٠‏ 

« ومثل اندین يُنفقون اموالهم اپتغاء مرضاة الله وتثبيتا من 
اتفسهم كمثل جنة برَبوَة أصابها وابل* فاتت أكثلها ضعفيّن » 
فان لم تُصبها وابل“ فطل* » والله بها تعملون بصیر » ( ٣٣١‏ س 
البقرة) ٠‏ 

« والدین پنفقون اموالهم راء الناس ولا پؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر » ومن يكن .لشیطان له قریناً فساء قریناً » ( ۳۸ النساء ) ٠‏ 

« الدين يَكمزٴون المطتوعين من المومنين في الصدقات والدين 
لا يجدون إلا جهدَهم فَيَسخَر ون منهم سَخر الله منهم ولهم 
عذاب اليم » ( ۷۹ - التوبة ) ٠‏ 

۸ - وقد وعد الاسلام المحسنين الذين ينفقون اموالهم في 
السراء والضراء على الهج الذي شرحناه » بحسن الثواب ومضاعفته 
لهم في جنة عر ضنها السموات” والارض” ء قال تعالى : 

« ولا فقون نمقة صغيرة ولا كبيرة » ولا طون واد 
الا كتب لهم ليجزبهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ٠١١(‏ - التوبة) 

« اولئك يو تون اجرهم مرتين بما صبروا » وید رَءون 
بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون » ( ٠٤‏ القصص ) ٠‏ 

« ان الملخصكدقين والخصكدقات » وأقرضوا الله قرضاً حسنا 
تضاعف” لهم ولهم اجر كريم » ( ۱۸ - الحديد) ٠‏ 

۳ د موارد النامين الاجتماعي ف الاسلام : 


لقذ ضمنت الشريعة الاسلامية موارد للتامين الاجتماعى كفلكت 
بها للمجتمع حاجاته » وأنقذته من اتنشار الفقر » كما كفلت للفقراء 


TIN 


التوسعة عليهم « للذين آحسنوا الحشننى وزبادة » ٠‏ وكانت هم 
هده المو رد : انفاق المحسنين وتبرعاتهم ۰ ولم كتف الاسلام بدلك 
بل جعل لمحت چين حما واجبا قي اموال الاغنياء وف آموال ألدولة ٠»‏ 
وفتح ابوابا عديدة للانفاق اهمها : الز 5ة » والكفارات » والفىء من 
جزیه وخراج » وما ينفق من صدقات في امواسم والاعياد والمناسبات 
ندنه المختلفة ٠‏ 

وف شاع هده اتشر ات وارد عة لاء على اشر 
والمرض » والجهل » وللصرف على مصالح الدولة العامة ٠‏ وتعاونتعلى 
رفع مستوی العرد قي المجتمع » وساهمت ف اسعاد الاسرة ء وقد 
اصاب هد: .لتنظیم حتی الحیوانات التي كانت تشترك في الحروب فقد 
داں لھا نصیب في هده الاموال » اد خصص لھا سهم پعادل سهم الرجل 
وخصص لها احيانا سهمان » وللرجل سهم واحد من أربعة اخساس 
العناتم » واليك شرحا ي غايه الايجاز للموارد المذدكورة تما : 

| د زكاة المال : 

أن تشريع لزكاة في الاسلام واستخدام أموال خزينة الدولة لايفاء 
ديون المدينين حتى بعد موتهم » ولتحرير ألرقيق » ولأمور الضمان 
الاجتماعي بوجه عام تشريع لم يسبق اليه درن“ أو تشريع قبلالاسلام 
بل ان الدائن في الشرائع الاخرى كان يسترق المدين ٠‏ 

وقد جعل التشريع .لاسلامي اموال الزكاة في ثمانية اقام من 
اقسام المجتمع فجعل ثمناً للفقراء وثمنا للمساكين وثمناً للعاملين عليها 
اى الموظفين والمستخدمين الذى بقومون بجبايتها وادارتها » وثمناً 
فة قلو بهم ٤‏ ولمناً لتحربر الد وعتقهم » وثمناً افك ديون المد نين» 
وثمناً للحهاد والأمور العسكردة» وثمناً للمنقطعين عن ديارهم وآوطانهم ۰ 
قال تعمالی : 

« انما الصدقات” للفقر!ء والمساكين » والعاملين علبها » والمولفة 


— ۳۱۹ 


قلوبهم » وف انرقاب » والغارمين » وقي سبيل الله » واين السبيل » 
٠٠ (‏ - التوبة ) ٠‏ 
« خد من اموالهم صدقة تطهر هم ونر که بھما( ۳٠ے‏ 
التوبة) ء 
« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فأخواتكم في الدين » 
-١١(‏ التوبة) ٠ء‏ 
وقد اوجب الاسلام ايتاء الزكاة بعد ان تتوفر في المال شروط 
اربعه هي : 
أ - بلوغ النصاب الذي هو .لحد الادنى للغننى واليسار » 
ولا زكاة فيما دون النصاب ء 
ب ان يكون امال قابلا للنماء آي ان الزكاة تدفع من ربح 
ل لال المت ٠:‏ ادا نزن ولم پستنشمر فتکون الزكاة من رآس 
امال باعتباره قابلا* للاستنمار غير آن مالکه جده ولم پستشمره ۰ 
ج ٫ن‏ کون فاضلاً عن حاجة صاحبه ومن عولهم › وان لم 
یکن فاضلا“ دل“ على آن صاحبه غير موسر ۰ 
د ان يحول عليه الحوٌّل باعتبار آنه استثمر في هذه المدة» 
ودر“ على صاحبه ارباحا ۰ 
وعلى هذا فان الزكاة لا تكون الا في « العفو » اي في المال 
الفائض عن الحاجة سواء كان ذلك ف النقدين الذهب والفضة » أو 
المزروعات » أو الحيوانات كما نصت على ذلك الآبة : « ويسآلونك 
ماذا نفقون ؟ قل العفو » ( ۲۱۹ البقرة) ٠‏ 
وق الحديث : « انما الصدقة عن ظهر غنى » ء٠‏ 
ومن الزكاة أيضا : صدقة الفطر وهي من متممات الصوم »ء٠‏ 
وقد كفلكت التوسعة على الفقراء »> بخرجها المسلم وجوباً عنه وعن 
کل ن او ن ال ی ااا و و وروی عن ای 2ن 
قوله : 


a 


« رمضان معاكق بين السماء والأرض لا يرفع الا بزكاة الفطر ٠»‏ 
والزكاة لا تبطل قية الحقوق التى تي لمال مثل : بر" الوالدين» 
وصله الر “حم » وقری الضيف + قال عبدالله بن عمر بن الخطاب : 
« من ادی الزكأة » وفَرى الضيف » وآعطى في النائبة فقد برىء من 
الشتح » ء ومثلها الاضاحي التي تنحر في عيد الاضحى فيسستفيد 
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لقد جعل الاسلام انفاق الاموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين 
كفارة لمحو كثير منااذنوب والاتام التي قترفها اللانسان» أو آللاضرار 
التى يحدثه بائغير ولذاك كانت الكتفارءت كثيرة ومتنوعة » وهى كلها 
الستين ء آو كسوتهم آو تحرير رقبة أو صيام عدد من الايام من ثلاثة 

ايام ال شهرين متا بعین ۰ ومن هده الكفارات : ٫لحنلث*‏ بالیمین » 
والحثث” بالعهد » والفطر في رمضان لمن لا يطيق صومه الا بمشقة 
بالعة إما بسبب الشيخوخة وإما بسبب امرض المتزايد آو المزمن » ثم 
الفطر العند يدون عذر » والقتل العلد والقتل الخطا » وكفارة 
النذور » وشق الرجل ثوبه في مصاب » وجز المرآة شعرها » وخدش 
وجهها » وكمارة الظهار » والمدية لمن برتكب اثما في الحج > والدية 
على الاضرار التى بحدثها شخص باأخر » وما بيترتب على ذلك من 
احسان الى الفقراء ٠‏ 

۴ - امول الغنائم : 

(۳) راجع بحثنا « مشروع الضحية » عن الذبائح من الضحابا 
والهد'با المنشور في جربدة الحربة في عددبها ۲٠۴۲١‏ و ۲۱۳١‏ بتاريسخ 
۷ تموز من السسنة ۱۹٩٩‏ . 

٣٢١‏ س 


N ES 
العناثم تج‎ Eg E 
عند شخص قال له : ( القَبَض  ) وهو لامين الذي تودع لديه هذه‎ 
الاموال في اثناء الحروب ء وكان لا يجوز للفرد أن يتصرف في العنيمة‎ 
بحسب هواه قبل جمعها وتقسيمهاء فقد روي ان رجلا سال النبي(ص)‎ 
عن الغنيمة يصيبها الرجل فقال له : « ان رميت بهم في جنبسك‎ 
فاستخرجته فلست بأحق به من اخيك المسلم »“ ء وكانت اموال‎ 
الغنائم تقسم بعد اتنهاء الحرب علىخمسة اخماس اربعة منها للمحاربين‎ 
من المسلمين الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله تقسم بينهم بالسوية‎ 
الا من كانت له فرس فله سهم ولصاحبه سهمء وقال بعضهم کان يفرض‎ 
اما الخسس فكان يصرف‎ ٠ للفرس سهان ولصاحبه سهم واحد‎ 
للاصناف الخمسة الذين سماهم القرآن بقوله تعالى : « واعلشوا‎ 
نما غنمتم من شيءَ فان لله خمسته » وللرسول » ولذي الي‎ 
واليتامى » والمساكين » واين السبيل » وبذلك كان الخمس يقسم اش‎ 
ويظهر‎ ٠ على اربعة اسهم أو على خمسة اسهم أو على ستة اسهم احيانا‎ 
ان هذا التقسيم مر“ في ظروف مختلفة وطبق ايضا بحسب الاحوال‎ 
المختلفة ف حالة القلة أو الكثرة وق حالة اخذ الرسول (ص) من هذه‎ 
ارال فعا اهت اواعذم أحد حى ا ر لدت طهر ل اها نك‎ 
E E Ra E 
فمن كان‎ ٠ كان يأخذ منها وعلى ستة حينما خصص للكعبة سهم منها‎ 
يقول بقسمته على اربعة أسهم فربع لله وللرسول ولذي القربى يعني‎ 
٠ قرابة النبي (ص)‎ 
وروی ابن عباس ان ما کان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبى‎ 
٠ (ص) وان الرسول لم بأخذ شيا لنفسه » والربع الثاني لليتامى‎ 


(6) الاموال ص ٠١‏ . 


٣٣٢۲ س‎ 


والریح اثالث للمساكين ٠‏ والریع الرابع لابن السبيل » وهو الضيف 
الفقير الذي ينزل بالمسلمينآو المنقطع »ومن كانيقولبقسمة الخمس على 
خمسة اسهم فخمس اله وخمس رسوله‌واحد وکانالرسول(ص) يحمل منه 
وبعطي ويضعه حيٿ شاء ویصنع به ما شاء » والخس الثاني لذي 
القربى ء٠‏ والخمس اثالث لليتامى ٠‏ والخمس الرابع للمساكين ٠‏ 
والخىس الخامس لابن السبيل ٠ء‏ ومن كان يقول : إن الخمس يقسم 
على ستة فقد: رووا آن رسول الله (ص) کان وتی بالعنيمة فیضرب 
UE sS‏ 
ما بقي على خمسة « للنبي سهم » ولذي القربى سهم » ولليتامى سهم › 
وللمساكين سهم » ولابن السبيل سهم“ ٠‏ وكان المسلمون لا يعطون 
لأحد من صلب الغنيمة قبل تخميسها الا للأدلا"ء ورعاة الماشية 
والسواق لها » لحاجة الجيوش اليهم"“ ء ویرى ابن سلام في كتاإبه 
( الاموال ) ان الاصل ف الخمس ان يوضع في أهله المسين ف 
القرآن فقط الا إذا كان صرفه الى المقاتلة زبادة على حصصهم خيراً 
للمسلمين عامة من ان يوضع في الاصناف الخمسة فيصرف حينئذ الى 
امقاتلة ٠‏ اما ذا كانت الاصنافء المذكورة نفا احوج اليه فلا يصرف 
الى غیرھہ ٠‏ على انه يجوز للامام ان تصرف بشيء من الخسس ¢ ۰ 
فقد روى ان الرسول (ص) زوج عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث 
والفضل بن العباس الهاشميين ودفع عنهما صداقهما من الخمس*“ . 
واختلف العلماء في سهم الرسول (ص) » وسهم اقاربه بعد وفاة 
الرسول (ص) فقال قائلون : سهم القرابة لقرابة النبي (ص) ء وقال 
قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة » وقال آخرون : سهم النبي (ص) 
)٥(‏ الاموال : ایو عبید ص ۳۲٣ ۲۲١‏ . 
(0) الاموال : ایو سید ص ۲۰۸ و ص ۳۲۲ . 
(۷) الاموال : ابو عبید ۲۲۲ . 
(۸) الاموال : اہو عبید ص ۳۲۹ الی ٣٣۲۰‏ ۔ 


للخليفة من بعده ء وقالوا ايضا : ذوو القربى فريش كلها » وكان عمر 
ق 
بتلخص في ان عن من اراد ان بتزوج منهم » ويقضي الدين عن 
غارمهم »و يعطي فقیرهم باعتبار أن الباقين منهم کانت‌تکفیهم الملخصصات 
الوفيرة التي خصصها لهم عمر من العطاء » فلم يقبلوا بذلك وقالوا : 
خی دوي القرى شمن لخن قال عار 5 اننا جل الله الختن 
لاصناف سماهم فاسعدهم بها اکثرهم عددا واشدهم فاقه » ۰ 

قال ابن عباس : « فاخد ذلك منا ناس وترکه ناس » ۰ وکان 
عمر یدل قصاری جهده لمساعدة بنى هاشم خاصه » وتوفیر الراحه 
لهم حتی روي عنه انه قال : « ان جاءني خمس العراق لا ادع هاشمياً 
الا زوجته ولا من لا جارية له الا اخدمته » ء وكان بيعطى الحسن 
والحسين من الخسس ايضا عدا ما كان يدفعه لهما من الفيء وهو ٠٠٠١‏ 
درهم سنويا لكل منهما"'“ فاجمع رإي المسلمين على أن يجعلوا هذين 
السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله آي للجهاد » وتجهيز الجيوش» 
وشراء الاسلحة ء وكان نظرهم الصاثب ي هذا الامر نظراً بعیدا لانم 
کانوا يومئذ بضعون اسس دولة يجب ان تخلد الى آلابد ويجب ان 
تشوطد“ اركاثها بالسلاح ويشد آزرها بالجيش ء وكان ذلك مدة 
خلافة الراشدين جميعا وقد سلك بعضهم سبيل الاخر ولم ينقض شيئًا 
من سنته » قال الامام علي بخاطب عماله وولاته : « اقضوا کما کنتم 
تقضون فا ني اكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو اموت على 
ما مات عليه اصحابي » ء وجاء في كتاب نهج البلاغة في عهده لمالك بن 
الحارث الاشتر حين ولاه مصر ما يويد هذه السياسة التي كان يراد بها 
الالفة وجمع الكلمة : « ولا تقض" سنة صالحة” عمل بها صدور 
هذه الامة » واجتمعت بها الألفة »> وصلحت عليها الرعية ء ولا تحدثن 
سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر 


۲۲۲ الاموال ص‎ )٩( 
SNES 


عليك مما نقضت منها ٠ ٩»‏ 

اما أربعة اخماس الخنيمة لاخرى فكانت تقسم بين الجند الذين 
اصابوها من آهل الديوان » والمطوعة بالسوبة يضرب للافارس سهمان 
ولاراجل سهم واحد ؛ وقالوا بل يضرب N‏ 
سهمان لفرسه وسهم اه » وللراجل سهم واحد ولا مضل الخيل 
بعضها على بعض » ولا بفضل الفرس القوي على الفرس الضعيف ولا 
بفضل الرجل الشجاع انام السلاح » على الرجل الجبان الذي لا سلاح 
معه الا س فه(۱) ٭ 

قال ابو ذآر” الغفاري : شهدت انا واخي مع رسول الله (ص) 


چ2 0 


اردعة لفر سينا و سهمين 4 وکان الامام الاعظم انو حنىفة دری‌ان 
يكون لارجل سهم » وللفرس سهم وكان يقول : لا افضل بهيمة” على 
والاثار ان للفرس سهمين وللرجل سهما أكثر من ذلك واوثق والعامة 
عليه » لیس هذا على وجه التفضیل ولو کان على وجه التفضیل ما کان 
نبي ان کون للفرس سهم وللرجل سهم لانه سو“ى بهيمة برجل 
مسلم انما هذا على أن يكون عثد“ة الرجل أكثر من عدة اللآاخر »> 
ولیر غب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله ۰ آلا ترى ان سهم 
الفرس رد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه ء والمتطوع 
اک 

> - الركاز والمعادن : 

وهو في رآي آهل العراق الال المدفون » أو المعدن كالنحاس » 

(۱۰) ڏھجح إلبلاغة جo‏ ص ٥‏ ۰ 

. ۲١ الخراج : ص‎ )۱١( 

(۱۲) الخراج : ص ۲۳ والقرشي ص ۲١‏ . 

(۱۳) الخراج : ص ۲۲ 

۳۲۵١‏ ب 


والرصكاص » والحديد »> والذهب » والفضة » وف كل واحد منها 
الخمس ۰ وي راي آهل الححاز هو الال المدفون خأصة » وهو الذي 
فيه الخمس ء٠‏ آما المعدن فليس بر كاز ولا خمس فيه » انما فيه الزكاة » 
والزكاة في الفضة والذهب فقط ء و شرف الركاز ايضا آنه من دفن 
الجاهلية يوجد من غير آن يطلب بمال ولا پتکلف له كبر عمل ۳“ ٠‏ 
فمو إذا الاموال » والكنوز التي بعثر عليها المسلمون فيأخذ الخلفاء 
منها الخمس لبيت المال أو يقسمو نها كلها بين المسلمين أو يضعو نها كلها 
في بیت لمال من دون تخميس » آو بعطو نها الى من وجدها أو تعطى 
منها شيء آلى من وجدها ويجعل الباقي ي بيت امال ء ويروى ان عبداً 
ودر ك فلن دفي ى الان اة ر عط د ها 
وجعل الباقي في مال الله » قال الامام ابو يوسف الانصاري : بيجب 
الخمس في كل ما آصيب من المعادن من قليل آو كثير سواء في رض 
العرب أو ارض العجم ء وقال : لو ان رجلا“ اصاب في معدن آقل من 
وزن مئتي ذرهم فضة أو قل من عشرين مثقالا ذهبا فآن فيه الخمسء 
آما ما استخرج من الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت 
وال ة فلا خسن ف شي هن ذلك ء اننا ذلك كله رة الطلن 
والتراب”*“ ء وقالوا ايضا : الركاز هو الذهب والفضة خلقه الله عر 
وجل في الارض يوم خث مقت وفيه الخمس ايضا ٠‏ فمن اصاب كنزا 
عاديا فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب فان في ذلك الخمس > واربعة 
اخماسه للذي اصانه » وهو بمنزلة الغنيمة يعنمها القوم فتخمس وما 
بقي فلهم "> » وقال آخرون : إن الركاز هو الكنز العادي ما كان من 
ضرب الاعاجم وفه الخمس ٩١۷(‏ 


٠ 


0) الاموال ۳۴۳۹ . 

. ۲١ الخراج‎ )۱٥( 

. ۱١ والقرشي‎ ٠٠ الخراج‎ )١( 
. 1۸ الخراج وصنعة الكتابة‎ )۱۷( 


ب ۳۲۹ ب 


وكان الخمس يؤخذ ابضا فيما بخرج من الالو والعنبر « ومع 
انه روي عن اثنين من اصحاب الرسول (ص) ان العنبر لم يكن يخمس 
وأن كر الملب اعا ان لا في ها ا الك روف 
كثير من التابعين انه يؤخذ منهما الخسس ولن اخرجه اربعة اخماسه ٠‏ 
وقد رووا عن عمر بن الخطاب انه استعمل على بن آمية على البحرين 
فكتب بساله في عنبرة وجدها رجل على الساحل فكتب عمر اليه : انه 
سیب“ من‌سسیب الله وفیما اخرجالله جل ثناژه من‌البحر الخمس*)ء 

اما ا مال الذي لا وارث له فيكون ملكا للدولة وكذلك النفط 
وكل كنز من الكنوز الاسلامية التي وضعت ف الاسلام ولم .يعرف 
اسشاها ٠:‏ 

٥ه‏ الانفال : 

لقال ف اا د ف ار کی اوا 
امشركين الى المسلمين ولا تكون غنائم الاتفال الا قبل الحرب أو 
بعدها ٠‏ والاتفال“ اربعة اقسام : - 

النكفل من الاسلاب : والاسلاب ما كان على القتيل من ثياب 
وحلى وسلاح » وكذلك فرسه الذي قاتل عله بأداته ٠‏ وقد قضى 
الرسول(ص) أنتكون اسلاب المقتول للقاتل ولم بخمسها ٠‏ وقال(ص) 
من قاتل غله السلب ۰۰ء وروي عنه (ص) انه قال بوم حنين « من قتل 
قتبلا له به نة فله سلبه » ومعنى ذلك ان السلب يكون للقاتل عند 
البراز أو إذا عثلم انه قتله قبل اختلاط الصفوف فيسلم له حينئذ من 
غير ان بخمس ولا بلحق با مغنم ۰ هذا » وقد روی ابن عباس عن 
الرسول (ص) انه قال : « إن السلب من النفل » ٠‏ وروي عنه (ص) 


(۱۸) الاموال : ۸۳ . 
(۱۹) الاموال : ۳۰۲ و ۳۱۰۳۰۸ و٦٣ ٣٢۲٢۲‏ و١٣٣‏ و ۳€ . 


۳۲۷ 


اضا أنه قال : « السلب من النفل وف النفل الخمس » ء ولذلك كان 


O IG 
: رووا عن الرسول ( ص) انه قال‎ ٠ أو ربعها بعد اخراج !لخمس منها‎ 
لا تقل الأ من بعد الخمس » وکان الرسول (ص) نفل نفل الربع اذا كان‎ « 
راتوو آل راچا و ک اتان ممه ف اف رف‎ 
لنا ذلك ابو عبيد بن سلام في كتابه الاموال حيث قال : وتأويل تفل‎ 
السرايا ان يدخل الجيش أرض العدو فيوجه الامام منها سراياه في‎ 
بدآته فیضرب بمینا وشمالا ويمضي هو ي بقيةعسکره ه امامه‌وقد واعد‎ 
امراء السرایا ان یوافوه في منزل قد سماه لهم کون به مقامه الى ان‎ 
بآتوه » ووقكت في ذلك أجلاء معلوما فاذا وافته السرايا هناك بالغنائم‎ 
بدا فعزل الخمس من جملتها ثم جعل لهم الربع مما بقي شلا خاصالممء‎ 
ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش ء وتكون السرابا شركاءهم‎ 
ف الباقيء شم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك الا انهيزيدهم ف الانصراف‎ 
SC GS 
يدون اذا زو" نشاطا متسرعين الى العدو ويقفلون کلالا بطاء۶‎ 
واما اشتراك آهل ا ا‎ ٠ قد ملوا ل الاياب‎ 
في غنائمهم بعد النفل فإنما يُشركونهم لان هذا العسكر ردء” للسرايا‎ 
وان كان اولئك حووا الغنيمة وهؤلاء غب“ عنها وهو تاويل قول‎ 
اللبي ) ص) « وتر دة اقصاهم على اد ناهم» ومشد هم على مضعفهم»‎ 
* ومتسر هم على قاعدهم‎ 

ج التفل من الخمس نه : وذلك ان الغنائم كانت تخس 
ثم ينفلون من الخمس وللامام ان تفل من الخمس : الغني والفقير 
باعتبار ان الخسس مفوض اليه ویُنَفشل* منه إن شاء حتی کان بعضهم 
پری ان للامام ان يتغل الخمس کله إن شاء لانه الناظر" في مصلحتهم » 


۳٣۸ ب‎ 


والقاثم بأمرهم هذا اذ! کان خیرا الاسلام وأهله وأ رد“ عليهم » وكانت 
عامتهم الى ذلك الوجه أخقر وام أصلح من أن ثُطرف في الاصناف 
الخمسة « وقد نفل الرسول يوم حنين من الخمس» وروي عنه انه 
قال : «مالي مما افاء الله عليكم الا الخُمس »> والخمس مردود فيكم»ء 
وتفگل بوم خيبر من الخمس ايضاء 
النفل من‌العنيمة قبل تخميسها : ولم يعمل بذلك الا الرسول 
وهكذا كانت الاتفال تدفع للمقاتلة اضافة الى سهامهم على قدر 
الناء في الاسلام » والنكابة ف العدو » وشضل بها بعض الجيش على 
بعض ٠‏ 


٦‏ - الفبىء 
وهو المال آلذى كانت الدولة تجبيه من اموال آهل الذمة ممن 
جزبة وخراج ء اما الجزبة فهي الضريبة التي و”ضعكت" على رؤوسهم 
وها حقنت حقنت دماؤهم » وحرمت اموالمتم فلا شختصب ولا شصادر 
وهی دمثاءة الزكاة على المسلمين ء وكان مقدارها طفيفا جدا اذا قيس 
دما كان وده الفرد الدولة الساسائية آو البيزنطية فقد كانت في زمن 
الرسول (ص) وابي بكر دينار؟ واحدا قي السنة ه وق خلافة عمر بن 
الخطاب نظمت الجرية لخارج الجزيرة العربية تنظيما متقنا تبناه الخلفاء 
من بعده فاتبعه عثمان بن عفان وعلی بن اې طالب والامويون 
والعباسيون ء وقد جعلها عمر علىقدر الطاقة منأهل الذمة بلا حل 
عليهم ولا إضرار بفيء المسلمين ء وزاد علبهم تقدر سارهم وطاقتهم ۰ 
واما الخراج فهو ضرببة الارض على ما تخرجه من غلات وقد 

وضعت على اسس لابتة وكانت ؤخذ بمقادير مختلفة مما بآتي : 


۴۹ 


آ - من الارض التي فتحت عنثوة وأصبحت ملكا لهم ولم 
بقتسموها بل اقروها يادي آهلها e‏ مقابل خراج دونه الى 
خزينة الدولة مالا وغلة أي نقداً وعيناً تتراوح کمیته بين درهمن 
وعشرة دراهم عن الجريب ا و 
اللارض عن الدفع ولا بزاد ف حالة استطاعة الارض على الدفع 3 
مما حملت" » ولا يكلف اهلها فوق طاقتهم ء فاذا اسلم من هل 
العنثوة أحد سقطت عنه الجزية وبقي الخراج على أرضه.ء 

ب من الارض التي فتحها المسلمون صلحا وأصبحت ملكا 
لأهلها فيكون للدولة عليها خراج معين اتفق على مقداره ۰ 
فاذا 2 من أهل الصلح احد رفعت الجزية عن رأسه والخراج عن 
ارضه وآصبحت ارضه ارض عشر ۰ 

ج العشر الذى بأخذه العاشر على تجارة آهل الذمة آو ممن 
اسلم من ارض الصلح أو ممن اسلم من بني تغلب ء٠‏ وكانت الصدقة 
تؤخذ من بني تغلب مضاعفة قبل اسلامهم وذلك بموافقتهم بعد ان 
امتنعوا عن دفع الجزية باعتبارهم عرا ه 

ما يؤخذ من آهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارة 
فقد ذكروا ان من اقام منهم ستة آشهر اخذ منه العشر ومن اقام سنة 
آخذ منه نصف العشر ¿ ومن كل ما لا صل اليه ماء الاتهار ٤‏ ومن كل 
أرض كانت للعرب الذين لا تقبل منهم الجزية » ولا بقبل منم الا 
الاسلام فان ازضهم آرض عفر ٠‏ وكذلك کل آرض تحب 
عليها الرسول (ص) من آرض العرب ٠‏ 

وهذا الفىء هو التي كان يوزععلى المسلمين كافة غنيهم وفقيرهم 
المقاتلة والذرية والنساء والاطفال : والعرب الصرحاء والموالى 
واللقطاء » ومن هذا ألفيء كان الاتماق على الامور العامة كتجهيز 
الحيوش »> وشراء الاسلحة وحمامة e‏ »> ونثاء المدن ا ٤‏ 
وكتري الانهار وعقد الجسور ٠٠١‏ | 


e‏ س 


ویظهر ان ما کان بصل الى بيت المال كان يقسم بين المسلمين حال 
فاذا زاد على الاعطيات والجرابات وفضل منه شيء وزع على المسلمين 
ایضا » فکان الرسول (ص) لا شل مالا عنده ولا ببیته ۰ قال این 
تلام : يعني اذا جاء غدوة لم بنتصف النهار حتى بقسمه » وان جاء 
عشية لم ببيته حتى بقسمه » وروى البخاري ان الرسول (ص) کان 
قول : « لو کان عندي أحثد* ذهبا سر “نى آن لا تمر بى ثالشة 
ودی سا کے الا ارضده لون کون غل + وکن ارول 
(س) تن الآهل“ حظين والاعزب حظا واحدا » ۰ 

وكان ابو بكر الصديق يقسم الال بين الناس بصورة متساوية 
فقد سوى في العطاء بين القرشيين ومواليهم » والانصار ومواليهم ٠‏ 
قال ابو َثر“ة : قسم لي ابو بكر من آلفيء مثلما قسم لسيدي ٠‏ وقسم 
عمر بن الخطاب بين الناس فأصاب الرجل نصف دنار اذا كان وخده 
فان کانت معه امرآته !عطاه دارا ثم نظګم عمر العطاء فلم يسو بين 
الناس كما كان شعله ابو تكر فقل له بذلك فقال : « لا آجعل من قاتل 
رسول الله (ص) کمن قاتل معه » ء آي انه لم برد ان بجعل آولئك 
الذين حاريوا الرسول وقاتلوه وآذوه ثاسلموا كاولئكالذين اسلموا 
من اول يوم وقاتلوا معه جنب الى جنب » وشهدوا جمیع حروبه وکان 
يقول: ., 

« والله ما أحد احق هذا آلمال من أحد » وما اٿا آحق به من آحد 
ووا ما مالين اد ا و ى هذالال فف ا امار 
ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء٠‏ فالرجل وبلاؤه في الاسلام » والرجل وقدمه ف 
الاسلام » والرجل وغتناؤه في الاسلام والرجل وحاجته ٠‏ ووالله لئن 
بقيت” لهم لياتين الراعي“ بجبل صنعاء حه من هذا المال وهو برعى 
کا نه ۾( » 


یے ا 


ولذلك قسم عمر الناس الى أصناف فجعل منهم : آهل البيت من 
النساء » ثم اقارب الرسول من بني هاشم » ثم البدريين » فأهل احد »> 
وأهل الاحزاب الى ان وصل الى القادسية والبرموك وخصص لهم 
رواتب سنوبة » وجعل على رأس القائمة ام المؤمنين عائشة بنت اإبي 
بكر الصديق » وفرض اها اثني عشر الف درهم ف السنة » وجعل 
لكل واحد من زوجات الرسول ( ص) عشرة آلاف درهم في السنة الا 
جثو ”رة بنت الحارث » وصفية بنت حثيي بن أخثطب اذ خصص 
لكل منهما ستة آلاف درهم سنوا لأنهما كاتا مما افاء الله على 
رسول (ص) وفرض العباس عم الرسول (ص) ٠٠٠١‏ درهم وفرض 
لعمر بن مسلمة ٠٠٠١‏ درهم ولاسامة بن زد ۰ درهم لکاتتها 
من الرسول (ص) كما خصص عمر بن الخطاب لسلمان الفارسسي 
۰ درهم ولعمار بن اسر ۰ درهم ۰ 

اما آهل بدر فلم مضل احدا عليهم الا زوجات الرسول (ص) ء 
وتجمع الروايات على آن عمر خصص لكل واحد ممن اشترك في حرب 
بدر الكبرى من المهاجرين والانصار (۰ء۰٠٠)‏ درهم في السسنة وقيل 
(۰۰۰( درهم للصرحاء منهم ى المرب الخلتص ولحافاء 
ولمواليهم على السواء ٠‏ وقيل : إنه فرض لأهل بدر المهاجرين من ‌العرب 
والموالي ۰۰ درهم وللانصار ومواليهم ٤٠٠۰‏ درهم ۰ 

وفرض لمن کان له اسلام كاسلام آهل بدر » ومن هاجر الى 
الحبشة واشترك في احد ۰ درهم سنونا ه 

وخصص لكل واحد من ابناء البدربين ٠٠٠١‏ درهم الأ الحسن 
والحسين فانه الحقهما بفريضة ابيهما لقرابتهما من الرسول (ص) فجعل 
لكل واحد منهما ۰ درهم ۰ 

وخصص لكل من هاحر قبل فتح مکهة ۰ درهم ف‌السنة» کا 
خصص لکل واحد من الذين اسلموا في اثناء فتح مكة ۰ درهم 
سنوا ؛ 

وجعل لكل واحد من الاحداث والشبان من اناء المهاجرين ءءء 

۳۲ 


درهم سنوبا ۰ 

وخصص لكل امرآة من النساء الصحابيات المهاجرات ١١٠٣درهم‏ 
ترا الا طفة شت عبدالطلت عه ال مول قفد رصن الا د 
درهم سنوبا ۰ 

وفرض لنساء اخریات ٠٠۰۰‏ درهم سنويا لكل واحدة منهن 

كآسماء بنت ميس وام كلثوم بنت عقبة » وام عبد لله بن مسعوده 

وفرض للموالي الدين اسلموا من غير العرب رواتب سنوبة ايضا 
كما اسلفنا ذكر ذلك في بحث المساواة وخصص للهرمزان الفارسي بعد 
اسلامه ۲٠۰۰‏ درهم سنوباً ٠‏ 

وهكذا فرض عر للناس مخصصات وجرايات سنويه بحسب 
سبقهم الى الاسلام وخدماتهم التي قدموها للدوله وبحسب حاجتهم ۰ 
وجعل من بقي من الناس بعد الاصناف التي ذكرناها باب واحداً فألحق 
من جاءه من المسلمين بالمدينة في )۲٠(‏ دينارا لكل رجل اي في )٠٠١(‏ 
درهم » وفرض لاخرين معهم ۰ 

وفرض لليمانيين وللقيسيين الذين بالشام والعراق لكل رجل 

مبلعاً بتراوح بین (۲۰۰۶۰) درهم ا ۰ درهم ء ولم بنقص احداً عن 
۰ درهم سنوي ۰ ویروی عنه انه قال : « لئن كثر المال لأفرضن الكل 
رجل )٤۰۰۰(‏ درهم ٭ الما لسفره » والفا لسلاحه » والفا بخلفه لاهله 
والفا لفرسه ونعله » ۰ 

وكان عمر يفرض المطفل المولود ٠٠١‏ درهم في السنة فاذا ترعرع 
بلغ به ۲۰۰ درهم ء وقیل : کان عمر لا يخصص شيا للمولود حتى 
يفطم » غير ن الامهات فيما يظهر صرن بعجان في فطام اولادهن‌فخشي 
عمر على الاطفال ان يصيبهم الضعف فأمر مناديه فنادى : الا تعجلوا 
اولادكم عن الفطام فاننا تمرض لكل مولود في الاسلام ٠‏ وكتب الى 
عماله وولاته في الفاق ان يخصصوا راتبا سنويا لكل مولود في 
الاسلام ٠‏ 


وکان عمر بخصص اکل لقیط )٠۰۰(‏ درهم ویعيّن له رزقا پآخذه 
ولیه کل شهر بقدر ما يصلحه ثم يزیده من سنه الى سنة ٠‏ وكانيوصي 
بهم خير » ويجعل رضاعتهم ونفقتهم من بيت الال 

ولقد كان اغتباط الناس عظيماً بهذه التدايير التى اتخذها عمر بن 
الخطاب لتأمين التكافل الاجتماعى في البلاد الاسلامية » فقد شعر 
ا اه ون ف ترا ن الس 0 ون شن ن ااه 
والسعادة والحرمة .و.لكرامة » بظهر لنا ذلك جلياً من سؤاله لخالد 
ال حین قدم عليه - عن احوال الناس ورأیهم في اجراءانه 
التي اتخذها ومن جواب خالد له : « ترکتهم يسآلون الله لك ان يزيد 
ف عمرك .من اعمارهم .۰ ما وطيء احد القادسمة الا وعطاؤه الففان او 
خمس عشرة مثة » وما من مولود ذكرا كان أو !شى الا االحق فيمئة 
وجريبين في كل شهر » ةأل عمر : « انما حقهم وأًنا اسعد بأداته لو کان 
من مال الخطاب ما اعطیتموه ۰ ولکن قد علمت” آن فيه فضلا“ فلو انه 
اذا خرج عطاء احد هو لاء ابتاع منه غنماً فحعلها بسوادهم فاد خرج 
عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرآسين فجعله فيها » فإن بقي احد من ولده 
کان لهم شيء قد اعتقدوه فانی لا ادري ما یکون بعدي.» واني لأعُم 
بنصیحتی من طو”قنی الله آمره فان رسول آلله (ص) قال : « من 
مات غاشا لرعيته لم يرح رالحة الجنة » ٠‏ ولم يكتف عمر بهذه 
التداير التى اتخذها لتأمين راحة آمته وبلاده حتى قال يوما : « لشن 
عشت ان شاء الله لاسي رذ“ في الرعية حولا فاني اعلم ان للناس حو اج 
تقطع عني » ما هم فلا بص ئون الي“ وآما عثكالهم فلا برفعونها الي" 
فآسير الى الشام فآقيم بها شهرين » ثم اسير الى الجزيرة فآقيم بها 
شهرین » ثم اسير الى مصر فأقيم بها شهرين » ثم آسير الى البحرين 
فآقيم بها شهرين ثم اسير الى ااكوفة فآقيم بها شهرين ثم اسير الى 
البصرة فآقيم بها شهرين والله لنم الحول هذا »(") ء 

۰. ۱۸ والطبري جه ص‎ . ١۲۳ سيرة عمر بن الخطاب ص‎ )۲١( 

س ٣۳٣٤‏ سب 


وعندما رحل عمر انى الشام عقد مؤتمر الجابية ووضع اسس 
العطاء وقسم الارزاق-والغنائم"“ واستطاع ان يفرض لكل مسلم 
نضيباً من الطعام في كل شهر » ذلك انه لما اجتمع عنده امراء الأجناد 
جاء اليه « بلال » فقال : با عمر فقال عمر : هذا عمر فقال : انك بين 
هؤلاء وین الله » ولیس ينك وین الله احد فانظر من بین يديك » 
ومن عن مينك » ومن عن شمالك فان هوؤلاء الذین چاؤوك والله 
ن يأكلون الا لحوم الطير ٠‏ فقال عمر : صدقت » لا قوم من مجاسي 
هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين مثد#ي” بر »> وحظتهما 

من الخل والز “مت فقالوا : نكفل لك با آمير الممنين » هو علينا » قد 
اكثر الله من الخير » واوسع “قال : فنعم اذن ء ثم اعلن للجمهور ذلك 
وقد آخذ الخد“ بيد والقستط بيد وقال : اني فرضت” لكل نفس 
ل ی کل ر دی ت وی کل وو فی رت 
فقال رجل : والعبيد ؟ فقال عمر : نعم ٠٠١‏ والعبيد ۰ 

وروی اا ار کن ا ار دوا رورا ان غر 
بعطي كل انسان منهم ثلاثة آلاف درهم » وروي عن ام المؤمنين عائشة 
الصتديقة ان عمر كان برسل الى نساء النبي (ص) نصيبهن من الفيء 
حتى من الور "س واازعفران ٠‏ فلما كانت خلافة علي بن ابي طالب 
سلك سبيل صاحبيه ابي بكر وعمر ولم غير شیا مما صنع عمر ۰ 
وجاء عنه في نهج البلاغة آنه قال لما قدم الكوفة : « ماقد مت هاهنا 
لأحثل“ عقدة شد“ها عمر » ء 

مما تقدم يمكننا أن نقرر ان العطاء ألذي نظكمه عمر بن الخطاب 
هو بحد ذاته «الضمان الاجتماعي» لأنه ل يكن أجراً ولا صدقة وانما 
كان المستحق باخذه على انه حق له في بيت الال ٠‏ 

ونظهر .ان الأموين. ايشا ابوا اسبرة الخلفاء الراش دين فى 
تقسيمهم الاموال على المسلمين وقي الاستفادة منها في الاغراض العامة 

)۲( ا انمت ج۲ ص ۲۸۲ و ۲۳۲۲ . 

— ٣۰ 


كالضمان الاجتماعى 'لامة فقد كانوا يوزعون العطاء من هذا الفىء في 
NGS ER E E N e‏ 
ما زاد على ذلك بین الناس » فقد روي ان معاویه بن ابی سفیان خطب 
مرة فقال : « إن في بيت مالكم ضلا عن عطيتكم » وآنا قاسم بينكم 
ذلك فان كان فيه في قابل فتضتل* قسمناه بينكم » وإلا فلا عتبيبة 
علينا فيه » فأنه ليس بمالنا » إنما هو فيء الله الذي افاءه عليكم » ۰ 

وكان معاوية قد جعل على كل قبيلة من قبائل العرب بمصر 
رجلا بصبح فيدور على مجلس فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود ؟ 
وهل نزل بكم ازل فبکتب اسماءهم فې الدیوان(") ۰ 

وآراد الأمويون ان يرفهوا على المسلمين » ويحلوا مشاكلهم » 
فکا نوا و فشون دیون الناس الذين اصبحوا مدينين في اشغالهم » أو 
آصابتھم آفة » وام رفوا في اتماق اموالھم ٭ کما انهم کانوا پزوجون 
من بيت المال كل انسان بيرغب ني الزواج ولا يملك ما پتزوج به ۰ 
وساعدوا آهل الذمة الذين ضعفوا عن استثمار اراضيهم فکانوا 
بسلفوتهم من اموال الفيء ليستعينوا بها على عمل ارضهم » وليتمكنوا 
من دفع الجزية والخراج ااتنظام الى بيت المال » فقد روي ان عمر بن 
عبدالعزيز كتب الى عبدااحميد بن عبدالرحمن عامله على العمراق ٠‏ 
« آن أخر ج للناس ”عطياتهم » فكتب اليه عبدالحميد بقول : «اني 
فر 5 ان انظر کل من اد“ان ف غير سفه ولا سرف فاقض عه » 
فكتب اليه : « اني قا. قضيت عنهم » وبقي في بيت المسلمين مال » 
فکتب اليه : « ان انظر کل بکر لیس له مال فشاءاً ان تزوجه وأصدق 
عنه » فکتب اله : « انی قد زوجت کل من وجدت » وقد بقی في بیت 
مال المسلمين مال » فكتب اليه بعد مخرج هذا : ان انظر من كانت عليه 
جز هة فضعف عن ارضه فاسافه ما بقوی به على عمل ارضه فانا لا 
نربدهم لعام آو لعامین » ۰ 
(۲۴) خطط المقربنزي ج١‏ ص ٠١١‏ 

OS 


وروي ان الحَجَبَة كتبوا الى عمر بن عبدالعزيز ليآمر للبيت 
بكسوة ما کان بفعل من کان قبله فکتب الهم : « اني رايت ان 
اجعل درك ف اکباد جا دعه فا نه او لی بذلك من البيت (۲٤(‏ »۰ 

وذكر احد ولاة عمر بن عبدالعزیز ان عمر بعثه على صدقات بني 
تغلب وعهد اليه آن يقبضها ثم يردها على فقرائهم وشرح الطريقة التي 
کان يتبعها فقال : « كنت آتي انحي وآدعوهم بأموالهم فاقېض ما کان 
فيهم ٤‏ ٿم دعو فقراءهم واقسمها فيهم حتی انه ليصيب الرجل 
الفر بضتين او الثلاث فما افارق الحی وفيهم فقبر ٠‏ ثم آتي الحي الاخر 
فآصنع بهم كذلك فما انصرف اليه بدرهم 0r‏ ۰ 

وعني العباسيون بالتآمين الاجتماعي ايضا فقد انشا العباسيون 
واا لبر وديو.ناً للصدقت لمساعدة المعوزين )۲( وذکر الخطيب 
البغدادى"“ ان المهدى قسم الاموال في سنة ٠٠٦٤‏ ه على بنى 
هاشم 4 ومشیخه القر شين 6 ومشيخه الانصار 6 والعرب والموالى ۰ 
وذکر أيضاً أنه آخرج ما ف الخزاثن ففرقه حتى أكث ر من ذلك ۰ ویر“ 
هله واقر باءه» وموالیه» ودوي الحرمةء وآخرج لأهل ته ارزاقا لکل 

وذكر الاربلى قي خلاصة الذهب المسبوك"' ان المهدي لما بنى 
«عیسااد» ونزلها مر انتکتی له اسماء اولاد المهاجرين والانصار ففرق 
فيم ثلاثة ملابین درهم فأغنی کل فقیر » وجہر کل آسیر »› وفر“ج کل 
مکروب © 

وذکر الطبري ۳ ان عقوب بن داود وزدر الممدي کان بدخل 

(۲6) سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ۷١‏ 

. ۸۷ سیرة عمر بن عبدالعزیز ص‎ )٥( 

۰ ۱١۲ تحارب الامم جا ص‎ )۲٦( 

(۲۷) تاریخ بغداد ج۱۳ ص ۱۹۲ و جه ص ۲۹۳ . 

( خلاضة الده الورك كى : 

(۲۹) ج٩‏ ص ۳۲۸ ط . اولى . الحسينية . 

— ۳۷ 


على المهدي « ويرفع اليه النصاثح في الامور الحسنة الجميلة من أمر 
الثعور » وناء الحصون » وتقوبه العزءة » وترويج العثز ”اب » وفكاك 

كما ذكر (“ ان المهدي اتخذ المصانعم وهى حياض للماء في كل 
منهل في الصحراء بين القادسية ومكة » وآمر بتجديد الاميال والبرك 

وجاء في البدء والتاريخ " ان الرشيد اجرى على المهاجرين 
والانصار ووجوه اهل الامصار وعلى اهل الدين والاداب والمروآتء 

وكانت زييدة زوجته تنفق على اهل الفاقة من المعروف وهي التي 
اجرت عين زيدة الى مکه ولا یزال هدا المشروع من اعم الخدمات 
دار 7 

وكان للاشراف من العلويين والعباسيين مرتبات شهرية غير ما 
كان يصيبهم آو يعطى لهم في المناسبات الخاصة ء 

وكان اللخليفة المعتمد يعطى لكل هاشمى عباسيا كان او علويا » 
ولكل ولد من اولادهم دذکراً کان او انثی ٭ وقد وزع المقتدر عليهم 
)٠١(‏ الف دینار » وزاد في ارزاقهم ۰ وکانت آمه تتصدق کثراً من 
وارداتها التي ربما بلغت مليون دنار ف العام » وكانت تنفق على 
تنعهد اصلاح الحياض ٠<‏ ۰ 


(۳۰) ج٩‏ ص ۳۸ط . الحسينية . 

١۷۷ص ج“ ص٠١٠ والفرج بعد الشدةص|۲۸ والجهشياري‎ )۳١( 
. ۲۹۷-۲۹ ٥ص مروج الذهب ج۸‎ ۰ ١ الوزراء للصابي ص‎ )۳۲( 
. ۲٠۴ المنتظم ج ص‎ )۴۳( 


— ۳۸ 


المحتاجات في قصر الخلافة » ويجري لمشايخ الهاشميين مرتا خاصاً 
مقداره ۰۰ دنار في الشهر ‏ . 

ويذكر ابن كثير ”"“ ان المقتدر لما ختن اولاده ختن قبلهم ومعم 
خلقاً من اليتامى واحسن اليم بالمال والكساوى ء وقد كلفه هذا 
الختان ستمئة الف ديار ء٠‏ 


وكان ابن الفرات يجري على خمسة لاف من المحتاجين جرايات 
اقلها خمسة دراهم في الشهر ونصف قفيز من الدقيق الى عشرة أقفزة 
ومئة دينار وما بين ذلك » وكان يوزعها على اهل العلم والدثين والفقراء 
وكان صرب بمروءته المثل ٠‏ وكانت في داره حجرة شراب » کان 
الكثتاب والقواد يوجهون غلمانهم من المواضع البعيدة ليأخذوا لهم 
منها ما يريدون من السككتنجبين والجلا"ب والفقتاع والثلج وغيرها 
وکان کل من بخرج من دار ابن الفرات عند غروب الشمس بأخذ معه 
شمعتین " ه۰ ویذکر و ان ابن الفرات فرق على طلاب الادب 
مالا » وعلی من یکتب الحدیث مثله وکان جری حدیثهم ف مجلسه 
فقال : لعل الواحد منهم يبخل على تمسه بدانق فضة ودونها ويصرفه 
الى ثمن حبر وورق ٠‏ 

وفر”ق على الشعراء مالا“ وقال : « انا اولى من عاونهم على 
امرهم “ ٭ وکان الوزير علي بن عيسى بن الجراح يجري الارزاق 
على الأئمة والقراء والؤذنين * ء 

وهكذا كانت الدولة العريية الاسلامية تعنى بالأمة جمعاء » 


(۳6) الوزراء للصابي ص ٠١‏ . 

. ١۲۲ البداية والنهابة ج١۱١ ص‎ )۴٠( 

(۳۲) تمار القلوب ص ۲۱۲ وابن خلکان ج۲ ص ۹۸ - ٩٩‏ ۰ 
(۴۷) 'تجارب الامم ج۱ ص ۱١١۹‏ ۰ 

(۳۸) تجارب الامم ج۱ ص ۱٥۲‏ ۰ 


ولاسیما بالضعفاء من افرادها ٠‏ وقد روي عن الرسول (ص) انه قال : 
« انا اولى بالمؤمنين فمن ترك د ينا فعلي” قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورتته » وفي رواية « من ترك كلا فإلينا »> ومن ترك مالا 
فلورتته ) ٩۳‏ ۰ 


(۳۹) راجع بحثنا « اول تأميم في العراق ص ۳ الى ص ۷ من مجلة 
الاقلام ج) من السنة الاولى رحب سنة ۱۳۸۲ هھ کانون‌الاول ۲٣٦۱۹م»‏ 
وكتاب الاموال لاني عبید بن سلام ص ۲۳٢ ۲٣۳١ ٤ ۲١‏ و فتوح الدلدان 
للبلاذري ص EA‏ و o‏ . وراجع ابضا حشلا » الضمان الإاجتماعي 
ا ال الري فى اراج ن حى الا فن ما 


٣٤١ ب‎ 


0 م 
اعمان 

الدعوة إلى الضمان الاجتماعي من المرض والجهل 

| - التأمين من المرض : 

لن عااج الاسلام مشكلة الفقر بالانظمة الاقتصادية التي شر”عها 
فقد عالج مشكلة ار بما وضع المسلمون من قواعد وارشادات 
صحية» وبما انشأوا من مستشفيات لا تحصى ف بلادهم الواسعة خلال 
حكمهم الطويل » على الصعيدين الرسمي والشعبي ٠‏ 

فقد عي الاسلام بالصحة » وشر”ع للنظافة ولا بعود على جسم 
الانسان بالخير والعافية » ودعا الى القيام بجملة من الخدمات 
الاجتماعية التى قلما نجدها في الحضارات العالمية او الاديان الاخرى » 
وامتدح الاسلام الصحة والقوة ليقوى المسلم على الكفاح » ولأن 
« الموّمن القوى خير من المومن الضعيف » وليشعر بلذة الحياة » 
ولیستمتع بما فيها من اطابب ۰ جاء ف القرآن : « ان خير من استأجرت 
القوي الامين » ) ٦‏ القصص ) > ( ٠٠۰‏ وزاده سبطة ف العلم 
والجسم » ( ۲٤۷‏ البقرة) ٠‏ 

وقال تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسنن 
الله اليك » ( ۷۷ القصص ) ء٠‏ 

« اليوم أحل“ کم الطببات ء وطعام الذين اوتوا الكتاب حل“ 
لکم وطعامکم حل ھم » ( ١‏ الائدة) » 

ولقد دعا الاسلام الى مكافحة الامراض بالنظافة التي عد“ها من 
الايمان » ومر بالوضوء خمس مرات ف اليوم » وسن“ الرسول (ص) 
غسل كل عضو ثلاث مرات بالاضافة الى المضمضة والاستنشاق ومسح 
الاذنين وتدلىيك الجسم وتخلىل ما ن الاصايع ء ودعا الى الاغتسال 
من الجنابة والاحتلام والاکثار من الاستحمام قال تعالی : 

٣٤ا‎ 


« يا أيها الذين منوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وایدیکم الى المرافق » وامسحوا Ll,‏ الى الكعبين٠٠»‏ 
٠ (‏ الائدة) ٠‏ 
« وثياكك فطهئر ء والرشجز فاهجر » (٤وه ‏ المدثر) ٠‏ 
« وان کنتم جثنبا فاهكر ”وا » ( ٠‏ المائدة) . 
وفي الحديث : 
« اتقوا القوارع الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق »> 
والظل » ء 
و « طهتروا افنیتکم فان البهود لا تطهر افنتها » ء 
وشوا اترام اها ری اران »:: 
وحر"م الاسلام أكل اللحوم الضارة للا تتآذى منها الاجسام › 
قال تعالی : 
خر مت ت" عليكم الميتة » والدم » ولحم الخنرير » وما أهلء 
لغير الله به »> والمنخنقة » والموقوذة » والمتردبة » والنطيحة » وما أكل 
کبشم إلا ما ذا کینشم ۰ ) ( ۳ للائدة) » 
کما حرم کل ذي مخٿاب من الطير » وکل ذي تاب من السباعء 
ES‏ 
استعمال فرشة الاسنان بزمن طويل قال ( ص ) : 
« لولا آن اشق على متي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة» ء 
كما حَث” الاسلام على الاستفادة من الادوية والمعالجة والحثية 
وتجنب التخمة من ذلك قول الرسول (ص) : 
« تداو وا عباد الله فان الله لم ضع داء“ الا وضع له دواء“ غير 
داء واحد : الهرم » ٠‏ 
« لا تك رهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله يطعمهم 
ویسقیهم » ۰ 


(1) راجع ص ۱۸٤‏ من كتاب « الظرف والظرفاء » . 
۳٤۲‏ س 


« اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تقدموا عليها » واذا وقع في 
ارض وآتتم فیها فلا تتخرجوا فرارآ منه » ۰ 

« ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه فان كان لا بد فثلث لطعامه » وثلث لشرابه > وثلث 
لتفّسه » ۰ 

وقال تعالی : « ٠۰‏ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا بحب 
المسرفين »  ۳۰(‏ الاعراف) ه 

وقد عضد الاسلام الطب والتمريض لحاجة العرب المسلمين اليهما 
في حروبهم » كما عثنوا بالطب البيطري لمعالجة حيواناتهم ٠‏ وكان الطب 
البيطري ضرورة ملحة في حياتهم لأنه بحافظ على ثروتهم الحيوانية 
التي کان علبها جل اعتمادهم 

و اا ای ا ق ا 
الطبية التى آثرت عن الرسول (ص) بقوله : وما امر به القرآن من 
الوضوء » والامتناع عن شرب الخمر » ثم ما سار عليه ابناء الاد 
الحارة من تفضيل الطعام النباتي على الطعام الحيواني مما هو غاية 
في الحكمة ء وليس فيما روي عن النبي من الوصايا ما يمكن انتقاده ٠‏ 

وفي خلافة الراشدين فرض عمر بن الخطاب للمجذومين رزقا من 
بيت امال » ومنع اختلاطهم بالناس وكان يعطي العجزة والز “مى . 
اما الامويون فهم اول من اسس مستشفى للمجذومين في الاسلام في 
خلافة الوليد بن عبدالملك سنة ۸ه )۷۰۷م( وهو اول خليفة جعل لكل 
اعمی قائدا بقوده ولکل مقلعد خادما بخدمه ۰ 

والوليد بن عبدالملك هو الذي عمل البيمارستان للمرضى ودار 
الضيافة وكان اول من أجرى على العميان والمساكين والمجذكمين 
الارزاق ٠‏ وأول من اجرى طعام شهر رمضان في المساجد  ٠‏ 


(۲) الطبري ج۲ ص۷٣۱۳‏ . وف فتوح البلدان ص ۱۳١‏ آنه احری 
القوت على تصاری محذ مین في دمشق 
(۳) تارىخ اليعقوبي : ۲۹۰ ۲٩۹۱‏ . 
E‏ 


وکان‌الولید د بختنالا یتام» ویر تب لهم ا مود بين» کماکان رتب للؤ مى 
من يخدمهم » وللأضر اء من بقودهم ٤‏ ورزق الفقهاء والضعفاء» وحكرم 
عليهم سوال الناس » وفرض لهم ما يكفيهم » وضبط الامور آتم 
ضط () » 

ویروی ان عمر بن عبدالعریز کت تب الى امصار الشام : « أن ارفعوا 


الي کل اعمی فی الدیوان » U A‏ 
زمانه تحول سنه وین ن القيام الى الصلاة » فر فعوا اليه ء فأمر اكل 
اعمی بقائد » وآمر لکل اثنین من الزگمتتی بخادم ٩7)‏ ۰ 

وكتب اليهم ايضا : « ان ارفعوا الي كل بتيم » ومن لا أحد 
له ممن قد أجرى على والده الديوان فأمر لكل خمسة بخادم بتوزعو نه 

ويذكر الطبري ‏ ان الوليد بن يزيد بن عبدالملك أجرى على 
ال مى في الشام والعمیان 
n‏ 
دولتهم ف العراق ومصر » كذاك فعلت الدول الاسلامية كافة في آسية 
وافردقة واورية ء وكان من هذه المستفات :: 

١‏ - مستشفيات للمجانين الذين كانوا بعالحون فى مستشفيات 
هولاء المحانين بالطب 'لنفساني وعن طرق الأيحاء» ودواسطة الموسيقى 
اها 

0( ر السيوطى ٩‏ € . 

)٥(‏ سيرة عمر بن ا 

(1) سيرة عمر بن عبدالعزیز ص ٠٠١١‏ 

(۷) ج۲ ص ۱۷٥٤‏ . 


٣‏ - ماوى للعميان والايتام والنساء العاجزات كالمستشفيات 
التي بناها ب مون في المدن الكبيرة ء وجاء في البدء والتاريخ“ ان 
الممدي وضع دور نلمرضى » وآجرى على آلعميان والمجذومين 
واكك . 

۳ _ مستشفبات ااحيش ء وكانت هذه المستشفات متحركة تنقل 
على ظهور الجمال والبغال ولذلك يكن القول بآنه كان للجيوش 
مستشفبات خاصة بها تشه وحدات الميدان الطبية ء وكانت النساء 
تقوم بتمريض الجرحى من الجنود حتى يشفوا ٠‏ ومن المستوصفات 
السيارة بيمارستان 'لسلطان محمود السلجوقى الذى كان يحمل على 
اربن خملا وارسان الر زان شن املك ن نظام للك الذی کان 
يبحمل آلاته وخيمه وادوبته » والاطباء والعغلمان والمرضى مئتان من 
الخال 

۽ المستشفيات العامة ء وكانت تنشاً في المدن الكبيرة ء وكان 
بقوم ببنائها الخلفاء والامراء والاطباء اتفسهم » وينفق عليها بسخاء 
من الاوقاف التى ترصد لها ومن هبات المحسنين ٠‏ 

وكان بقبل في هذه المستشفيات كل مربض بحتاج الى المعالحة 
ف اط عن له ودنه او ماھ دک کان اوا کا ور ت 
البهائم اشا( ٩‏ ۰ 

ه _ المستشفيات السيارة ء وهي المستشفيات اانقالة التي كانت 
تعرف المحمولة لانها كانت تحمل الى الاماكن التي لا بوجد فيها اطباء 
ويخاصة فى القرى حيث كانوا بعالجون المرضى عامة ء 

ولعل من آعظم الخدمات الاجتماعية في خلافة العباسيين عناتهم 
تطبيب آهل القرى والارباف والسحون ء ومما يذكر قي هذا الصدد 
AE‏ 


(1۰) راحع الفصل الاول من یحشا ۷ مس تش فبات غداد ق العصر 


۳0 س 


ما فعله الوزير البغدادي علي بن عيسى الذي آهتم بانشاء المستشفيات 
ET‏ 

فيه : « فکگر "ت كد الله ف عمرك ‏ فيمن بالسواد من هله » 
من أن کون فيه مرضی لا شرف متطبب” عليهم لخلو 
السواد من الاطباء فتقدم _ مد الله في عمرك ‏ باتفاذ متطببين > 
وخزانة من الادوية والاشربة > بطوفون في السواد » ويقيمون في كل 
صقع منه مدة ما تدعو الى مقامهم » ويعالجون من" فيه ٤‏ ثم ينقلون 
الى غيره » ففعل سنان ذلك ١١‏ وآعلم سان الوزير : آن الرسم في 
E TE‏ 
توقيعا خر الى سنان جاء فيه : « واكتب الى اصحابك به ووصء 
التنقل في القرى والمواضع التي فيا الاوباء الكثيرة والاسراض 
المعاشة ٠١)»‏ ء 

وقد عثني العرب بمعالجة المسجونين كما بهم ذلك من التوقيع 
الذي وقعه الوزير البغدادي على بن عيسى آلى سنان بن ثابت ف سنة 
كثرت فيا الامراض والاوبئة ونصه : « فكت ر ت” مد الله في عمرك_ 
في امر من* في الحبوس » وآنهم لا بخلون مع كثرة عددهم وجفاء 
اماكنهم ان تنالهم الامراض وهم متعكوقون عن التصرف في منافعهم » 
ولقاء من" يشاوروته من الاطباء في امراضهم فينبغي ‏ اكرمك الله _ 
انتفرد لهم اطباء بدخلون الیهم في کل يوم » ويحملون معهم الادوية 
والاشربة وما بحتاجون اليه من المرو“رات٠‏ وتتقدم اليهم بانيدخلوا 
سار الوق > ومالوا ن افا سن الرفى» ووسر اكات 
فیما بصفون لهم ان شاء الله تعالی ٩5»‏ . 


. ۲۲١ وابن ابي اصيبعة ج١ ص‎ ۱۹٤ القفطي ص‎ )۱١( 
. ۱۹٤ القفطي ص‎ )۱۲( 

(1۳) شوربة الخضروات بدون لحم او سمن . 

(5) آبن ابي اصيبعة ۲۲١‏ والقفطي 1۹۳ . 


۳۹ ب 


ومما يدل على مبلغ عناية القوم بالمرضى والتخفيف عنم 
ومحاولتهم القضاء على الامراض ما ذكره المورخون عن بيمارستان بدر 
المنسوب الى بدر غلام الخليفة المعتضد بمحلة المخر”م جنوبي رصافة 
الممدي فقد كانت النفقة عليه من واردات السيدة سجاح آم المتوكل ٠‏ 
وكان الوقف في يد ابي الصقر وهب بن محمد الكلواذي ء وكان قسم 
من هذه الواردات بنفق الى بني‌هاشم ء وبظهر انبا الصقر کان بروج 
على بني هاشم مالهم ويؤخر ما بصرف الى نفقة البيمارستان وبعيقه 
فكتب سنان بن ثابت الى الوزير علي بن عيسى يعرفه ما لحق المرضى 
من الضرر بذلكوقصور ما بقام لمممن الفحم والمؤن والدثار وغير ذلك 
عن مقدار حاجتهم فكتب على ظهر كناب سان الى ابي الصقر توقيما 
هذا نصه : « آنت اكرمك الله تقف على ما ذکره وهو غلبظ جدا» 
والكلام فيه معك خاصة قيما يقم منك يلزمك » وما احسبك تسلم من 
الاثم فيه ٤»‏ وقد حکیت عني ف الهاشمیین قولا“ لست اذکره » وکيف 
تصرفت الاحوال في زبادة لمال أو قصائه ووفوره آو قصوره » ولارد 

من تعددل الحال فيه بين ان تاخذ منه وتحعل للبيمارستان قسطا » سل 
هو احق بالتقديم على غيره لضعف مسن بلجا اليه ء وعظيم الثم به 
فعر”فنى _ اكرمك الله _ ما النكتة في قصور الال ونقصانه في تخلف 
تفقة البيمارستان هذه الشهور المتتابعة وفي هذا الوقت خاصة مع 
الشتاء واشتداد البرد فاحثتل" بكل حيلة لما شلق لمم » وشعجل 
حتى يدفا من في البيمارستان من المرضى والممرورين بالد ار والكسوة 
والفحم » ويام لهم 'لقوت » ويتصل لهم العلاج والخدمة ء واجبني با 
يكون منك في ذلك » وانفذ لي عملا يدلني على حجتك ٠‏ واعن بأمر 
البيمارستان فضل عنابة ان شاء الله تعالى»<٠)‏ . 


E‏ هذه لفات ھَ على اموال الارقاف التي کات 


. ۲۲۳ ۲۲۲ أبن آبي اصيبعة ج۱ ص‎ )٠١( 


س ۳٤۷‏ س 


کو واردات كبيرة تكفي للقيام بحاجات المستشفى من غذاء وكساء 
وادويه وآجور للاطباء والمرضين والخدم وألوقود والمياه والاتاث 
وة لا وكات انتهات وت امن الات قد فل: 
ان آثاث المستشفى المنصوري بالقاهرة كان يمال اثاث قصر الخليفة 
وقصور الأمراء ء وكان الغذاء بحتوي على لحوم الضان والابقار 
والطيور ٠‏ وكان المريض بزود بعد استحمامه » بثياب نظيفة » ويبقى في 
المستشفى حتى انشفاء التام ء وكانت علامة الشفاء » مقدرة المريض 
على أكل رغيف كامل ودجاجة كاملة في الدفعة الاولى ء» وعند خروجه 
من المستشفى كان يعطى بدلة من الثياب ومبلعاً من النقود يكفيه العوز 
ات ان يصبح قادرا على العمل ۰ 

وني ارت اله الزخو ى اها ا ي 
E E E‏ 
الطب التي كانت تقوم بتدريس الطب ٠‏ ولا انشئت المستنصرية ببغداد 
وهي أول جامعة في العالم الاسلامي الحقت بها مدرسة للطب وكان 
من مخزنها اي من مذخر ادوبتها الدي کانفه انواع الاشربه والادوية 
والعقاقير علاوة على الشاهرات » والمواد العينية التي کانت تو زع عليهم 
کل يوم ۰ 

وكان حفظ قوام الصحة وتقويم الابدان من الامور التي تدرس 
بالمستنصربة وتحظى بعناية مدرسيها واطباثها » كما كان الطلبة الذين 
يقومون بدراسة الطب موضع عناية خاصة من الدولة و الواقفين أو 
منشلي المدارس فقد کانت لم المشاهرات النقدية والحرابات العينية 
الدار”ة من الخبز واللحم وما بوصف لمرضاهم من الادوية والاشرية 
والاكحال السائلة والسكر والفراريج والفرش والالات"“ حتى بلغ 
من عنابة العباسيين بالصحة العامة » ان يعداد ف خلافة الستعصم خلت 


17( راجع کتابنا « تار بخعاماء المستنصر دة» المحلد الاول ٣۳۹۹-۲۸۷‏ 


۳۹ س 


من میت سوی طفل صغير وذاك في يوم عيد الفطر سنة ٤٦‏ هھ كما 
جاء ذلك في التقرير الدي قدمه ناظر دیوان التركات الى الديوان()ء 


ومما يجدر ذكره إن الاطباء كانوأً يحرصون على خدمة الناس 
ومعالجتهم معالجة صادقة اذ كانوا يستشعرون الله تعالى في قلوبهم 
وضما رهم ۾ فقد قال الطبيب البغدادي ابو الحسن المختار بن الحسن 
المعروف يباين تُطلان احد نصارى الكرخ الموفى سنة هھ 
« ۰ء وان لنا موقف حساب» ومجمع ثوابوعقاب يتكلم فيه المرضى 
الى خالقهم » ويطالبون الاطباء بالأغلاط القاضية بهلاكهي »"“ وقال 
الطبيب البعدادي « حتين بن أسحق » : « الصناعة تمنعنا من الاضرار 
ابناء الجنس لانها موضوعة انفعهم » ومقصورة على مصالحهم » ومع 
هذا فقد جعل الله في رقاب الاطباء عهداً مؤكداً بأيمان مغلظة ان 
ان لا تعطوا دواء قتالاˆ ولا ما يؤذي) . 


۲ التأمين من الجهل : 

وقد حارب الاسلام : الجهل كما حارب الفقر والمرضءوليس أدل 
على ذلك مما جاء في بحث النزعة العلمية في الحضارة العربية("“ حيث 
ذکرنا ان القرآن‌ردد ذکر العلم ومشتقاته واشار الى آهميته ف )*۷۸( 
نة عدا الاحاديث الكثرة واقوال العلماء التي حبذت العلم وكرمت 
العلماء ودعت الى مقاومة الجهل حتى اتنشر العلم في كل مكان » وجاء 
على كل لسان ٠‏ وكان الرسول (ص) هو المعلم الاول الذي علم العرب 
القرآنوالشريعةالاسلامية وفقكههم في دين الهءوكان اصحابه والتابعون 


(1۷) الحوادٿ الحامعة ص ۲۲۹ ٠‏ 
(۱۷) الحوادٿ الجامعة ص ۲۲۹ . 

(۱۸) القفطي ص ۲٦٤۲‏ . 

(۱۹) ابن ابي إصيبعة ج١‏ ص ٠٤۲١‏ في ترجمة حنين بن اسحق . 
)۲١(‏ راجع الفصل الثامن من الباب الثالكث من هذا الكتاب . 


ےے۵١‎ 


هم المجتهدين الاواثل في البلاد التي فتحوها في اسية وافريقية واوريةء 

وقد اتخذ الرسول (ص) مسجده بالمدينة مركز لنشر الاسلام 
وكان آول مسجد انبثقت منه انوار المعرفة طيلة عهد الرسسالة وعصر 
الراشدين وغدت المساجد الجامعة التي بنيت على غراره في البلاد 
الاسلامية » من آهم مراكز النشاط العلمي ٠‏ ووصلت الى مستوى عال 
في التفكير العقلي والاتناج اللغوي والديني وني البحث والنقد والاخذ 
والرد والجدل والمناظرة ٠‏ 

وقد آهتم الرسول (ص) بتعليم المسلمين الاولين فكان يفقههم في 
آمور الدنيا والدين بنفسه ء ومما يذكر في هذا الصدد انه بعد موقعة 
( بدر ) طلب الى اسراه الدين لم يستطيعوا ان هدوا اتفسهم بالمال ان 
بعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة ٠‏ 

وبلغ عدد کئتتاب الرسول (ص) کما اسلفنا )٤۲(‏ کاتبا(" کانوا 
یکتبون له في جمیع آموره ومهام دولته من رساثل وكتب الى الملوك 
والامراء من عمود واتفاقات بينه وبين أهل الذمة وقريش والقبائل 
المختلفة » وكان بعضهم یکتب معانم الرسول » واموال الصدقات 
والمداينات والمعاملات"" وكان يطلق اسم الكملة"' على الذين 
کانوا يكتبون له ٠‏ وكان الكملة في الجاهلية واول الاسلام » هم الذين 
يكتبون العربية » ويحسنون العوم والرمي ٠‏ 

وقددعا الاسلام .لى التعلم وتكريم العلم والعلماء في اقوال كثيرة 
لا يكن احصاوؤها ولا ادراكها ء قال علي : « العلم خير من المال ء 
العلم يحرسك وانت تحرس الال » العلم حاكم والمال محكوم عليه ٠‏ 


)۲١(‏ راجع عنهم : (المحبتّر) ص ۲۷۷ وتار بخ اليعقوبي ج۲ والعقد 
الفريد ج٤‏ والجهشياري ص ١۳-٠۲‏ والتنبيه والاشراف. وفي هذا الكتاب 
الاخير اسماء كتاب أبى بكر وعمر وعثمان وعلي . 

(۲۲) سيرة عمر بن الخطاب ص ٥۸‏ 

(۲۳) البلاذري ص )۷٤‏ . 


e E 


والمال تنقصه النفقة » والعلم يزكو بالانفاق » وقال ابو حنيفة : « من 
ظن انه يستعني عن 'لتعلم فليبك على تفسه » وروي ان ابا معاويه 
الضریر فاں : « اكلت مع هارون الرشيد ‏ امير الممنين - طعاماً وما 
من الایام فصب على يدي رجل لا أعرفه » فقال هارون الرشید : با ابا 
معاوية تدري من يصب عى يديك ؟ قلت : لا ه قال : آنا قلت : انت 
با امير المومنين ! قال : نعم ٠‏ اجلالا“ للعلم ۰ 

وروی ان عمر بن الخطاب جعل في المدينة رجالا“ يفحصون المارة 
فمن وجدوه غير متعلم اخذوه الى الكثتاب ليعلموه » وهو أول من 
جعل بالمدينة قارلين قار يصلي بالرجال » وقارثاً يصلي بالنساء وكان 
عمر یفرض العطاء على تعلم القرآن ویروی انه بعث رجلا پستقریء 
آهل البوادي فمن لم يقرا ضربه”“ ء ويظهر انه صار للفقراء فيما 
بعد اماکن یدرسون فیها تسمی « کئتتاب السپیل » کما ان بعض 
الكتاتيب كانت لاولاد العامة وبعضها لاولاد الاكابر » وكان المؤدب 
بعلم اولاد الخاصة وهم اولاد الخلماء والقادة والاعبان ه٠‏ 

وقد رافقت هذه الكتتيب انتعليم عند المسلمين في جميع ادواره 
مند صدر الاسلام حتى في عهود الدولة العباسية التي اننشرت فبها 
دور العلم » فقد جاء في معجم اللدان""“ ان رجلا قدم على ابي یکر 
في المدينة وآصله من حاضر حلب » فجعله ابو بكر في المكتب «وفي تاج 
الحروس ٣١‏ اشارة !لى ان الكتاب كان موجودا في زمن عمر ۰ وکانت 
دار القراء فض المدينة » وكان لعلقمة بن ابي علقمة مولى عائشة شة مكتب 
بعلم فيه العربية والعروض والنحو ومات فض خلافة المنصور*"' ء 

۸ اا البغدادي ج٤١ ص‎ LO 

)٠٠(‏ ألاموال ص ۲١١‏ وسيرة عمر بن الخطاب ص ۸ه والاصابة 
ج۱ ص ۸۲ ۰ 

(۲۱) قي ماده « حاضر » . 

(۲۷) قي ماده ابجد 

(۲۸) الاعلاق النفيسة ص ۲٠١‏ . 


— ۳0۲ 


وقال الامام احمد بن حنبل عن نفسه « كنت وانا غثليم اختلف الى 
الكتاب ثم اختلفت الى الديوان وانا أبن اربععشرة سنة "“ » وهناك 
اشارات يرة الى الكتاب فقد اشار ابن الجوزي الى الكتاب الذي 
نعلم فيه المعتصم١" ٠‏ وني احبر" ذكر لكتاب الضحاك بن 
مزاحم ٠‏ والضحاك معلم جماعه ورد ذ کره في اشراف المعلمين وفقهانهم ۰ 
كما ظلت‌الحلقات في المساجد حتى اليوممع‌وجود المدارس والجامعاتء 

وارسل الامويون امعلمين ألى القبائل الرحل ليعلموهم آمور 
دينهم وقراءة القراان وشينا منالكتابه والحسابء ويذكر ابن الجوزي 
في سيرة عمر بن عبدالعزيز ان عمر ارسل الىالباديه كلا من يزيد بن ابي 
مالك الدمشقي والحارث الاشعري إفقتهان الناس في البدو واجرى 
عليهما رزقا ٠‏ واحسن عمر بن عبدالعزيز الى الفقهاء ووصلهم بالجواثز» 
من ذلك ما كتبه الى عامله في حمص : « انظر الى القوم الذين نصبوا 
اتفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فعط كل رجل منم 
مئة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين 
اتيك کتابي هذا ۰ ون خير الخير اعجلثه والسلام عليك(" ٩‏ » ۰ 

واتخذ القراء والمحدثون والفقهاء حلقات م في المساجد الجامعة 
يجلسون فيها للدرس والمناظرة بتحلكق فيها طلابم حوایم بتلقون عنهم 
علوم اللغة وعلوم الدين ٠٠١‏ 

وقد تطورت الحلقات خلال العصور وصار موضع العام يتميز 
بالسجادة التي يصلي عليها ٠‏ واتقسم اصحاب الحلقات حسب اماكنهم 
في المساجد : الى اصحاب الكراسي وهم الققصاص آو الوعاظ » 
واصحاب الاساطين وهم المفتون » واصحاب الزوايا وهم آهل المعرفة ٠‏ 
ویروی انه كان في المسجد الجامع بالبصرة حلقة واحدة لعلماء الفقه » 
(۲۹) ابن حنبل لابي زهرة ص 1۸ . 

(۳۰) ابن الجوزي ج۲ ص ۳٤۳‏ . 

(۳۱) المحسّر : ص )۷٥‏ .. 

(۳۲) سیرة عمر بن عبدالعزیز ص ٩٥٩‏ والاموال ص ۲٠۲‏ 

۳۳٣‏ س 


على حين كان للقصاص حلقات متعددة كانت المساجد تغص بها ٠‏ وكان 
القاضي هو الدي بتولی القصص آول الامر م صار القصاص رجالا 
ونساء بعظون‌العامه ويقصون لھم لقصص الدینیه‌والنوادر والاساطیر؛ 
ويروي المقدسي انه شاهد جامع الفتسطاط بين ا مغرب والعشاء غاصاً 
بحلقات الفقهاء وألمه انقراء واهل الادب والحكمة وأحصى فيه )٠٠١(‏ 
مجالس » وكان الحضور في هذه الحلقات مباحا للجميع ٠‏ 

ولم تكن المساجد قاصرة على تعليم الناس آمور دينهم ولغتهم بل 
كانت تدرس فيها العلوم الدنيويه 'لى جانب العلوم الدينية واللعويهء 
وظلت الدراسة قالمة قي المساجد والمنازل ودور العلم » وبيوت الحكمة 
والثرئط .وني الاسواق والمارستانات الى أن انشئت المدارس المستقلة 
عن الجوامع في منتصف القرن الرابع الهجري لتدريس الفقه أو الطب 
آو القرآن آو الحديث واصبح في كل مدرسة مسجد صغير للطلبة ه 
وبعد ان کانت الملساجد هي الاصل الذي تخضع له المدارس التي فيها 
أصبحت المدارس هي الاصل والمساجد هي انفرع ٭ وا صبح التعليم في 
کا ا ا ا ق 
المساجد ء وتحدد الحضور ف المدارس المستقلة واقتصر على عدد من 
الطلاب ٭ على ان التعلیم ہوجه عام کان پشمل کل طبقات الناس رجالا 
ونساء حتى المماليك والعبيد والمعنين والجواري والايتام» والملاقيط » 
والاماء من النساء ء كما انتشرت الثقافة بين البوابين والفراشين » في 
المدارس وبين مناولي الكتب في دور العلم e‏ بحسبون على 
العامة ء وكان بین هولاء البوابین ببغداد من تلقى العلم على كار 
العلماء ٠‏ وقد اجاز بعضهم لعدد من مشاهير العلماء والمورخين فقد اجاز 
ابن ملاح الشط القصري وهو ابو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن ابي 
ياسر البغدادي المتوفى سنة ٥٩۷‏ ه وكان بواب مدرسة آم الناصر 
لدین الله الاش كلا“ من ابن الدبيثي الواسطي المورخ العراقي 
الشهير ٠‏ وز کي الدين عبدالعظيم ا لمنذري المۇرخ اللصري امروف : ۰ 


۳4 ت 


وان الاد الجبريلي بوأب دار الخلافة ببغداد يقصده طلاب الحديث 
للستماع مله (۳؟) م 

وقد اتنشرت المدارس في الحالم الاسلامي اتنشارا يدعو الى 
التامل من ذلك : 

١‏ - المدارس التي ذكرها المؤرخون العراقيون في ملفا تهم کاین 
الآثير وار بن الساعي و٬‏ بن النجار وار بن الفوطي %%* 

- ما دكره المقريزي وابن تغري بردي من المررخين المصريينء 

٣‏ ما جاء في ذلك الثبت الطويل الدي دو“نه عبدالقادر النعيمى 
ی ا داري ف ايار الدارس > عن االمدارين ال 
والشافعبه و والمالكية ف ديار الشام ۰ 

۽ ما جاء في المصادر المختلفة عن مدارس المغرب وشمال افريقية 
ومدارس س والحجاز » ومدارس الاندلس » ومدارس الهمند 
وخراسان وتركية وسار بلاد المشرق ٠‏ 

وكانت هذه المدارس اما احادية المذهب وهی التى تدرس 
مشا فقيها واحدا كادهي الختفن أن الافى إو الختياى أو المالكىء 
واما ثناثية المذحب وهي المدارس المشتركة بين مذهبين فقميين كالمدارس 
المشتركة بين الحنفية والشافعية » أو بين الحنفية والمالكية أو بين 
الشافعية والمالكية أو بين الشافعية والحنابلة أو بين الحنابلة والمالكيةه 
وكانت توجد ايضا مدارس مشتركة بين الحديث والفقه على مذهمب 
واحد آو بين الحديث والفقه على مذهبين ء واما مدارس ثلاثية وهی 
امدارس الک ن اا ماهد 1 

وقد عملت دور القرآن ودور الحدث في الوقت ذاته على محو 
الجمل ویث في اللاوساط المختلفة ذلك ان المسسلمين كانوا 


(۴۲) راجع ااا في تاراسخ الحضارة العربية ص ١١١ - ۱۴١‏ 
وكتابنا « نشأة المدارس المستقلة في الاسلام » وبحثنا ( صفحات من 
حضارة نعداد » قي العدد الثاني من مجلة كلية الشربعة سنة ۱١۹١١‏ ۰ 


۳00 س 


بتدارسون القرآن في المساجد وف دور خاصة » وف المدارس التى كان 
يلحق بها دوما دور للقرآن» كذلك كانتالسنة النبوية فقد كانت تدرس 
في المساجد وني دور مستقلة كدور القرآن أو مشتركة بين القرآن 
والحديث أو بدور ملحقة بالمدارس ء كما وجدت مؤسسات ثقافية 
آخری انشئت لتجمع بين دراسة القرآن والحدث والفقه ٠‏ 

اما المدارس الرباعية وهى التى بنيت على المذاهب الاربعة فيمكن 
عدها جامعات لتدريسها المذاهب الفقهية الاربعة ولاحتوائها على اقسام 
علمية متعددة » وقد شرع ببناء آول جامعة ببغداد في سنة ۲٠‏ ه وهي 
المستنصرية التي تم افتتاحها في سنة ٠۳١‏ ه وكانت تدرس الفقه على 
ا لمذاهب الاربعة والتفسير وعلوم آلقرآن والحديث والطب والعربية 
والرياضيات ومنافع الحيوان وحفظ الصحة وتقويم الابدان ٠‏ وقد 
حذت حذو بغداد في بناء المدارس الرباعية والجامعات كل من مصر في 
سنة ٤١‏ ه وحلب سنة ۷۳۷ ه ومكة سنة ۸۱٤‏ ه0" ٠‏ 


ويعد ان تطورت الدراسة من الجامع الى المدارس والجامعات 
أصبح المدرسون يعينون بتوقيع اي بمرسوم خليفتي أو ملكي » آو 
اميري » او وزيري » بعد ان كان التدريس ني المساجد بدون توقيع أو 
تقليد ء وخصصت للمدرسين المعاليم وهي المرتبات أو الجرايات بعد 
ان كان التعليم حسبة لله تعالى لان العلم عند المسلمين ما كان يقو “م 
بشن آو يشمن بمال اي لا يعادل بمادة من معلوم او مرتب او چراية ۰ 

وكانت التوقيعات التدريسية تحتوي على أمور تتعلق بمنصب 
التدريس »> وأهمية المدارس » حيث لم يكن يكن للتدريس الا من 
عرف بعلمه وعفته» وسداد راه وتقواه» وخشية الله وطاعته مستشعرا 
ذلك في علنه وسربرته( ۰ 


۴0) راجع کتابنا « تاریخ علماء المستنصربة )» ج١‏ ص ۳۷-ا١)‏ . 
وكتابنا « نشاأة المدارس المستقلة قي الاسلام » . 
)0( راجع کتابنا » التو قيعات التدرسسية ( ٠‏ 


۳۹۹ ب 


الدعوة الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يمكننا ان نصف الاسلام بآنه تظام ايجابي يدعو الى اقامة نظام 
سياسي واقتصادي ني غابة العدالة ء ويآمر بالمعروف والخير ٠‏ ولا 
بكتفي بذلك بل هو من الناحية الاخرى بنهى عن المنكر » فيمنع الظلمء 
ویدفع الاذی عن الانسان » وبصد عنه كل ما بودي الى استغلاله آو 
استعباده وبيح له حربة القول والفعل في تغییر کل منکكر يراه » 
وتعدیل کل معوج بطلع عليه ۰ ویوجب عليه ان پنصر الله في کل شيء 
لئلا بستشري الفساد » ويهملك العباد ء قال الرسول (ص) : « من رآي 
فو فان یلع اه ان ل ملم د 
وذلك اضعف الامان » ء اي انه بتحتم على الانسان تغير المنكر 
بالقوة »> وإلا بتحتم على حملة الاقلام والقو”الين والخطباء المغو“هين 
ان نبهوا الحكام وولاة آمورهم والناس كافة بالاقوال والخطب»وعلى 
صفحات الصحف » وعن طرق الاذاعة لأن الساكت عن الخطاً 
كالشيطان الاخرس ٠‏ 

ويقرر العلماء ان المسلم اذا قتل بسبب دعوته الحكام الجائرين 
الى الاصلاح كان شهيدآء لذلك كان منعادة السلف التعرض للأخبارء 
والتصريح بالانكار من غير مبالاة بهلاك المهحة » والتعرض لأنواع 
العذاب لعلمهم اَن ذلك شهادة ء قال الرسول (ص) « خير الشهداء 
E a e‏ 
تعالى فقتله على ذلك وقال : « دال الحهاد كلمة حق عند 

(1) احياء علوم الدین ج۲ ص rt‏ > وكتب الحديث المختلفة . 


۳0۷ ب 


سلطان جار » وقال ابو عبيدة بن الجراح : قلت : يا رسول الله اي 
الشهداء اكرم على الله عز وجل ؟ قال : « رجل 5 الى والر جار 
فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله فان لم رقتله فان القلم لا يجري 
عليه بعد ذلك وان عاش ما عاش » ۰ 

وقد اوجب الاسلام دعوة الناس کافة الى المعروف و نهیم عن 
المنكر ء ٠‏ قال تعالى « ولتكن منكم أ مكة“ بدعون الى الخير وبآمرون 
بالمعروف و ”يمون عن المنكر وآولئك هم المغلحون » ( ٠٠٤‏ آل 
عمران ) ء وقال : « كنتم خير آمة اخرجت للناس تآمرون بالمعروف 


2 0.2 


ونون عن المنكر وتومنون بالله » ( ٠٠۰‏ آل عمران ) ٠‏ 


واجمعت المعتزلة إلا « الأصم » على وجوب الامر بالمعروف » 
والنهى عن المنكر مع الامكان والقدرة ياللسىان واللد والىسف کف 


وعاب الاسلام من لا بأمر بالمعروف ولا بنھی عن المنكر ء فقد 
ذم القرآن اليهود بالآية الكريمة « عن“ الذين كفروا من بني 
اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما صو وکانوا 
یعتدون + کانوا لا پتناهتو'ن عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا فعلون 
( ۷۸ د ۷۹ ال مائدة ) 

وقد وردت في القرآن بات كثيرة عن المعروف وعن المنكر > 
وآيات تحث على الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء يبلغ عددها أربعين 
1ة عدا الآيات الكثيرة التى تأآمر بالاحسان وتنهى عن السوء والفساد 
من ذلك قوله تعالی : 

« ليسوا سواء منأهل الكتاب أمة” قائمة تلون آيات الله ناء 
الليلوهم بسجدونء بوؤمنون بالله واليوم الآخر » ويآمرون بالمعروف» 

« والمومنون والمؤمنات بعضهم اولياء“ بعض امرون بالمعروف 


(۲) مقالات الاسلامية للاشعري ص ۲۷۸ 


ب ۳۵۸ — 


وينثهوان عن المنكر » ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين» 
( ۱۱۳ و ۱۱٤‏ آل عمران ) ۰ 

« والمومنون والمومنات بعضهم اولياء* بعض بأمرون بالمعروف 
وينشهو'ن عن المنكر » وشيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ٠ء٠٠‏ » ( ۷١‏ 
اا 

« فلما تسوا ما ذ”ٌكثروا به انجينا الذين هوان عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا فقون » ( ٠٠٦١‏ 
الاععراف ) ء 

« الذين إن ممكتتاهم في الارض اقامثوا الصلاة وتوا الزكاة 
وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور »  ١(‏ الحج)ء 

« با ايها الذين منوا کو نوا قوامين بالقسٿط شهداء لله ولر 
على اتقسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا؟ فالله اولى 
بهما ٠۳١ ( » ٠۰۰‏ النساء ) ٠‏ 

« لا خير في كثير من نجواهم الا من” أمر“ بصدقة آو معروف» 
آو اصلاح بين الناس ومن بعل" ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف تيه 
اجراً عظما ( ۱١١‏ النساء ) ٠‏ 

وقي الحديث ان الرسول (ص) قال : « اياكم والجلوس على 
الطرقات » قالوا : مالنا بد انما هى مجالسنا تتحدث فيهما ء قال : 
« فاذا ابيتم الا ذلك فأعطوا الطريق حقها » قالوا : وما حق الطريق ؟ 
قال : « غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام »> والامر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر » » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : 

« کلام ابن آدم کله عليه لا له الا امرآ بمعروف او نها عن منکر 
أو ذکرا لله تعالی » ۰ 

ر « لاتقفن؟ عند رجل بقتل مظلوما فان اللعنة تنزل على من 
حضره ولم بدفع عنه » ولا تقفن عند رجل بضرب مظلوما فان اللعنة 
تنزل دی من حضره ولم يدقع عنه » ۰ 


0 


وقبل للرسول (ص) : اي الناس افضل ؟ قال : « اتقاهم لله » 
واوصاهم لرحمه » وآمرهم بالمعروف » وانهاهم عن المنكر » . 

»قال عر بن الخطاب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط » وبس قوم لا بأمرون 
بالمعروف ولا هوان عن المنكر » ٠‏ 

وقال ابو الدرداء : « لتأمثر ”ن“ بالمعروف ولتنهو ”ن“ عن المنكر 
او ليطن“ الله علیکم سلطا ظا ما لا جل کبیرکم ولا پرحم 
صغیر کم ودعو عليه خیار کم فلا پستجاب لهم » وتنتصرون فلا 
ثنتصرو ”ن »وتستغفرون فلا يعفر لکم ۰ 

ومما قاله معاوية بن ابي سفيان : « لا اضع سيفي حيث يكفيني 
سوطي » ولا اضع سوطي حيث بکفيني لساني ء ولو ان بيني وبين 
E E E E E,‏ 
ان نلين فيمرح الناس في المعصية » ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على 
المهالك ¢" 8 

وقد جعل العلماء“ للأمر بالمعروف والنهى عن‌المنكر اركااً وآدايا 
فجعلوا له أربعة اركان هي : 

١‏ المحتسب : وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ومن 
أهماعماله احكام الوق ادن اير انامز ر رازن و رها 
كما ينظر في الغش والتدليس » وبكاء آهل الميت والخروج الى المابرء 
والتطفيف > والاحتكار » والدراهم الخسهرجة وهي اللخلوطة 
e‏ 

المحتسب عليه : وهو الذي ومر بالمعروف وننهى عن 
ا وأقل ما يكفي في ذلك ان یکون انسانا فیمنع من آمور لا تليق 
(۲) عيون الاخبار ج۱ ص ٩‏ » العقد الفريد ج٠‏ م 

(6) احياء علوم الدين ج۲ ص .۲۲۴-۳ وراجع ابضا الماوردي 

والاحتساب للزيدي وكتب الحسبة المختلفة ٠‏ 


س ۳۰١‏ س 


به من حیث انه انسان محترم » وبحتسب حتی على الصبي وان کان 
قبل البلوغ » وعلى المجنون اذا صدرت منه آمور تستوجب المح 
كشرب الخمر » 

۳ المحتسسب فيه : وهو نوع المنكر الذي تجب محاريته ء 
والذدي ينبي ان کون ظاهرا للمحتسب بغير تجسس فكل من ستر 
معصية ف داره واغلق ابه لا بجوز ان بتجسس عليه » ولا يجوز 
الدخول عليه عير اذنه ء وان يكون المنكر معلوماً بغر اجتهاد لان كل 
ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فه ٠‏ 

؛ - تفس الاحتساب : اي الطربقة التي تتبع في الامر با لمعروف 
والنهي عن المنكر كالوعظ والنصح والتخويف والمنع باللطف والتغيير 
باليد والتهديد » والضرب » وقوة السلاح ء 

كما اشترطوا في المحتسب الذي قوم باعمال الحسبة التي منها 
الامر المعروف والنهى عن المنكر شروطاً من أهمها ٠‏ 

١‏ د التكليف : وذلك ان المكلف ملزم بالامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » على أن غير المكلف ايضاً ليس ممنوعا من ذلك ٠‏ 

۲ س الايمان : وتر الامان نصرة للدين بخلاف الحاحد الذي 
هو عدو للدين ۰ 

۳ العدالة : وهي شرط للاصلاح لأن من لم يكن صالحا في 
تفسه لا بستطیع ان بصلح غیره آو كما قالوا : « لا يستقيم الظل 
والعود اعوج » ء ومع ذلك فقد قالوا ان من حق الفاق ابضا ان 
بحتسب وان يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر ء٠‏ 

> الاذن : وظهر انالاذن من جهة الامام آو الامير أو السلطان 
كانلتنظيم الامر بالمعروف والنهي عنالمنكر وإلا فإن الآباتوالاحاديث 
تشير الى ان ذلك من حق كل فرد مسلم » وخصوصا اذا كان الحكم 
على الامام فكيف بحتاج الى اذنه ء 

وقد عد“ الغزالى القاعد عن ارشاد الناس ليس خالا عن منكر 


۳٣۱ 


لأن أكثر الناس مثلا جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في المدنفكيف 
بمن في القرى » والبوادي ء ولذلك آوجب ان کون في کل مسجد 
ومحلة وقرية فقيه بعلم الناس » واوجب على الفقيه ان بخرج الى من 
يجاور بلده من آهل السواد من العرب والاكراد وغيرهم فان لم يتم 
ذلك اصاب الحرج” الناس“ » واعتشبر العالم” مقصرا لأنه لم يخرج > 
واعتبر الجاهل مقصرا لانه لم بتعلم ٠‏ وآوجب على العامي اذا عرف 
شروط الصلاة ان يعرف غيره تلك الشروط وإلا فهو شريك في الاثمء 

ويبسط لنا الغزالي طرقة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيقول ٠‏ ان كل من تعلم مسألة فعليه ان بعلمها غيره» ويجعل الاثم على 
الفقهاء أشد من غيرهم اذا لم بعلموا غيرهم لانهم اقدر على التعليم ٠‏ 
وف رآه ان کل من استطاع ان غير منکرا فلا يجوز له القعود عنه 
حتی لو قدر على تعییر جزء منه ه 

والانسان ف الاسلام مسوول اولا“ عن تفسه » ثم آهل بيته» ثم 
جيرانه » ثم آهل محلته ثم آهل بلده » ثم آهل السواد المحيطين ببلده» 
ثم أهل البوادي » وهكذا الى اقصى العالم فان قام به الادنى سقط 
عن الابعد › والا کان الحرج على کل قادر قریبا کان آو بعیدا ء ولا 
بسقط الحرج ما دام على وجه الارض جاهل بفرض من فروض ديه 
وهو قادر على ان پسعی اليه بنفسه آو بغیره ۰ 

وقد جعلوا للمحتسب الذي مر بالمعروف ونهى عن المنكر 
داب منها : الرقة والرفق والحلم والاناة والصبر والفقه » ولارسول 
الكريم في هذه الآداب اتوال منها : 

« لا يآمر بالمعروف » ولا ينهى عن المنكر الا رفيق فيما يمر به » 
رفیق فیما ینهی عنه » حلیم فیما آمر به » حلیم فیما ينهی عنه » فقیه 
فیما بآمر به » فقیه فیما پنهی عنه » ۰ 

و « من آمر بمعروف فلیکن آمره پمعروف » ۰ 

ولا بد لنا ان نذكر بايجاز تام ما يراد بالمعروف وما يراد بالمنكره 


a 


فآما المعروف فقد افاضت الكتب بذكره كاداب الاخوة والصحبة 
والافة »الارن غل ال والفرع العا ف ها الات : 
العفو عن الزلات والهفوات » والوفاء والاخلاص » وصلة الرحم 
والجوار واكرام الوالدين » والمملوك » ومقاتلة البغاة » والاحسان الى 
الناس ء ومراعاة حق الحار » ومساعدة الضعفاء »> وسد سبل الشر »> 
والوفاء بالكل ء٠٠‏ 

فال تعالی : « ان الله دامر بالعدل والاحسان وابتاء دي القربى» 
ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ») ء وقال معاذ : « اوصاني ا 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « يا معاذ اوصيك باتقاء الله > 
وصدق الحدىث » والوفاء بالعهد » واداء الامانة »> وترك الخانة » 
وحفظ الحار ورحمة اليتيم » ولين الكلام » وبذل السلام » وحسنن 
العمل » وقصر الأمل » ولزوم الإيمان » والتفقه في القرآن » وحب 
الآخرة ٠‏ والجزع من الحساب » وخفض الجناح وآنهاك ان تسب 
حکيما أو تكذب صادقا » أو تطيع آثما » أو تعصي اماما عادلا » آو 
تفسىد آرضا ء واوصبك اتقاء الله عند كل ححر » وشحر » ومدر » 
وآن تحدث لكل ذنب توبة ٠‏ السر بالسر » والعلانية” بالعلانية »° ٠‏ 


واما ما دراد بالمنكر فأمور كثيرة منها : البعغى والفساد » والتعاون 
على الاثم ادون ورت الك وا0 وو الي وكا 
من اللحن ف القرآن لمن كان قادرا على التعلم « واعتبروا قراءة القرآن 
باللحن والتطرب فيه »> وتطويل الموذنين في الاذان من المكروهات ء٠‏ 
ومثل ذلك اتخاذ المسحد طرقاً للمرور ء ومنها : اخفاء العيوب في 
البضائع والسلع » وبيع الاواني المتخذة من الذهب والفضة » والتطفيف 
في الكيل والميزان » والتعامل بالزيوف » واحتكار الطعام » ومنها : 
استعمال الطرق والارصفة للبييع والشراء » وكشف العمورات في 


ب 


الحمامات والنظر اليها ء ومجالسة الفساق في حالة مباشرة الفسق »> 
والاسراف في الطعام والبناء وصرف ال مال الى النائحة والمطربوالمنكرات» 
والقعود عن ارشاد الناس والتحسس والاحتبال والفحش ٠‏ 

ولما كان « المنكر » عند المسلمين قبيحاً كله فقد وجب النهى عنهء 
والغرض من النهي عنه ألا بقع المنكر ٠‏ ومنه ما شبح من كل مكلف » 
وعلى كل حال كالظلم » على أن يكون المنهي عنه واقعا لان غير الواقع 
لا بحسن النهي عنه » وانما بحسن الذم عليه » والنهي عن امثاله «وعليه 
نى اصحاب الزهد ف الدننا الاتكار على الامراء والخلفاء ومو اجهتهم 
بالكلام الغليط لما عجزوا عن الانكار باليد » ولذلك فهو عندهم صل 
شرف اشرف من جميع أبواب البر والعبادة) ٠‏ 

وكان الرسول (ص) كثيرا ما قول : « الهم جنبني منكرات 
الاخلان » 

وفي تاريخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امثلة كثيرة تتعلق 
بالآداب التيذكر ناها تجد منها جملةصالحةفي الكتب‌التي بحشت ف سير 
القضاة والوعاظ والعلماء"“ ء 


فقد اشتهر ف المسلمين عدد من القضاة الحر ين والعلماء الاحرار 
کانت لیم مو افف جره من الخلفاء العظام والملوك الحبايرة والامراء 
المتنفدين وقد وعظوهم وآمروهم المعروف ونهوهم عن الك دون 
خوف او وجل آو خشية من عقاب نذكر منهم على سبيل المثال النماذج 
اة“ : 

: عبدالملك بن مروان وعطاء بن ابي رباح‎ ١ 

(0) شرح نهج البلاغة جه ص ٦1۷ 11٤‏ 

(۷) احياء علوم الدین ج۲ ص ۲٠٠١-۳۳۳‏ وامهات الكتبالتار نخية. 


(۸) احياء علوم إلدين ج۲ ص ٠٠۲ ۳۱١‏ وشرح نهج البلاغفة 
ج0 ص UL Ne‏ ۰ 


۳٤ 


وهو جالس على سريره وحواليه الاشراف من كل بطن وذلك بمكة 
في وقت حجه في خلافته ‏ فلما َر به قام اليه واجلسه معه على 
السریر وقعد بین بده وقال له : با ایا محمد ما حاجتك ؟ فقال : یا امیر 
المرمنين اتق الله قي حرم الله » وحرم رسوله » فتعاهده بالعمارة » واتق 
الله في اولاد المهاجرين والانصار فانك بهم جلست هذا المجلس ءواتق 
الله في آهل الثغور فإنهم حصن المسلمين ء وتفقد أمور المسلمين فانك 
وحدك المسؤول عنهم ء واتق ن الله فيمن على بابك فلا تعفل عنهم » ولا 
تغلق بابك دونهم » فقال له : أجل آفعل » ثم نهض وقام فقېض عليه 
دال ال جيك اما سات اه لرك وفك ف اها خا 
حاجتك آنت ؟ فقال : مالي الى مخلوق حاجة ء ثم خرج فقال عبدالملك 
هذا وآبيك الشرف . 

: واعظ ابي جعفر المنصور‎ ٠ 

قال اين المهاجر E‏ اللضو و مك ر وا الله احا 
فکان یخرج من دار الادوة الى الطواف في خر الليل يطوف ويصلي 
ولا بعلم به» فإذا طلع الفجر رجع الى دار الندوة وجاء المذنونفسلموا 
عليه وآقيمت الصلاة فيصلي بالناس » فخرج ذاتليلة حتى آسحر فبينما 
هو يطوف اذ سمع رجلا عند الملتزم وهو بقول : اللهم إني أشكو اليك 
ظهور البغي والفساد في الارض وما يحول بين الحق وآهله من الظلم 
والطمع ء٠‏ فآسرع المنصور في مشيه حتى ملأ مسامعه من قوله» ثم خرج 
فجلس ناحية من‌المسجد وأرسل اليه فدعاه فآتاه الرسول وقال له: آجب 
آمير المومنين » فصلى ركعتين واستلم الركن وآقبل مع الرسول فسلم 
عليه فقال له المنصور : ما هذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي 
والفساد في الارض وما يحول بين الحق وأهله ممن الطمع والظلم » 
فر الله حورت سای ها آرم وای :1 فال : ا آمير 
المومنين إن أمنتني على تفسي انباتك بالآمور من أصولها وإلا اقتصرت 
على تفسي ففيها لي شغل شاغل » فقال له : آنت آمن على تفسك فقال: 

٣١‏ ب 


الدي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق » واصلاح ما ظهر من البغي 
والفساد في الارض آنتء فقال: ويحك و كيف بدخلني الطمعوالصفراء 
والبيضاء ي يدي» والحلو والحامض ي قېضتی؟ قال : وهل دخل آحداً 
من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين ؟ إن الله تعالى اسسترعاك أمور 
المسلمين واموالهم فاغفات آمورهم » وأهتممت بجمع آموالهم »وجعلت 
بينك وبينهم حجابا من الجص واللاجر » وابواباً من الحديد » وحجبه 
الا ا ت ف ت م وو ای چ 
الاموال وجبايتها » واتخذت وزراء وأعوانا ظلمة »> ان نسیت م 
يذ كتروك» ون ذكرت لم يعينوك» وقویتهم على ظلم الناس بالاموال 
والكثراع والسلاح ء٠‏ وأمرت بأن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان 
وفلان نفر سميتهم ٠‏ ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف » ولا الجاع . 
ولا العارى ولا الضعيف ولا الفقير » ولا آحد ممن له قيهذا امال حقء 
فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم علىرعيتك» 
وأمرت ألا بحجبوا عنك » تجبي الاموال ولا تقسمها قالوا : هذا قد 
خان الله فما لنا لا نخونه وقد سخر” لنا تهسه فائتمروا على آلا يصل 
إليك من علم اخبار الناس شيء إلا ما آرادوا » وآن لا يخرج لك عامل 
فيخالف لهم آمرا الا آقصوه » حتى تسقط منزلته » ويصعر قدره » فلما 
اتتشر ذلك عنك وعنهم اعظمهم الناس وهابوهم » وکان اول من 
صانعهم عمالك بالهدابا والاموال ليتقووا بهم على ظلم رعيتك » ثم 
فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من" دونهم من 
الرعبة » فامتلأت لاد الله بالط يعيا وفسادآ » وصار هوؤلاء القوم 
شركاءك في سلطانك » وآنت غافل » فان جاء متظلم حیل بينه وبين 
الدخول اليك » وان اراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك 
قد نهيت عن ذلك » ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم » فان جاء 
ذلك الرجل فبلغ بطاتنك خبره” سآلوا صاحب المظالم آلا" يرفع مظلمته 
اليك ٠‏ وإن كانتللمتظلم بهحرمة واجبة لميمكنه مما يريد خوفا منهم» 


ا 


فلا پزال المظلوم پختلف اليه » ویلوذ به » ويشكو وستعيث وهو 
يدفعه » ویعتل عليه فا٥ا‏ ا جهد واتحررج وظهرت صرخ بین يديك 
فیضرب‌ضربا مرحأ لیکون نکالا“ لغیره وآنت‌تنظر ولا تنکر ولا تي 
فما بقاء الاسلام واهله على هذا ؟ ولقد كانت بنو آمية » وكانت العرب 
لا ينتهي إليهم المظلوم الا رفعت ظلامته اليهم فينصف ولقد كان الرجل 
يآتي من اقصی البلاد حتی بلغ بب سلطانهم فينادي يا آهل الاسلام 
NS SG aS‏ 
با أمير المومنين اأسافر ! لى ارض الصين وبها ملك فقدمتها مرة وقدذهب 
سمع ملکهم فجعل يکي فقال له وزراژه : مالك تبكي لابكت عيناك؟ 
فقال اما اي ل ى ق الع الي رلت نوكن آبکي 
لمظلوم بصرخ بالباب فلا اسمع صوته » ثم قال : آما ان کان قد ذهب 
الا مظلوم ء٠‏ فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار هل رى مظلوماً 
فينصفه ؟ هذا با آمير المومنين مشرك بالله قد غلبت رآفته بالمشركين 
ورقته على شنح تفسه في ملکه » وآنت مؤمن بالله » وابن عم نبي الله 
لا تغلبك رآفتك بالمسلمين » ورقتك على شح نفسك » فإنك لاتجمع 
في اطفل الصغير » يسةط من بطن آمه وما له على الارض مال » وما من 
مال إلا ودونه بد شحيحة تحويه فما يزال الله تعالى بلطف بذلك الطفل 
حتى تعظم رغبة الناس إليه » ولست الذي تعطي بل الله عطي من يشاء 
قبلك ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والفضة» وما أعدوا من‌الرجال 
والسلاح والكثراع » وما ضرك وولد آبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة 
والضعف حين اراد الله بكم ما آرادهوإن قلت أجمم الماللطلب غابة هى 
اجسم من العاية التي نت فيها » فوالله ما فوق ما آنت فيه إلا منزلة 
لا درك الا بالممل الصالح » يا آمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك من 


۳۹۷ س 


رعيتك بآشد من‌القتل؟ قال : لا » قال فان الله الذي خو“لك ماخو“لك 
لا بعاقب من عصاه بالقتلل » ولکن عاقب من عصاه بالخلود في العذاب 
الاليم ٠‏ وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك وآضمرته جوارحك؟ 
فماذا تقول إذا اتنزع الملك” الحق” المبين مثلك الدنيا من يدك» ودعاك 
الى الحساب ؟ هل یغنى عنك عنده شیء مما کنت فيه مما شححت عليه 
O‏ 

فبكى المنصور ياء شديداً حتی نحب وارتفع صوته ثم قال : 
يا ليتني لم آخلق ولم آك شيا » ثم قال كيف احتيالي فیما خولت فيه 
ولم آر من الناس إلا خائنا ؟ قال : يا أمير المؤمنين عليك بالائمة الاعلام 
المرشدين قال : ومن هم ؟ قال : العلماء ء قال : قد فروا مني » قال : 
هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك» 
ولكن افتح الابواب وسهتل الحجاب » واتتصر للمظلوم من الظالم » 
وامنع ا لمظالم » وخذ !لشيء مما حل وطاب » واقسمه بالحق والعدل » 
وأنا ضامن على أن من هرب منك ان اتيك فيعاونك على صلاح أمرك 
ورعيتك » فقال المنصور : اللهم وفقني ان اعمل بما قال هذا الرجل ٠‏ 

: الممدي وعبيد الله بن مرزوق‎ ٣ 

روي ان المهدي !| قدم مكة لبث بها ما شاء الله ء فلما أخذ في 
الطواف نحتي الناس عن البیت فوب عبدالله بن مرزوق فلبگبه” پردائه 
ثم هزه وقال اه : انظر ما تصنع ؟ من جعلك بهذا البيت أحق ممن اتاه 
من البعد » حتی إذا صار عنده حلت بینه وينه ؟ وقد قال الله تعالی 
« سواء العاكف فيه والباد » من جعل لك هذا » فنظر في وجهه _ وکان 
بعرفه لانه من موالیهم ‏ فقال : اعبدالله بن مرزوق » قال : نعم» فأخذ 
فچيء به الى بغداد فكره ان يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة ٠‏ 

> المهدي وسفيان الثوري : 

قال سفيان الثوري : حج المهدي سنة ست وستين ومائة فرأيته 
برمي جمرة العقبة والناس يخبطون يمينا وشمالا“ بالسياط » فوقفت 


س ۳۹۸ — 


فلت يا جتن الؤج دنا اين جن وال عن قدامة بن عبدالله 
الكلابي قال : رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برمي الجمرة يوم 
النحر على جمل لاضَرب ولاطر د ولاجلد ولا إليك إليك وها 
Se eI E a o‏ 
قال : سفيان اشوري » فقال : ياسفيان لو كان المنصور ما احتملك على 
هذا ؟ فقال : لو آخبرك المنصور بما لقي لقصرت عما آنت فيه » قال : 
کیل ا آنه فال لك را عن اوج ورم قل لت ۵ ایال ن فال : 

الرشد والشيخ الزاهد : 

قال حبان بن عبدالله : تنزه هرون الرشید ومعه رجل من بښي 
هاشم وهو سلیمان بن ابي جعفر فقال هرون : قد كانت الك جارية 
تغني فتحسن فجئنا بها ء» قال فجاءت فعنت فلم يحمد غناءها » فقال لها: 
ما شآنك ؟ فقالت : ايس هذا عودي » فقال للخادم جتنا بعودها » قال: 
فجاء بالعود فوافق شيغا بلةط النوى فقال : الطريق يا شسيخ » فرفع 
الشیخ رآسه فرآیى الود اوی اد رن ار ا د 
الخادم وذهب به الى صاحب الرح فقال : احتفظ بهذا فا نه طلبة امیر 
المومنين فقال له صاحب !لر د بع : لیس ببغداد أعبد من هذا فكيف کون 
طلبة أمير المومنين ؟ فقااى : اسمع ما آقول لك » ثم دخل على هرون 
فقال : إني مررت على شيخ بلقط النوى فقلت له : الطريق » فرفع 
رآسه فرآی العود فآخذه فضرب به الارض فکسره » فاستشاط هرون 
وغضب واحمرت عیناه فتال اه سلیمان بن أي جعفر : ما هذا الغضب 
O O‏ 
فقال : لا »> ولكن نبعث اليه وتناظره اولا » فجاء الرسول فقال : جب 
امير المومنین » فقال : نعم » قال : ارکب » قال : لا » فجاء يمشي حتی 
وقف على باب القصر » فقيل لهرون : قد جاء الشيخ » فأمر به فأدخل 
وف كمه الكيس الذي فيه النوى ‏ فقال له الخادم : آخرج هذا من 


ت 


كمك وادخل على :مير المومنين » فقال : من هذا عشاثى الليلة ء» قال : 
نحن شعشتيك » قال : لا حاجة لي في عشائكم » فقال هرون للخادم : 
آي شیء ترید منه ؟ قال في کمه نوی قلت له اطرحه وادخل على آمیر 
المۇمنين فقال: دعه لا یطرحه» قال: فدخل وسلم وجلس»فقال له‌هرون: 
باشيخ ما حملك على ما صنعت؟ قال: وي شيء صنعت؟ وجعل هرون 
يستحيي آن قول كسرت عودي » فلما أكثر عليه قال: إني سمعت أباك 
وأجدادك بقرأون هذه الآبة على المنبر «إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإتاء ذي القربى وينهى عن اافحشاء والمننكر والبغي » ونا رأيت منكراً 
فغیرته » فعيّره ء فوالله ما قال الا هذا » فلم خرج أعطى الخليفة رجلا 
بدرة وقال : اتبع الشيخ فإن رآيته بقول : قلت لأمير المؤمنين وقال 
لي» فلا تعطه شيا »وان رأیته لا یکلم احدا فأعطه الد" رة» فلماخرج 
من القصر اذا هو بنواة في الارض قد غاصت فجعل بعالجها ولم يكلم 
أحدا فقال له : قول لك : أمير المؤمنين خذ هذه الىد رة فقال : قل 
لأمير المورمنين بردها من حبث اخذها ء 


“7: عبدالرحمن الناصر ومنذر ين سعيد البلوطى الاندلسى‎ - ٦ 

كان عبدالرحمن الناصر عالم الخلفاء في الاندلس وحامي العلوم 
والآداب والفنون فيها وكان رب السيف والقلم الذي خضعٽت له 
اسپانية وعندما بنى مدينة الزهراء على مقربه من قرطبة وانفق عليها 
النفقات الطائلة واسنفرغ جهده ف اتقان قصورها وزخرفة مصانعها 
وانهمك في ذلك حتى عطّل شهود الحمعة بالمسجد الجامع فقام قاضي 
قرطبة منذر بن سعيد البلوطي بعظه على المنبر وابتداً خطبته بقوله 
تعالى : « اتبنون بكل رثع ية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون » واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون ٠‏ واتقوا 
الذي آمد“کم بما تعملون » آمد“كم بانعام وبنين وجنات وعيون اني 


٠۹٤ - ۱۹۳ محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية ج۱ ص‎ )٩( 


ست ۷۰ — 


اخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ثم تطرق الى ذم المثيد والاستغراق 
في زخرفته » والاسراف في الانفاق عليه نم تلا قوله تعالی : « افمن 
اسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير“ ام من اسس بنیانه على 
شفا جرف هار فانهار" به في نار جهنم والله لا يمدي القوم‌الظالين ۾ږ 
لازال بيا نهم ادي بنوا رريبةفي قلوبهم الا أنتتقطكع قلويهم واللهعليم 
حکیم» (۱۹و۰٠ ۱‏ التوبه) وتمكن‌القاضي انيبکي الناس والخليفة 
فشكا الخليفة آمر القاضي الى ابنه الحكم ويقسم الا يصلي خلفه 
الحمعهابداً فقالالحكم لأسه: «وما الدييمنعكعن عزل منذر بن سعد 
والاستبدال به » فزجره ابوه واتهره وقال : امثل منذر بن سعید في 
فضله وورعه وعلمه وحلمه لا آم لك ب يعزل ارضاء لنفس ناكبة عن 
الرشد » هذا ما لا کون » وانی لاستحیی من الله تعالی آلا اجعل‌بینی 
O E a ES‏ 
نفسی » وکاد بذهبها » والله لوددت ان أجد سبیلا الى كفارة یمینی 
بملكي » بل يصلي بالناس حیانه وحیاتنا فما أظننا نعتاض منه أبدا ۰ 


۷ - الوزير ابن جهير وابن عقيل الحنبلي البعدادي : 

كنب عالم بغداد ابو الوفاء بن عقيل الى الوزير عميد الدولة 
المعروف بابن جهير كتا بمناسبة عبث البغداديين بالشريعة عندما اذن 
لهم الوزير في الفرجة والعمل في ااسور الذي خطه على حريم دار 
الخلافة سنة ٤۸۸‏ ه بقول له فيه : 

« لوا اعتقادي صحة البعث » وآن لنا دارآ أخرى لعلى اكون 
فا عل عال ادها ا تك هسي انالك عصرى على الله 
اعتمد في جمیع ما اورده بعد ان آشهده اني محب* متعصب » لكن اذا 
تقابل دين محمد ودين بني جهېر فوالله ما آز ن هذه بهذه ء ولو كنت 
كذلك کنت” کافر؟ فاقول : ان كان هذا الخرق الذي جرى بالشريعة 
عن عمد لمناصبة واضعها » فما بالنا نعتقد الختمات » ورواية الاحاديث؟ 


٣۷١ 


واذا نزلت بنا الحوادث تقدمنا مجموع الختمات والدعاء عقيبها + ثم 
بعد ذلك طبول » وسواني » ومخانيث » وكشف عورات الرجال مع 
حضور النساء اسقاطا لحكم الله ٠‏ 

وما عندي يا شرف الدين ان فيك ان تقوم لسخطة من سخطات 
الله ترىئ باي وجه لى مجهدا جلى اللأعلية وسم ؟ بل لو رأة ني 
المنام مقطباً كان ذلك يزعجك في بقظتك » وأي حرمة تبقى لوجوهنا 
وايدينا والسنتنا عند الله اذا وضعنا الجباه ساجدة ؟ ثم كيف نطالب 
الاجناد تقبيل عتبة ولثم ترابها » ونقيم الحد في دهليز الحريم صباحاً 
ومساء على قدّح سبيل مختلف فيه ثم تمرح العموام في المنسكر 
المحم على تحريمه ؟ هذا مضاف الى الزنا الظاهر يباب بدر » ولبس 
الحرير على جميع المتعلقين والاصحاب ٠‏ 

با شرف الدین تق سخط الله فان سخطه لا تقاومه سماء ولا رض 
فان فسدت حالي بما قات فلعل الله يلطف بي ويكفيني هواج الطباع 
ثم لا تلومنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام لأنهم ان سألونا 
لم نقل إلا ما بقتضي الاعظام لهذه القبائح » والانكار لهاء والنياحةعلى 
الشردعة ٠‏ 

آتری لو جاءت معتبة من الله سبحانه في منام » آو على لسان نبی 
أن لو كان بقي للوحي نزول » أو القي الى رتو“ع مسلم بإلهام هسل 
كانت إلا اليك فاتق الله تقوى من علم مقدار سخطه فقد قال : 
( فلما آسفونا اتنقمنا منهم ) وقد ملأتكم في عيونكم مدائح الشعراء 
ومداجاة المتمولين بدولتكم » الاغنياء الاغبياء الذين روا الله فيكم 
فحسگنشوا لكم طرائقكم ‏ والعاقل* من" عرف نفسه ولم بغیره مدح" 
من لا بخبرها » ٩(‏ ؛ 


٩٩ ۸٥ المنتظم ج٩ ص‎ )٠١( 
ب ۳۷۲ س‎ 


الغصإالعاتر 


الدعوة الى الجهاد في الاسلام 


ليس الجهاد في !لحضارة الاسلامية امرآ عسكراا او قاعدة مسن 
قواعد الاسلام الدينية حَسثب” بل هو بالاضافة الى ذلك مر حضاري 
بمدف الى غايات انماة تبيلة واغراضن سلية اسامية لأ الامنجتلام 
بعترف ان الحرب وسيلة لاقرار السلام ومكافحة الشر » والدفاع عن 
النفس » والوقوف امام العدوان ومقاومة الباطل » وصبانة الحريات 
وحمابة الحقوق » واشاعة الخير بين الناس > ودفع الادی عنهم ٤‏ 
ومحاربة الظلم والبغي » ونشر الرحمة وتحقيق العدالة » واسعاد 
الانسائية ء 

والمسامون كافة ف نظر الاسلام مدعوون ارفع الظلم عن اهل 
الأرض جميعا باعتبار ان الاسلام دين عام للبشرية كلها فاذا لم تنفع 
الحلول السلمية مع الاعداء » ولم برتدعوا عن الظلم » ولم بكفوا عن 
الاعتداء فقد وجبت محاريتهم بالقوة مع تعدياتههم على الغير ء قال 
تعالی : 
» آذ ن للنيين بقاتلون باتهم لوا وآن الله على نصرهم 
لقدیر » الذین خر جوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقو لوا : بنا الله» 
ولولا دفع” الله الناس“ بعضهم ببعض دمت" صوامع' وبيع*“ 
وصلوات* ومساجد“ بذ كر فيها اسم الله كثيرا » ولين رن“ الله من 
نره ان الله لقوی عزیز » ( ۳۹وء٤ ‏ الحج ) ٠‏ 

ولا يقر الاسلام الحرب من اجل التوسع والاستعمار » ونهب 


۳۷۳ ب 


ثروات البلاد » واستعباد الامم » ونشر الفساد قي الارض ٠»‏ والاعتداء 
على الناس والاستعلاء عليهم » واذلال تهوسهم » والتحکم ي رقابهمء 
قال تعالی : 

« الذين ان مکگگاهم في الارض اقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف وتهو ا عن المنكر » وله عاقبة الأمور » 
(اء-الحج) . 

وقال : « تلك الدار الاخرة نحعلها للذين لا بريدون علو فى 
اللأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » ( ۸۳ القصص ) ٠‏ 

وانما بريد مقاومة المعتدين » ورد كيدهم الى نحورهم آذا کا نوا 
هم المعتدين ولذلك بخاطب الله المسلمين بقوله : « وقاتاثوا في سبيل 
الله الذين بقاتلو نكم » ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ٠‏ واقتلوهم 
حيث تقفتموهم وأخ ر جوهم من حيث اخرج و كم » والفتنة أشنت 
من القتل ء ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه » فان 
قاتل و كم فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين » فان اتنهو فان الله غفور 
رحيم ه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة“ » ویکون الدین لله فان اتنهکو 
فلا عدوان إلا على 'اظالمين » ( ۱1۹۰ ۱۹۳ البقرة) ٠‏ 

ومن هنا ندرك !لسر في اقتران هذا القتال او الجهاد باسم الله 
دوما کما ندرك ان کل جهاد نې سبیل الله »> وکل قتال في سبیل الله انما 
هو للدفاع عن دين الله » ونصرة الحق » والقضاء على الظلم » وانصاف 
المظلومين والشد من آزر الخستضعفين من الرجال واللساء 
والو لدان » ومقاومة المستعبدين الذين طغو ا و علو" في الأرض» 
وسلبوا الناس حقوقهم ٠‏ ولذلك ايضا كرم الاسلام المجاهدين 
والشهداء وزاد الخلفاء في أعطياتهم ٠‏ 


ذکر ابن الجوزي ا : ينما الناس 


. ۷۲ ۷1 سيرة عمر بن الخطاب ص‎ )١( 


پأخذون اعطياتهم بين يدي عمر فرفع رأسه فنظر آلى رجل في وجهمه 
ضربة ء قال : فساله فأخبره انه اصابته في غزاة کان فيها فقال : عدوا 
له الفا فاعطي الرجل !لف درهم » ثم قال عدوا له الفا فاعطي له الف 
آخری ء ثم قال له ذلك اربع مرات کل مرة یعطه آلف درهم فاستحیی 
الرجل من كثرة ما بعطيه فخرج فسأل عنه فقيل له : انا رأيناه استحيى 
من کثرة ما تعطیه فخرج » فقال : اما والله لو انه مکث مازلت اعطيه 
ما بقي منها درهم » رجل ضرب ضربة ف سبيل الله حفرت وجهه » ٠‏ 

ولا يكون الجهاد قي سبيل الله الا بالمال والنفس واللسان قال 
(ص) « حاهدوا المشركين بأموالكم وآتفسكم والسنتشكم » اي ان 
الماد لا يكون الا بتحهيز الحيوش » وتدريب الناس على القتال 
والتضحية بالمال والنفس » والخطب والكلام والكتابة وذلك ما نسميه 
اليوم بمعركة « الكلمة » ء 

وقد جاءت في ااتقرآن ابات كثيرة تدعو الى الحماد ونصرة 
الضعيف الدي تحال ينه وبين حرتته وقد بلغت هی ومشتقاتها احدی 
وارصق اة« كان اف اهال ت هي و اها هة وس 
آبة ٠‏ اما الآبات التي ذكرت فيها المواثيق فتبلغ اربع وثلاثين ية » واما 
التي ورد فيها نقض العهود فتسع » والتي فيها تكث الأيمان فسبع ء 
ومن ابات الجهاد والقتال : 

« وقاتلوا في سبیل الله » واعلموا آن الله سمیع علیم » ( ۲٤٤‏ 
البقرة) ء 

« وجاهدوا في الله حگق جهاده » ( ۷۸ الحج ) ء۰ 

» فيقاتل ف سبيل الله الذين شرو ”ن الحباة الدنيا بالآخرة» 
ومن بقاتل* في سبيل الله فيتقتتل* او نكب فسوف قوتيه أجرا 
عظيما » ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله » والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين بقولون : رنا أخر جنا من هذه القربة 
الظالم أهلثها » واجمل* لنا من تدثك” ولياً » واجمل' لنا من لدنك 


۳۷0 س 


نصیرا » الذین منوا بقاتلون في سبيل الله » والذین كفروا يقاتلون في 
سسسل الطاغوت » فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً » 
( ٤۷-٦۷-النساء‏ ) ۰ 

وقد وضعت للحهاد قواعد وشروط تدل على سمو الحضارة 
لاتا واضالها وتز سخااها ن داك 

١‏ تبليغ الاعداء بدعوة الاسلام قبل الشروع في القتال » فقد 
روی مسلم ان الرسول (ص) قال لأحد قواده : « اذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى احدى ثلاث فأبتهن اجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم : الاسلام » او الجزية او القتال » ء 

وفي القرآن « قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر > 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا بدينون دين الحق من الذين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (۲۹-التوبة)ء 

۲ _ لا تجوز محاربة غير المحاربين ولا المحايدين بل يجب محاربة 
المعتدين فقط » قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلوتكم 
ولا تعتدوا 1۹١ ( » ٠+‏ البقرة) ٠‏ 

« ۰۰ء فلا عدوان الا على الظالمين ٠‏ الشهمر الحرام بالشهمر 
الحرام » والحرمات قصاص » فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا آن الله مع المتقین ۰۰» ٠۹٤-۱۹۳(‏ 
ا 

« ۰۰ء فان اعتزل و کم فلم بقاتلو کم وأللقو ا اليكم السگلم فما 
جعل الله لكم عليهم سبيلا »  ٩٠(‏ النساء) ٠‏ 

٠٠۰ «‏ وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلو تكم كافة واعلموا ان الله 
مع المتقين » ( ۳١‏ التوية) ٠‏ 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » ولم يخرجوكم 
من دياركم ان تروهم وتقسطوا اليهم إن الله بحب المقسطين ء انما 
ينهاکم الله عن الذي قاتلوکې في الدين واخرجو کم من دیارکم وظاهروا 
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على اخراجكم ان توكو ”هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » ( ۸ 
۹ الممتحنة ) ٠‏ 

۳ _ لا يجوز الممسلمين ان بعتدوا على ذرية اعدائهم ولا ناهم 
ولا شيوخهم ولا علىرجال دينهم» لأن المسلمين لا يحاربون الا الجنود 
الدين يحاربونهم ٠‏ 

> لا يجوز للمسلمين ان يعقروا نخيل اعدائهم » وليس لهم ان 
بقلعوا شجرا أو يهدموا بيا ۰ 

٥‏ د يحرم الاسلام الغدر وتعديب الاعداء والتثیل بهم حتی لو 
و کن اتل( وهی راد 0 
« اغزوا باسم الله و سبیل الله ء قاتاوا من کفر بالله » اغزوا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدا » ء وأوصی ابو بكر قاثده اسامة بن زد 
دقوله : « لا تخو نوا» ولا تغلوا » ولا تغدروا» ولا تمثلوا» ولا تقتلوا 
O E DTP O E E‏ 
تحرقوه ٠‏ ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا نعيراء 
الا لمأكلة » ء 

وكتب عمر بن عبدالعزيز الىعامله في قتال الحرورية الذينخرجوا 
لقتاله : 

« اما بعد فانی ذکرت اة فې کتاب الله « ولا تعتدوا ان الله لا 
ادن انمو ادان قل الان واناء دا لن اة 
ولا صا ولا اسیرا ولا تطلبن هاربا ء ولا تجمزن على جربح ان 
شاء الله » ۳ ٠‏ 

٦‏ بقرر الاسلام تكريم الاسرى وحسن معاملتهم «وبطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرآ » ( ۸ الانسان) ٠‏ 

۷ جير الاسلام المستجير وبحميه حتى لو کان مشركا « وإن 
أحد“ من المشركين استحارك فأاجر"ه حتی بسمع كلا الله > ثم 

(۲) سیرة عمر بن عبدالعزيز ص ۷۸ . 
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أثلغه” مأمنته »  (‏ التوبة) ٠‏ 

۸ سمح الاسلام لکل مسلم رجلا کان او امرآة آن جير آي 
فرد او آبة جماعة من 'لناس » ففى انحدث « ذمة المسلمين واحدة 
بسعی بها ادناهم » ۰ 

٩‏ وجب الاسلام الوفاء بالعهود لمن لم ينقضوا عهدهم كما 
بوجب قتال من كث الأيمان « وأوفوا بالعهد ان العهمد كان 
مسولا » ( ۳٤۲‏ الاسراء ) ٠‏ « وا وفوا بعهد الله اذا عاهدتم » ولا 
تنقضو ا الایمان بعد تو کیدها ۰۰۰ » ( ٩۱‏ النحل ) « وان نكشوا 
أيماتهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا آثمة الكفر انهم 
لا آٺمان لهم لعلهم نتهون الا تقاتلون قوماً تکثوا آيماتهم وهموا 
باخراج الرسول وهم بدأو كم آولمرة اتخشو نهم فالله أحق انتخشَوه 
ان کنتم موؤمنین » ( ٠۲‏ التوبة) ٠‏ 

١‏ وجب الاسلام تقض العهد اذا لاحت* من المعاهدين 
آماراٽ الخيانة وذلك بان بطرح المسلمون اليهم عهدهم باخبارهم علنا 
ا نهم ا بطلو ا العهد الذي بينهمء وينبغي عدم مبادآتهم بالحرب اذا ظنوا 
ان العهد لا يرال قائما بين الفربقين لان مفاجآتهم بالحرب على هذا 
الوجه بعدها الاسلام خيانة ممقوتة « وإما تخافن“ من قوم خيانة فانبذ 
اليهم على سواء ان !امه لا بحب الخائنين » ( ۸ه _ الاتفال ) ء 

« الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم شيئًا ولم بظاهروا 
عليكم احداً فآتموا اليم عهدهم الى مدتهم ان الله بحب المتقين » 
-٤(‏ التوبة) . 
« الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم ان الله بحب المتقين » ( ۷ _ التوبة) ٠‏ 

« وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى قوم بينكم 
وبینهم میثاق ( ۷۲ الاتفال ) ۰ 

«الا آلذين بصلون الىقوم بينكموبينهم ميثاق» (٠4_النساء)ء‏ 
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واليك نصا تاريخياً من النصوص التى فيها دعوة للحهماد ببغداد 
مدينة السلام في عهد المليع لله العباسي في سنة ۳٠۲‏ ه وفيه بحرض 
علماء بعداد الاميير بختيار البويهي على الجهاد والدفاع عن البلاد ء 

قال انو حبان التوحي دي (« ۰۰ء ان الروم تھا بحت على 
المسلمين»فسارت الى نصيبين بجمع عظیم ز اد علی‌ما عهد على مرالسنین» 
وكان هذا في اخر سنة ائنتين وستين» فخاف الناس بالموصل وما حولهاء 
واخذوا في الانحدار على رعب قثذ ف ف قلوبهم » ليكون سببا لما 
صار اليه الامر » وماج الناس بمدينة السلام E‏ 
هذا الموج والاضطراب بين الخاصة والعامة » وصارت العامة طائفتين 
ن رلا دم الل رمف لك ت وا ر 
اله » بعد ما وة تى عليه » وطائفة و"جدت فرصتها ف العبث والفساد» 
اتا e‏ التعصب للمذهب ء 

وافترقت الخاصة امضا فرقتين : فرقة احبت ان تكون للناس 
حمكة* للاسلام » ونهوض الى الغزو » وانبعاث في نصرة المسلمين 
إذ قد أضرب السللطان عن هذا الحديث » لانهماكه في الصف 
والعزف » وإعراضه عن المصالح الدينية والخيرات السياسية » وطائفة 
اختارت انون والاقبال على ما هو احسم لمادة الوثوب والهيتج > 
وأقطع لشعْب الشاغب » واقمع لخلاف المتهم » فإن الاختلاف إذا عرض 
خفي موضع الاتفاق » والتنس الامر على الصعار والكبار > وبمثلهذا 
فتحت البلاد » ومثلكت الحُصون » وآزيلت العم » وآريقت 
الدماء » وهتكت المحارم » وآبيدت الامم » ونعوذ بالله من غضب الله 
ومما قرب من سخط الله » واذا آراد الله مرا كثر بواعثه » وفرق 
نواشه ۰ 

ولا اشتعلت النائرة » واشتغلت الثائرة »> صاح الناس : النفير 
a SR‏ 


J 
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واغزواه» وااسراه» في يدي الروم والطعاة ه وكان عز الدولة قد خرج 
في ذلك الاوان الى الكوفة للصيد » ولاغراض غير ذلك» فاجتمع الناس 
عند الشيوخ والأماثل والوحوه والاشراف والعلماء » وكانت النية 
بعد“ حسنة » وللناس في ظل السلطان مبيت ومقيل » بستعدبون ورده» 
وسىتسهلون صد ره » وعحوا وضحوا » وقالوا : الله الله » انظروا 
في أمر الضعفاء واحوال الفقراء »> واغضبوا لله ولدينه » فإن هذا الامر 
إذا تفاقم تعدى ضعفاءنا الى اقوبائنا » وبطل رآي کبرائنا في تدبیر 
صغرائنا » والتدارك واجب ٠‏ وهو الاسلام » إن لم نذب“ عنه غلب 
الكفر ء وهو الامن والسكون إن لم بحفظا »> فهو الخوف والبلاء 
وذهاب الحرث والنسل > وفضيحة الولد والاهل ء فسنكن المشايخ 
منهم» وطيبوا اتفسهم وقووا متهم ووعدوهم أن يرتئوا فیه‌متفقین» 
ويحتمعوا عليه محتهدين » وستخبروا الله ضارعين » وانصرف الناس 
عنهم » واجتمع القوم ٠‏ آبو تمام الزينبي » ومحمد بن صالح بن شيبان» 
وابن معروف القاضي » وابن غسان القاضي » وابن مکر“م ‏ وکان من 
کبار الشهود في سوق بحيى ‏ وابن يوب القطان العدل » وابو بكر 
الرازي الفقيه » وعلي بن عيسى » والعو "امي صاحب الزبيري » وان 
ر”باط شيخ الكرخ » ونائب الشيعة ولسان الجماعة » وابن دم التاجر» 
والشالوسي ابو محمد » وغيرهم ممن يطول ذکرهم » وتشاوروا 
وتفاوضوا وقلبوا الامر» وشعكبوا القول» وصوبوا وصعكدوا» وقربوا 
وبعدوا ء والتآم لهم من ذلك أن تخرج طائفة وراء الامير بختبار الى 
الكوفة وتلقاه وتعر”فه ما قد شمل مدينة السلام من الاهتمام > وآن 
الخوف قد غلبهم » ون الذعر قد ملكهم » وآنهم يقولون : لو كان لنا 
خليفة أو امير أو ناظر سائس لم فض الامر الى هذه الشناعة » وآن 
أمير المومنين المطيع له انما ولاه ما وراء بابه ليتبقظ في ليله » متنكرا 
في مصالح الرعابا » وينفذ في نهاره آمر؟ وناهيا ما بعود بمراشد الدين» 
ومنافع الدانين والقاصين وإلا فلا طاعة » وكلاما على هذا الطابع » وفي 
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هذا النسج » فاتفق جماعة على صريمة الرآي في الحركة الى الكوفة » 
منهم ابو عب الانصاري » وأبو الحسن مدره ألقوم » وعلي بن 
عيسى » والعو امى» واين حسان القاصضى صاحب الوقوف» وأبو آحمد 
الجرجاني القاضي .ببليغ » وابن سسَبّرر القاضي آبو بكر » وآبو بكر 
الرازي»ء وآما جعل » فإنه ذکر ما به من وجع النقلر س » واستعفىء 

وآما جُعَّل » فإنه ذکر ما به من وجع النقررس » واستعفی ۰ 

وآما آبو سعيد السيراق » فانه ذكر ضعفاً وسناً » وقال : آنا اعين 
هذه النالبه باقامه رجل جلد مزاح العله بالفَرس والسلاح » وقعد 
التصيد » وانتظرته » فلما عاد قامت في وجهه واستآذنت فض الوصول 
إليه على خلوة وسكون بال وقلة شغل » فلم يلتفت اليهم » ولا عاج 
الفضل والحكمة ‏ ثم قيل له : إن القوم وردوا ف مهم لا يجوز التعافل 
عنه » والامساك دونه فاذن لهم بين المغرب والعتمة » فجلسوا بحضرته 

فقال آبو الوفاء المهندس لابي بكر الرازي : تكلم ايها الشيخ» 
فإنك رضا الجماعة » ومَقثتم” العصابة ء 


فقال بو بكر : الحمد الله الذي لا موهبة الأ منه » ولا بلوى إلا 
بقضائه » ولا مفزع إلا الله > ولا لر الا فيما سره » ولا مصلحه 
الا فيما قدره » له الحكم واليه المصير »> وصلى الله على سيدنا محمد 
رسوله المبعوث» الىالوارث والموروث» أما بعدفان الله تعالى قد حض 
على الحهاد » وآمر بإعزاز الدين » والذب” عن الحريم والاسلام 
والمسلمين في الدهر الصالح » والزمان المطمئن » فكيف اذا اضطرب 
الحبل واتنکثت مریرته » وآبرز مصونه » وعر ”ي حریمه بالاستباحه » 
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ونیل جانبه بالضیم » وضعضع مناره بالرغم » وقصد رکنه بالهدم ٤‏ 
وانت آيها المولى من وراء سندكة آمير المومنين المطيع اله » والحامل 
لاعباء مهماته والناهض بأثقال نوائبه واحداثه والمفزع اليك » والمعو“ل 
عليك » فان كان منك جد* وتشمير” فما آقرب الفرج مما قد أظل 
وأزعج » وان كان منك توان وتقصیر فما آصعبه من خطب وما أبعده 
من شَعب !! وقد جئناك نحقق عندك ما بلعك من توسط هذه الطاغية 
أطراف الموصل وما والاها » وآن الناس قد جلوا عن آوطانهم » وفتنو ا 
في اديانهم وضعفوا عن حقيقة إيمانهم » للرعب الذي أذهلهم » والخوف 
الدي وهلهم » ونما هم بين أطةال صعغار » ونساء ضعاف » وشيوخ قد 
آخذ الزمان منهم » فهم آرض اكل واطيء » ونهب لكل يد » وشباب 
لا قفون لعدوهم لقلة سلاحهم » وسوء تأكيهم في القراع والدخاع » 
ونحن نسآلك ان تتوخى في آمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزلفك 
عنده » ویکون لك في ذلك ذ خر“ من شفاعته » ( وبختیار مطرق ) ۰ 
ثم اندفع علي‌بن عیسی فقال : اها الامبر » ان الصغير تد ار ك 
قبل ان يكبر » فكيف يجوز آلا يستقبل بالجد” والاجتهاد وهو قد 
ا ا ا او ن 
وا ی ا ی ا ا 
لبیضتنا » ولا مفرج لكر تنا » ولا من همه شيء من مورا » 
فالله الله » لا تجركن علينا شماتتهم بنا » وخذ بأيدينا بقوتك » وحسن 
نبتك » وحميد طو ىتات » وعزك وسلطانك » وأوليائك وأعوانك »› 
واکتب‌قبل هذا الى عدةة الدولة يما ببعثه على حفظ آطرافه» وحراسة 
اكنافه » مع استطلاع الرآي من* جهتك » ومطالمة امي الؤمنين برأيك 
ومشورتك ٠‏ 
ثم رفع الانصاري رأسه وقال : ایس في تکكرير الكلام _ أطال الله 
بقاء الامير _ فائدة كبيرة » ولئن كان الاإيجاز في هذا الباب لا يكفي »> 


فالاطناب فيه ایضا لا نی » والله لو نهضت بنا وتحن احراض کما 
و E‏ ولا زرمی د حلروجۀ يد» ولا 
E E‏ 
أمرك ونهيك وفديناك باروحنا ضا بك»وبعثنا على مثل ذلك أحداثنا 
وأولادنا الذين ربيناهم بنعمتاك » وخرجناهم في أيامك » وآدخرناهم 
للنوازل إذا قامت » والحوادث إذا ترامت » فإن كان في المال قلة 
فخذ من موسر نا ومن له فضل في حاله » فانه فرج عنه طاعة 
لك » وطمعا فيما عند الله من الثواب ء٠‏ 

وقال العو“امي : والله ما سنميشت للدولة عزا » إلا لان الله 
تعالى قد ذخرك للمسلمين كنزاً » وجعل لهم على يديك وبتدبيرك راحة 
وفوزا » ولم يعر ”ضك لهذه الفادحة الا ليخصك بانفراجها على يدك 
ويبقي لك بها ذكرا يطبق الارض ويبلغ آمراء خراسان ومصر والحجاز 
واليسن فيصيبهم الحسد على ما هياً الله لك منها ء 

ونظر بختيار الى ابن حسان القاضي ‏ وكان منبسطا معه لقدم 
خدمته _ فقال : ايها القاضى » آنت لا تقول شيئا ؟ قال : أبها الامير » 
و العلماء » والمصاقع لألباء » وان سراجي 
لا پزدهر ي شمسهم » وان سحابتي لا تبل” على بلالهم : وقد قالوا 
فآنعموا » وجروا فأمعنوا » وليس قدأمهم إمام » ولا وراءهم مام » 
لى آقو ل ما الك ده الكاف الا لطر على متا ركنا 
وعو ناكا وفلة أعوانا لأا رساك أهاز لطر ف سرا 
والاهتمام بحالنا » وبما بعود تفعه على صغیرنا وکبیرنا ه 

فقال عز الدولة : ما ز ”وى عنى ما طرق هذه البلاد » ولققد 
اشرفت” عليه » وفكرت” فيه » وما احببت“” تجشثم هذه الطائفة علىهذا 
الوجه » وما أعجبني هذ! التقريع” من الصغير والكبير ٠‏ وما كان يجوز 
لي أن انعمس على هذه الكارثة » وآثعم بالعيش معها ‏ ولعمري إن 
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الغفلة علينا اغلب » والسهو فينا اعسَل” » ولكن فيما ركبتموه منشى 
تهجین شديد» وتو بيخ فاحش ٠‏ وان هذا المحلس لما نتهادَّى حديثه 
باازائد والناقص» والحسن والقبيح ٠‏ وانكم لتظنون انكم مظلومون 
بسلطاني عليكم » وولايتي لأمورکم » کلاء ولکن کما تکو نون پو گی 
عليكم» هكذا قول صأحب الشريعة فينا وفيكم ٠‏ والله لو لم تكونوا 
اشباهي لما و ليتکم ء ولولا اني کواحد منكم لما جُعلت قيا علييكم» 
ولو خلا کل واحد منا بعبب تمسه لعلم آنه لا بسعه وعظ غبره» وتهجین 


سلطا نه %۰ 
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لاست اناس 


الاقتباس في الحضارة العربية 


الف الاول 


التفاعل بين الحضارة العربية 
والدضارات العالمية القديمة 


لقد خرج العرب الفاتحون من جزيرتهم بعد اسلامهم بحملون معهم: 

١‏ ما کان عندهم من تراث في اليمن والحجاز وحضرموت 

وعمان في العصر الجاهلي من انظمة الريءوبناء المدنوالسدود والمصانع 
والأبار » ومعارف في الفلك والطب والزراعة والتجارة والصناعة ء 

۲ - اللغة العريية التي تتمشل بلاغتها في الشعر الجاهلي وبخاصة 
شعرالمعلقات IR‏ البليغة » والأمثال 
السأئرة » وسجع الكهان » وخطب الخطباء » 

٣‏ التعاليم الاسلامية الجديدة التي جاء بها الاسلام» وتتمثل في 
القرآن الكريم الذي عالجمشاكل العرب‌الدينية والاجتماعيةوالاقتصادية 
والعمسكرية ٠‏ كما تتمثل في سنة الرسول (ص) من احاديث واعمال 
وتقريرات » وني الفقه الذي شارك فيه الخلفاء والصحابة من المهاجرين 
والانصار » ومن حاء بعدهم من من التاعين وتابعي التاعين ف الللاد 
الاسلامية كافة ء 

الا ال و اكات اج الال اة 
التي كانوا بتفاخرون بها كالكرم والذتمام والنخوة والنجدة والجوار 
التي اسلفنا ذكرها ء لما فتح العرب لاد الانبراطوريتين الساسانية 
والبيزنطية اعطوا آهلها ١ا‏ بآتى : 

١‏ اللغة العربية وهى لغة الله تعالى التى انزل بها القرن والتى 
آشحت هم الزمن لغة السياسة والعلم والثقافة والتخاطب عند العرب 


والمسلمين من العرب وغير العرب ء وتعلم الناس شعرها ونثرها ونحوها 
وبلاغتها ٠‏ 

٣‏ الخط العربي الذي آصبح الخط المقدس الذي د ون به القرآن 
والذي آقسم الله تعالى به بالاية : « نون والقلم وما يسطرون » وکان 
آساساً للدين الاسلامى والحضارة العربية « وصار يكتب به المسلمون 
كافة في آسية وافريقية واورية ٠‏ وقد تفنن المسلمون في رم حروفه 
وتحسينها حتى وصل الى اعلى مراتب الجمال في الدولة العباسية عند 
العرب وعند الفرس والاتراك وغيرهم ٠ء‏ 

٣‏ الدين الاسلامي الذي اعتنقه الناس وأحلوه محل اديانهم 
الوثنية » وطبعوا بطابعه آکثر آمورهم » وعاشوا ف ظله في وحدة 
اسلامية كانت تضم اعظم انبراطورية في خلافة الراشدين والامويين 
والعباسيين والعثمانيين عدا تلك الدول الاسلامية الكيرة والصعرة 
التي ابثقت منها في الشرق والغرب ء ولم تزل الامم التي دخلت في 
حظبرة الاسلام تومن نهدا الدين وتحله وتحترمه وتقيم شع ره وتدافع 
عنه بشتى اللعات ء٠‏ 

٤‏ الاخلاق العرسة وقد اقتبست هذه الامم کثراً من اخلان 
العرب وعاداتهم التي كانوا بتصفون بها في والاسلام ء 

وف 3 الذي ترك فيه العرب المسلمون كل هذه اللآثار في 
الامم ا اعتنقت الاسلام فان العرب المسلمين اقتبسوا منها ما كان 
عندهم مما لم يخالف الاسلام فآخذوا منهم بعض الانظمة العسكرية 
والادارية كما اقتبسوا منهم فيما بعد كثيرا من علومهم ف الرباضيات 
والطبيعيات والطب والفلك واضافوه الى ما كان عندهم من أصول 
الثقافة العرة والاسلاميةء وقد تكون منذلك كله ما نسميه بالحضارة 
العربية الاسلامية التى كان للعرب فيها مبتكرات مهمة واضافات 
ف اغف بها الفر ةن الصو ن علا ارت كاد 
الى ذلك عند بحثنا في الابداع والابتكار في كتاب آخر ٠‏ 

۸ 


وبعد هذه الكلمة الموجزة في تأثير العرب في الامم التي دخلت 
تحت حكمهم نود أن نذكر 7أثرهم بالغير فنشير الى ما اقتبسه العرب 
من الامم التي فتحوا بلادها أو ترجموا علومها » والدوافع التي حملتهم 
على هاا الاقتباس » والروح الجديدة التي صبعوا بها تلك المقتبساتء 
فقد كاز العرب توا”قين الى ارتشاف العلوم بحيث لم يسبقهم الى ذلك 
أحد قبلهم ٠‏ وكانوا بقدرون تلك النعم التي وصلت اليهم من‌الحضارات 
القديمة حق قدرها ء واذ شاع بين الغالبين من العرب والمغلويين من 
الامم الاخرى التزاوج والتصاهر ووحدة المعتقد بالله الواحد فقد كان 
اختلاط بعضهم عض سرعا » وعن هذا الاختلاط نشأآت حضارة 
جديدة نفخ فيها العرب روحا جديدة فنمت وازدهرت وذلك حين آلف 
العرب بين مقومات الحضارة اليو ثانية والفارسية والرومانية بالعبقرية 
العرببة » والروح الاسلامية »> فآشرقت وازدهرت وعلت علو كبيرا ٠‏ 
ومما قاله لوٹروپ ستودارد الامرىكى فى هذا الصدد :(“ ان الممالك 
الاسلامية في القرون الثلاثة الاولى من تاريخها ( ٠٠١‏ د ٠٠١١‏ م) 
سارت احسن سير فكانت أكثر ممالك الدنبا حضارة ورقيا تقدما 
وعمرانا »> مرصعة الاقطار تحواهر المدن الزاهرة »> والحواضر العامرة » 
والمساجد الفخمة»ء والحامعات العلمية المنظمة ء٠‏ وظل الشرق الاسلامى 
خلال هذه القرون الثلاثة برسل انواره على الغرب النصرافي ٠ ٠١‏ 

وقال لوبون : « ان من الواجبعلينا ان نذكر ان العرب » والعرب 
وحدهم » هم الذين هدونا الى العالم اليوناني واللاتينيء وانالجامعات 
الغرسة ومنها : جامعة باريس عاشت مدة ستمئة سنة من مترجمات 
كتبهم » وجرت على اساليبهم في البحث ٠‏ وكانت المدئية العريية من 
ادهش ما عرف التاريخ ¢ ٠‏ 


۰ حاضر العالم الاسلامي‎ )۱( 
La Psychologie Politique () 


— ۸۹ 


و ن ارت ادا غ ما خو ون بحا رات 
الامم الني سبقتهم بكل ما استطاعوا فاوصلوها بآمانة الى الاسم 
الخدكة ء وظلث م لفات المرت تدرسن ف اذز قروا عددة من ذلك 
مۇلفاءت الرئيس ابن سينا وابي بكر الرازي ء ولم بطل تدریس کتاب 
قانون لابن سينا الا في القرن الثامن عر . 

وينبغي آلا نبالغ كثيرآ فيما اخذه العرب من الغير أو اقتبسوه من 
الاممفقد قال الدكتور آوليري ها0 1۸٣۷‏ م0 : ان المادة العلمية 
الاغريقية التي تسلمها المرب لم يسلموها كما هي الى غيرهم ممن جاء 
بعدهم فقد كان لها حياة ونمو حقيقيان في البيئة العريية ٠‏ ويمكن ان 
هال ان الف و اكات ران رورا عر هده الدرانات + وان 
العرب اذکاء ف ملاحظة الافلاك وتسحل الملاحظات علبها > وان‌العرب 
استطاعوا ان يصححوا معلومات الاغريق القدماء ‏ ولم بعترف كثير 
من علماء المسلمين بالتنجيم ولم يروا علاقة بين النجوم و بين ما يحدث 
لانن ف الارضن 0 ١‏ وبذلك اوا الهزدوالتيحن اما ف الف 
فان اطباء العرب كانوا دقيقي الملاحظة وقد اضافوا من خبراتهم في 
المستشفيات الشىء الكثير الى ما تعلموه من الاغريق + كما اخترعوا 
كثيرا من الآلات التى تستعمل فى الجراحة ء وظل العرب قروة عديدة 
في المقدمة في اعمالهم الطبية كما ساهموا بتطوير العلوم تطويرا حقيقيا 
مكنهم ان بعطوا للاجيال المتعاقبة أكثر مما تسلموه ممن سبقهي“ . 

وجاء ف كناب اقاظ العْرب“ قول لآرثر ليو نارد بتلخص ف ان 
الدنية الاسلامية عند المرب وصاتالى اعلى مستوى منعظمة العمران 
والعلم ۽ فأحبت حذوة المجتمع الاوربي > وحفظته من الانحطاط ٠‏ 
وقوله : لم نعترف ونحن نرى اتسنا في اعلى قمة من التهذيب والمدنية 


. 


(۳) راجع كتابنا « الرإصد الفلكية ببغداد » . 
(6) مسالك إلثقافة الاغرقية ص ٥.‏ . 
)٥(‏ تاليف هدلي وترحمة اسماعيل حلمي البارودي ۰ 


۳۹۰١‏ ے 


بآنه لولا التهذيب الاسلامي» ومدنية العربوعلمهم وعظمتهم في مسائل 
الحمل ء 

ویقول گوتییه rەiز†ںمی‏ الفرنسي : ان محصول المدنية 
العربية ف العلم على اختلاف انو اعه فوق محصول المدنبة اليوانية 
کا 
قد تتف هؤلاء کیا اسافتا بالثقافة الرية داق نق آكثرهم الاسام » 
وشعرهم 6 الاوزان ار ٭ وقضى 5 العروض الف على 
الاساللب الفارسىة القديمة ۰ وأصبح للعرسة مکانة محترمة ف ادب 

و دظهر ان تقدم کک ف ٣‏ درجه اذهلت ل 
بالعرب أو مضاهاتهم 6 a‏ الاستغناء ۽ عن اللغة العربية في 
ا ا « فقد کان پترارد a‏ ااي 
المرب » والاستغناء ET‏ 
« لققد استطاع شیشرون ہن٣‏ ان یکون خطیبا بعد 
دموستین ne‏ ئ†یo‏ مم( وصار قرجیل |زوہ۷ شاعرا بعد 
هوميروس مerِص H0‏ “ واتتم تتوهمون مع ذلك بأآنه لن ينبخ 
أحد بعد العرب ء لقد ضاهينا الیونان حتى أتنا سبقناهم في بعض 
الاحبان » وضا أهينا وسبقنا بذلك جميع الامم » واتتم تهولون الان إتنا 
لن نضاهي العرب ! فهل تخدرت عبقرية الطليان » وخبّت الى هذا 


سس ا س ایس سس سے 


(0) محمد کرد علي ج۱ ص ۱۰٩‏ ۰ 


۳۹١ 


الحد م ؟۷ 

ويول اوجين يون Eugéne yung‏ ¢ کتابە : 
بقظة الاسلام والعسرب Le Rêèveil de L,Islam‏ 
des Arabs‏ جع : لقد کان للعرب ماضٍ یحق لهم ان بٌعجبوا به» 
ماضِ حربي ٤‏ م ماضرٍ ف العلم العالي ¢ والصنائع » والرفاهىة »> 
مما اتخذته اوربة ف القرون الوسطى ايام كانت نصف متوحشة > 
دعامة لقيام النهضة الحدثةء ولعله قال : ان الاوربيين لا درون ان 
بغفروا لأساتذتنا ما لقنوهممن المعارفء وقول : ليت شعري هل القوة 
الاجتماعية في الاسلام هي التي قلق أوربة أو دولها العظمى ؟ ربا 
كان ذلك لان تعاليم الاسلام حرة » فهو لا تقول بالطبقات ولا 
بالامتيازات ء ولا يدعو الى التسلط على نحو ما تدعو الكنائس 
اللقرانة د ولين ف مطاوه شي ن ار اء السام الى قاد اله 
ر ال دان > ان عار الل الخ هي هر قرت 
والارواح »+ وهذه خطوة اتنقال الى السلام العام > وهذا ما يراد 
ولا شك القضاء عليه » وما مصير من يعمل ذلك الا الخيبة ء 


(۷) ساطع الحصري : اراء واحادىث في القومية العربية ص ٠١۸‏ . 


ي 
e‏ 
ترات المرب القديم 

تعد العرب من بين الامم التي خدمت العملم قديماً وحديثا ٠‏ 
فق در القاضى افد الأندلسي, الفتي 0 ان انى آم اف 
بالعلم» وصدرتعنها فنون المعارفوهي: امم الهند والفرس والكدانيون 
والعبرانيون واليونانيون والروم وآهل مصر والعرب ٠‏ واما الامم التي 
SS‏ ينقل عنها فائدة حكمةء ولا 
روت لها نتيحة فكرة فهى فهي : آمم الصين وجوج ومآجوج والترك 
اا الوا و اف وداد مو اله وال 
والزنح ٠٠‏ 

وتكلم القاضي صاعد عن أثر المناخ في الناس فقول : ان من 
ES‏ في بلاد الشمال فهم اشبه بالبهائم منهم بالناس » لأن 
« افراط تعد تد الشمس عن مسامتة رؤوسهم د هواءهم » وکثگف 
جوهم > فصارٽت لذلك أمز جتهم باردة » وأخلاطهم فة ٠‏ فعظمت 
ابدانهم » وابیضگت الوانهم » وانسدلت شعورهم + فعد موا بهذا دقة 
الافهام » وثقوب الخواطر » وغلب عليهم الجهل والبلادة »> وفشا فيهم 
العمى والغباوة ۰ » ثم صف من كان منهم قرب خط الاستواء فيذكر 
أن ظول مقار ةة الفمش الت زؤه اسن خوراش > و 
جوهم / فصارت لذلك امزجتهم حارة » وأخلاطهم محر“قة ٠‏ فاسودت 
الوانهم » وتفلفلت شعورهم فعدموا بهذا رجاحة الاحلام » وثبوت 
البصائر » وغلب عليهم الطيش » وفشا فيهم النو”ك والجهل ء٠‏ فهولاء 


(۱) طبقات الام ص ۷ - ۸ 
ت 


وغیرھم لم ستعملوا افكارهم في الحكمة » ولا راضوا اتمسهم بتعلم 
الفلسفة غير آنه كانت لهم سياسة تضبطهم ومدنية تظهر ف بناء المدن 
والأنظمة والقوانين") . 

ونستطيع ان تفرر ان العرب في العصر الجاهلي كما ذكرنا غير مرة 
في هذا الكتاب لم يكو نوا في عزلة عن العالم الخارجي بل كانوا على 
اتصال وثیق به » بؤثرون فيه وترون به ه وکان خر اتصال حضاري 
لهم بالأمم المجاورة ابلافقريش‌وهو رحلات‌الشتاء والصيف»ومحالفاتهم 
التجارية مع القياصرة والاكاسرة والاحباش وغيرهم ء اما في الاسلام 
فقد کان احتکاكهم أكثر وتجاربمم اعمق ذلك انهم خالطوا اما شتی 
في آسية وافرهية وأوربةء وآثروا فيها وتأثروا بها واقتبسوا منها بعض 
علومهم ثم زادوا علبها بما ابتکروه وابتدعوه ۰ 

ويمكننا ان تتبين أهمية تاريخ العرب قبل الاسلام اذا قمنا 
بدراسة دقيقة لما بين ايدينا من تراث ادبي تناقله كتاب العرب فالعصور 
الاسلامية اذ لا بد ان بكون لهذه الامة العربية التى اتتحت هذه اللغة 
العربية » والشعر العربي باوزانه العديدة المختلفة تأريخ حافل له 
خصاگصه ومزاباه وأصوله ء فالشعر العربی مثلا مكنا ان تعتبره 
قديما قدم العرب وهو يدل من دون شك على مبلغ تحضر العرب في 
اجيال طوبلة متلاحقة » موغلة في القدم » نستنتج ذلك مما ثبت فيه من 
صفات ومزايا طبعته بطابع خاص كالفردية > وخطاب الاثنين > وتنوع 
الاوزان » والتغني بالاطلال » والتعبير عن مشاكل القبائل وآبامها 
وحروبها ء ومما لا شك فيه ان الشعر العربي قد تناول کل شيءَ في 
الحياة العربية ف الجزيرة ولذلك وضع الجاحظ الشعر عند العرب 
موضع البناء عند العجم ٠‏ وقول ابن خلدون : « واما العرب فكان 

(۲) طبقات الام ص ۸ - ٩‏ 


(۳) الحیوان ج۱ ص ۲٦‏ - ۲۷ 
(6) الققمدمة ص ۲٦‏ ۲۷) 


— ۳۹٤ 


لهم اولا“ فن‌الشعر يفون فيه الكلاماجزاء“ متساوبة على تناسب بينها 
في عدة حروفها المتحركة والساكنة » وفصلون الكلام في تلك الاجزاء 
تمصيلا” يكون كل جزء منها مستقلا بالافادة لا ينعطف على الآاخر 
ويسمونه : البيت فتلائم" الطبم“ بالتجزئة اولا” » ثم بتناسب الاجزاء 
ف المقاطع والمبادىء ٤‏ ثم بتآدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها » 
فلهجوا به فامتاز من بین كلامهم بحظ* من الشرف ليس لغيره لاجل 
اختصاصه بهذا التناسب‌وجعلوه ديواتا لاخبارهم وحکتمهم وشرفهم» 
وکا لقر اتحم في اصابة المعاني > واجادة الاساليب ء واستمروا 
على ذلك ء وهذا التناسق الذي من أجل الاجزاء والمتحرك والساكن 
من الحروف قطرة من بحر من تناسب الاصوات كما هو معروف في 
كتب الموسيقى » ۰ 

ومع ذلك كله فان حضارة العرب في العصر الجاهلي لا تقوم على 
اللغة والشعر فقط بل تقوم ضا كما اسلفنا علىيناء المدن“ والقصور 
ويثاء المعابد والسسدود » وانشاء الدول وممارسة التجارة والصناعة 
والزراعة » وعلى ما كان لهم من ادبان سماوية وأرضية » وما كان فيها 
من ثسك وحج وتلبية آو طوافق ٠‏ 

و فة الان هرل أن هة الا ة الم ية ق اة 
العربيةقد عاصرت الحضارة البابلية والآشورية والفرعونية كما عاصرت 
ا ال الوا وا واد وان ارب اوا مان ف 
قلب جزیرتھم ٤‏ وی مآمن من کل فاتح او غاز ٭ وانھم کانوا کما قال 
دنودور الصقلى ©١‏ : « ولا کان العرب القاطنون E‏ البلاد لاثنالون 
في حرب فقد ظلوا احرار؟ ابدا لا يستعبدهم مستعبد » وأكثر من ذلك 
انهم لا بقبلون قط رجلا اجنبيا عنهم سيدا عليهم وهم لا يزالون 
بحتفظون بحرية لا تشو بها شائبة » فلم بقدر على استعبادهم آشوريو 


. » راجع کتارنا « عرودة المدن الاسلامية‎ )٥( 
Diodorus Siculus 11. P 48 (» 
— ۳۹١ 


الزمان القديم » ولا ملوك ميدية ولا المرس » ولا ملوك مقدونية ٠‏ 
ومع ان هده الامم قد جردت عليهم جيوشا جرارة فانها جميعا عجزت 
عن تحقیق غابتها  »‏ 
ومن مزايا العرب في تحضرهم وتأثرهم بغيرهم وتآثيرهم في الامم» 
ما تحدث به ابو حيان التوحيدي ف « الامتاع والموانسة »"“ الى 
الوزدر ابي عبدالله العارض الحسين بن احمد بن سعدان وزير صمصام 
الدولة البويهى ف مسامرته معه ق الليلة السادسة عن تفضيل العرب 
على العجم حيث قال : 
فآول ما فاتح المجلس ان قال : آتفضل العرب على العحم ام 
العجم على المرب ؟ 
قلت” : الامم عند العلماء اربع : الروم » والعرب » وفارس » والهند 
وثلاث من هؤلاء عجم » وصعب آن قال : العرب وحدها آفضل من 
هؤلاء الثلاثة مع جوامع ما لها » وتفارىق ما عندها ء قال : انما ريد 
بهذا الرس ء فقلت : قبل ان احكم بشيء من تلقاء تقسي آروي كلاما 
لابن المقفع وهو اصيل* في الفرس عريق في العجم » مفضگل بين آهل 
الفضل ٠‏ وهو صاحب (اليتيمة) القائل : تركت اصحاب الرسائل بعد 
هذا الكتاب ق ضحضاح من الكلام ء 
قال : هات على بركة الله وعونه ء قلت : قال شبيب بن شسَبَّة » 
إنا لوقوفف عرصة المر بد _ وهو موقف‌الاشراف» ومجتمع الناس 
وقد حضر اعيان المصر ‏ اذ طلع ابن المقفع فما فينا أحد الا هش“ له 
وارتاح الى متساءلته » وسررنا بطلعته فقال : ما بقفتّكم على متون 
دوابكم في هذا المىضع ؟ فوالله لو بعث الخليفة الى آهل الارض تخي 
مثلکم ما آصاب احدا سواکم» فهل لکم فی دار ابن برثن فی‌ظل ممدود» 
وواقية من الشمس» واستقبال من الشكمال» وترو بح للدواب والغلمان» 


س 


ونتمتهكد الارض" فانها خير بساط وأوطوه » ويمع بعضنا من بعض 
فهو امد للمجلس وادر للحديث ء فسارعنا الى ذلك » ونزلنا عن 
دوا ہنا في د ر ابن برثن نتنسم الشكمال » اذ اقبل علينا ابن المقفع فقال: 
اي الامم اعقل ؟ فظننا نه يريد الرس » فقلنا : فارس” اعقل الامم ٠‏ 
نقصد مقاربته » ونتوخى مصانعته ٠‏ فقال : كلا » ليس ذلك لها ولا 
فيها وهم قوم عتموا فتعتموا » ومشثشل لهم فامنثلوا واقتدوا ۰ 
وندتو! بامر فصاروا الى اتباعه» لیس لم استنباط» ولا استخراج٭ 
فقلنا له : الروم ٠‏ فقال : ليس ذلك عندها » بل لهم ابدان وثيقة » وهم 
اصحاب بناء وهندسه لا بعرفون سواهما » ولا یحسنون غیرهما ۰ 
قلنا : فالصتين ء قال : اصحاب اثاث وصنعة » لا فكر لها ولا 
رو رة ٠‏ قلنا : فالتثرك ء قال : سباع للهراش ٠‏ قلنا : فالهند قال : 
اصحاب وهم ومخرقة وشعلبذة وحيلة ٠‏ قلنا : فالزنج” ٠‏ قال : بهائم 
هاملة ٠‏ فرددنا الامر اليه ء قال : العرب » فتلاحظنا وهس بعضنا 
الى بعض » فغاظه ذلك منا » وامتنقع لوته » ثم قال : كأنكم تظنون 
ي“ مقار بتکم » فوالله لوددت” ان" الامر ليس للكم ولا فيكم » ولكن 
كرهت” إن فاتني الامر ن يفوتني الصواب » ولكن لا ادعكم حتى 
اين لکم لم قلت ذلك لأخرج من ظنة المداراة وتوهم المصانعة ء٠‏ 
ان العرب لیس لھا اول“ تۇ ”مه » ولا کتاب بدلها » آهل بلدر قفرء 
ووحشةرٍ من الأنس » 'حتاج كل واحد منهم في وحدته الى فکره ونظره 
وعقله» وعلموا ان‌معاشهم من‌نبات الارض‌فوسموا کل“ شيء بسمته» 
ونسبوه الى جنسه » وعرفوا مصلحة ذلك ف رطبه وياسه وأوقاته 
وازمنته ٠‏ وما صح منه في الشاة والبعير ٠‏ ثم نظروا الى الزمان 
واختلافه » فجعلوه ربیعیا وصیفیا » وقبظیا وشتویا » ثم علموا ان 
شربهم من السماء فوضعوا لذلك الانواء ٠‏ وعرفوا تغيكر الزمان » 
فجعلوا له منازله من السنة ء واحتاجوا الى الاتتشار ف الارض > 
فحعلوا نجوم السماء أداكة على اطراف الارض وأقطارها » فسلكوا بها 


— ۳۹۷ 


البلاد » وجعلوا بينهم شينا ينتهون به عن المنكر » ويرغتبهم في الجميل» 
ويتجتبون به الدناءة ويحضشهم على المكارم » حتى إن الرجل منهم 
وهو ني فج من الارض يصف المكارم فما يبقي من نعتها شيا › 
ويسرف يي ذم المساويء فلا يقر ء ليس لهم كلام الا وهم 
يحاضثون به على اصطناع المعروف » ثي حفظ الجار » وبذل المال » 
وايتناء المحامد » كل واحد منهم يصيب ذلك بعقله » ویستخرجهبفطنته 
وفكرته فلا بتعلمون » ولا بتأدبون يل نتحاثز” مؤدية* » وعقول عارفةء 
فلدلكقلت لكم : انم آعقل الامم» لصحة الفطرة» واعتدال البينية» 
وصواب انکر » وذکاء الم +( 
ثم یقول بعد کلام طویل وصف به الامم الاخری من غيرالعرب“: 
5 ا لفرت ج رك اله ت اين لتاس اا 
وعيشا اذا جادتهم السماء وصدقتتهم الانواء ٠‏ وازدانت الارض” 
فهند ”لت الثمار» واطردت الاودية» وكثر الكن والاقط والجبن واللحم 
والرطب والشمر والقمح »> وقامت 4م الاسواق ٠»‏ وطابت المرايع ¢ 
وفشا الخصب » وتوالى الشتاج »> واتصلت الميرة » وصدق المصاب 
وأرفخ المنتجع» وتلاقت القبائل على الحاضر» وتقاولوا» وتضافوا» 
وتعاقدوا » وتعاهدوا » وتزاوروا » وتناشدوا ٬وعقدوا‏ الذمم» ونطقوا 
بالحکم » وقر وا الطثر ”اق » ووصلوا العفاة » وزو“دوا الساللة » 
وآرشدوا الضثلا”ل » وقاموا بالحمالات» وفكثوا الأسرى» وتداعو*ا 
الجحفلى » وتعافو ا النكقر ى » وتنافسوا ق افعال المعروف ء هذا 
وهم في ساط رؤوسهم بين جبا لهم ورمالهم‌ومناشیء بام واجدادهم» 
وموالد أهلهم واولادهم » على جاهليكتهم الاولى والثاتبة ٠‏ وقد رأيت 
حین هبگت ريحم وآشرقت دولتهم بالدعوة » وانتشرت دعوتهم 
الماكة » وعز”ت ملتثهم بالنبوة » وغلبت نبوتهم بالشريمة » ورسخت 


(۸) ج۱ ص ۸۰ - ۸۳ . 
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شريعتهم بالخلافة ء ونفق رت خلافتهم بالسياسة الدينية والدنيوية 
کیف تحولت جمیع محاسن الامم اليم » وكيف وقعت فضاثل الاچیال 
عليهم من غير ان طلٻوها و کدحوا في حيازتها » آو نعپوا في نيلها » بل 
جاء تم هده المناقب” والمماخر» وهذه النوادر من ال مار عفوا»ء وقطنت 
بين اطناب پيوتټم سهوا ر هلوا » وهكدذا يکون کل شيء تولاه الله 
بتوفیقه » وساقه :لی آهله بتآییده » وحګی مستحقیه باختیاره ۰ ولا 
غالب لامر الله » ولا مېدل لحکم الله ولذلك قال الله تعالی : « قل 
الهم مالك الملك توتيي املك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء 
وثعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخير” انك على کلشيء قدیر» 
ولله في خلقه اسرار تتصرف بها دوائر انلیل والنهار » وتثد كلها مجاري 
الاقدار حتى ينتهى بمحبوبها ومكروهها الى القرار ٠‏ عز“ إلها معبوداء 
وجل“ ربا محمودا مقصودا ٠‏ 

وبعد فالدي لا شك فيه من وصف العرب » ولا جاحد له من 
حالها » انه ليس على وجه الارض جيتل* من الناس ينزلون القتفثر » 
وينتجعون السحابوالقطر»ء ويعالجون الابل والخيلوالعنم وغيرهاء 
وون ف ن واا ول ا وک 
وبكل ما سسَهثّل وعَشر » ويرجون الخير من السماء في صو" بها »ومن 
الارض في نباتها » مع مراعاة الاوان بعد الاوان » وثقةة بالحال بعد 
الحال » وتبصرة فيما تفلعَل وتجتنب» ما للعربفيما قد"منا وصفه» 
وكررنا شرحه من علمهم بالخصب والجد"ب » واللين والقىبوة ؛ 
والحر والبرد » والرياح المختلفة » والسحائب الكاذبة » والمخايل 
الصادقة » والانواء المحمودة والمذمومة »> والاسباب العريية العجيبة ٠‏ 


وهذا لام مع توحشهم مستأنسون ¢ وف بواديم حاضرون 
اظهر” الاخلاق ء وهذا المعنى على هذا النظمقد عد مه اصحاب الُدن» 


۹ — 


وآرباب الحَضَر » لان اندناءة والر”قة والكيس والهين والخلاية 
الداع واية وال والب كارب على حولاء وتاي ل 
لأن‌مدار أمرهم على المعاملات السسيثة » والكذب ف الحس» والخلف 
ي الوعد ٠‏ 

والعرب قد قد“سها الله في هذا الباب بأسره وجبَلَها على شرف 
الاخلاق بقدرته » واهذا تجد آحدهم وهو في بت حافياً حاسراً يذكر 
الكرم » ويفتخر بالححمدة » وينتحل النجدة » ويحتمل الكل“ ا. 
ويضحك في وجه الضيف » ويستقبله بالبشر » ويقول : احدثه إن 
الحديث من القرى ٠‏ ثم لا يقنع ببث" الثرف » وفعل الخير » والصبر 
على النوائب » حتى يحض“ الصغير والكبير على ذلك » ودعو اليه» 
وستنهضه نحو ه » ونکكفه محهو ده وعفو َه ۰۰۰ ) ۰ 

ثم قول : « ومما يدل على تحضشرهم ف باديتهم » وتبد هم في 
تحظرهم» وتحلیهم شرف احوال الأمرين : اسواقهه التي في 
الجاهلية مثل دٌومة الجنندّل بين العراق والشام كان ينزلها الناس 
آول يوم من شهر ريع الاول فيقيمون اسواقهم بالبيع والشراء »والأخذ 
والعطاء ٠٠١‏ فيقوم سوقهم الى آخر الشهر ثم ينتقلون الى سوق 
هحر وهو المشقكر في شهر ربيع الآخر فتقوم اسواقهم ٠۰‏ لم 
پرتحلون‌ نحو عمان فتقوم‌سوقهم‌بدیار دبا ثم ښصحار » ثم پرتحلون 
فينزلون إر م » وقرى الششحر فتقوم اسواقهم اياما » ثم برتحلون 
فینزلون عدن بین . 

ومن سوق عدن ششترى الكطائم » وآنواع الطيلب » ولم يكن 
في الارض أكثر طيبا » ولا احذق صناعا للطيب من عدن ء ثم يرتحلون 
فينزلون الرايية من حضرموت ٠‏ ومنهم من بجوزها ويرد صنعاء 
فتقوم اسو اقم بها » ومنها كانت تحلب آله الخرز والادم والبرود» 


۲۲٣ راجع عن اسواق العرب العشرة : تاريخ اليعقوپي ج۱ ص‎ )٩( 
ااال‎ 
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وکانت تجلب اليها من «معافر» وهي معدن البثرود والحبر ٠‏ ثم 
برتحلون الى عکاظ ودي المجاز في الاشهر الحرم » فتقوم اسو اتهم 
بها فیتناشدون وبتحاجثون ويتحادثون » ومن له سیر يسعی في فدائه» 
ومن له حكومة ارتفع الى اندي بقوم بآمر الحكومة من بني تميم ٠۰‏ 
ثم قفون بعر فة ويقضونماعلیهم من مناسکهم ثم یتو جهون‌الی آوطا نهم ه 
وهذه الاسواق كانت تقوم طول السنة فيحضرها من قرب من 
العرب ومن بَعنده هذ! حديثهم» وهم َمل لاعز“ لهم الا بالسؤدد 
ولامعقل ليم الاالسيفءولاحصون همالا آلخبل»ولافخر :لابالبلاغهه 
ثم لما ملكوا الدور والقصور والجنان والاودية والانهار والمعادن 
والقلاع والمدن وانبلدان والسهل والجبل والبر والبحر » لم يقعدوا عن 
شاو من“ تقدم بالاف سنين » وام يعجزوا عن شيء کان لهم » بل 
اروا عليهم وزادوا » وأغربوا وآفادوا » وهذا الحكم ظاهر معروف» 
وحاضرمکشوف» لیس .لی مرد هسبیل»ولا لجاحده وکر ه دلیل» ۰ 
ومهما يكن من آمر فأن تراث العرب العظيم يؤلف افضل مصدر 
لتاريخ الامم في العالم لما لموقع بلادهم الجعراف من آهمية بالغة بسبب 
وجودها في مركز وسط بين‌الامم» من حيث المكان والزمان» وبما دو “نه 
العرب عن سائر الاقوام التي فتحوا بلادها » وانضوت تحت خكمهم » 
أو کانت لھم علاقات معهم » سواء کانوا من الوثنيین آم من أتباع 
الديانات السماوية ٠‏ كما يؤلف اعظم مصدر عن النتاج العلمي العربي 
الدي یقدر بعدد من ملاين الكت والتي تشمل نحو ٥٠۰‏ علم ۰ 
وقد بقي من هذا التراثجملة صالحة في مكتبات‌العالم العامة والخاصة» 
وكلها تشير الى الآفاق الواسعة التى بلغها علماء العرب والمسلمين » 
والتي عزا الغربيون القدماء كثيرا منها الى السحر ء كما يمكن القول: 
انه لولا العرب وحضارتهم وبقظتهم الفكرية لم يكن بالامكانمعرفة 
حضارات الام التي سبقتهم ولا إيصالها الى العالم الحديث مع النتاج 
العربي الاصيل والتراث الاسلامي العظيم ء 
)٩(‏ تاريخ التمدن‌الاسلامي‌ج۴ في بحثالمكتبات أو خزائن الكتب ص٥٠٠‏ . 
ا 


0 
s0 0‏ ۰ 
ال اٹ 
ترات الاغربق والرومان 
یقول صاعد الاندلسی التغلبی في کتابه « طبقات الامم ٠»‏ 
« کانتلعرب في صدر الاسلام لا نی بشي من‌العلوم الا بلعتها 
ومعرفة أحكام شريعتها ) حاشا صناعه الطب » فانها كانت موجودة عند 
افراد من العرب » غير منک رة عند جماهیرهم » لحاجهة الناس طر٣‏ 


اليما ec:‏ ( ¢6 
ان هذه العلوم العربية التي نشأتبنشاة الاسلام سرعان‌ما اتسعت 
وتعددت وا زا E E E a‏ 


شثقافات الام القدمه بعض الا ذلك ان‌العرب ترجموا الكتب التي 
الفها علماء تلك الامم » وحذقوا ما فيها » ولخكصثوه وعكقثوا عليه 
بشتى التعليقات » وسنجد في هذأ الفصل بعض الاعلام ممن مفكري 
e‏ 
اليهم بواسطة المسالك الاتية 

| - عن طريق علماء السريان ء 

۲ - عن طريق علماء الأغريق مباشرة ٠‏ 

۳ عن طربق علماء الهند ٠‏ 

٠ عن طريق مدينة حّران الوثنية‎ - ٤ 

فقد انتشرت الثقافة الاغرىقة ف الهلال الخصيب منذ ان غزا 
الاسكندر بلاد الشرق سنة ۳۳١‏ ق ٠م ٠‏ وبعد موته سسنة ۳۲۳ قءم 
عندما سيطر خلفاؤه على المنطقة المتاخمة للبحر الابيض المتوسط من 
الشرق الادنى ء وكان ذلك سبباً في انتشار لعْة الاغريق » ولقافتهم » 


٤۷ : ص‎ )۱( 


E O ES 


وعاداتهم وديا تلهم ين الطبقة الحاكمة بوچه خأص ٠‏ اما الطبقة العامة 


وتعز ى لقافة الاغريق في الشرق الى الاسكندرية » وتعتبرلقافة 
الاسكندربة تطوراً طبيعياً لثقافة الأاغرت القدماء ء وقد تخصصت 
الفلسفة مند آيام افلاطون في الدراسات الطبيعية بقيادة ارسطو » 
وركزت جهودها ف الطب والفلك والرياضيات ٠‏ وكانت غابة الفلسفة 
الكشف عن نظام الطبيعة ٠‏ وقد استخدموا المنطق وسيلة لذلك ٠‏ 

لقد آتخذ بطليموس خليفة آلاسكندر على مصر من الاسكندرية 
عاصمة له » وآنشأً فيها المتحف الذي أصبح فيما بعد جامعة هيلينية 
تنافس المدارس الاثينية انقديمةء وقد تحول حكماء عينشمس المصريون 
الى الاسكندرية وبذلك ورثت الاسكندرية كلا من اثينا اليونانية 
وعينشمس المصرية ٠‏ وبالرغم من ذلك كله فان تفوذ ٬لشرق‏ كان كيرا 
في الاسكندرية حتى آن ااكثير من شؤون الحياة والافكار الاغريقية 
يمكن رده الى مصر الفراعنة وبابل العراقية ٠‏ 

وكان مما انشأه بطليموس الى جانب المتحف : المكتبة الشهيرة 
بمكتبة الاسكندرية التي صسكرت من الاسكندرية كمبة للعلاء . 

ون اتو ا او و رو ا ی ار ای2 
وفيثاغورس الذي ينسب الى جزيرة ساموس أو الى مدينة صور فقد 
ذهب الى مصر » ودرس فيها ٠‏ ثم رحل آلى جنوب ايطالية حيث انشا 
مدرسة تتبع الاساليب المصرية ء كما ان افلوطين تعلم في الاسكندرية 
وهو مصري ولد في سنة ۰٠۲م‏ ومات سنة ۲۹۹م في بيت وهبه له 
الطبيب العربي زيد وم7 الذي کان آحد تلامیذه ۰ 

اما « افلاطون ) فقد اننشرت تعالیمه ف روما » وترجمت عض 
كتبه الى السرانية باسم لاهوت « ارسطو » واتنشرت بين المسيحيين 


۰ ۲٩۹ - ۲۸ اولړي ص‎ )۲( 
. ۲۰١ اوليړري ص‎ )۴( 
E E 


ويخاصة بين اليعاقبة » وقد قبلها المتقدمون منعلماء بغداد الدين كانوا 
قبل الكندي ء آما « فورفوريوس » فقد كان من بلاد سورية » درس 
في آثينا ثم درس ني روما على « افلوطين » وانتقد العقيدة المسيحية ‏ 
ومن کتبه : كتاب « ايساغوجي “ lsagoge‏ آو مقدمة 
مقولات « ارسطو » الدي اوضح فيه منطق « ارسطو » ٭ وکان 
« فورفوريوس » مثل كثير من الافلاطو نيين الححدثين نباتياً » زاهداً» 
يمتنع عن آكل اللحوم متبعا في ذلك طريقة الكهنة المصريين » والكهنة 
البوديين ء٠‏ 

وكان بين علماء الاغريق عدد كبير من العلماء الذين ينتمون الى 
سورية مثل « يامليخا » الذي ينسب الى قنشلررين في سورية ٠‏ وكان 
خر ريس لاكادمية ثينا : « داماسيوس » آي الدمشقي وهو من 
ابناء دمشق » وقد درس في الاسكندرية ثم في اثينا ٠‏ 

ولا كان !تحاه اكاديمية اثينا اتحاهاً وثنياً فقد اغلقت سنة ٠۲۹‏ م 
ف زمن الامبراطور « جوستنيان » وهاجر سبعة من الفلاسفة الىفارس 
من بينهم « داماسيوس » المذكور فرحب بهم کسری سنةۀ ۳۲٥م‏ غير 
انهم عادوا الى « جوستنیان » سنه ۳۳٥م‏ ٭ 

اما الرومان فقد أصبح لهم تفوذ كبير في الشرق قبلالميلاد وبعدهء 
وكانت لهم حروب مستمرة مع الفرس » ومع بعض الدول العربية التي 
لم تخضع للحكم الپارثي ولا للحكم السلوقي الذي كان مقره في 
انطاكية ٠‏ وكانت الامارات العربية يومئذ تمتد من ارمينية الى شمال 
جزيرة العرب ء ففى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد احتل اليارثيون 
العراق وقضوا على الدولة التي انشآها سلوقوس ٤‏ کا تسكن شس 
ی ان ای دال ی ارا فن ج اا رمدم وا 
وتسس الولايات والامارات المحلية حتى أصبح العرب سادة البلاد 
الحقيقيين“ في زمن الانباط والتدمريين والغساسنة في ديار الشام 


. ۱۳ اولیږړي ص‎ )٤( 
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والمناذرة ف دار العراق ٠‏ وقد اصاب الفر س خسائر” فادحة“ على يد 
« آأذينة » العربي ملك تدمر ٠‏ كما اصاب الروم مثل* ذلك ايضا ء 
وأصبح لتدمر تفوذ واسع في سياسة الشرق الادنى ولا سيما بعد ان 
امتدت حدودها حتى إلفرات ٠‏ وأصبحت مركزاً تحار ريسا بين 
العراق وسورية ء وتلقب «أذينة» بلقب الملك بعد سنة ١٠۲م‏ ء وزحف 
على فارس ( وهاجم المادائن « طسفون ) ه۰ وعد مقتله غزت ارملته 
« زنوبية » آو « الزكاء » مصر واقتربت في فتوحها من القسطنطينيةء 
وعظمت تدمر حتی غدت تنافس روما وتعادیها لولا ان الامبراطور 
اورلیان تصدی لها وخرب مدينتها“ ثم ان « تراجان » الروماني الذي 
غزا العراق سنة ١٠١م‏ وبلاد البارثيين سنة ١٠١٠م‏ استطاع ان يستولي 
على سلوقية عاصمة !لدولة السلوقية » الواقعة على دجلة قبالة المدائن 
وبحرقها ٠‏ كما حرق مدينة الر ها ء وبعد موته في سنة ۷١٠م‏ خلفه 
الامبراطور « هادريان » فلم بحاول ان بتدخل في آمور العراق لصعوية 
مراسه » ولذلك اعاد الفرات حدا فاصلا لامىراطورتته» غر ان‌الرومان 
استفحلوا فتقدموا ف سنة ۹۲م نحو المدائن وهي «(طسفونٰ» عاصمة 
البارثيين وهدموها ء وف سنة ۹4 فتحوا العراق » وجعلوا مدنة 
« ثصيبين » عاصمة له ٠»‏ وف سنۀة ۱۹۸م حاربوا الپارثیين واستولوا 
على سلوقية » والمدائن مرة آخرى ٠‏ وف سنة ١٠۲م‏ اتتقل الحكم الى 
الاسرة الساسانية التي نشرت الديانة الزرادشتية وقاومت المأ نوية 
والمزدكة“ . 

ان العرب المسلمين عندما فتحوا يلاد الرومان لم دتآثروا بالآداب 
البو نانية التي كانت سائدة ف بلادهم لانشغال العرب ب بالفتوح ولان 
العرب كانوا محافظين على تراهم في الشعر الجاهلي » متعصبين له > 
ا ان غیروا شیئا مما كان في ذلك 


. ۲۳ اولړري ص‎ )٥( 
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العصر » ولا ان باخذوا شیئا من أدب الیو نان الوثني لمخالفة ذلك 
للاسلام » ولان الخثثل العلا التي جاء بها الاسلام تختلف كثيرآ عا 
كان عند اليو نان والرومان من ناحية » ولان العرب الفاتحين من ناحبة 
اخری قضوا على ما كان لهم من دول البلاد العربية » وفي افريقية » 
وجزر البحر الابيض المتوسط عندما اخضعو!ا تلك البلدان لسلطانهم ٠‏ 

على ان المسلمين بوجه عام » وبعض فرقهم كالمعتزاة والصوفية 
واخوان الصفا بوجه خاص قد تاثروا عض للمذاهب الفلسفية التى 
کات فد ف من هده الاماكن كذهت ادراق او مان 
د « الافلاطونية الحدشة » التى اشتهر بتنظيمها « افلوطين » المولود 
سنة ١٠۲م‏ بمدينة اسيوط » وكان قد درس ف الاسكندرية » واطلم 
على علوم الفرس والهنود في اثناء الحملة التي غزت فارس » ثم سافر 
الى روما سنة ١٤۲م‏ حيث اسس مدرسة للفلسفة هناك ء 

واذا كان المرب قد وروا جانا من الثقافة الهيلينية 
Hi] اinstic Culture‏ فقد حفظوا علم الاغربق حتى ليمكن القول: 
انه لولا العرب ما كان يمكن أن تظهر هذه الشقافة ٠‏ 

ولئن تبغ العرب في الطب والفلك لانهما علمان عمليان فإن 
تقدمهم لم قف عند هذين العلمين فقط بل نبغوا في سائر العلوم كما 
يشهد لهم بذلك علماء الغرب » هذا الى انهم فاقو! العلماء المشهورين 
امثال سترابو مطهم6 وبطلیموس Pliny „ils Btolemy‏ 
وأضرابهم ٠‏ 

واذا كان اليونان قد قدموا خدمات علمية كبيرة » والرومان قد 
قاموا بفتوحات عسكربة واسعة » فان العرب اشتهروا بالناحيتين › 
وبرزوا فیهما » وفاقوا غیرهم بمراحل ۰ وابتدعوا وابتکروا ما شاءوا 
من المبتكرات العلمية والمكتشفات الحضاربة » وعاش المجتمع العربي 
الاسلامي وهل الذمة من الملل والنحل في ظل الاسلام حياة اخاء ومودة 
وحرية وعدل ومساواة لم تكن عند غيرهم من الامم ٠‏ 


کا کے 


9 
کک 
ترات والفرس والسربان والهنود 

a 

لم نا أثر العرب قبل الاسلام ولا بعده بالمجوسية دين الفرس رغم 
العلاقات التجارية والسياسية وروابط الجوار التي كانت تربط بينهم 
وبين العرب » غير انه وجد بين العرب من كان يعرف الفارسية » ومن 
اطلع على بعض معارفهم في الطب آمثال الحارث بن كلدّة الثقفي وابنه 
تعاليمها لمخالفتها للاسلام الذي بقول بالتوحيد المحض الخالص بل 
استغلتها بعض الفرق العالىة محاور لةه إفساد التعاليم اللاسلامة » 
وإضعاف العرب 4 والسيطرة عا ل واعادة المحوسية التي کانوا 
بطلقون عليها « الدين الاكبر »> والمكة العظمى »“ ء وكانت المعتزلة 
والسنة من المذاهب الاسلامية التي کافحت مثلهذه الحركات وقاومتها 
دشدة ٠‏ ودمکن ان نوجز اديا نهم الوثنية يما اتی 

قطلق لمظة المحوسة عند الفرس على أتباع ا الو ر گة 

ismاDwa‏ وهي ديانة الفرس من زرادشتية ومانوية ومزدكية 

فالزرادشتية : نسبة الى زرادشت ,ءإمومنه7 الذي ولد 
قبل المیلاد ووفاته فيسنة ۸۳٥ق»«م‏ وبطلق على کتابه آقستا و†وم۸۷ 
وآما شروحه فتسمی زنداشستا و†ومںںلمم7 ۰ ودین زرداشت دين 
ٿنوي ری ان للعالم أصلين أو إلهين لكل منهما ذات مستقلة : إله 


(1) الل والنحل ص ۱۷۹ . 


— £۷ 


ااخیر وهو اهو را آو اهورامزدا » واله الشر وهو هر من ء وان اصل 
ألخير هو النور » الذي خلق كل ما هو حسن ونافع ٠‏ اما إله الشر فهو 
الظلمةالذي خل ق كل شر في العالمء والحرب بين الإلهين سجال » ولكن 
الفوز النهائي لاله الخبر > ولا بد للانسان ف هذه الدنا من اتباع آحد 
الإلهينءوقالوا: النور آزلي» والظلمة مشحدثةء وعندهم ان الامتزاج 
بين النور والظلمة هو المبدآ »> وخلاص النور من الظلمة هو المعاد ٠‏ 

والمانوية نسبة الى ماني المولود سنة ١٠٣م‏ وتعتبر تعاليمه 
مزبحا من‌اازرادشتية والنصرانية وهو شارك زرادشتبقوله بالگنوبه 
غیر انه‌یخالف زرادشت اذ پریان الحياة شر لانامتزاج الخير والشر 
ر ر و و و 
النكاح ليستعجل الفناء ٠‏ 

آما المزدكية فتنسب الى مز دك الذي کان موجودا سنة ٤۸۷‏ م 
وکان تنو ريا أيضا يقول بالنور والظلمةء وکان بریان اسباب البعضاء 
والروت ن الان اة س عاملن ها ج الال كتا ولك ور 
ان يجعل الال والنساء مشاعين ومباحين بين الناس حتى بكونا كالماء 
والهواء ليسلأحد الحقفي ملكيتهما وانما تكون ملكيتهما للنا س كافةء 
وقد حاول الرس فرض الديانة المزدكية على عرب العراق غير ان المنذر 
ابن ماء السماء رفضها فكان جزاؤه الطرد من عرش الحيرة » كما ان 
کسری قاذ نکگل مز ”دك » وباتباعه وکاد بستأصلهم في المذبحة التي 
دبرها لهم في سنة ۲۳٥م‏ . 

ويمكن القول : بآن الفرس بعد دخولهم في الاسلام تعلموا العربية 
وكتبوا بخطها المقدس كما أسلفنا وأصبحالخط الفارسي آثرا بعدعينء 
وقلدوا العرب في قول الشعر العربي وف آوزانه واغراضة وتآدىوا 
ادابم وتخلقوا مکثیر من أخلاقهم وعاداتهم 

ولا كان الفرس آصحاب حضارة عربقة وتجارب في السياسة » 


(۲) في الملل والنحل : ماني بن فاتكء وف الفهرست: ماني بن فتّق. 
س ۸ء2 س 


والحكم فقد تر کت امثالمم وحککمم بعض الاثر في أدب العرب» اما 
بالنسبة لبعض الفرق الهد”امة التى ظهرت ف فارس أو بعض أماكن من 
العراق وأحيت اديا قديمة تمكنت ان تنال من قوة العرب والاسلام 
بعض الشيء فليست من الفرق الاسلامية لانها تحللت من المحر مات » 
واسقطت الفروض والتكاليف عن اتباعها » ولا نجد بين موؤسسيها على 
کثرتهم الا وجها عرسا واحد؟0) » اما الباقون فهم منغ يرالعرب واشهر 
فرقهم التي حاولت‌استئصال الاسلام: البيانية أو السمعانية والخطابية 
والمغيرية والمنصورية والسبأية والكيسانية والراوندية والقراممطة 
والخُر“ميكة وغيرهم من الشعوبية والغلا"ة الذين ابتعدوا عن الاسلام 
او تستروا به بدافع من النزعات القومية والمطامع السياسية ء وان ما 
دخل ف آر اء هذه الفرق لا بقوم دليلاً على تأثر آصول الاسلام یدین 
الفرس»ء اما ما تأثر به المسلمون فكان في طربقة المناظرة والجدلباعتبار 
انهم آثاروا : بعض المسائل التي كثر النقاش حولها كما في البحث ف المعاد 
والثواب والعقاب » وف بعض الامور الفلسفية والآراء السياسية ٠‏ ما 
بالنسبة الى النظم الادارية والدواوين وما بتعلق بالترف والحياة 
الاجتماعية » فمما لا شك فيه ان العرب تاثروا بالمرس وغيرهم أول 
الامر ٠‏ كما اعجبوا ببعض الحلكم التي لاءمت اذواقهم لمشابهتها 
لأمثالهم وحككهم ن الجاهلية والاسلام ء 

۲ - السريان : 

وللمسلمين علاقات ثقافية مع السريان ومعرفة بتراثهم ٠‏ وت دة 
لغتهم من اللات الإرمية التي اتنشرت ف العراق والجزيرة وخاصة في 
الر "ها ونصيبينء وقد اتتشرت آبضا ف انطاكية وما جاورها من مر تفعات 
ا 


SS‏ ا 
خصو مهم ۰ 
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كانت لهم عناية بالوثنية وبخاصة في حر“ان التي كانت من مراكز الوثنية 
والثقافة اليو نانية قبل الاسلام وبعد الفتح الاسلامي ٠‏ كما ان قساً 
من السريان عنوا بالدين المسيحي بعد تنصرهم ء وقد قد"ّم السريان 
خدمات كبيرة للعلم والفلسفة بما ترجموه من كتب اليو نان الى لغتهم 
أول الامر » أو الى الاعة العريية فيما بعد ء وقد استفاد العرب من نقل 
هذه الكتب الى السربانية » وكانت المصدر الاول لمعارفهم عن تراث 
اليونان في المنطق والطب والرياضيات والفلك ء ويعزَّى الى السريان 
انهم ترجموا من الفهلو ية لعْة الفرس أبضا ء ومن كبار علماء السريان 
ابن‌د صان المنوفىسنة۲۲۲م وهو الذي مزج بين‌النصرانية ونا لنګنو دة 
دين الفرس ٠‏ ومنهم سرجس الر“ستعني ( او الرأسي ) المتوفي سنة 
و الحزدرة الفراتىةء 

وفي العصور الاسلامية أسلم , بعض السربان » ونبغ عدد منهم ف 
ا و واا و واو ا ال 
العربية في خلافة العباسبين ء وآخيرا يمكن الققول : بأآن السريان 
النساطرة كانوا الصلة بين الاغريق والعرب ء 

۲ الهنود : 

اما بالنسبة للهنود فقد مرت الثقافة الاغرقية من الاسكندرية 
الى الهند عن طريق البحر » وصار ببدو على علم الفلك والرياضيات 
المندي شيء من الطابع الاغرقي الاسكندري ء وف آوائل الدولة 
العباسية عرف العرب شيئا من الفلك الهندي ء ولعل اسم کتاب 
( السشند هند ) عندهم مأخوذ من آسم مولفه تفلک الي المندي 
«براهما سدهانتا» (Brahma sidhanta)‏ وهذا الكتاب بحتوي 
غلاا و ية ورياضيةء وكان بستخدم فيمدرسة جنند سابور 
وقد تقل الى العربية بعد ان تثرجم الى الفارسية وربما الى السريانية 
أيضا ٠‏ وقد مرت الثقافة الاغربقية في مناطق آسيوية اخرى عن طريق 
البر حيث وصلت الى بلأخ ومرو وبلاد الصشغد وذلك في اثناء غزوة 
الاسكندر ء 

E 


ل2ی( 6 
أثر الاديان العربية واليهودية والنصرانية 

: اديان العرب قل الاسلام‎ - ١ 

لقد كان عرب الجاهلية ذوي دول وعمران ومدنبة وحضارة وآلهة 
تکلمنا على بعض نواحیها ف مطاوی هذا الکتاب ء ونزید هنا انه کان 
ين المرب من يقول : بالطبع الحيي والدهر المغني » وهم الدكهثر 4ة 
الذين قالوا : ان الكو ”ن للاشياء هو الطك » والمخفكن, المهلك لها 
هو الدهر ء « وقالوا إن" هى الا حياتنا الدنا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين » ( ۳۷ _ المؤمنون ) « وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما بهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنون » 
 ۲(‏ الحاثية) » وسواء كان العرب دهريين » أي ممن اثكروا الخالق 
والبعث » أو ممن اعترفوا دوجود الخالق وأنكروا البعث » أو من‌الذين 
آقروا الخالق غبر انهم انکروا الرسشل >٤‏ وعبدوا الاصنام واتخذوها 
شفعاء فظهر ان هذه الوثنية من الامور التى دخلت على العرب من 
خارجالجزیرة لان القرآن الکر یمشیر الى آن منھم من کانوا موحدین 
صالح (ع) الذي ارسله الله الى ثمود » كما يشير الى الحنيفية دين 
العرب على اختلافهم ٠‏ ولعل الوثنية قد وفدت الى الجزيرة من العراق 
والشام لاننا نلحظ ان اللفة التي كانت ف العراق على عهد نوح )ع( 
ا 
کا سن لاا درت مدت اس رق اراق ون رة افا 

ااي — 


الى جزيرة العرب» بويد ذلك وجود لوحة في سورية عليها ثلاث إلاهات 
يسترجح انهن اللات والعزى ومناة الثالثه اللاخرى ٠ء‏ ويؤد ذلك 
أيضا العثور على اللات وما يرمز الى العز“ى في « الحضر » كما دلت 
التنقيبات التى اجرتها مديربة الآثار العامة العراقية في تلك المدينة ٠‏ 
A e SL PEE‏ 
البتقاء بالشام فرأي قوما يعبدون الاصنام فسآلهم عنها فقالوا : هذه 
أرداب اتخذناها على شكل الهياكل العثلوبة » والاشخاص البسَشَربة › 
نستنصر بها فننصر » ونستسقي فنسقى فأعجبه ذلك » وطلب منم 
صنما من أصنامهم فدفعوا اليه ب ( هبل ) فصار به الى مكة » ووضعه 
في الكعبة » وكان مكسور اليد اليمنى فعملت له قريش بدا من ذهبء 
وني رواية اخری ان « هبل » كان من بلدة هيت في العراق ء وكان 
معه صنمان آخران هما : إساف وناثلة على شكل زوجين » فدعا الناس 
الى تعظيمهما » والتقرب اليهما » والتوسل بهما الى الله تعالى ء وقد 
نصبهما على الصفا وار وة » وکان بذبح عليهما تجاه الكعبة ء 

ولم يقتصر العرب على حرم ااكعبة » بل كان لفان حرم كحرم 
مكة لا بقتل صيده ولا بهاج عائذه » وكان لكليب حرم كحرم مكة 
کان بحمى فيه الانسان والحيوان على السواء ء وكان للعثرز“ى حرم 
بضاهى به حرم الكعبة ٠‏ وكان لبني الحارث كعبة بعظمونها »ء كما 
كان لإباد كعبة بسنداد من ارض العرب بين الكوفة والبصرة ٠‏ 


وقد ظل حكم الجاهلية الذي آشار اليه القرآن الكريم بالآية 
» آفحكمَ الحاهلية عون ٭۰+ ) ٥۰(‏ المائدة) حتى مجيء الاسلامء 
وکان يراد هذا الحكم الوضع الذي کان عله العرب من تنظيم ديني 
له طقوسه واقداسه » ويمثل حالة خاصة وحميگة جاهلية حل“ محلها 


المرب . 


۱۲ س 


حکم اسلامي يمکن وصفه بانه حكم عربي عام یمثله قوله تعالی 
(إ( ٠ء‏ وكذلك انزلناه حكما عرما ۰۰ ) ( ۷ الرعد) ۰ 

۲ - اليهودية والملسيحية : 

اتنشرت النمودية بن الخر نن فى الى كما اشرت 
ا ا 
وني عدن ونجران وصنعاءء وبلغ النزاع أشده بين اليهو دية والنصرانية» 
وفتك اليهود بالنصارى ي وقعة « الاخدود » التي اشار اليها القرآن 
الكريم في سورة « البروج » ٠‏ واتخذ المسيحيون معابد لهم على غرار 
حرم مكة كالحرم الذي اتخذوه في نجران اليمن وجمعوا فيه عظام 
شهداء «الاخدود» وكان‌حرماً لا يقرب طبره ولا بقتل عائذهء واعتنقت 
بعض القبائل العربية ادبن المسيحي غير ان النزاع اشتد بين العرب 
الوثنيين والعرب النصارى عندما بنيت كنيسة « القثكيس » في صنعاء 
تنافس الكعبة بمكة وعندما توجه الاحباش النصارى لهدم الكبة ٠‏ 
ولذلك نجد الافراح في كل مكان وعلى كل لسان عندما دٌمرت حملة 
اصحاب الفيل الذين كإنوا من الاحباش النصارى ٠‏ كما انتشرت 
المسيحية في العراق في اثناء الحكم الپارثي الذي دام حتى سنة ١٢۲م‏ 
وظهرت تعاليم نسطور ني القرن الخامس الميلادي وصار يطلق على 
اتباع « نسطور » « النساطرة » وهم السريان الشرقيون كما ظهمر 
اليعاقبة وهم السريان الغربيونء وبعرف « النساطرة » اليوم بالكلدان 
اما اليعاقبة فيعرفون بالسربان » وف اواخر TT‏ 
ا محاولات في العراق بين عبد يشوع اسقف كسلكر وبين ماني صاحب 
الديانة ال مانوية التى اسلفنا ذكرها ء 


و جاء 2 اسلم من اليهود ۰ من اسلم مثل كعب الاحبار ووهب 
اين منکه ۽ وبقي e‏ 


(۲) راجع الملل والنحل ص 


۳ا — 


يهود صنعاء عبدالله بن سباً الملقب باين السوداء وقد اظهر الاسلام في 
خلافة عثمان بن عفان » ويذكر المۇرخون انه حاول ان يضسد على 
المسلمين دينهم » وان يث في البلاد كثيرا من العقائد الضارة ء وقد 
کان طاف » الححجاز والعراق والشام ومصر ٠‏ 

ولا كانت اليهودية قد عاشت الحكم اليوناني والروماني فقد 
تأثرت بثقافة اليونان والرومان ٠‏ غير ان اليمود لم يستطيعوا ان 
يساهموا في الفلسفة الا عندما كانو؛ تحت الحكم العربي 

واتنشرت النصرانية في الجزيرة كما اسلفنا واتتشرت الرهبنة 
وبنيت الاديرة » وكما كانت اليهودية تحمل شيئًا من الثقافة الاغريقة 
فان المسيحية كانت كذلك فقد تسربت اليها فلسفة ارسطو وأفلاطون 
وغیرهما ء۰ 

وهكذا ينبغي دراسة ما تسرب من اليهودية والمسيحية او عن 
طريقهما الى الامة العربية قبل الاسلام وبعده بمثل دراستنا للوثنية أو 
الحنيفية أو الصابئة لنتعرف الى تأثير ذلك في الحضارة العريية بعد 
ظهور الاسلام لان اتنشار الاسلام في بلاد كانت تحتضن الولنية 
واليهودية والنصرانية وتنشاً فيها المساجد آلى جنب الكنائس المسيحية» 
والمعايد البهودية » وبيوت النار المحوسية » قد ادى الى احتكاك 
الاسلام بكل هذه الاديان عن طريق المناظرات والمجادلات في العقائد » 
وفلسفة الاديان ٠‏ كما نتج من ذلك عند المسلمين ما يعرف بعلم الكلام 
الدي استخدموه للذب عن الدين اللاسلامي والدفاع عن آرائه 
ومبادثه ومناقشة المشاكل التي كان يطرحها عليهم خصومهم من اليهود 
والنصارى ء٠‏ 

وينبغي آلا“ يغيب عن البال آمر مهم آخر وهو ما دخل في التفسير 
وف تاريخ العرب من الدس الذي يعرف بالاسرائيليات والنصرانياتعن 
طريق بعض من اسلم من اليهود والنصارى ٠‏ ومثل ذلك بقال عن كثرة 


(۴) اولړري ص ٦۰‏ 
س ٤ا‏ — 


الوضع في الحدیث لاسباب شتى » ونسبته كذ با الى الرسول (ص) ٠‏ 

وفي الوقت تفسه يجب ان نشير الى ان‌الحروب التى اعلنها اليهود 
على الرسول(ص) وممالاتهم لأغدالة كات ضف لوال والخداع 
والنفاق بعکس‌حرب‌العرب له حیث کانت‌حرب‌رجال اشراف خالية م نکل 
غدر وخيانة ولذلك عمل عمر بن الخطاب على اجلاء اليهود والنصارى 
من‌جز بر ةالعرب‌فأجلی من‌یهود-خیبر من لمیکن‌عنده عهد من‌رسو لال 
وأجلى نصارى نجران بعد ان نقضوا عهدهم الذي عقدوه مع الرسول 
(ص) وخالفوا شروطه وتعاملوا بالربا وقد دفع لهم عمر تعويضاً مضاعفا 
عن املاكهم واسكنهم في النجرانية بناحية الكوفة » واسقط عنهمم 
الجزية سنتين » ومنع الظلم عنهم'“ ودخل يهود نجران مع النصارى 
ف الصلح وکانوا کالاتباع لم > وأوصى «e‏ عثمان بعد استخلافه » 
وفي خلافة علي بن ابي طالب !توه يناشدونه ردهم الى ديارهم فقال 
لم : « ان عمر کان رشىد الأمر وانا اکره خلافه » ۰ 


(0) بن هشام ۲ : )٩‏ 
(ه) فتوح البلدان ۷۷ - ۷٩‏ . 


ك0 ت 


اعصالادک 


لقد سكن العراق في القرون لاولى امم سامية متعددة كانت م 
حضارات عريقة منهم !لبابليون والآشوريون والكلدان والنبط ءوكان 
الكلدانيون من الامم التي عنيت بالعلم » وهم اصحاب المباني التي 
عرفت بالزيقورة وهي ا)جدل ومنها مدل نمرود » ومن ملو كم 


۰ 
0. 


بختنصر الذي غزا بني اسرائيل»وقتلمنهم خلقاً »وسبى بقيتهم وأسرهم 
في بابل سنة ٥۸۸‏ قءم وكان من ااكلدانيين علماء في فنون المعارف » 
والعلوم الرياضية كمأ كانتلهم معرفة بارصاد الكواكبوأسرار الفلكء 
ومن اشهر علمائهم : « هرمس » البابلي الذي كان يعاصر سقراط ٠‏ 
وقد ذکر عنه ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي بانه هو الذي 
صحح كيرا من كنب الاوائل في علوم النجوم » وغيرها من اصناف 
الفلسفة ء وقد وصلت بعض آرائه الى العربن) ٠‏ 

وبظهر ان الیونانیین 'ستفادوا من مذهب البابليين في حركات 
اللجوم » وصورة هياة الفلك ء فأن بطليموس اليوناني نقل في كتابه 
« المجسطي » عنهم ارصادا في تصحيح حركات الكواكب المتحيرة اذ لم 
يجد لاصحابه اليونانيين في ذلك ارصادا بثق بها" ۰ ويبدو آن عرب 
الجزيرة تعلموا الشيء الكثير من علم الفلك الذي كان عند اخوانهم 
الكلدانيين في العراق ٠‏ كما ان اليو نان بثوا فلسفتهم على أسس اخذوا 
بعضها من الكلدانبين في العراق والبعض الآخر من المصريين القدماء 
وغیرهم ۰ 


(۱) طبقات الامم ص ٠١‏ . 


٤)۱٦‏ ب 


وعندما خرج العرب من الجزيرة آلعربية بعد اسلامهم يبشرون 
بالاسلام كان يومئذ في مصر والهلال الخصيب عدد من المدارس التي 
الاسكندرية » ومدرسة انطاكية » ومدرسة دمشق » ومدرسة قنشرين 
على الفرات» ومدرسة نصيبين» ومدرسة ألرها» ومدرسه جندسابور 
لتدريس العلوم بالسربانية واليونانيه واليك نبذة في غاية الايجاز عن 
ھم ھا : 

: س مدرسة الاسكندرية‎ ١ 

اضاف البطالسة الى مكتبتها كثيراً من الكتب التي وجدوها في خزائن 
اثينا » واوجبوا على كل من بقيم بالاسكندرية أو يمر بها من آهل العلم 
ان يقدم لمكتبتها نسخة من كل ما يملكه من‌الكتب» وبالاضافة الىذلك 


من معبد عين شمس كما انتقل اليها كثير من الافكار الشرقية ولاسيما 


: مدرسة نصببين‎ ٣ 
٠ لقد اعتبرت نصيبين في حدود سنة ۲۹۷م مقر كرسي الاسقفية‎ 
وقد تأسست بها مدرسة على غرار مدرسة الاسكندرية وهي‌علی شکل‎ 
دير لنشر اللاهوت الاغريقي بين المسيحيين الذين بتكلمون السريانية‎ 
وكانت مدرسة نصيبين موجودة‎ ٠ ولذلك كان التعليم فيها بالسريانية‎ 
٠ ايام الفتح الاسلامي“ وكانت لها شهرة عظيمة‎ 


)( اولړي مسالك الثقافة ص ۹٩‏ ۰ 


ب 4۱۷ ب 


۳ مدرسة انطاكية 
اافختست ف القرن ارا اليلادي اسسها اسقف انطا كيه 
«بوسطاثیوس» مقلدا مدرسه الاسکندرهه‌الکبریايضا وتعتبر مدرسه 
انطاكية دات صبعة اغريقيه ٠‏ وكان تاريخ المدرسة متقلبا فقد نففي 
مۆسسها سنه ١۳۳۱م‏ وبقیت امدرسه حتی عام ۳۷۹م ثم تفرقت في سنه 
۳۸۱ واتنهت عام ۳۹۲م ۰ 
٤‏ مدرسه دمشق : 
وكانت المناقشات بين المسلمين ورجال الدين المسيحيين تجري في 
دمشق بحرية تامة وكان سرجيوس (سرجون) في اثناء الفتح العربي 
واسطة التفاهم مع الفاتحين من العرب المسلمين ٠‏ وقد عني هو وابناؤه 
ف الامور المالية منذ ولايه معاوبة»وي‌خلافة الخلفاء الامويين‌الاخرينء 
٥‏ مدرسة الرٹها ( 5۸٤٥ع‏ ) : 
لما استولى الفرس على نصيبين عام ۳٠٣م‏ حلت محلها مدرسة 
الرها التي تعتبر استمراراً لها ٠‏ وقد ترجمت فيها علوم الاغريق الى 
السرانية ٠‏ وزادت شهرة هده المدرسة بين المسيحبين الذين كانوا 
يتكلمون .لسريانية في اعراق وبلاد المرسء وكان معظم اساقفة الفرس 
من طلابها عام ١١٤-١١:م‏ ومن الكتب التي ترجمت فيها الىالسريانية 
كتاب فورفوريوس المعروف ب ( ايساغوجي ) في المنطق ٠‏ 
وقد اضطهدت مدرسة الرها بنتيحة الخلافات المذهبية بين 
المسيحيين كما اضطهد كثير من معلميها » ذلك ان « نسطور » وهو 
راهب انطاکي کان بطرير كا على القسطنطينية سنة ۲۸٤م‏ اختلف مع 
الطواثف المسيحية هناك ٠‏ وانتهى الخلاف بمحلس عقده الانبراطور 
سنة ١۳٤م‏ تقرر فيه حرمان نسطور وطرده من الكنيسة » ونفيه الى 
البتراء غير آن كثيرآ من السوريين لم بوافقوا على هذا القرار وتبرأوا 
من المحلس واتفصلوا عن الكنيسة الارذودكسية ء ويطلق على هوؤلاء 
المنشقين اسم « النساطرة » وقد نال « نسطور » تأييد مدرسة الرها 


۸ا — 


يصفة عامة ٠‏ وي سنه ۸۹٤م‏ غلقت المدرسة نهاثياً وهاجر معلموها 
اللسطوريون الى فارس فافاموا قي نصيبين وفتحوا مدرسة نسطورية 
تعتبر وريثة لمدرسة الر ها ٠‏ وكان لهؤلاء النساطرة آثر كبير في ايصال 
الثفافه الاغريقيه الى ااحرب ہما ترجموه من تراتهم الى العرييه إما عن 
طريق السريانية وإما عن طريق اليونانية مباشرة ء وكانت الثقافة 
النسطورية اغريقية 'لمادة سريانية اللعْةءوكانت الحيرة العربية فيالعراق 
ف منتصف القرن السادس الميلادي قلعة منيعة للنسطورية التي اشتهرت 
بمقاومتها للمزدكية ٠‏ وني الحيرة تحول كثير من العرب الوثنيين الى 
المسيحية وبخاصة بعد تتصر النعمان ملك الحيرة ء وكان آهل الحيرة 
يستعملون اللعة السريانيه في صلواتهم ٠‏ 
٠‏ مدرسه جن د یسابور 

لقد حاول الفرس ن يجلبو! علم الاغريق الى بلادهم لذلك انشا 
« خسرو الأول » ( ٠۳١‏ ۷۸٠م‏ ) مدرسة جثنديسابور في مدينة 
« سوسة » » وقد اتبعت المناهج التي كانت في مدرسة الاسكندرية 
والتي كانت متبعة في مدرسة حمص ء٠‏ ولم يكتف « خسو الاول » 
باشقافة الاغريقية بل كان يرسل في طلب الثقافة الهندية فترجمت بعض 
الكنب الهندية الى السريانية . 

وكانت في مدرسة جد يسابور كلية للطب لها مستشفى ملحق 
وا ا ا ی ا مرد غل رار ا 
ر ر ت اهيا الاه ن انعا عن 
طريق مدرسة جنديسابور التي تآثر بها العرب ٠‏ 

وما فتح العرب بلاد الانبراطورية الرومانية كان النزاع على اشده 
بين المسيحيين من النساطرة واليعاقبة الذين كانوا في الوقت هسه 
مضطهدين من الحكومة البيزنطية ء ومع ذلك فان الفتح العربي سنة 
م لم بوقف الحياة العقلية أو الدْية في المجتمع اللسطوري أو 


€۹ ب 


ليعقوبي بل ترك للناس قوانينهم وعاداتهم وظلت تسلك طريقها الثقاف 
الخاص^“ واذلك كان العراق يومئذ غاصاً بالاطباء والفلاسفة حافلاء 
بالفلكيين والریاضيین ۰ 

وبظهر ان الدراسات في الكنيسة النسطورية تحت الحكم العربي 
ظلت قاثمة فلما اسست بغداد كان علماء جد نابور أمشال : 
جبرایل بن بختيشوع ر ی او عل ر انات الاغرقه 
فيها وبذلك اتبعت هذه الثقافة في سيرها طريق الرأها »> فنصيبين 
هة اوو ال داد 2 


(0) اوليري مسالك الثقافة ص ۱۲۷ ٠‏ 


س ٣١‏ ب 


العص السا 
العلوم التي اقتسها العرب 


بحاول کثیر من علماء الغرب ان یشیروا بدون دلیل » ولا برهان 
ى ان الضكر لاغريقي في التشريع اتنقل الى الاسلام » وان التأملات 
لفقهاء المسلمين 'لاواين ّ بالنظر بات e‏ من القانون 
الروماني » وان التعاليم الاغرقية الفلسفية !ننقلت الى العرب » باعتبار 
ان القانون الروماني بام الفتح العربي كان منتشراً بالاغريقية « وعزوا 
الوازع الدني عند المسلم ينأو الاحساس والوعي الداخلي بالقيم 
الانسانية وبما هو عدل وحق » ألى تلك النظربات المآخوذة من‌الغير ١ء‏ 
غير انهم لا يملكون الدليل ولا البرهان على ذلك ولهذا يكثرون من 
اشستخمال الفاظ الاحتمالات متل : لعل ورا » أو من المحتمل أو من 
الاكثر احتمالا“ ٠٠٠‏ وغيرها من الالفاظ التي تدل على الشك ولا تدل 
على اليقين 
ومما شت أن كثيراآ من هولاء العلماء لا ملكون الدليل على 
ما يقولون ان الدکتور آولیږري ( هم0 ) نفسه بقول : « یجب ان 
نعترف اننا ليس لدنا شواهد على ان التآملات الفلسفية واللاهوتية 
في سورية في زمن الدولة الاموية قد أثرت في المرب » حيث يبدو ان 
هذه الامور لم تجذب اليها المرب يومئذ » وان بداية التآمل في 
الفلسفة والتوحيد والبحث العلمي بدىء بها في العراق » وعلى الاخص 
في البصرة ثٌ ئم الكوفة ء وكانت هاتان المدينتان قريبتين من الحييرة 
جنند شد شاور » ٠‏ ثم يتكهن ويقول : « وواضح ان تتيجة النفوذ 


. ٠.۳ اوليري مسالك الثقافة ص‎ )١( 


الاغريقي لم تبداً ظهورها في سوربة حبث كان حكامها المسلمون على 
صلة وثىقة باللاهوت المسيحي » وافكاره الفلسفية ولكن في البصرة مع 
اننا ليس لنا اي دليل على وجود اتصال هناك مع الاغريق والعناصر 
المسيحبة ٠‏ وقد كانت الرباضة والساسة هوابة دمشق وللاطها »> ولا 
يمكن ان تكون التآملات الفلسفية قد تأصلت هناك ء اما البصرة من 
جهة اخرى فقد احتفظت تتقاليد علمية » ولايد انها اعحبت بالثقافة 
الاغرقة الوافدة اليها من الحيرة على احتمال » ومن جد تسابور 
على احتمال آخر اقوی )7 ۰ 


ويقول الدكتور « اوليري » ايضا ان بعض فروع القانون الروماني 
ربما وصلت الى العرب عن طريق اليهود » واكثر احتمالا” ان كل 
القوانين التي تتناول !لخراج والعقود والرهن والميراث قد جاءعت من 
القانون الذي كان سائدا في سوردة ومصر حين غزا العرب هذه البلاده 
وان العرب وجدوا ف سورية ومصر نظاما معقدا للخراج » كما وجدوا 
قانون التعاقد » والتشريعات التحارة التى تتناول امور لا بعرفها بدو 
الصحراء السىطاء 
وآن اللاهوتالمسيحي قد آوحى الى المسلمين استعمال الاصطلاح 
« كلمة » التى ذكرها القرآن بالابة الكريمة «يا آهل ‌الكتاب لا تغلثوا 
في دیننكم ولا تقولوا على الله الا الحق؟ » إنما المسيح” عيسى بن مرم 
رسول” الله وكلمته آلقاها الى مريم » وروح“ منه فآمنوا بالله 
ورٌستله ء ولا تقولوا ثلاثة" » انتهوا » خير؟ لكم » إنما الله إله واحد» 
سبحانه ان يکون له ولد“ » له ما في السموات وما في الارض » وكفى 
بالله وكيلا » ( ٠۷١‏ النساء ) » آي ان المسلمين في ريه انتحلوا هذا 
عن طریق تالم يوحن الدمشقي“ او عنغيرها من‌التعاليم! 


e (‏ ص ۲۰ ۰ 
(۳) اوليري ص ۲۱۲ ۲٠١‏ › اللل والنحل ص ۱۷١‏ - ۱۷۸ . 


وان الصفات التي يوصف بها الله تعالى قد اتنحلها الاسلام من 
تعاليم « افلوطین » !! 

اننا نستغرب صدور هذه المغتربات من مثل هذا العالم» كما ننكر 
على الافاضل الذين ترجموا كتابه « مسالك الثقافة الاغريقية الى 
العرب »() عدم ردهم عليه أو التعليق على الاخطاء التاريخية الى 
سردها في کتابه » وأقحمها من دون مبرر » ومن دون ان تکون لها علاقه 
باتنقال العلوم الاغريقية الى العرب» ولعله ظن انها حقاثق لا ريبفيهاء 
والظاهر إن « اوليري » جهل أو تجاهل حقيقة الاسلام والغاية ممن 
الفتوحات التي قام بها العرب الاولون » استمع اليه بقول عن العرب : 

| - فکان من رآیھم ان بخلقوا احتلالا“ عسکراا » وان بعیشوا 
على ثمرات تعب السکان المحلىين“ !! 

_ ولقد كان العرب الذين استقروا ( على الحدود الفارسية 
والرومانية قبل الاسلام ) وتسكموا الاعانة ( من الفرس والروم ) محل 
حسد البدو الجياع في الصحراء » وبدت معيشتهم كأنها مثالية ء وحين 
غزا المرب ( المسامون ) الاقاليم الشرقية مسن الامبراطورية الرومانية 
وبلاد الفرس ارادواان ر بحو" حباة مثل هذه فيشغلوا أ آ قسهم بالصد» 
وا ر و على الجزية التي كان يدفعها البجم 
الان اون0 ا 

٣‏ _ ومما هو موضع نقاش : ما اذا کان محمد بقصد بدینه ان 
يكون عاليا » أو للعرب فحسب ؟؟ ثم يمسر الآية : « وما ارسلتاك اله 
كافة للناس بشيراً ونذبرا » باآنها تشير نشير الى ان نهاية العالم قد قربت ء٠‏ 

فمن الضروري لجميع !عرب أن بعتقدوا في رسالة محمد اذا ارادوا ان 
E aE‏ من النار »> ولكن من غير المنصوص عليه ضرورة ذلك 


(6) ترجمه إلدكتور تمام حسان وطبعه بالقاهرة سنة ٠٣١۷‏ م 
وترجمه السیدان متي بیثون ونحیی الثعالبي وطبعاه ببغداد سنة۱۹۵۸م 
(ه) مسالك الثقافة ص ٠.١‏ . 
() مسالك الثقافة ص ٠١١‏ . 
۳٣‏ ب 


الاعتقاد لیر العرب' !! 

٤‏ آما العالم غير العربي فيبدو ان الفرآن قد اعد“ له الغزو 
له الهدارة(۸ !1 

ه - ويجب ان بشعئطتى بعض الوزن للتردد الواضح من اوائل 
الملسلمين في نشر الدعوة خارج لاد العرب حتى لا يزيد عدد المهتدين 
من الاغراب على عدد العرب المحليين !! 


قد ارسل بكتب الى ملوك 'جانب مثل ملك الفرس وانبراطور الروم 
وآخرين دعاهم بها الى الاسلام ولكن هذه السيرة قد تم تاليفها في آول 
شکل من اشکالها بعد محمد بقرن من الزمان وتشتمل على کثیر مما 
لا یمکن اعتباره معلومات تاريخة( ٩‏ !! 

۷ _ ومن المؤكد ان هؤلاء العرب لم يكونوا متعصبين ولم 
یحاولوا ان بفرضوا دنهم على المخْلو بین › بل فضلوا ان بقوهم کادحین 
کما کانوا ٭ وان بعیشوا ھم انفسھم على انتاج تعبھہ ٩‏ !! 

۸ - ام يفرض العرب دنهم على الشعوب المغلوبة بل تركوها الى 
دينها الاصلى »> وقوانينها وعاداتها ولغاتها وأريد لها ان تكون دافعة 
جزية ء وكان المثل العربي الاعلى ان يعيش العربي في رفاهية على اتناج 
کد هل۳٩‏ !! 

) لقد صر « الخلفاء الاواثل وهم رجال من اخصاء ( محمد‎ _ ٩ 
وتلاميذه » بعض الوقت على ان بصبح المهتدون الى الاسلام موالي‎ 
!! )١(ةم لقبلة عر‎ 


(۷) مسساللك الثقافة الاغرىقية ص ۲.١‏ ۲.۲ . 
(۸) مسالك الثقافة الاغرىقية ص ۲.۲ 

۲.٤ مسالك الثقافة الاغر نقية ص‎ )٩( 

٠.٤ مسالك الثقافة الاغرىقية ص‎ )٠.( 

٠.١ مسالك الثقافة الاغر قية ص‎ )١١( 

۲.٦ مسالك الثقافة الاغرىقية ص‎ )1١( 

۲.٤ مسالك الثقافة الاغرىقية ص‎ )۱١( 

س 


٠١‏ ويهجو الاخطل هؤلاء الذين يصفهم بأآنهم اصبحوا مسلمين 
تحت ضغط الجوع أكثر مما كانوا بسبب العقيدة !! 

اما العلوم التي اقتبسها العرب فمنها : 

الريأضيات : كان .قليدس من علماء مدرسة الاسكندرية وهو 
من الذين عنوا بدراسة الراضيات ء وقد عرفه العرب معرفة جبدة 
واخذوا عنه الریاضیات کما اخذوا عن ارشمیدس آلفیزیائی وهو من 
EL NEE O ETE‏ 
بحثوا في الفلك والحعرافية وقياس محيط آلارض وقطرها » والنظريات 
الهندسية ء٠‏ وينبغي ان نذكر ان بعض فلكييهم قد اخذوا كشيراً من 
معلوماتهم الفلكية عن البابليين كتقسيم الدائرة الى ٠٠١‏ درجة ثم 
التقسيمات الستينية التي لا SS. ah‏ 
ا مام في العدسات والميكانيك والموسيقى ء وبعد ان اخذ العرب أكشر 
هذه المعارف والعلوم عن الاغريق ا أن تاوا كرا من 
المعلومات الفلكىة عند الاغريق““ وكان E‏ 
ذلك علم الفلك الذي ظهر ببعداد ۰ والشام » وعلم الفلك الذي ظهر 
فی الاندلیس ف القرن الخامس الهجري آي الحادي عشر الميلادي ۰ 

ب _ الطب : اتد ترجمت الموّلفات الطبية الى العربية ببغداد على 
بد نین بن اسحق وغیره » وکانت کتب «جالینوس» ( مناه ) 
المنوفى E,‏ ۰ ذاٿٽ أهمة ف الط ب الاغریقی ۰ وکانت تدرس ف 
مدرستي افا و اور و کن نسخ مترجمة الى 
السريائية ترجمها « سرجس » الر“ستعتي « آو الرآسي » وراجعها 
r NEO SS‏ 

وهناك عدد من الاطباء السوريين والاسكندريين آلفوا كتا في 
الطب بالاغريقية ترجم العرب كثيرآ منها في زمن الدولة العباسية ٠‏ 


(۱) مالك الثقافنة ص ۲١۸‏ 


٤۸ اولړري ص‎ )٠٥( 
راجع كتابنا : المراصد الفلكية ببغداد‎ )۱١( 


E hE 


ج الفلسفة : بنبغى اننذكر قبل البحث في الفلسفة ان العداوة 
بين اليهودية والمسيحة کانت اک اللاضطهادات التي اصابت 
الكنيسة ان لم تكن جميعهاء وان أولاضطهاد فعلي وقع علىالمسيحيين 
باعتبارهم محتمعاً کان في روما على بدي «نیرون» الذي حرضه النهود 
بلا شك اذ كانوا ذوي تموذ في البلاط"“ ٠‏ وزادت العداوة بينهما في 
آسية الصعرى ء٠‏ وكانت المسيحية في روما في عهد تراجان تعتبر جريمة 
تستحق القتل ٠‏ وتشدد بعض انبراطرة الرومان مع الملسيحبينوتعقبوهم 
حتى في مقابرهم التي تحت الارض » فكان من جراء ذلك هجرة 
امسيحيين الى خارج الانبراطورية الرومانية ٠‏ من ذلك هجرتهم الى 
العراق ٤‏ وأتخاذهم الرثها مرکزا لهم » وبناء كنيسة لهم فيها اشتهر عدد 
من رجالها الذين كتبوا عن الحواريين » وعن تعاليم الكنيسة ونظمها » 
وكانت بحوثهم بالاغريقية »> وبعض كتاباتهم بالسريائية ه 

وقد هيأت الكنيسة الطريق للثقافة الاغريقية » واقتفعت الكنيسة 
من التعاليم الفلسفية التي كانت سائدة في العالم الاغريقي خلال القرون 
الاولى من الميلاد؛ ٠‏ وقد قادت هذه الفلسفة المناظرات التي قام بها 
في الكنيسة كل من ريوس ونسطور وغيرهما ٠‏ وكانت هذه الكنيسة 
تضم الفرس والعرب والشرقيين الآخرين ٠‏ وبواسطة هولاء المسيحيين 
اتتقلت العلوم والفلسفة وغيرها من التراث الاغريقي الى العرب بوجه 
عام » وكان الرومان قد اخذوا العلم والفلسفة عن اليوتان وقلما زادوا 
فيها » اما العرب فلم يكتهوا بنقل العلم عن اليو نان واستبقائه على حاله 
بل درسوه وزادوا فيه من تتاج قراتحهم وعقولهم وبما نقلوه من علوم 
الفرس والهند والكلدان » فضلاء عما وضعوه هم اتفسهم من العلوم 
الاسلامية واللسانية وما تفردوا به من قريحة الشعر"' » وما ابتدعوه 
وابتكروه في مختلف العلوم والآداب والفنون ٠‏ 


)1۷( اولیړري ص ٦۰‏ 

۱۸) اولړریي ص ٩۷‏ 

(۱۹) التمدن الاسلامي ج۲ ص اه٥‏ .۰ 
ب ٤۲۹‏ س 


الترجمة الى العربية 
ان العلوم القديمة في الهلال الخصيب تعد بوجه عام سمة 
لثقافة عر سة أصبلة ترجع آصواها الى الحزيرة العرية » مهد الساميين 
اللاول ء وقد تكونت الحضارة العريية منها » ومن العلوم العربية 
والاسلامية » ومما نقل من علوم الاغريق والفرس والهنود وغيرهم ٠‏ 
ویمکننا ان نقسم الادوار التي مرت بها هذه العلوم الى ثلاث 
ا 
الاولى : علوم الساميين قبل الميلاد : 
وتتمثل هذه المرحلة الطوبلة بالعلوم التي اشتهرت بها الدول 
العربية السامية التى نشأت في هذه 'لبلاد ء وقد دلت التنقيبات على ما 
کی ت ادن کن مدان وی کرای الک ومن وتات 
دونت على الواح الطين والآجر » والاحجار » والجدران والتماثيل » 
باللغة السومرية و لاكدية والآشورية" . 
وقد تبين للعلماء والمنقبين انها تشتمل على الواح فلكية ونجومية» 
وجد!ول رياضية » كما وجدت فيها وثاثق قانونية وادارية وصكوك » 
وعقود تجارية » ونصوص لغوبة » وطبية » ودينية » وتاريخية › 


وجغرافية » ونباتية ٠‏ واحتوت على آمور تتعلق بالحياة الاجتماعية 
کالاسرة » والزواج » وما الى ذلك مما تنقل الى الفرس واليونان 
والرومان ۰ 


الثانية : علوم الساميين بين الميلاد وظهور الاسلام : 
ويتمثل هذا الدور في أمرين لهما علاقة كبيرة بالثقافة اولهما : 


٠ كوركيس عواد : خزائن العراق القديمة‎ )١( 
۰ کلر هھ وآثشور‎ (۲( 
A — 


كثرة الدبارات التى انشئت بعد انتشار المسيحية وبخاصة ف العراق ٠‏ 
ادت فا درو ا ون فو ال ت رلك وکن 
العلماء الذين‌قاموا بتصنيفها يشتغلون بالاتنساخ والترجمة من الاصول 
القديمة آو عن الامم التي اقتبستها منها » وقد اشتملت مؤلفاتهم على 
الامور الدشة والتاريخة والكماء والنجوم والادب والفلسسفة »› 
دو“نوها على الورق والرق بالارامية والسريانية والعربية ٠‏ ثانيهما : 
كثرة المدارس التى انشئت ف هذه البلاد ولاسيما في العراق الذي كان 
ی کی کر وقد کات و الاو ا ا 
ف تقل التراث القديم عن طريق الفرس والاغريق ٠‏ 

الثالثة : العلوم العربية في العصور الاسلامية : 

وهي المرحلة التي تتمثل في العلوم التي جاء بها الاسلام فيعصوره 
المختلفة » ودوله العديدة في آسية وافريقية واورية » وفيما انشأوه 
ا ارک ا ا ن ق ا 
الخصيب ومصر فقط » بل في جميع البلاد التي فتحها العرب المسلمون 
ونشروا فها الاسلام ٠‏ وقد اصبحت بلاد الحجاز والشام والعراق 
ومصر والاندلس بوجه عام من أهم المراكز الثقافية ٠‏ كما أصبح العراق 
في العصر العباسي أهم مكان للحركة العلمية في الدنيا لا سيما بغداد 
التى حصلت على شهرة عالمية واسعة لاتدانيها في ذلك شهرة مدينة من 
مدن الانبراطورية العباسية » إن" في العلوم الاسلامية والعربية » أو في 
تقل العلوم الاجنبية » وقد ساعدهم على ذلك معرفة علمائها بعدد من 
اللغات كالسريانية والاغربقية والفارسية والهندية والارامية والحبشية 
والعبرية ٠‏ ومما سهل الترجمة ايضا ان العراق ف العصر العباسي كان 
يموح بالاطباء والفلاسفة والمنجمين والحستابين من الشعرب المختلفة > 
حتى ليزيد عدد المترجمين على المئة“ ٠‏ ويمكننا ان نذكر أن الترجمة 


(۳) احمد امین . فسحى الاسلام ج ص ٦٠ ٥۹‏ 
(6) راجع ابن ابي اصيبعة ج١‏ ص ۲.۳ ۲.٦‏ > وراجع ابضا 
قار نح الحكماء للقفطي . 
E۸‏ — 


الى العريية في هذه المرحلة قد مرت بالادوار الآتية 

| الدور الاول _ ق خلافة الامويين : 

لتقد بدا العرب في خلافة الامويين بآخذون بالتدريج ما عند الامم 
الاخرى شفاهاً وبصورة محملة آول الامر » : نم بالترجمة المنظمة التي 
قام بها خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 8 )۸۰٤(‏ وکان پطلق 
عليه حكيم بني مرون وهو آول من عثُني بالترجمة الى العريية ممن 
الاموبين ٠‏ وكان خااد بأمر بنقل الكمياء والطب“ والفلك ء وممن 
E Ca‏ ارش٩‏ ۰ 

ومن الامور التي يمکن ان ن نشير اليها في صدد الترجمة في خلافة 
الاموين : نقل لدواور TT‏ 
وعامله على المراق الحجاج بن يوسف الثقفي » عربت الدواوين ف 
العراق والشام من الفارسية واليونانية الى العربية ٠‏ كما تم تعريب 
ا نقل‌د یوان مصر من اليو نانه 
والقبطية الى العريية » وبذلك قضي على اللغات الاجنبية في جميع 
انخاء الدولة العرية بو اضبحت اللعة الخرمة لغة الأنراطوزية الأموة 
ا 

٣‏ الدور الثاني من خلافه المنصور سنة ٠۳١‏ ھ (v۳م(‏ انى 
نهاية خلافة الامين سنة ٠۹۸‏ ه (۸٠۸م)‏ ويتميز هذا الدور بترجمة 
العلوم العملية كالطب والفلك في عهد الرشيد ترجمة منظمة على ايدي 
علماء من العرب والفرس والسربان والهنود ء أما ف عهد الامين فيظهر 
ان الخلاف نه وبين اإخه المآمون والحروب التي دارت بينهما ومقتل 
الامينوافتتاح جيوش المآمون لبغداد قد آثر ذلككلهف حركة الترجمةء 

۳ الدور الثااث من سنة ۱۹۸ ه (^r)‏ الى سنة ۳٠١‏ ه 
)٠۹۱١(‏ ويتميز بترجمة الرياضيات والفلسمفة »> والمنطق » والقيام 
بالتأليف والتعليق والتلخيص . 

> _ الدور الرابع بعد سنة ١٠٠ه‏ (١٠۸م)‏ ويتميز بترجمة‌الكتب 

. ۲)۱ الفهر ست لان النديم ص‎ )٥( 

(1) عيون الانباء جا ص ٠١۳‏ . 

۹ 


في مختلف العلوم وحتى في الآداب التي نقلت ف الغالب ممن ادب 

الفرس اقيام بعض رجالهم وبخاصة الشعوبية واازنادقه منهم بمباراة 

العرب ومنافستهم » وبنشر امجادهم وآدابهم التي قضى عليها الاسلام 

مثل تاريخ ملوك الرس » وآيين نامه ( اي نظم الفرس وتقاليدهم 

وأعرافهم ) وکتاب آفستا » وکتاب مزدك » وهزار فسانه ۰۰ الخ ۰ 
دواعى الترجمهة وتتائحها 

يمكننا ن نجمل الدوافع التي دعت العرب الى تقل علوم الاجانب 
الى العربية بما يآتي : 

١‏ د الرغبة في الاطلاع على ما عند الامم الاجنبية من العلوم 
والآداب » كرغبة خااد بن يزيد بن معاوية في الاطلاع على كتب 
اللكيمياء اليو نانية » ورغبة بعض الخلفاء العباسيين في العلوم كالمنصور 
و.لرشيد والمآمون ٠‏ 

٣‏ الجدل الدينى والمناظرات : ذلك !ن المسلمين بداوا في 
الخضر الامؤى دون الحلقات-والخالش نى المساجد الحاسعة ¿ 
E Lg AS N‏ 
الانسان مسرا أو مخكراً فانقسموا الى فئتين » كل فئة تناصر أحد 
الرآيين » ولذلك احتاجوا ني العصر العباسي الى معرفة ما عند الامم 
الاخرى مما يفیدهم في تلك المحادلات والمناظرات ٠‏ 

۳ معرفة الفلسفة والمنطق اليونانيين: لقد أدىالجدل والمناظرات 
بين المسلمين واليهود والنصارى الى ان يرى المسلمون ان اليههمود 
والنصارى بجادلونهم باافلسفة والمنطق اليونانيين فاضطروا الى 
دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين الاسلامي ٠‏ 

> التدوين بالعربية : أن الامم الاجنيية التي اعتنقت الاسلام 1 
أو انضوت تحت لواثه صارت تدون علومها » وآدابها اللغة العرسة 
التى تعلمتها بسبب الدين » أو بسبب اتنشار العريية » وغلبستها على 
لغاتهم الاصلية » وتقرا من العرب الفاقحين » للاستفادة من الوظائف 


E RE 


والمناصب » ودعاية لماضيهم » وأحباناً تحقيقا لبعض ما ربجم القومية » 
وغاباتهم السياسيه ٠‏ 

وكان من أهم تتائج الترجمة : 

١‏ عناية العباسيين عامة بأمر الترجمة » ورغبة خلفائهم في ترجمة 
العلوم العقلية ٠‏ وتوصل العرب الى علم الكيمياء » أو ما يعرفبالصنعة 
التي كانت اهم فيها خدمات كبيرة » ومثل ذلك يقال عن عنايتهم بالطب 
والفلك والرباضيات » وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت 
والمنطق » وصيرورة الترجمة هوابة اكثير من المثرين والعلماء كبني 
موسى بن شاكر : محمد واحمد والحسن » والوزير محمد بن عبدالملك 
الزات ٠٠۰‏ 

۲ - وكان من نالج الترجمة المهمة نشوء الو راقة والوراقين 
ببغداد » واتنساخ لكتب المترجمة لعدد كبير من الناس الذين كانوا 
بحرصون على اقتنائها أو بیعها ۰ کما کانوا عون بدراستها » 
ومناقشتها في مجالس الأدب والمناظرة . 

۳ ولعل من ابرز المزايا اني اتصفت بها الترجمة في العصور 
العباسية : اخذها بترجمة الكتب العلمية كالطب والرياضيات والفلك 
والكىمباء والفلسفة لحاجتهم الماسة اليها » دون الكتب الاديية والدينية 
التي کان العرب يمتلكون منها ثروة طائلة كما ذكرنا ه هذا الى قيام 
التراجمة بالتعليق والتصحيح والتآلبف »› وانشاء المكتبات المعتبرة في 
المراصد الفلكية » والمساجد » والمدارس والر#ٌئط والمارستانات » 
وانشاء دور العلم» والمكتبات الخاصة مما سنشير اليه في المفصل العاشر 
ا 


س ١۳ي‏ ب 


أشهر النغلة الى العرببة 

لقد كان للعرب والمسلمين وغيرهم خدمات كبيرة في نقل العلوم 
الى العربية » فلم يكن النكقلة من غير العرب فقط » ولم يكونوا من 
غير المسلمين فقط » بل شارك في النقل مترجمون من العرب والفرس 
والسربان والهنود » كما شارك ف ذلك مترجمون من المسلمين واليهود 
واانصارى والصايئة ٠‏ 

وقد اشرنا قبلا الى ان الأمويين أول من بدأ بهذه الترجمة > 
ونضيف الى ذلك ان المنصور والرشيد والمآمون قد عضدوا العلماء 
الذينترجموا المولفات العلميةء وكانوكلاء الرشيد يشترونالمخطوطات 
الاغريقية التي ف الانبراطورية الرومانية ولاسيما الطبية منها ٠‏ وقد 
ذل الريك ى 5 ا رال اا وع هدا كرون ا شو اول 
من عني بالترجمة العلمية ٠‏ 

ولا كان المسلمون قد اهتموا بالفلك ولرياضيات »> فقد ترجم 
الى العربية كتاب « السنثد هند » ء ويقال : إن المترجم له هو ابراهيم 
الفتزاري المنجم » ويعقوب بن طارق ء والفزاري أول عربي صنع 
االات + وحاك من قك ف رة المرارق لاب 
ال ا ك وو و ا ا آل د ن موی 
الخوارزمي“ الذي جعلها اساس جداوله الفلكية ٠‏ 

ويقول الدكتور اوليرى“ : من ا موكد ان اوائل الرياضيين العرب 

٠ ۱۷ كتابنا : المراصد الفلكية بىغداد ص‎ )١( 

Ne E EN AE 

(۳) مسالك الثقافة ٠٠۲‏ . 


۳٢‏ ب 


كالخوارزمي قد علموا الكثير الذي لم يظهر في م لفات الاغريق > 
وکثیر منه لا لته يکن رجعه الى المؤلفات الهندية ٠‏ وكانت مرو 
وجنديسابور محلين للمترجمين الدين تنسب اليهم الترجمه الى 
العمربه ٠‏ 

ومن بين‌النقلة المشهورين : الحجاج بن يوسف بن مطر الحاسب 
الدي ترجم ببعداد كتاب «المجسطي» في الجغرافية ٠‏ وهناك من بقول: 
ان الدي ترجمه هو سهل بن ربان الطبري من مرو ۰ وپقال عنه انه 
ترجم الکتاب لارشید بہعداد ۰ وثمه من قول : إن « سمل بن ربان 
ترجم « المجسطي » وان الحجاج راجعه ثم راجع الترجمة بعد ذلك 
حنین بن ٬سحقثم‏ ثابت بن قرة٬تم‏ محمد بن جابر بن سنان الېتاني 
المتوفى سنه ۳۱۷ھ )۰)۹ آما ترجمة الحجاج لاقلیدس فقد راجعها 
قسسطا بن لوقا في سنة ۳۰۰ھ ( ٩۱۲‏ = ۹۱۳م ) * 


وم٧ن‏ آول المعلوماات التي حصل عليها العرب عن ارسطو من 
الماد السربانه اقتصرت على موؤلفاته في المنطق ٠‏ وقد ترجمت مره 

و كان جبرائيل بن بختيشوع شديد الاعجاب بالطب‌الاغريقي وقد 
ألف كثكاشاً آي مجموعة طبية بالسريانية اقتبس كثيرآ من موادها من 
جالينوس » وهيبوقراط » وبولس الأيجيني ٠‏ ومن الكقلة ابو زكري 
وحنا بن ماسو ئه الذي كان في أيام الرشيده وقد ولاه ترجمةالكتب 
الطببة اتی وجدهاً بأ نقرة وعموره وسار بلاد الروم + وقد جعله 
الرشيد آميناً على الترجمة » ورتب له کتابا حُذافا یکتبون بین يديه ۰ 
وقد خدم الرشد والامين والمآمون ومن" بعدهم من الخلفاء الى آبام 
المت وكل ء وكان معظما ببعداد جليل المقدار » وكان في حياته بعقد 
محلا للنظر » ويعمر ذلك المحلس بالعلم الذي اختص به اتم عمارة » 
ويجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة ٠‏ واجتمع 

ا 


اليه آهل العلوم والادبءوکان يدر س ویجتمع الیه‌تلامیذ کثیرون(. 

ومن اشهر المترجمين الى العريه حتَيلْن بن اسحق العبادي“ 
المتوفى سنة ۲ھ (avr)‏ آو ي سنه ۸۷۷م على روايه اخری ء وهو 
من آهل الحيرة ء وکان ابوه نسطورياً ۰ وقد درس على یحیی بن 
ماسو په في جد يابوره واصبح صیدلياً عنده» وتعلم اللغةالاغريقية» 
واستقر في البصرة وتعلم العربية على يد الخليل بن احمد الفراهيدي » 
ثم توجه الى بغداد » ورعاه ابناء موسى بن شاكر الثلاثة محمد واحمد 
والحسن وهم من رعاة الحركة العلمية ببغداد وقدموه الى الخليفة 
المآمون ء ولا كان لمأمون هتم ببيت الحكمة ببغداد ونْعنى بترجمة 
كتب الاغريق الى العربية فقد جعل حثَينن بن اسحق على رأس هذا 
المعمد ٠‏ وكان المآمون بعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى 
العربي مثلاء بمثل"٠‏ » وكانت الترجمة بالعريية والسريانية » وتمكن 


حنتین ان بتي باصدقاثه الاطباء قي مدرسة جنثد يسابور الى بغداد 


استحضر وكلاء الخليفة أكثرها من‌الانبراطورة الرومانية بعد انانفقوا 
الاموال الطائلة لشرائهاء وجعل له المتوكل كثتابا نحارير عالمينبالترجمة 
كانوا يترجمون ويتصفح ما ترجموا ٠‏ وكان عا بالعربية والسريانية 

وقد ترجم حثنين الى السريانية عشرين كتابا لجالينوس وترجم 
آربعة عشر ملفا الى العربية* ء٠‏ 

وف عهد المتوكل خصصت الأموال لبيت الحكمة » وتم في عهده 

)٥(‏ نسبة الى العباد بفتح العين وتخفيف الباء قبائل شتى من 

بطون العرب بالحيرة ٠‏ راجع عيون الانباء ج١‏ ص ۱۸€ د ۲.٠.‏ . 

(1) عیون الانباء جا ص ۱۸۷ . 

(۷) عيون الانباء ج۱ ص ۲.۳ . 

(۸) القفطي ص ۱۷۱ . 


— ٣٤ س‎ 


احسن اعمال الترجمة ء وقول اين ابى اصيبعة : أن حثنيناً اختير 
للترجمة وائتمن عليها ٠‏ وكان المتخير له المت وكل على الله وخدم حنين 
بالطب التو کل على :لله »> وحظى في ابامه“ ء۰ 

ومن بین الذین عملوا مع تین ابنه اسحق المتوفی عام ۲۹۸ هھ 
۔ ( ۰ او ٩۱۱‏ م ) وكان في منزلة اييه في الفضل وصحة النقل من 
البونانية والسريانية » واين أخته بيش بن الحسن الاعسم »› 
وعیسی بن بحیی بن ابراهیم ۰ 

ومن بين الذين اشتغلوا في الترجمة : يوسف الخوري القس » 
وقسطا بن لوقا البعلبكي » وابو بشر متي بن يونس » وابو زکریا یحیی 
بن عدي المنطقي اليعقوبي » وابو علي بن اسحق بن زرعة » وعبداله بن 
المقفع » وموسى بن خالد » وآبو عثمان سعيد بن بعقوب الدمشقي 
الذي كان منقطعاً الى الوزير علي بن عيسى »> وعلي بن يحيى المعروف 
بابن المنجم اعد كاب الارن € ومحمك نن عداللك الزيات الذي کان 
ما يدفعه للنقلة واننساخ في كل شهر يبلغ نحو الفي دينار ٠‏ 

ومن آشهر النقلة ايضا : ثابت بن قرة الحر“اني وهو من الذين 
راجعوا وصححوا الترجمات العريية في المولفات الرياضية والفلكية ه 
وكان يجيد الاغريقية والسريانية والعربية ء وقد آلف بالعربية نحو مئة 
وخمسين بحثا في المنطق والرياضيات والفلك والطبء وكتب بالسريانية 
خمسة عشر بحثاً ٠‏ 

ویذکر القفطى(١٠٠‏ : ان بني المنجم ET‏ والحسن 
ابناء موسی بن شاكر كانوا برزقون جماعة من النقلة منهم : حنين بن 
اسحاق وحبيش بن الحسن » وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر خمسمئة 
دينار للنقل والترجمة والملازمة ء٠‏ وبقول عن بني موسى هولاء : آنهم 


۰ ۱۸٩۹ عیون الانباء ج۱ ص‎ )٩( 
۲.١ ۲۰٠١ ابن ابي اصيبعة ج۱ ص‎ )٠١( 
. ۳۱ ۳۰ ص‎ )۱۱( 

ا 


ممنعني باخراج الكتبمن بلاد الروم وبذلوا فيذلك الرغاثبواحضروا 
الغرايب منها في الفلسفة والهندسة والموسيقى والارنماطيقي والطب 
وغ رها ۰ 

ولابد ان نشير الىان الترجمة عنيت بالمصطلحات الطبية والرياضية 
والفلكية لتكون الترجمة دقيقة ء وللوصول الى هذه الدقة كان لايد 
من مراجعة الترجمات التي كان قوم بها النقلة آو التي مر“ عليها بعض 
الزمن وهذا ما كان يقوم به المراجعون من النقلة كما ذكرنا « وثمة آمر 
آخر مم وهو ان انتشار المعارف العلمية على نطاق واسع ببغداد قد 
al‏ الى وضع تعليقات ومؤلفات مهمة لكبار العلماء والنقلة » والى 
اقتناء الكتب‌المترجمة وال مو لفةمن قبل آغنياء الناس أو المؤسسات‌العلمية 
في خارجبغداد كبيت‌الحكمة اون في رقادة» ودار الحكمة الفاطمية 
بالقاهرة وغيرهما ء وكانت الكتب المؤلفة ببغداد تنتشر احيا فيالخارج 
قبل تداولها ببعداد ۰ 


ب ٤۳۹‏ س 


0 4 
م 
الف لعاشم 

يظهر أن الترجمة في العصر العباسي كانت تتم في اماكن مختلفة 
یمکننا ان نذکر منها : وٽ الحكمة العامة » وبيوتٽ الحكمة الخاصة» 
ودور العلم والمكتبات الخاصة » ومكتبات المساجد » وخرائن المراصد 
الفلكىة والرةئط والمستشفيات ¢ والمدارس والجامععات ف الللاد 
الاسلاممة کافةء غر هذه المعاهد م تکن وجه عام للترجمة والتعرب 
والاتنساخ والتورىق بالاضافة آلى خزن الكتب المترجمة والمصنفة » 
والمصورات الجعرافية والفلكية » والخطوط المختلفة » وهى ف جملتها 
تدل على النشاط العلمى العجيب الذي قامبه المسلمون خلال العصورء 
والىك نىڈة يسيرة عن آھم هذه المنشات وما قدمته من خدمات 
للحضارة العرة والعالمية ۰ 
أولا - بيوت الحكمة العامة والخاصة 

ان یوت الحكمة العامة ھی خزالن الكتب التى اسسها الخلفاء 
العباسيون وامراء الاغالىة والخلفاء الفاطميون وغیرهم من امراء 
1 لمسلمين ۰ 

اما یوت الحكمة الخاصة فھی خزالن الكتب التى انشأها العلماء 
والادباء والاعبان ف دورهم وکان دستفید منها الناس * ومن آشهر 
الخزائن العامة : 

| - بيت الحكمة البغدادي 

ان بیت الحكمة ببعداد فیما تدل عليه الاخبار التاريخة المختلفة 
يمکن اندو صف: أنه کان ناه كبيرة فيها عدد من القاعات»والححرات 


E gh 


الواسعة موزعة في اقسام الدار » وتضم محموعة من خزائن ع الكتب ۾ 
في كل خزانة مجموعة من الاسفار العلمية الخاصة التى تنسب ف العالب 
الى مؤسسها كخزانة الرشيد وخزانة المأمون ٠‏ 

ويقترن بيت الحكمة البغدادي بذكر عدد من الاعلام المشهورين 
كالرشيد والىرامكة والامين والمآمون والمتوكل ء كما برد فبها ذكر عدد 
من العلماء والخرز "ان والموظفين ممن سنشير اليهم ف هذا البحث ۰ 

وکان ددر ست !إلحكمة البعذادي مدیرون وآمناء على الترجمة 
ومعهم کثتتاب حثذ"اتق نحاریر کما يذكر القفطي“ » کما کان یشتغل 
فه علماء ونساخون وخر ”ان ومحدون من مختلف الادیان‌والاجناس 
والمذاهب والثقافات » ومعهم الور اقون » 

اننا لا نعلم این كان بيت الحكمة الذي انشاأه الرشيد ببغداد » 
ولا نعلم إن کان جزء” من قصر الخليفة او كان بناية مستقلة غير آنا 
الادياء نص يشير الى دار تتكونمن عدد من الححر والخزائن وقبها عدد 
من الو ر "اقين‌الڏين کانوا يملونعلی‌ناس لا یمکن RE‏ 
مما e‏ ان هذه e‏ ولم 3 ك 
الحكمة المحتوكه به ٠‏ 

ا ا ا ا ار 
المؤمنين. المأمون” الفر“ اء ان ۇژلف ما ع به اصول النحو < 1 


SS 
جواري وخدما للقيام بما بحتاج اليه حتى لا تعلق قلبه » ولا تتشو“ف‎ 


(1) اخبار الحکماء ص ۳۸۰ و ص ۱۷۱ ۰ 

(۲) ج۲ ص ۲۷۷ . 

(۳) كان الفراء المتو فى سنة ۲.۷ ه بعد « امير الؤمنين في النحو » 
راجع عنه معجم الادباء ج۷ ص ۲۷۸ . 


ب E۳۸‏ ب 


تفسه الى شيء > حتی انهم کانوا يۇذونە بآوقات الصلاة ۰ وصگر له 
الور”اقين » وألزمه الامناء والمنفقين ٠‏ فكان الوراقون يكتبون له حتى 
صنكف الحدود ؛ وآمر المآمون بكتبه في الخزائن ء وبعد أن فرغ من 
ذلك خرج الى الناس » وابتدا يملي كتاب المعاني ( في تفسير القرآن ) 
وکان ور"اقيئه سَلمة” بن عاصم وأآبو نصر بن الجهم ٠‏ قال بو 
ثرّيدة : فأردتا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لاملاء كتاب المعاني فلم 
به لا نخرجه لأحد إلا لمن اراد نسخه ۰۰ » ۰ 

ويظهر ان آول من اسس بيت الحكمة ببغداد هو الخليفة العباسي 
هارون الرشید فقد ذکر این الندیم“ انابا سهل الفضل بن نوخت 
«کان في خرانة الحكمة لهارون الرشيد و لهذا آلرجل تفل من‌الفارسي 
الى العربي»““ وفي تاريخ الحكماء : « الفضل توبخت ابو سهل 
كان من المتكلمين في زمن الرشيد ء٠‏ وقد ولاه القيام E‏ 
الحكمة » ء وفيه ابضا آن الرشيد « وكى بوحنا بن ماسو ت نه ترجمه 
الكتب الطيية القديمة 1 وجدها بأنقرة وعمورية »> وسار بلاد الروم 

حين افتتحها المسلمون » وسوا سبيها « ووضعه اميناً على الترجمة » 
ورتب له کشتابا حُذ افا بین بده ٩)‏ ۰ 

ومما يدل ايضا على ان بيت الحكمة انشيء ببغداد في خلافة 
الرشيد ما ذكره ابن 'لنديم"“ عن المجسطي كتاب بطليموس وترجمته 
الى العربية قال : « وول من عثَني بتفسيره واخراجه الى العربية بحيى 
ابن خالد بن برمك فگر َه له جماعة فلم يتقنوه » ولم رض ذلك 
فندب لتفسبره ا حسان وسلكما صاحب ست‌الحكمة فاتقناه» واجتهدا 


. ۲۷٤ الفهرست‎ )6( 

۰ ۲٥١ ص‎ )0( 

»( تاریخ الحكماء ص 1۲ . 

. ۲٩۸ - ۲٦۷ الفهرست ص‎ )۷( 


۳۹ ب 


في تصحيحه بعد أن احضرا النقلة المجو دين فاختبرا تقلهم » وآخذا 
بآفصحه وأصحه ء وقد قيل : ان الحجاج بن مطر نقله ايضا » ٠‏ 

وكا لامرن دة اة ت اة ا ا نارق 
من محبته للفلسفة » والعلوم العقلية فقد ذكر ابن النديم* ان علاكن 
الشعوبي كان « ينسخ في بيت الحكمة للارشيد وال مآمون والىرامكة » 
كما ذكر آيضا ان المآمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات » وقد 
استظهر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يساله الاذن فياهاذ مايختار 
من العلوم القديمة المخزونة المدكخرة ببلد الروم فأجاب الى ذلك بعد 
امتناع شديد ء فآخرج المآمون لذلك جماعة منهم : الحجاج بن مطرء 
واین البطريق وسكا صاحب بيت الحكمة وغيرهم ه فاخذڏوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه اليه أمرهم بنقله فنقل » وقد قیل : ان 
پوحنا بن ماسسو يئه ممن تهذ الى بلد الروم ٠‏ 

وني سرح العیون“ آن سهل بن هارون کان « کاتبا على خرائن 
الحكمة » وهي كتب الفلاسفة فة التي نقلت للمآمون من جزيرة قبرسوذلك 
ان المأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب 
اليو نان » وكانت مجموعة عندهم قي بيت لا يظهر عليها احد «ءفأرسلمها 
اليه ه واغتبط بها المأمون ء وجعل سهل بن هارون خازة لها » ٠‏ 

وذکر القفطی(٩‏ !ن محمد بن موسی الخوارزمى كان منقطعا الى 
خزانة كتب الحكمة للمآمون ء وهو من اصحاب علم الهيأة » وكان 
الناس قبل الرصد يعو ”لون على زيجيه الأول والثاني ٠‏ 

ومن اخبار دت بيت الحكمة التي درد فبها ذكر الامين والمت و كل ماذكره 
اين ابي آصيبعة في عون الانباء٣‏ وهي ان پوحنا بن ماسو نه غل 
اعا على ا جه اك ف ومن ال هة لكين وال امون باهر ا 

(۸) الفهرست ص ٠۰١‏ . 

. ۱۳۲ ص‎ )٩( 

. ۲۸٦ ص‎ )۰( 

(۱۱) ج۱ ص ۱۷١‏ . 

E 


اياما متو كل وبذلك يدخلالمعتصم والواثق أيضاء وجاء في الفهرست١٠‏ 
ائه « خدم المآمون والمعتصم والواثق والمتوكل » ٠‏ 

ويظهر ان بيت الحكمة قد أهمل بعد المتوكل على الله » ويبدو 
ان للفتن والحروب بين المعتز والمستعين اثر بعيدا في اهمال بيت 
الحكمة » ومع ذلك فلم يتخل الخلفاء العباسيون بسامراء ولا وزراؤهم 
آمثال محمد بن عبدال ملك الزبات عن مؤازرة الترجمة الى العربية فقد 
اختص كل خليفة بطبيب من الاطباء المشهورين الذين عرفوا بالترجمة 
والتاليف ايضا ء وعندما رجع الخلفاء من سامراء الى بداد صاروا 
يشجعون الترجمة فكان الطبيب يوحنا بن يختيشوع ينقل من اليو نافي 
الى السرياني في زمن الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل" ٠‏ وكان 
لميسى بن علي الطبيب تصانيف في الطب والحكمة١٠‏ وكان قد اختص 
بالمعتمد احمد ين المتوكل الذى ترك سامراء واتخذ بداد عاصمة له ء 
كما بظهر ان المعتضد لا اراد بناء قصره في الشماسية يبداد « استزاد 
فی الذرع بعد آن فرغ من تقدیر ما آراد فسئل عن ذلك فذکر انه ريده 
ليبني فيه دور ومساکن ومقاصیر » رتب في موضع رؤساء كل صناعة 
ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية » وتشجرى عليهم الارزاق 
السكنيكة ليقصد كلة من اختار علما أو صناعة” رئيس ما يختاره 
فبآخذ منه ٩7)‏ . 

ومن اشهر الذين اشتغلوا ببيت الحكمة البغدادي : 
١‏ - ابو سهتل الفضل بن تو" بخت : وكان يعمل في خزائة الحكمة 

لهارون الرشید ٠‏ 
۲ علا”ن الشعوبي : وكان ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والبرامكة 

والمآمون ء 


چ . 


(۱۲) ص ۲۹۰ . 
(۱۲) یون الانباء ج۱ ص ۳۲۹ .۰ 
(۱6) عيون الانباء ج۱ ص ۲٠۴۲‏ . 
)٠١(‏ خطط المقريزي ) : ۱۹۲ . 


ا٤٤‏ س 


۳ بوحتا بن ماسو یه : وکان يترجم للرشيد والامين والمأمون 
والمعتصم والوالق والمتوكل ٠‏ وقيل انه أرسل الى ملك الروم 
لحلب المخطوطات ء 

٤‏ - حثنيلن بن اسحق العبادي : وکان پترجم للمأمون ء 

٥ه‏ _ سهل بن هارون : جعله المأمون كاتا في بيت الحكمة > وخازة 


٠‏ - سكم صاحب بيت الحكمة » ارسله امون الى ملك الروم لجلب 
الخطوطات ٠‏ 


ا وغیره ٩۱‏ 
ومن العلماء الذين اشتغلوا ف بت الحكمة سشداد(۷٩)‏ اضا ت 
١‏ سعید بن هارون الكاتب ء 


© 


۱۳ يتش بن الحسن الاعسم ء 
٤‏ _ ثابت بن قر“ ۰ 
٥‏ عمر بن الفرشخان الطبري ء 
١‏ ابن ابي الحَرريش: وكان جلد في خزانةالحكمة للمآمون*)ء 
وممن عني بآخراج اللكتب من بلاد الروم : محمد واحمد والحسن 
مو شاک المنجم ولد اهڏوا حنین بن اسحق وغبره فجاڙوهم 
)۱١(‏ الفهرست ص ۲۲۲ . 
1۷( خزائن‌الکتب القديمة ص۱۱۰ .وکتانا المراصد الفلكية ص١٠١‏ 


— ٣ 


بطرائف الكتب » وغرائب المصنفات ف الفلسفة والهندسة والموسيقى 
والارثماطيقي والطب ء وكان قسطا بن لوقا قد حمل معه شيا فنقله » 
وثقللهء 

وق الفهرست لابن النديم »> وعيون الانباء لابن اإبي اصيبعة 
الخزرجي » وتاريخ الحكماء للقتفتطي مجموعات من اسماء النقلة 
والمولفين لا نشك في ان عددا کبیرآ منهم کانوا ممن بشتغلون في بیت 
الحكمة لاسيما اولئك الذين اا الرشيد والأمين والآمون 
والمعتصم والوائق والمتوكل ٠‏ . 

ولا نعلم بعد ذلكان کان ست‌الحكمة قد ظل‌داراً للكتب والترحمة 
والتأليف والاتنساخ كما كان ف عهوده السابقة أم أصبح مجرد مكتبة 
كبر في قصور الخلفاء » لأنه ليس فيما بين ايدينا من المصادر ذكر 
لبيت الحكمة ٠‏ والمسترجح آنه ظل خزانة للكتب في البلاط العباسي» 
وانه كان النواة الكبرى لخزائن كتب الخلفاء التى ترد اخبارها كثيرا 
مع اخبار الخلفاء كخزانة الناصر لدين الله العظيمة التي تقل منها لوف 
المخطوطات الى المدرسة النظامية » والى دار المسناة »> والى الرباط 
الخاتونى ء قال القفطى" في ترجمة البرهان المتوفى سنه ٥۸4‏ ه 
» ا ال بن عل ن خد چن غم ار ری الأصل » البغدادي 
للفو الدار او رشت سات الاد اا هان ٠‏ امدق اا 
الكتب التي وقفها بالرباط الخاتوني السلجوقي » وبالمدرسة النظامىة» 
ويدار المسناة فانه ادخله الى خزائن الكتب بالدار الخليفية وآفرده 
لاختبارها » وكخزانة امسر التى ف دار الخلافه والتى نقل منها 
الى مكتبة المستنصرية نحو ثمانين آلف مجلد » وكخرانة المستعصم التي 
روي انها کانت خزاننین متقابلتين سكم احداهما وهي آلقديمة الى 
الشيخ صدرالدين علي بن النيار ناظر المستنصرية وشيخ الخليفة ٠‏ 

(۱۹) الفهرست ص ۲۲۲ وما بعدها . 

(۲۰) تاریخ الحکماء ص ۲۱۹ ۲۷۰ . 


— ک٣‎ 


وستم الثانية وهي الجديدة الى صفي الدين الأ”رموي » وهو أحد فقهاء 
الشافعبة بالمستنصردة ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان ظهور خزائن ع الكتب الكبرى ف دور الملم 
التى انشئت ببغداد » وفي المساجد » والمراصد الفلكية وف الربط 
والار انات وى للد انى والغاا ك و نمرت فاص کان 
تأثير كبير على خزانة بيت الحكمة واحتباسها في قصور الخلفاء » على 
انهناكسساً وجيها لأفولخزانةيت‌الحكمة»وخفوت صوتها بعد المأمون 
دفترة قصيرة هو محنة خلق القرآن التي اوذي سببها عدد من العلماء 
على رأسهم الامام « احمد حنبل » الشيباني » لذلك نجد ان بيت 
الحكمة اقتصر على بعض العلماء المشتغلين بالحكمة والفلسفة وكان 
كثير منهم من غير المسلمين آو من الشعوبيين أو من الملسلمين غير 
لمتدينينء ولعل كل اولئك يضر لنا قكة الاخبار عنهذا المعهد العظيم 
وعن الذين كانوا ينتسبون اليه ٠‏ 

ومما لا شك فبه ابضا ان التدمیر الذي اصاب الكتب ببعداد 
أو اتتهابها في اثناء العرو المغولي انما براد به تدمیر خزائن کتب الخلفاء 
التي ذكرناها قبلا ٠‏ آما خزائن المساجد والمدارس ففي ر“أينا انها لم 
تتأثر كثيرا في العهد المغولي Sl‏ 
التى استوتفت الدراسة فيها بعد الغزو المغولى لبغداد كخرانة الكتب 
فى المستنضرة والنطامة والشية ومذرسة ابي حنيفة ٠٠٠‏ الخ فقد 
فو”ض نصيرالدين الطوسي آمر خزائن الكتب ببغداد الى موفق الدين 
ابن ابی الحدید واخیه عزالدین ء وان جل ما اصاب هذه الخرائن من 
تدان وتشر انما کان ق هد ورك الذی خر بے نداد مرن فی 
سنۀ٥‏ ۵۷۹ (ear)‏ و۳ (۰۰٤۱م(‏ اي بعد هولاکو بنحو فرں 


(۲۲) كتابنا تاربخ علماء المستنصرية ج۲ ص ٦۸‏ ۰ 


س ٤)٤٤‏ س 


ونصف القرن ء٠‏ حتى ليقول ابن عنبة المتوفى سنة ۸٣۷‏ هد (٤١٤٠م)‏ 
في مكتبة المستنصرية : «وكان المستنصر قد اودع خراتته قي المستنصريه 
ثمانين الف مجلد على ما قيل ٠‏ والظاهر انه لم يبق الأن منها شيء 
والله الباقي C۲۴‏ 

ب ب بيت الحكمة التونسي 

لقد انشىء بيت 'لحكمة التونسى“ في عهد الاغالبة انشأه الامير 
ابراهيم الثاني الاغلبي التميي تاسعامراء الاغالبة بتونس» وهو الذي 
انشا آيضاً مدينة رقادة قرب القيروان سنة ٤٠٣ه‏ (۸۷۸م) وكان ينزل 
فيها امراء بني الاغلب التميميون من قبل بني العباس ء وكان الامير 
ابراهيم الثاني يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس والائنين . 
وقد عرف بفتوحاته لبعض المدن في صقلية وجنوبى ايطالية » كما عرف 
بميله الى علم الفلك » 

ومن أعظم اعماله !نشاؤه « ست اأحكمة » برقادة » ويظهر انه 
انشأه على غرار بيت الحكمة ببغداد حتى بالاسم وحتى في المداولة في 
موضوع «خلق القرآن» الذي كان من‌ابرز الموضوعات في عهد المآمون 
وبعده ٠‏ وقد اعتمد بيت الحكمة التو نسى على علماء من بغداد سنذكر 
بعضهم » على ان الامير ابراهيم الاغلبي جاب له العلماء والكثتتاب من 
العراق والشام ومصرف وقت كانت العلوم قد اصطبغت بالصبعة العربية 
ف انحاء العالم العربي > وتميزت الحضارة العربية عن ساثر الحضارات 
الى سبقتها ء ومما لاشك فيه ان بيت الحكمة التونسى كان بحتوي 
على كثير مما ترجم أو صتنتف ببغداد من كثب الفلس فة والمنطق 
والجغرافية والفلك والطب والهندسة والحساب والنبات ٠٠١‏ 

ومما يذكر عن مؤسسه الامير ابراهیم الاغلبي التميمي انه کان 

(۲۳) عمدة الطالب ۱۸۲ وكتابنا تاربخ علماء المستنصرية جا ص] 


0( راجع « ورفات » للمرحوم حسن حسني عبدالو ھاب 
فن 


€0 سب 


يرسل الى بغداد في كل عام مرة أو مرتين سفارة لتجديد ولاه للخليفة 
العباسي » ولاقتناء تمالس الكتب » واستجلاب علماء مختصين في سائر 
العلوم من العراق ومن مصرء وقد استولى الفاطميون على هذه المكتبة 
سنه ٣۹٩‏ هھ )۹۰۹( وصارت نواة لمكتبتهم الكبرى ف القاهرة ٠‏ 

وکات اللادارة في « بيت الحكمة التونسى » تشبه الادارة ببيت 
الحكمة البغدادي فقد كان يدير بيت الحكمة بتونس قيتمون مرتبون 
براسم ناظر يطلق عليه «صاحب بيت‌الحكمة» كما كان الحال بيغداده 

ولا مات الامير ابراهيم خلفه انه عبداله الثاني فعني بتنشيط 
« بيت الحكمة » ولا اغتيل بتونس سنة ۲۹۰ھ )۹( خلفه ابنه 
زيادة الله الثالث ء وكان بحرص على جلب العلماء من بغداد والفسطاط 
ومن بلاد اليونان لاضافتهم الى بيت الحكمة ء ومما يذكر عن هؤلاء 
الامراء الاغالبة الثلاثة انهم كانوا يتقنون اللغة اللاتينية بحكم معيشتهم 
في صقلية وقيامهم ببعض الحروب فيها وني ايطالية » ولذلك يكون من 
المحتمل ان بعض الكتب قد ترجمت الى العربية عن اللغة اللاتينية ٠‏ 

وعندما انقرضت دولة بنى الاغلب التميميين واستولى عبيدالله 
اممدي على مملكتهم الواسعة إتخذ داعيه أبو عبدالله الصنعاني « بيت 
الحكمة » مجلسا للدعوة الاسماعيلية لكنه همل بعد مقتل الصنعانىء 
ولا اتنقل الممدي الى الممدية بتونس طس معالم رقادة وبيت الحكمة 
بعد ازدهار دام اربعین سنه ء۰ 

وتحولت المناظرات والمحادلات بعد ذلك الى « دار العلم ( التي 
انشأها الفاطميون ف اقاهرة » وبذلك خرجت عن خطها الذي کان 
مرسوماً لها وهو تنشيط الحركة العلمية بالتاليف والترجمة والذي كان 
متبعا فيها وف بيت الحكمة ببغداد ٠‏ غير ان صلاح الدين الايوبي آمر 
بهدم هذه « دار العلم » عندما قضى على الدولة الفاطمية بمصر ٠‏ 

وممن تولى أمر هذه المكتبة : 

١‏ آبو اليشثر ابراهيم الشيباني المشهور بالرباضي المتوفى 


ب ٤٤١‏ س 


بالقیروان سنة ۲۹۸ھ (۱۱٩م)‏ وکان قد عاش بېغداد » ودرس على 
علماتها و دباکها » م فصد الا ندلس ونزل على امپرها محمد ن 
عبدالرحمن اموي بقرطبه ثم قصد رقادة فا كرم الامير راهيم الثاني 
وفادته » وولاه رلاسه دیوان الرسالل ۰ وتولی ي عهد زيادة الته الثالكت 
رلاسهة بيت الحکكمة » ولعله هو الدي حبب الى الامیر ابراهیم الثاني 
أنيؤسس بيت‌الحكمة بتونس بما دانيعلمه عن بيت‌الحكمة البغداديء 

۲ عثمان بن سعيد المعروف بالصكيقل » ويظهر انه جاء ممن 
بغداد صغيرا مع بعض السفارات الاغلبية وکان قد درس في شبابه 
ببعغداد وصحب آبا لير ابراهيم الشيباني بتونس مدة طويلة ٠‏ وبعد 
سقوط الاغالية انضم هو واستاده الشيباني آلى عبيدالله الممدي غير 
انه سافر الى الاندليس واتصل بعبدالرحمن الناصر حتى وفاته سغة 
arr‏ )ا4( * 

ج دار الحكمة يالقاهرة 

لقد اتخذ الفاطميون في قصورهم بالقاهرة خزائن عديدة لللكتب 
الاسلامية أو المترجمة » حوت كثيرا مما آلف في العلوم القديمة والعلوم 
العربية والاسلامية فقد كان في خزانة « العزيز الفاطمي » كثير ممن 
المؤلفات العراقية ء وكان بالقصر من سار العلوم اربعون خزانة من 
جملتها خزانة فيها ثمانية عشر الف كتاب من العلوم القديمة ء 

وني عهد » الحاكم بأمر الله » انشئت دار الحكىة<"٠‏ ف سه 
۵ هھ )۱۰( وکانت تسمی ایضا «دار العلم» ٭ وبظهر ان تسميتها 
بدار الحكمة كان تقليدا لبيت الحكمة ببغداد » وبيت الحكمة بتونس 
وكانتمكتبة عامةيقصدها الناسللقراءة والاتنساخوالدراسةوالمناظرةه 
وكان فيها من يشتغل بالطب والمنطق والتنجيم واللغة »ء وجلس فيها 
العلماء » ورب لها القوام والخدم والفراشون ٠‏ وحلملت اليها الكتب 
من خزائن القصور الفاطمية من سائر العلوم والآداب والخطوط 


۰ ۲۱۳ خطط المقرىزي ج۲ ص ۲۲۲ - ۲۴۳۷ و ص‎ )۲٠( 


ب ٤٤۷‏ س 


ا منسوبة ء وجنعل فيها ما بحتاج الناس اليه من‌الحبر والمحابر والاقلام 
والورق » ووفمت عليها الوفوف ء وعد استمرت حتی سنه ٥۱٩‏ هھ 
(۱۱۲۲م) اي الی اں ابطھا لافضل بن امیر لجیوش ٠‏ ویظھر انها 
تاترت ببعض امداهب انعراقیه »> مدهب ابي الحسن الاشعري وفلسفه 
اجج فافتتن بعض اناس ي دینهم ومد هبم ۰ ۳ اعد فتحها على 
اسس جدیدة في سنه ٥۱۷‏ هھ (۱۱۲۳م) تي مکأن غير مکانها الاول ٠‏ 
ولم تزل عامرة حتی زالت الدوله الفاطمیه سنه ٥٩۷‏ هھ (۱۱۷۱م) ۰ 

اما خزاتن الحكمة الخاصة فیمکننا ان ندكر منها خزانتين هما : 

¡ - خزانة الحكمة الخاصة بعلي بن يحيى المنجم 


روی قوت في معجم الادباء""“ ان ابا الحسن علي بن یحیی بن 
من نواحی اة ضيعة ذف هة » وقصر جليل فيه خزانة كتب ظ ا 
يسميها « خزانة الحكمة » يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيه 
ويتعلمون منها صنوف العلم » والكتب مبذولة في ذلك لهم ء والصيانة 
شيء من النجوم فوصفت له آلخزانة فمضى فرآها فهاله امرها » فاقام 
بها » وأضرب عن الحج » وتعلم فيها علم النجوم » وأعرق فيه حتى 
لحد ٠‏ وکان ذلك آخر عهده بالحج والدين والاسلام ايضا ۰ 

ب خزانة الحكمة الخاصة بالفتح بن خاقان 

روی ياقوت ايضا ان علي بن يحيى المنجم اتصل بالفتح بن خاقان 
وزير المتوكل فعمل له « خزانة حكمة » ونقل اليها من كتبه »> وممما 
کا لے نت انی دام ال ات بن جرا الا 
العجيبة التي لم ر" اعظم منها كثرة وحسنا ء وكان يحضر دار الفتح 

۲) جه ص 1۷ و ص ۷1) . 

٤٤۸‏ س 


فصحاء الاعراب وعلماء الكوفيين والبصريين حتى مقتله بالمتوكلية مع 
المتوكل لاربع خَلوٴن من شوال سنة ۲٤۷‏ ۳۷) „ 

ويبدو ان علي بن بحيى قد تاثر ببيت الحكمة البغدادي وبابيه 
بحيى الذي كان منجماً للمأمون في بيت الحكمة فقام بهذين الاثرين 
الجليلين » الاول لنفسه في بلدة كركر من نواحي القتفتص والثا ني للفتح 
ابن خاقان وزير المتوكل بسامراء ٠‏ 
ثانيا - المراصد الفلكية 

لقد كان لعناية العرب بالفلك وازدهار المدارس الفلكية ببغداد 
والشام والقاهرة والاندلس وغيرها من البلاد العربية والاسلامية اثر 
كبير في نقل علم ألفلك الذي كأن عند الكلدان واليونان الى العربية 
وني بناء المراصد الفلكية » وتأليف الكتب الفلكية» وتسجيل مجموعات 
الارصاد التي قام بها علماء العربخلال العصورءوقد ظلت مدرسةبغداد 
الفلكية على ازدهارها حتى‌اواسط القرنالتاسع المجري «الخامسعشر 
الميلادي»ء ولم تنقطع‌عن نشر کثير من‌الرسائلالمهمةف الفلكء فالبيرو ني 
کان بعلم الهنود ما اتنهت اليه مدرسة بغداد ‏ وكان ابن يونس المصري 
ف ف راغلی اراد ی ری بی اکر لادی : 
وهولاكو نقل افضل علماء العرب الى المرصد الذي انشاه بمراغة ء 
کما تقل اخوه قبلای‌خان الى بلاد الصينكتب علماء داد والقاهرة في 
علم الفلك ٠‏ وقد استنبط الصينيون معارفهم الفلكية الاساسية من تلك 
االكتب العرية ء 

ومن الفلكيين الذى اشتهروا في المرصد المأمونى في الشماسية 
شمالبغداد سند بنعلي‌الذي جعله امون ممتحنا للارصادء و لواقم 
الکواكي وله زيج مشهور ظلمعمولا به الى‌القرن السابع الهجريء 
وكان معه العباس بن سعيد الجوهري » وقد عمل زيجا مشهورآ عند 


(۲۷) معجم الادباء جه ص 0٥٩۹‏ و ج ص ۱۱۷ . 
€۹ ب 


الفلکیین * ویحیی بن ابي منصور الذي اشتهر بکتابه : الزيج الممتحن» 
وكتاب العمل لسدس ساعة في الارتفاع بمدينة السلام ء والجوهري 
علي بن اسماعيل عَم الدين البغدادي وكان بارعا في علم الهندسة 
والرياضيات ٠»‏ وبنو موسى الذين "لبتوا في بيت‌الحكمةفخرجوا نهايه 
في علومهم ٠‏ وثابت بنقُرة الذي له مؤلفات قيَّمة في الطب والرياضيات 
والملك والفلسفة ٠‏ وقد اضاف ف الرياضيات والفلك اضافات جليلةء 

واشتهر في المرصد الشرفي ببغداد ايام مؤسسه شرف الدولة بن 
عضد الدولة البويهى عدد من الفلكيين الذين قاموا بالرصد » والفوا 
الكتب أو ترجموها منهم : احمد ين محمد الصاغاني » وأبو سهل 
الكوهي»وآبو الوفاء البوزجاني»وابن‌زهرونابو اسحقبن‌هلالالحر اني 
وعبدالرحمن الصوفيء ومن كبار الفلكيين: محمد بن جابر البگانيأحد 
عظماء العرب ال مشهورينبرصد الكواكب والمتقدمين فيعلم الهندسة وعلم 
الافلاك ٠‏ والبتتاني فلكي شامي جاء الى بعداد فلما رجع مات في طريقه 
قصر الحصسامراء وقد عد“ه الفلكي الفر نسي »iiJد« La Lande‏ 
واحدآ من العشرين فلكياً المشهورين ف العالم كله ء ويعقوب الكندي 
وهو فيلسوف العرب الشهير من ذرية الاشعث بن قيس الكندي أحد 
اصحاب الرسول (ص) وشتهر بتبحره في فنون الحكمة » وهو من 
الاثني عشر عبقريا الذين ظهروا في العالم لأنه كانعللما بالطب والفلسفة 
والحساب والهندسة والمنطق وعلم النجوم وتاليف اللحون ء وقد 
اتنخبه المأمون ليكون احد الذين يعمد اليهم في ترجمة مؤلفاتارسطوء 
وقد عده يعض المؤرخين واحداً من ثمانية هم أثمة العلوم الفلكية في 
القرون الوسطى»ءوكان لا ومن بأنللكواكب تآثرا في‌السعد والنحسء 
وقد لاحظ اوضاع الكواكب وبخاصة الشمس والقمر بالنسبة للارض 
فآتى بآ راء خطيرة وجريئة عن نشآة الحياة على الارض دفعت العلماء 
الى الاعتراف بانه مفكر عميق من الطراز الحديث ٠‏ وكان لمؤلفاته في 


— 0+ 


السَصَّربات تاثير كبير على العقل الاوربى٠وقد‏ وضع تاليف في الايقاع 
الموسيقي قبل ان تعرف اورپة الايقاع بعدة قرون ء وله عدد كير جداً 
وآخيراً فان الحضارة العريية تفخر على حضارات العالم بانفلکین 
العرب الذين يبلغ عددهم « ٥۳٤‏ » عالاً وهو عدد لم يوجد الا عند 
القليل من الشعوب المتمدنة كما تقول المستشرقة هونكه(“) ء٠‏ 
نالا - المستشفيات 
في الحضارة العريية عدد كبير من المستشفيات والمدارس الطبية 
الخلفاء e:‏ 7 الدولة a‏ ا ۰ 


e‏ وعقليا قنخذ محلا تندريس الطب النظريوالعمليء 
وان اطباؤها يقومون بتأليف الكتب الطبية التي تؤلف رصيدا ضخها 
ي العضارة العرية قفد كان ى الارستان. العضدى بداد الفشرة 
والمارستان النوري بدمشقوالمنصوري بالقاهرة ومدارسالطببدمشق 
والقاهرة وبغداد عدد كيير من الاطباء الذين عنوا بالتاليف والترجمة 
منم : انو بكر الرازي الدي الى (rv)‏ کتااً ف الطب من اشهرها : 
الحاوي » ومنها كتاب في الطب الروحانى ٠‏ ونظيف النفس الرومى 
وكان طبيباً عالما بالنقل من اليو ناني MS‏ 
این بختیشوع الطبيب التوفی سنة ۳۹٩‏ ه الذي آلف کناشه الكبير 
امروف تحاف ٭ .وائ اتلد وه انين الول أبي الحين هنةالك 
المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه وكان يجيد السريانية والفارسية ء وعلي بن العباس 
الذي صنكف لعضد الدولة كتابه المشهور المعروف د ( الملكي) »> وهو 
كتاب جليل يشتمل عاى اجزاء الصناعة الطبية ه ومن اطباء المرب 


E PT E E 
۰ ۱۲٣١ لهونکه ص‎ 


E o EE 


الرليس ابو علي بن سينا صاحب كتاب ( القانون ) ٠‏ وعلي بن عيسى 
أشهر كحالى العرب الذي الف كتابه ( تذكرة الكحالين ) الذي وصف 
SNR NAN Aa‏ 
(تقويم الابدان في تديير الانسان) الذي وصف فيه الامراض وأعراضها 
وانذاراتها وعلاجهاءووصف الرازي مرضي* الجدري والحصبةءوابن 
سينا آول من وصف التهاب السحايا الحاد” ٠‏ ووصف اين ز هلر 
الحوادث السريربة ودو"ن ملاحظاته عليها ٠‏ ويزودنا ابن ابى اصيبعة 
والقفطي وان جلجل باسماء الكتب اليونانية التي ترجمت للعريية © 
إما من اليو نانية مباشرة وإما من السريانية » كما يذكرون كثيرآ مما آلف 
بالعربية ء ويكفي العرب فخراً انهم انقذوا کثیرآ من کتب الیونان من 
الضياع بتعريبهم لها لأن النسخ اليونانية الأصلية قد ضاعت جميعها 
ولم يبق سوى النسخ العربية ولذلك فأن الكتب اليونائية تعرف من 
الترجمة العرسة فقط ء 
رابعا - دور العلم او دور ااكتب 

نريد بدور العلم : المكتبات العامة التي انشئت خارج المدارس 
والحامعات لشهيل الطااعة والاتتساخ وتیسیرهما للراغبين ف العلم 
وخاصة لغير القادرين منهم على اقتناء الكتب بسبب غلاثها وندرتها في 
تلك العصور » ولذلك سارع الاغنياء والعلماء والامراء والوزراء الى 
تأسيس دور عامة للكتب أطلق عليها : « دور العلم » فکانت معاهد 
عامة للدرس والاتنساخ والترجمة والتاليف تختلف عن الخزائن 
الخاصة ء وسنذكر على سبيل المثال نماذج من هذه الدور التي انشئت 
في العراق » والكتب التي وقفت عليها وشيئا مما قدمته للثافة مع 
الاشارة الى الاأوقاف المادية التى وقفت عليها لإدامتها وتنمتها » 


(۲۹) الطب العربي من ص ۲۲۰١‏ الى نهایه ص ۲٥١‏ حیث ذکرت 


0۲ ب 


والاتفاق على اربابها » من ذلك : 

١‏ داران للكتب بالبصرة : الاولى كانت « اول دار كتب عملت 
ف الاسلام » ذکر ذلك این الجوزي وذکر انها احترقت عن دما 
احرقت البصرة في جثماد ى الاولى سنة ٤۸۳‏ ه ء وقال ابن الاثير'': 
انها اول دار وقفت في الاسلام » وقد رآها عضد الدولة فقال : « هذه 
مكرمة سقفا اليها » ء٠‏ 

ا و 

E OS E TS TELE 
بنفس الحريق الذي احترقت به دار الكتب الأولى التي بالبصرة‎ 
هھ ء‎ ٤۸۳ سنۀ‎ 

٣‏ _ خزانة الوقف بالبصرة 

ذكر ابن النديم ”"“ ان الذي انشآها بالبصرة ابو علي بن سو ”ار 
الكاتب » وكان محا للعلوم » شديد الشعْف بها ٠‏ وكان بقول : ان في 
خزاتته من مصنفات ابي القاسم البشتي : كتاب الاشجار والنبات 
وكتاب صون العلم وسياسة النفس » وجوابه في قدم العالم » ورسالته 
في سر العضو الرئيس ف بدن الائسان ءء 

دار علم الموصل 

أقد انشا هذه الدار انو القاسم جعفر ن محمد بن حمدان 
الموصلى الشافعى المتوفى سنة ۳۲۳ ه وكان من آهل الرئاسات 
بالموصلءوقد جعلف‌هذه الدار خزائة كتبمن‌جميع العلوم وقفا عل ىكل 
OT E RT‏ 
طلاب الأدب الور ق والو رق ء وكانت هذه الدار 7 oT‏ 


(۰( امنتظم ج ص ٥‏ ۰ 
(۳۱) الکامل ج۱۰ ص ۱۸٤‏ ۰ 
(۲) الکامل ج۱۰ ص ۱۸٤‏ ۰ 
(۳۲) الفهر ست ص ۱۳۹ . 


— o۳ 


ويجلس هو فيها اذا عاد من ركوبه » ويجتمع اليه الناس فيملي عليهم 
امن شعره » وشعر غیره » ومصنفاته » ثم ملي من حفظه الحکایات 
المستطابة » وشيئًاً من النوادر المؤّلفة » وطرةقا من الفقه » وكان بارعا في 
النحو والكلام والحدل والفقه ومعرفة > اللغة > تصیراً بعلم اللحوم» 
عالا مطلعا علىعلوم‌الأوائل ء و كان بتبجحبمعرفة كتاب اقليدس و آشكاله» 
وزبادات زادها عليه من مبتکراته وکان له عدد من المؤ لفات“ ۰ 

(۱۰16) س دار علم الشريفالرضي المتوفى ببغداد سنه ء٤ هھ‎ ٤ 

وقد اشتهر الشريف الرضي الى جانب شهرته في الشعر بانشاء 
خزانة للكتب اطلق عليها « دار العلم » وكانت منظمة تنظماً حسنا ٠‏ 
وكان فيها طلاب بنفق عليهم من ماله الخاص » ومخزن بحتوي على 
جميع ما بحتاج اليه الطلاب<*“ . 

٥ه‏ دار العلم بالکرخ : 

وهي الدار التي انشأها ببغداد بجانب الكرخ الوزير ابو نصر 
سابور بن اردشير المتوفى سنة >۱٩‏ ه ف عهد البو هيين سنة ۳۸۱ ه 

( ۹۹۱م ) ولم یکن في الدنيا ا بخطوط 

الأئمة المعتبرة » وأصولهم المحررة ‹ وقد وقف علىه ا آو نصر 
الوقوف » ونقل اليها كتباً كثيرة مما ابتاعه وجمعه ٠‏ وعمل لها فهر ستا. 
ويذكر ابن الجوزي " وابن الاثر ان عدد كتبها بلغت اثر من 
عشرة لاف مجلد » وترد في رواية آخرى عشرة آلاف واربعمشة 
مجلد " ٠‏ وقد جعل النظر فيها الى الشريفين بي الصين محمد بن 
آبي شيبة » وابي عبدالله محمد بن احمد الحسني » والى القاضي ابي 


(۴0) معجم الادیاء ج۲ ص )۲١ 1٩۹‏ والفهرست ص ۱۲١‏ . 
)۳٠(‏ خزائن العراق القدىمة ص ۲١١‏ . 

() معجم الىلدان ج۱ ص ٥۳۲‏ ف مادة « بين السورين » . 
(۴۷) المنتظم ج۸ ص ۲۲ . 

(۳۸) الکامل ج٩‏ ص ۰٥۰‏ . 

(۳۹) الکامل ج۱1۰ ص ۷ . 


س 0٤‏ س 


عبدالله الحسين بن هارون الضبي ء وكلف الشيخ ابا بكر محمد بن 
موسی الخوارزمي الحنفي شيخ آهل الرآي وفقيههم فضل عنادة ٠)‏ 
وكانت قد اتتهت اليه الرياسة في مذهب أبي حنيفة » وكان منتلامذته 
ارف ایر و0 : 

وقد احترقت فيما احرق من محال الكرخ عند ورود طغثرل بك 
أول ملوك السلحوقبة !لى بعغداد ۳“ وكانت هذه الدار مكتبة عاممة 
يختلف الها العلماء والادباء » ومن آشهر من قصدها : الشاعر 
الفلسوف ابو العلاء المعري « وقد ورد ف اخبارها ان يعض الم لين 
وقفوا کتبهم على هذه الدار ٠‏ 

٦‏ خزانة غر س النعمة الصابىء المتوفى ببغداد سنة ٤۸۰‏ ه 
)۱۰۸۷م( وهو ادو الحسن محمد ن هلال الصابيء کان محا للعلم 
والتاليف كأبيه هلال مؤلف « تحفة الامراء في تاريخ الوزراء » 
و « رسوم دار الخلافة » ء وقد انشا دار كتب بالجانب الغربیى من داد 
ف شارع این ابي عوف ونقل الها نحو الف کتاب وف روانة E0‏ 
محاد في فنون العلم»وفي روادة اربعة لاف محلد ۲)٤0‏ ۰ وبذكر این 
الحوزى ٤‏ ان الذي دفعه الق وقف هذه الكتب احتراق دار الملم 
الخوف على ذهاب العلم ان وقف هذه الكتب ه٠‏ 

۷ دار علم « اين المارستائية » ٠‏ 


نشاها ابو بكر عبيدالله بن علي التيمي البكري المتوفى نة 


(.) المنتظم ج۷ ص ۱۷۲ . 
)٤1(‏ المنتظم ج۷ ص ۲٠٦١‏ . 
(۲) في المنتظم ج۸ ص ۲۲ انها احترقت سنة .٠ه‏ وفي صه.۲ 
انها احتر قت سنة )٥١‏ ه . 
)€( راحع الروابات امختافة عن عدد الكتبفي : المنتظم ج۸ ص٣۲۱‏ 
و ج٩‏ ص ٠۴‏ والبدابة والنهابة ج١٠١‏ ص ٠۴۲‏ . 
(9) المنتظم ج٩۸‏ ص ۲۱١‏ . 


— £00 


۹ه (۱۲۰۲) وهو من ذرية ابي بكر الصد ”يق وكان آبوه واممه 
بخدمان المرضى في المستشفى العتضدي ببغداد ء وكان يعرف الطب 
والحكمة وعلم النجوم » وصنف تاريخا كبيرا لبغداد سماه « ديوان 
الاسلام في تاريخ دار ااسلام » وكانت له حلقة بجامع القصر بقرىء 
فيها الحديث يوم الجمعة ويحضره الناس ٠‏ 

قد بنى ابن المارستانية دارا بدرب الشاكربة ببغداد سماها « دار 
العلم » وجعل فيها خزانة كتب وقفها على طلاب العلم ء ولا سجن بيعت 
« دار العلم » دما فيها ء وعد اطلاق سراحه آثرى وعاد الى حال حسنة 
وحصل كتا كثيرة () 4„ 
خامسا ‏ المدارس وااجامعات 


لقد حفلت البلاد الاسلامية بعدد كبير من المدارس والجامعات 
لمختلف العلوم والآداب والفنون وكان في جميع هذه المدارس دور 
للكتب ولم تخل مدرسة من مكتبة قط ٠‏ اما خرائن‌الكتبق الجامعات 
فقد زخرت بالمؤلفات المصنفة أو المنقولة باعتبارها من آهم مستلزمات 
الدراسة العالية ء ومن اشهر هذه الخزائن بعداد : 

| - خزانة مدرسة ابي حنيفة التي انشئت سنه ۹٤ھ‏ ووقفت 
لھا كتب كثيرة ‏ وکان فيها اكثر موافات الحاحظ كما ان اين جزلة 
الطيب اوقف فها کته ۰ 

٣‏ خرانة المدرسة النظامىة وقد افتتحت آيضا في سنة ٤)٩‏ هھ 
وکان لها خثزان ومشرفون حفلت باخبارهم كتب التراجم ٠‏ وقد جمع 
فيها نظام الملك مختلف الكتب غير ما نقل اليها الناصر لدين الله بد 
ذلك من الوف اللكتب النفيسة التى لا بوجد مثلها ء 

۳ خزائة المدرسة البشيرية التي انشأتها زوجة المستعصم وام 
ولده محمد ابى نصر على المذاهب آلاردعة وافتتحت سنة ٠٠٤‏ ه وكانت 


س 


. ٠٠۹ خزائن العراق ص‎ )]٥( 
E hr E 


كتبها لا تعار الا برهن حافظ لقيمتها ٠‏ 

> خزانة المستنصرية التي افتتحت سنة ١۳٠ه‏ ( ۱۲۳۳م ) 
وكانت مرجعاً لطلاب المستنصرية ومدرسيها وشيوخها كما كانت مرجعا 
عام لطلاب العلم والعلماء خارج المستنصردة ولطالما قصدها الكثر 
منهم وترددوا عليها وافادوا من کنوزها العلمية والأديية نحو قرنين من 
الزمن آما الكتب التى نقلت اليها فقد جاء في الحوادث الحامعة )١‏ 
ان الخليفة المستنصر نفل اليها يوم الافتتاح من الربعات الشريفة 
والكتب النفيسة المحتوبة على العلوم الدينية والاديية ما حمله مثة 
وستون حمالا“ » وجعلت في خزانة الكتب سوى ما تقل اليها فيما بعدء 
وقد رتبت هذه الكتب بحسب الفنوز ليسهل تناولها » ولا تعب 
مناولها » وكانت هذه الخزانة عديمة المثل » ولم يوجد مثلها في العالم ء 
ولعل مكتبة المستنصرية كانت في القرنين السابع والثامن المجربين اعظم 
دور العلم » واشهرها ف العالم "“ كله ء 

اما الحامعات الأخرى *“ في البلاد العربية فكانت كلها مراكز 
علمية على غرار المستنصرية ببغداد » وكانت كلها تحتوي على خراشن 
للكتب » وضعت لها أنظمة خاصة بها ء وسنكتفي بذكر اسماء الجامعات 
الاسلامية التي كانت رباعية المذاهب او الاواوين والتى كانت تدرس 
سار العلوم اسوة بالمستنصرية اولى الجامعات الاسلامية التي سنت 
لها هذه السنة فمنها : 

E ES O IA AR 
بمصر بعد المستنصرية انشآها الماك الصالح نجمالدين أيوب بالقاهرة‎ 


سنة ١٤۹ھ‏ (۳٤۱۲م)‏ ووقف لها اوقاف عدى د٤ء‏ 


(1)) ص ٥٤‏ 
(۷)) راحع كتابنا : «تارىخ علماء المستنصربة» ج۲ ص ٠١-٥۹‏ . 
(۸)) تاریخ علماء الملستنصربة ج١‏ ص ۳۷ د ا) ٠‏ 


. ۲۲١ ۲۰۹ خطط المقرىزي <) ص‎ ))٩( 


٣‏ المدرسة الظاهرية بمصر : انشآها الملك الظاهر بيبرس ين 
القصرين بالقاهرة سنة ۲ه (۳٣٠۲٠م)‏ وجعل فيها اربعة اواوين ٠‏ 
اثنانمنها للحنفية والشافعيةواثنان لأهلالحديثوالقراآت‌السبعءوجعل 
بها خرانة تشتمل على امهات الكتب في ساثر العلوم » وتعتبر من أجمل 
مدارس القاهرة ٠‏ 

# ك المكر تة العصمتىة بیغداد : تم نأؤها ف سنة ۷۱ هھ 
(۱۲۷۲) بجوار مشهد عبيدالله بن عبر العلوي (بالاعظمية) انشأتها 
السدة شمس ااضحی حفدة السلطان صلاح الدين آلايوبي وهي 
ام رأبعة حفيدة الخليفة المستعصم ٠‏ ووقفتها على المذاب الاريعة ء 
وکانت فیها دار کتب ۰ 

؛ و ١‏ ب المدرسة المنصورية والقبة المنصورية بص : انشأآهما 
الملك المنصور بن قلاوون الالفى سنة ٤۸ه‏ وكانف كل منهما دروس 
على المذاهب الاربعة مع درس للطب وساثر الدروس الاخرىء ووقف 
عليهما وقوفا عظيمة وجعل ف القبة خزانة جليلة كان فيها عدة احمال من 
الكتب في انواع العلوم <" ء 

٠‏ المدرسة الناصرية بمصر : وقد اتمها السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون في سنة ۷٠۳‏ ه (۳٠۳٠م)‏ وجعل فيها أربعة اواوين 
للمذاهب الاربعة ٠‏ ووقف عليها الوقوف الحليلة » وجعل فيها خزانة 
کت () نفىسة ٭ 

۷ المدرسة الصلاحية بحلب : وقفها الامير صلاح الدين يوسف 
ابن الاسعد الدوادار وجعلها على المذاهب الاربعة۳“ ء 

۸ ب مدرسة السلطان خسن : انشآها اللطان حسن بالقاهرة 
سنة هه (١٠۳٠م)‏ على المذاهب الاربعة وجعل فيها اربعة اواوين 


(۰) المقرىزي ۲۱۸ ۲۲١‏ . 
(01) المغرىزي ۲۲۱ ۲۲۲ . 
)٥۲(‏ اعلام اانبلاء الطباح ۲ : 1۳] وهر الذهب ۲ : ۱۹۲ 


— £0۸ 


متقادلة وتم اوها سنة ٤‏ ۷ه ووقفت علبها اوقاف عظيمة 9 

٩‏ المدرسة البرقوقية بمصر : وكانت تقع بين القصرين » بيت 
للمذاهب الاربعة وتمت عمارتها سنة ۷۸۸ ه0 ء 

٠٠١‏ المدرسة المسعودية بعداد : بناها خواجة مسعود الشافعي 
ابن ( سديد الدولة اليهودي ) وجعلها وقفا على المذاهب الاربعة على 
صفة المستنص وة )*١(‏ م 

١‏ المدرسة الحمالىة بمصر : انتهت عمارتها سنة ۸۱۱ ه 
)۱۰۸( وکانت للمذاهب الاربعة ¢ وعرفتٽ بالناصردة ضا ۰ وکان ف 
خزاتتها عشرة مصاحف » طول كل مصحف اربعة اشبار الى خمسة » في 
عرض يقرب من ذلك احدها بخط ياقوت المستعصمي » وآخر بخط اين 
البواب » وباقيها بخطوط منسوبة » ولها جلود في غابة الحسن معمولة 
في اكياس من الحرير الأصلي ء وفيها من الكتب النفيسة عشرة احمال 
قلاوون ١‏ » 

١‏ المدرسة الغبائىة أو مدرسة الملك المنصور بمكة"“ : نناها 
الملك المنصور غياث الدين ابو المظفر اعظم شاه المندي وجعلها على 
المذاهب الأربعة ٠‏ ابتداً في بنائها في شهر رمضان سنة ۸٠۳‏ ه وفرغ 

٠۳‏ مدرسة السلطان قايتباي““ بمكة : شرع ببنائها سنة 
٢‏ هھ وتمت عمارتها في سنة ٤۸٨۸ھ‏ ء وکانت تحتوي على ۷٢‏ خلوة 


. ۱١۷١ المقربزي ج٤ ص‎ )٥۳( 
. ۲۹٩۹ الشذرات ج ص‎ )٥6( 
۰ ۱۸٥ : الغياثي‎ )٥٥( 
. ۲٠١ - ۲٥۲ المقرىزي ج) ص‎ )٥0( 
شفاء الغرام ج۱ ص ۳۲۸ ۳۲۹ وكتابنا : المدارس الشرابية‎ )٥۷( 
۰ ۲٥۷ ٠١ ص‎ 
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وعلى مدرسة بنيت بالرخام وعلى اربعة مدرسين للفقه على المذاههب 
الاربعة و >٠‏ طالباً ٠‏ وجعل فيها اربعين صبباً من الايتام «ءوآرسلخزانة 
کت وقفها على طلبة العلم »> وجعل مقرها المدرسة المذكورة ء وجعل 
لها خازة ٠ء‏ وممن تولاها امرخ قطب الدين الحنفي ملف كتاب 
« الإعلام بأعلام بيت الله الحرام » ء ووقف عليها اوقافا كثيرة ٠‏ 

٤‏ المدارس الاربع بمكة : بناها السلطان سليمان القانوني 
للمذاهب الاربعة في سنة ٣۹۷ه‏ ولذلك سميث المدارس السلطانية 
والسليمانية ء واوقف عليها اوقافا جللة() . 
سادسا - الرثنط 

لقد اطلق الرباط أول الامر على المكان آو الثغر الذي يرابط فيه 
جنود المسلمين للحهاد في سبیل الله » وبلازمونه مترصدين للعدو » 
مستعدين للغزو ٠‏ ثم صار الرباط بطلق على المكان الذي براإبط فيه 
الصوفة للعبادة والاتقطاع الى الله تعالى » والتوبة ومحاهدة النفس 
والحد من شهواتها »> كما صار ماوى للعاجزين والنساء المطلقات أو 
الممحورات » واليتامى والفقراء »> ومسكنا للفقهاء الغرباء واحيانا لكبار 
العلماءء وهكذا أصحت الربط تودىخدمات اجتماعية ودينية وثقافية 
كالوعظ والاقراء والتحد ر( والىگماع والافتاء » ومنح الاحازات 
العلمية » وتصنيف الكتب ء ومما ساعد على ذلك ان الواقفين انشاوا 
فيها الخرائن ووقفوا فيها الكتب » وعكنوا لها القثو”ام والخثز”ان ومن 
بقوم بصيانتها وترتيبها ومناولتها » وكان الزهاد والمتصوفة الساكنون 
في الربط أو الذين يترددونعليها برتادون المكتبات‌التي فير بطهم وكذلك 
كان بفعل الرحالون الذين برحلون ف طلب العلم ء 


)٥۸(‏ تاریخ القطبي ص ۱۸١‏ » 1۹۷ - 1۹۸ . والمدارس الشرابية 
Y8‏ 
)٥۹(‏ تارىخالقطبي ص۲۹۳۰۱۸۱-٦۲۹‏ والمدارس‌الشرابية ۲۲۹-۳۲۲ 
)1٠.(‏ الل لطم ج1۰ ص ٠۰۰‏ ۰ 


س )€ س 


ففي رباط الزوزني احد الربط القديمة ببعداد الغريية حذاء جامع 
المنصور كانت خزانة كتب ء وف رباط زمرد خاتون آم الخليفة الناصر 
لدين الله بامأمونية خزافة كب كبيرة ٠‏ وي رباط الاخلاطية وهي 
سلجوقي خاتون زوجة الناصر لدين‌الله خزانة مشهورة كانت مشتركة 
بين الرباط والتربة » قال ياقوت“ يذکر مؤلفات علي پن فضال 
الفرزدقي المتوفى سنة 4۷۹ه ويشير من بينها الی کناب فی تاریخ‌الدول 
فيقول : ريت في الوقف السلجوقي ببغداد منه ثلاثين مجلدا » ویعوزه 
شيءَ آخر ٠‏ 
وكان العلماء بتخذون من الربط أماكن للمطالعة والكتاية والاتتساخ 
والتأليف يساعدهم على ذلك وجود مكتبات عامرة فيها ومكولهم فيها 
اوقاتاً طوبلة » ولذلك بلاحظ ان كثيرا من كتب التصبوف المت في 
ارط باعتبار ان الربط كانت مجمعا للزهاد والمتصوفة «علىانالر بط 
لم تخل من مؤلفات بعض الفلاسفة والعلماء والادياء والفقهاء واللغوين 
والنحاة وغيرهم مشل : كتاب الفصول والغايات لأإبي 
العلاء المعري وكتاب الفنون ی الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ۳٠هه‏ »> وكتاب الاصول لابن السراج» 
وکتاب التاریخ المجاهدي ‏ “ لمۇلفەوجيەاادىن ابي حفص السهروردي 
المتوفى سنة ٣۴۳هه‏ وكان شیخ الصوفية برباط الامير سعادة ء ومن 
الكتب التي آلفت داخل الر نط كتابعوارف المعارف الذي آلفه الشيخ 
شهاب‌الدين عمر السهروردي المتوفى سنة ۳۲ه والناسخ والمنسوخ 
في الحديث الذي الفه الحازمي ف رباط البديع مع کتابین في الانساب 
۰% الخ ۰ 


وکات الر دط عامرة الفقهاء والصلحاء الذين بلغ اشتعالهم بالعلم 


اد ن 


ا٦)‏ س 


في بعض الربط أكثر من الاشتغال في ساثر المدارس» اما الشيوخ الذين 
كانوا بتولون مشيخة الربط فكانوا من آكابر العلماء وفضليات‌النساء؛ 
سابعا - الخزائن الخاصة 

لقد كانت خزائن العلماء والكتاب والادباء والوزراء في البلاد 
الاسلامية من الأمور التي تشر الاعجاب وتدل على العناية بالعلم 
والاهتمام بآهله » وني كتب التاريخ والادب اخبار كثيرة ومتناثرة عن 
مكتبات الاشخاص من الاطباء والحكماء والفلاسفة والمرخنوالشعراء 
وعلماء الدين والعريية وعن الور”اقين الذين كانوا بورقون لهم لتنمية 
خزائنهم ٠۰۰‏ مما لا نجد لذلك مثيلا“ عند من سبقهم او عاصرهم من 
الأمم ۰ 

ا ا و ف ی 
منها مراجع للبحث والتاليف لأصحابها وبعض من يلوذ بهم من الوجوه 
والاعبان والاصدقاء ومن آشهرها : 

١‏ خزانة الواقدي محمد بن عمر العالم بالمغازي والستير 
والفتوح ۰ ولي القضاء للمأمون بغداد بعسكر الممدي أي جانب 
الرصافة وتوفي سداد سنة ۰۷٣ھ (^Y)‏ وکانت له خرزانة کتب 
فيها آلاف التصانيف ةقد ذكر الخطيب البغدادي ان الواقدي عندما 
اتتقل من الحانب الغربى الى الرصافة « يقال انه حمل كتبه على عشرين 
ومئة و قثر»"“ كما ك ر ابن‌الندیم انه خلف بعد وفاته ستمئة قمَطر 
E‏ رجلین » وکان له غلامان ممل و کان بکتبان 
اللبل والنهار (4) م 

۲ _ خزانة محمد بن عبدالملك الزمات المتوفى سنة ۳٣٣ه‏ (۷ع۸م) 
وزر للمعتصم والواثق والمتوكل وكانت له بسامراء مكتبة فيها كتب 
(1۲) الخطیب ج۲ ص ه٥‏ ومعجم الادباء ج۷ ص ٥۷‏ - 0۸ . 

(15) الفهھرست ص ۹۸ ۰ 


— ۲ 


تقلت من اليونانية » وني عیون الانباء””“ « کان قارب عطاؤه لاكقتلة 
واانساخ في كل شهر المي دنار » ونقل باسمه كتب عدة +( * 

۳ س خزانة الكندي بعقوب بن اسحق فيلىسوف العرب الشهير 
المتوفى ببغدد سنة ١٤٣ه‏ )۰٦۸م(‏ وكان عالاً ف الطب والفلسفة 
والنجوم والحساب والهندسة والمنطق والموسيقى وقد دونت مؤلفاته 
االكثيرة في كل فن من الفنون') ٠‏ 

۽ _ خزانة الجاحظ وهو أبو عثمان عمرو بن بحر المتوفى سنة 
0ھ )۸۸م( قبل عنه انه ( ٠۰۰‏ لم یقع بيده کتاب قط ال استوفی 
قراءته کاناً ما کان حتی انه کان پکتري دکاکین الوراقین ویبیت فیها 
للنظر ٩(»‏ وکانت له خزانة کتب شهيرة « روي ان موته کان بوقوع 
محلدات عليه»و كانمن عادته ان تصلفها قاثمة كالحائط محيطة به وهو 
جالس الیها » وکان علیلا“ فسقطت عليه فقتلته ۰ء٠ ٩۳)‏ . 


ه ‏ خزانةعضد الدولة البويهي المتوفى ببغداد سنة۲ ٣ه‏ (۹۸۲) 
وكان محباً للعلوم » مقرباً لهم » محسناً اليهم » وكان يجلس معمم 
ا ر ا وت ا ل وت و ا 
منها : الإيضاح في النحو » والحجة ف القراآات » والملكي في الطب » 
والتاجي ي التاریخ» وکانت‌خزاتته في شیراز ویظهر انها نقلتالى بغداد 
عندما تولى الحكم فيها » وكان لا يدخلها الا وجه » وکان لها فهرست 
باسماء الكتب التى فيا“ . 


E‏ خزانه این النديم محمد بن اسحق صاحب کتاں «الفهر ست» 


۲۰ ۰ 1 )1٥( 

10( راجعالفهر ست صض ۲٣۱۱_۲٥٥‏ وعيون!لانباء ج۱ صض ۲۱٤۲۰۹‏ 

(1۷) الفهرست ص ١١١‏ ومعجم الادباء ج ص ٥٦‏ 

(1۸) ابو الفداء في حوادث سنة ۲٥۵‏ ه . 

)1٩(‏ الكامل ج ص ۲۲-۲۱ واحسن إلتقاسيم للبشاري المقدسي 
ص ))٩‏ ۰ 


— ۳ 


العظيم ٭ وکان ورافاً بيع الكت(“ ومما لا شك فيه ان خزاننهحوٺٹ 
کردا من انکتب التي ورد ذکرها في الفهرست وهي التي ساعدته على 
تلف هذا الكتاب ب القيم ٠‏ 

۷ - خزانة الخطيب البغدادي وهو أبوبكر بن علي المتوفى ببغداد 
سنه ٤٦۳‏ هھ )۱۰۷۰( صاحب کتاب تاریخ بداد الشهير الدي طبع 
د ٠٤‏ محلداً ء وبظهر !ن الخطيب كانت لديه خزانة كتب عامرة وقد 
وقفها قبل موته على المسلمين لكنها احترقت اخيرا("') ٠‏ 

۸ خزانة این النجار “١‏ المتوفى ببعداد سنه ٤۳‏ هھ )1۲4°( 
وهو محب الدين محماد بن محمود البغدادي المۇرخ مدرس الحدث 
بدار السنة بالمستنصرية ٠‏ وكانت له خزانة كتب كيرة» وقد وقفها على 
المدرسة .لنظامية ببغداد » وأوصى الى ابن الساعى ف أمر تركته «وكان 
من جملتها انه « وقف خزانتين من الكتب لظا تساوي آلف دنار 
فأمضى ذلك الخليفة المستعصم ¢ ۰ 

٩‏ س خزانة اين اله“ لفو طي٠‏ الشيباني ا لمنوفى بیعداد سنه ۷۲۳ھ 
(rrr)‏ وهو خازن دا لر اترا الي کات تحتوی على ٠٠۰‏ 
آلف محلد ٠‏ » ثم خازن دار الكتب بالمستنصرية التي كان فيها ثمانون‌الف 
محلد ء وكان منزله ببغداد وخزاتته الخاصة » ملتقى الادباء والعلماءء 

)م٠۳۳۸( خزانة 'بن عبدالحق المتوفی ببغداد سنة ۷۳۹ھ‎ ٠ 
» وهو صفي‌الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق الحنبلي مدرس المستنصرية‎ 
ومؤلف كتاب « مراصد الاطلاع في اسماء الامكنة والبقاع » وکانت‎ 
له خزانة كتب وقفها على المدرسة المجاهدية وهي يومذاك أكبر مدارس‎ 


(۷۰) معجم الادياء ج ص )٤۸‏ ۰ 

۲٥۹ و‎ ۲٣۲ ومعجم الادباء ج۱ ص‎ ۲٦۹ المنتظم ج۸ ص‎ )۷١( 

(۷۲) راجع ترجمته في كتابنا « تاريخ علماء المسستنصرية » جا 
ص ۲۲۲ ۲۲۸ ۰ 

(۷۲) المصدر نفسه ج۲ ص ١٠٠١۸٤‏ . 


س ٤٤‏ ب 


بعداد کا پقول ابن راف ۰ 

وهناك خزانن كتب عديدة لعدد كير من الاشخاص لايتسع ا لمجال 
لذكرها كلها منها : خزانة الشريف المرتضى التى يقال انها كانت تشتمل 
E IS A E E‏ 
ا کک نے کت الما ماغل یا اد 
تحتاج نقلها الى ۷۰۰ بعیر ء ویروی انها كانت ۱٠١‏ الف كتأب ه٠‏ 
وخزانة ابن العلقمي التي کان فها عشرة لاف مجلد ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
تامنا - المساحد والمشاهد 

بعد المسجد في !لاسلام من معاهد الثقافة الاولى لدراسة العلوم 
الاسلامية والعربية واكثير من العلوم العقلية التي تنوعت وتطورت في 
العصر العباسي ء وكان مسجد اأرسول (ص) في المدينة أول مركز ثقافي 
في الاسلام انبثقت منه ا لمعارف ثم تبعته المساأجد التي انشئت علىغراره 
في البلاد التي فتحها العرب المسلمون ء ومن احسن الامثلة على ذلك: 
مسجد البصرة » ومسحد الكوفة » ومسحد عمرو ين العاص بالفسطاط 
فقد كان في مسجد البصرة حلقة قوم من آهل الجدل بتصايحون في 
لمقالات » وبجانبهم حاقة للشعر واللغة العربية ٠‏ ومثل ذلك بقال عن 
مسجد الكوفة ومسحد عمرو وعن المساجد التى انشئت في العصر 
E E ER E‏ 
عاف آلا كت اا رر هة د ارت الذي عد هت ابت 
البغدادي ٠‏ ومسجد اهدي وهو مسجد الرصافة الذي حدث فيه 
الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين وكان ببغداد الشرقية » وجامع 
القصر الذي بقيت منه منارته المعروفة بمنارة سوق الغفزل وكان فيه 
اربع دكات يتناظر عليها فقهاء المستنصرية وبتجادلون بعد صلاة الجمعة. 
وكذلك في سائر المساجد الاخرى في العالم الاسلامي کالجامع الاموي 


(۷6) راحع امصدر نفسه جا ص ۱۸۳ ۱۸۹ عن ابن عبدالحہق 
وأما عن المحاهدية فراحع منتخب الختار ص ۱۲۳ ء 
E CREE‏ 


بدمشق » ومسجد احمد بن طولون » والازهر بمصر» ومسجدالقیروان 
والزيتونة في شمال افريقبة» ومساجد سامراء وبخارىوغزنة واصبهانء 
اما في الانداس فكان الناسيقرآون جميع العلوم في المساجد ٠‏ ومن آهم 
مساجد الاندلس جامع قرطبة » وقد شملت الدراسة قي المساجد العلوم 
النقلية والعقلية على السواء وكان الطب يدرس ف الازهر"“ ء وكانت 
المساجد تحتوي على خزاثن للكتب بمختاف الفنونللمطالعة والاتنساخ 
والتأليف وقد ساعدت عاى ذلك حركة الترجمة والتأليف وتقدم صناعة 
الورق التي آزدهرت ببعد د واننشرت منها الى سار البلاد ٠‏ 

ومما يدل على ان المساجد والمشاهد كانت تحتوي على خزاثن 
للكتب ان كثيرا من اعلماء واصحاب الخزائن الخاصة كانوا بقفون 
كتبهم عليها ٠‏ من ذلك ان بن جَرٌلة الطبيب البغدادي المتوفى سنة 
)1۹4م( وقف کته بمشهد الامام ا حنيفة » وان آيا الحسن 
الشريف الزيدي المتوفى سنة ١۷٥ھ‏ )۱۱۷۹م( وقف كتبه على‌المسلمين 
كافة بمسجده الذي كان يوم الناس فيه في اوقات الصلوات بدرب 
دنار الصغير بسوق الثلاثاء من يغدد الشرقية ء ووقف ابو الخير 
صبیح بن عبدالله الحرة بى المنوقى سلة 0۸4ھ )۱۱۸۸م( کته ف 
مسجد الزيدي ابضاً وک وقف أبنو الخطاب العثليمى الدمشقى 
المتوفىسنة ٤۷٠ه‏ (۷۸١١م)‏ كتبه هذا المسجد a ES‏ 
الحموي الجعراف المئرخ المتوفى سنة ٦۲١‏ ه (۱۲۲۸م) كتبه في 
مسجد الزيدي اض . 

ومن المشاهد والمسأجد ااتى احتوت على خزائن للكتب : 

ا الغروي : وهي في صحن المشهد الذي 
فيه ضربح الامام علي بن ابي طالب ب كرم الله وجهه في النجف وهي من 
الخزائن القديمة التي کک بمرور ر الزمن من هدابا السلاطين‌والامراء 


. ۲.۷ عون الانباء ج۲ ص‎ )۷٥( 
راجع بحثنا « خزانة المستنصربة » في مجلة الاقلام ج) من‎ )۷0( 
ء‎ ۲٦۱١ ص‎ ۱۹٦۰ السنة الثانیة سنة‎ 
س‎ ٤)٦٦ ب‎ 


والوزراء والاغنباء ۰ وفها من الکتب الثمينة وألتحف النادرة بخطوط 
آشهر الخطاطين الشىء الكثير") ٠‏ 
وعشرین وستمته واستهدم معظمه اعاد ابو المظفر باتکین ین عبدالله 
الرومي اللاصري المتوفى سنة ٤ه‏ (١١٤۲٠٠ءم)‏ عمارته في خلافة 
اله + وآحضر حجحارة اساطنه من جسل اللاهواز 
وجلب له الخشب والصنوتر والساج من البحر وشبراز 
ورحهة الشام %۰ و شی ف دهلیز الجامع ححر نين جعل 
في احداهما کتبا ۰ ووقف ي جمیع امدارس کتبا »> وانتتشر العلم في 
زمانه ۰ وکان العلماء وغیرهم هصدو نه من E‏ الافاق فیرفدهي ٩۳(‏ . 

۳ خزانه جامع فمر به ببغداد : وهو من المساجد الى شت 
سنة ٦۲ھ‏ ما اتی : 

دف شغبان تكامل بنا لمجت المستجد امروف بكر بة بالجاب 
العربي على شاطىء دحله المقال لار اط السسطامي ۰ ونقل اليه الفرش 
والآلات وقناديل الذهب والفضة والشموع وغبر ذلك e ٠‏ 
رمضان ورتب فيه مصلیاً لشيخ عبدالصمد بن احمد بن اء بی الحیش ٠‏ 
وآثبت فيه ثلاثون صبياً بتلقنون اران عه ٤‏ ورت مد د 
التلاقين » ورتب ابضاً فيه الشيخ حسن بن الزبيدي محدثاً يقرا عليه 
الحديث النبوي فكل بوم انين وخميسء ورتب‌ايضا قارىء للحديثء 
وجعل في المسجد خزانة للكتب » وحمل اليها كتب كثرة )ا ٠‏ 

هذا ويمكنذاً إن نذكر في ختام هذ' الفصل بأآن الحضارة في الجزيرة 

العرب الذين خرجوا من جزبرتهم على هيآة طوالع الى الهلال الخصيب 

(۷۷) خزائن العراق االقديمة ص ١١١ - ۱۳١‏ . 

(۷۸) الحوادث الجامعة ص 1۸۱ . 

(۷۹) الحوادث الحامعة ص ) 

س ۹۷ ب 


كانوا على جانب من الثقافة والمعرفة والتمدنء وليس ادل على ذلك من 
عناية العرب بخزانات المياه » والسدود الشهيرة » والمصانع التي 
ذكرها انقرآن الكريم » واهتمامهم بالزراعة وهندسة الري » ولذدلك 
يمكننا أن نجزم بان ثقافة السكان ني الهلال الخصيب لاسيما بابل 
ا ون كانت من الثقافات العرسة اللسامية المستمدة من 
الحزيرة العربية ء وقد تآثر الفهرس بالثقافة العربية العراقبه 
بالثقافة المصردة واليونانية عندما توج « دارا » ( 49 قم ) 
ملكا على بابل ومصر ٠‏ ان الحروب هن الفرس والبونان اننهت 
باضعاف شو کۀ انفرس > واتتصار الأسكندر اليوناني عليهم ٠‏ 

له مصر تأثر قومه البونان بالحضارة العراقبة والمصرية معا ء ويذلك 
بكون الاغريققد اقتبسوا الكثير من علوم العراقيين والمصريينوالفرسء 
e‏ 
من اضافات ف عهد الاغريق وغيرهم ء وقام العرب هم ومن کان معهم 
من المسلمين وغير المسلمين بخدمات ممتازة في نقل العلوم الى العربية 
وغدت بغداد بوجه خاص آهم مركز للترجمة والتآليف » ولتجمشم 
الثقافات من مختلف البلادء وصارت الغلبةفيها للثقافةالعر ية الاسلامية» 
واقطارهم كما الفا ولت الحياة تطبع سداد بالطا بع العربی 
الشكلالعربي ف العالمالاسلامي‌وغيره الى‌جانبما توصل البه‌العرب من 
نظريات جديدة » وآراء مبتكرة » ف الفلسفة والعلوم والطب والفلك 
ملأت العالم » والتي 'قتبستها منهم أمم الغرب إِبّان النهضة الاوريية 
الحدثة وحعلتها اساسا لحضار اتها وامحادها ۰ 

۸ س 


لہ" 
بالشروح والمصطاحات والتعليقات 


ااصفحة والسطر 
٤4‏ : سلسبيل المعين : بريد به الماء العذب الصاف ء 
\r/ ro‏ : الروح الامين : جبريل (ع) ۰ 


: 1/۲۸ 


Ee 


العرب » وهم الذين شككوا الناس في الاسلام ء قول 
الجاحظ : « فانما عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءه هذا عن 
طرق الشعومة فاد انض شيا انض اهله وان أشن 
تلك اللغه ابعض تلك الحزبرة ء٠‏ فلا تزال الحالات تنتقل به 
حتى بنسلخ من الاسلام اذ كانت العرب هي التي جاءت به 
وكانوا السلف » ء 

الغلاة آو الغالية : من الغلو ف الدين أي التشدد فيهومحاوزة 
الحد ء والغلاة أو النالية : ايضا هم الذين بولهون الامام 
علي أو احد ابنائه وينسبون اليهم صفات الربوية ء 
الماسونية وممووم مم۴ : من آقدم الجمعيات السرية 
ف التاريخ ٠‏ تنتشر محاغلها في كل انحاء العالم ومعناها 
« البنكاء الحر » او البتاؤون الاحرار ء وكل الدلائل التى 
رها لكاتو الها غر الماشرنة قمر الى آها ا واحة 
لوده النالمةء فشمارها: الخمة الهو دة السنداسة 
ومحافلها صورة مصعرة لهيكل سليمان » والمنتسون لها 
نبغی ان یکو نوا احرار؟ » غير متدينين » آما اهدافها الظاهرة 
فد الا اة ا وکن خو رها ف مرا موا م ا 


— ۹ 


وکات کل ع ر ها کان غه اوا اا وال اع 
N‏ 
اليها بحسب درجاتهم ۰ 

/\ : عذبة العمامة : طرفها الدي سسدل على الكتف » وعذية كل 
شىء : طرفه ٠‏ وعذبة اللسان : طرفه الدقيق ٠‏ 

۲/۳ : الظهير البربري : مرسوم سنه الفرنسيون في شهر مايس سنة 
۳٠‏ لتنصير البربر الذين كان الفرنسيون بد#عون انهم غير 
مسلمين ء ينما كان القصد من ذلك واضحاً وهو تأريث نار 
E N N E ET‏ 
ما ف وسعهم » أفتنة البربر وصدهم عن الاسلام ء وقد 
استطاع الفر نسيون ان بدخلوا عليهم بعض الشكوك في 
عقائدهم فصار منهم بعض ال عة والملاحدة لكنهم معذلك 
کله لم بستطیعوا تنصیرهم ۰ وکان لابون مہہ 8 وا 
الفرنسي ينصح بوجوب التضييق على التعليم الاسلامي 
ومراقبة من يواظب على صلاته من مسلمي السنغال ٠‏ ويذكر 
مضار الحج » ويوصي بالقضاء على اللغة العريية في شمالي 
افريقية واحلال الفرنسية محلها لتكون اللعة القومية لهم > 
ولتتمكن من نشر الدعوة المسيحية »> ولتستطيع بالتالي محو 
الاسلام ٠‏ وقد بدا الفر نسيون بتنصير البربر باعتبار آن 
البربر آبعد من العرب عن الاسلام > وكانوا يرون ان الدعوة 
الى التنصر لا بد أن تكون أكثر قبولا عندهم ء وقد اجبر 
السلطان على توقيع المرسوم المذكور الذي بلغي العمل 
بالشريعة الاسلامية بين البربر وصدرت الاوامر بمنع الفقهاء 
والقراء ومشايخ الطثرق من الدخول الى مناطق البربر الا 
باذن خاص ء٠‏ وقد أحدث هذا الظهير البربري ضجة كبيرة 
في العالم الاسلامي عامة وي بلاد ا مغرب خاصة وقاومه الناس 


ت ۷9 ت 


N N a 
جلد عدد كبير بالسياط والقائهم في غياهب السجون ء٠ كما‎ 
وظلت المقاومة مستمرة حتى تمكن‎ ٠ تفي عدد من رؤسائهم‎ 
المغاربة من !لاله بعد جهاد دام ستاً وعشرين سنة وذلك في‎ 
عندما صدر مرسوم الملك محمد‎ ٠۹٩ شهر الول سنة‎ 
الخامس بالغائه ء‎ 
: ۲/01 و‎ hs 
الوآد : دفن البنت القر حبة » وهى الموؤدة حبث كانت‎ 
تدفن ف الجاهلية بعد وضعها مخافة العار والحاجة آو عند‎ 
وقد يشمل الوأد وقتل الاولاد الذي أشار اليه‎ ٠ المحاعة‎ 
الكريم في بات عدبدة كلا من الاجهاض والعزل‎ ٠ 
٠ عن المرآة وهو ما يعرف بالوآد الخفي‎ 
وقد وجد قبل الاسلام ین العرب من کان يقاوم فكرة‎ 
الوآد مثل صعصعة 5 ناحة الذي کان طوف البلاد ليفدي‎ 
كل مؤودة نناقتين وجمل ء وقال انه انقذ نحو ۳۰ فتاةفلقب‎ 
٠ من اجل ذلك بمحبى الوؤدات‎ ٍ 
رسول من انفسکم ۰) : بمعنی تعرفونه ولم یکن‎ .**): v/ < 
٠ من غير کم فتتهموه بالنصيحة لكم‎ 
عزيز عليه ما عنقم ۰) ای عزيز عليه عنتكم‎ ٠۰۰( : v/‘ 
٠ وهو دخول المشقة والمكروه والاذى عليكم‎ 
حريبص عليیكم ۰ ) : آي حریص على هند ی‎ .**): v/ 
٠ ضلا" لكم وتو بتهم ورجوعهم الى الحق‎ 
'لعرب : كل من نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى‎ : ٠۳/۳ 
العربية وغيرها ممن ينتمي الى العرب ء اما الاعراب فهم من‎ 
نزل البادية من العرب » أو جاور البادين » وظعن بظعنهم ؛‎ 
وهم ساكنو البادية من العرب الذين‎ ٠ وائنوی باتنوائهم‎ 
س‎ ۷١ 


لا يقيمون ي الامصار » ولا يدخلونها إلا لحاجة ٠‏ ولايجوز 
ان يقال للمهاجرين والأنصار : اعراب انما هم عنب لأنهم 
استوطنوا القرى العربية » وسكنوا المدن »> سواء منهم 
الناشيء ثم استوطن القرى » أو الناشيء بمكة ثم هاجر 
الى المدينة ء فان لحقت طاثفة منهم بعد هجر توم » واقتنوا 
تعماً ورعوا مساقط الغبث يعدما كانوا حاضرة أو مهاجرة 
قبل قد تعربوا » اي صاروا اعرابا بعدما کانواعر با ۰ وف 
الحدت فاه فى الها ما الر في بك اله هو ان 
بعود الى البادية ويقيم مع الاعراب بعد ان کان مهاجراً وکان 
من“ رجع بعد اأهجرةالىموضعه منغيرعذر بعد"ونه كالمرتد. 
والرسول (ص) بقول : « لا هحر َة بعد الفتح ET‏ 
المماجرون بستعيذون باه من التعرب وهو سكنى البادية » 
حبك لا تحب المطرة ولي ى إلا فضل السكنى بالمدهة 
وهو هجرة ٠‏ ومنذلكقول الحجاج لسلمةحين سكن البادية: 
ارتددت على عقبيك تعر “ست ٠‏ نعى عليه ف ترك السكنى 
NEE E E e‏ 
لا بهاجرون ء وليس التعرشب دليلا على مذمة البدو لان 
مشروعية‌الهجرة انما كانت لظاهرةالنبي وحراستهء وقدافترضت 
اول الاسلام على أهل مكة ليكونوا مع النبي (ص) حيث 
حل من المواطن بنصرونه وبظاهرونه على امره ویحرسونه ۰ 
ولم تكن واجية على الاعراب اهل الباديةء وعلى هذا فليست 
دليلا على مذمة البدو أو التعرب لان البدو اقرب الى ااخر 
من آهل الحضر ٠‏ ( مقدمة آین خلدون ص (\Té— ٠١۳‏ 8 
ويرى الامام الباقر ان « من ولد ف الاسلام حر ۴ فهو عربي» 
( الروضة الکلینى ص ٠٤۸‏ ) ه٠‏ 

ويقول الإمام جعفر الصادق : « ٠٠١‏ الممن عربي ٠٠١‏ » 


N 


۳/۸ 


\A/۸ 


۰/4 


NEY 


i 


V/ 4۸ 


( الاختصاص للمفيد ص ٠٤۳‏ ) ء٠‏ 
وقول ايضا : « من ولد ف الاسلام فهو عربي » ( معاني 
الاخبار للصدوق ص ۲۳۹ ) ٠‏ 


: (ولا تجمر ا وهم فتفتنوهم) : آي لا تبقوهم ولاتحبسوهم 


مدة طويلة بارض العدو » فتفتنوهم : آي توقعوهم في الفتنة 
والاثم من الرغبة في ألاقامة والفتنة بالنساء وحب الاموال 
وتزبين المعاصي ٠‏ 


(فإنهم در“ التدو) أيهم الذينبصدون العدو و ددفعو نه» 


من الدرء وهو لدف 6 ودرا الشىء بالشىء : جعله اه 
رد“ ای حصنا ٠‏ 


: اقبت ق٠‏ اللاد أي الن ف اللاة للحت عن الاضار 


القرى اطعام الضوف الطعام والاحسان اليم ۰ والمقراة: 
القصعة التى نقرى الضف فها ء 


: الذمام : الحق والحرمة ء 
: تكاح الاستبضاع : نوع من نكاح الجاهلية نرى انه كان 


معدوما لعدم ملاءمته طباع العرب وغيث رتهم على اعراضهم 
وذلك ان المرآة كانت تطلب جماع الرجل لتنال منه الولد 
فقط ء وكان الرجل منهم بقول لامرآته أولأمسته إذا طهرت 
من طمثها أرسلي الى فلان فاستبضعي منه وبعتزلها فلا 
بمسها حتى بتبين حملها من ذلك الرحل ء وانما فعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد ٠‏ ولم يشر القرآن الكريم الى هذا 
الضرب من النكاح مما يدل على انه لم يکن موجوداً عند 
العرب » او كان نادرا جدا لايۇبه به ۰ على ان هذا النوع 
من النکاح کان موجودا في اورپة وكانت الغاية منهالحصول 
على وارث شرعي ۰ وکان معروفا عند الیو نان ايضاً ۰ (راجع 


۷۳ س 


۸/4۸ 


: \o/ 4۸ 


ص ۲۷-۲٤‏ من كتاب « الامومة عند العرب » ء 

نكاح الرهط : ويطلق عليه أيضا : زواج المشاركة ء وهو 
آن يشترك عدة رجال بأمرآة واحدة يكون عددهم دون 
العشرة » وقد يسمى الولد با سم امه لصعوبة معرفة الأب في 
هذه الحالة » وهذا! النوع من التکاح لا بتفق وتقالیدالعرب 
ايضا » ولا ينسجم مع فكرة الوآد » ولا شك في انه كان 
نادرآ جدا أو معدوماً ٠‏ ولم يشر اليه القرآن ألكريم وانما 
اشار الى القت وهو التزوج بزوجة الأب وقد نهى عن 
ذلك ء٠‏ كما نهى القرآن عن اتخاذ الأّخثدان وهو المعاشرة 
cT‏ 


Tg‏ ار 
دا جربته ولم درق لها » وتتزوج غیره ‏ وان صح وجود 
e‏ نوع من الزنا » على ان من المعروف في 
ارخ العرب ال مقن الساء آذآ زوجت رج الد 
واصحت عنده کانت تشترط ان بکون الطلاق سدھا ٭ کہا 
ان بعض المتزوجات كن مفمضلن الاقامة في اهلهن اذا كن“ ذوات 
مال وحسب وکان اناؤهن سقون معهن ۰ 

وبلاحظ إن اشتراط المرآة ان تكون عصمتها سدها جائز 
في الشربعة الاسلامية عند الامأم ابي حنيفه ۰ وف التاريخ 
ان سلمی شت عمرو الخزرجية كانت لا تنكح الرجال لشرفها 
في قومها حتی یشرطوا لها ان آمرها کون پیدها اذا کرهت 
رجلا فارقته فما تزوجها هاشم بن عبد مناف شرط ابوها 
على هاشم « ألا تلد ولد الا في أهلها » وقد حملها هاشم 
معه الى مكة فاما 'ثقلت ردها الى أهلها » فولدت له شيبة 
المعروف بعبدالمطلب فتر كه ابوه عندها حتی کبر ٤‏ ٹم خرج 


۷٤‏ س 


: 0/4۸ 
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1/4 


ا1/0 


۷/۱ 


ا۷/0 


ا۷/0 


اليه عمه المطلب فألحقه بقومه بمكة ء 

الظهار والمظاهرة : إذا قال الرجل لامرآته نت على كظهر 
ر کظھر ذات رحم > وکانت العرب في الجاهلية شطكق 
بهذه الكلمة فلما جاء الاسلام ثهوا عنها » وأوجب الكفارة 
على من ظاهر من امرآته ۰ 

الها رة ا رل اة ع 2 عا 
ويذبح ء٠‏ والانصاب : الآوثان أيضا ٠‏ 

الازلام : مفردها الز#لم وهو القدح الذي لا رش عليهء 
والازلام هي السهام التي كان آهل الجاهلية بستقسمون بها 
اي بعرفون بها قسمتهم ونصيبهم » مکتوب عليها آمر ونهي: 
افعل ولا تفعل او نعم ولا ء 


: الملل" والنحل : !للل اتراع الديانات السااوية وهي 


٤‏ الصوامحع : مفردها صومعة ۰ وااصومعة من البثاء سسٽ 


وصارت تطلق على مأذنة المسجد عند المسلمين ٠‏ 


: ابيع : مفردها البيعة” وهي كنيسة النصارى وقيل كنيسة 


الزمخشري فی الکشاف ج۳ ص ۳۲ ۳ و « سميت 


وان اتفقت حروف الكلمهة مع حروف العبرانية 6 وهي اخت 
العربية أو هي فرع محرف عن العريية الاولى وادم برض 
« الراغب » في المفردات الا ان يذهب الى ان المراد موضع 


۷0 س 


الصلاة ه وان موضح العبادة سمى الصلاة »> وقد روبت 
قراءات متكرة شاذة في كلمة « وصلوات » فقال ابو حيان 
ف البحر ( ٩‏ ۳۷ ) وينبغي ان تكون قراءة الجمهور يراد 
بها الصلاة العهودة في الملل » واما غيبرها مما تلاعبت فيه 
العرب بتحريف وتغيير فينظر ما مدلوله في اللسان الذي 
E‏ 


٢‏ / و : البيانية أو السمعانية : ضسبة الى بيان بن سمعان التميمى 


ولاء » وهو اول من قال بخلق القرآن ۰ وکان دعتقد ان 
إله السماء غير إله الارض ء وقد بشر اتباعه بانه نبی مرسل 
الى البشر وان القرآن ذكره الآبة : « هذا بيان للناس » ء 
انه نص على امامه تان ونصبه اماما !! ٠‏ وقد تمكن خالد 
ابن عبدالله القكسر ي من قتله ف خلافة هشام بن عبدالملك 
وصلىه عند منظرة العاشر بواسط ء 


۲ : الخغيرية : وهي من أخطر اإحركات السرية التي سعت لهدم 


۹/0۲ 


الاسلام و المغيرة بن سعيد العحلي بالولاء 
( وفي رواية اللي ) وقد جعل الامام علي وأبناءه في مرتبة 
فوق البشر > وقال بآلوهية « الامام علي » واتخذ « محمد 
الباقر » اماما له ء غلما علم بمو ته نصب تفسه اماما من بعدهء 
واد#عى النبوة لنفسهء وقد تمكن خالد بنعبدالله القثري 
من قتله آيضا سنة ۹ه وصلبه بواسط ٠‏ 


: المنصورية ٠‏ نسبة الى ابي منصور العجلي من بني عبد 


القيس + وقد ادعی انه من اتباع ( محمد النافجر ( ل 
» الباقر ( دد ان تحقق من سوء افعاله تنصل مله وطردهء 
فزعم انه هو الامام ٭ ودا الناس الي تفسه يعد موت 
«الباقر» وقتل المغبرة بن سعيد العحللىء واطلق على تفسه 


س E۷٦۹‏ س 


1/۲ 


: \1/or 


E 


«.الکسگف) وادعی ان أتقرآن عناه قو له : « وان روا 
كفا من !أسماء ساقطا بقو لوا سحاب مرکوم » وقد اباح 
كل المحرمات ف سبيل اخضاع المجتمم الى نفوده ۰ لکن 


ا لمقريزي خمسين فرقة سربة كانت تنتسب كلها الىالخطابيةء 
وكانو! بتدينون بشهادة .ازور لموافقيهم على خصومهم » 
وکانوا پرون‌خنق‌مخالفیهم وبحللون‌الزنا ویبیحون‌المحرمات۰ 
ویحمعون على ان الامام «حعفر الصادق» هو اله وان سا 
الخطاب نبيه وقد استحل المحارم ورخَص فيها وترك جميع 
الفرائض » وقال : من عرف الامام فقد حل له كل شيء کان 
حر ”م عليه ولذلك تبر منه الامام«جعفرالصادق» ولعنه وكتب 
الى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه ء وقد تمكن عيسى بن 
موسی العباسي من قتله وصلبه بالکوفهة سنه ۱۳۸ ه ء 
التطفيف : هو الاخد برححان والاعطاء بنقصان ء٠‏ 


الصياصي والاطام لصياصي مفردها صبصهة» وهي الحصن 


وکل شيء اشنم به وتحصن به » والاطام : مفردها 
”تم“ وهو حصن مبني بحجارة ‏ وقیل هو کل بیت هریج 
مطح ء وف حديث بلال انه کان يؤذن على اطم وهو بناء 
مر تفع ٠‏ وفي الحديث : حنى توارت باطام المدينة يعني 
بأشتها المرتفعة كالحصون ٠‏ 


14/۸ ا 2 : الالواح التي كانت تستعمل للكتابة 
ف العراق ف العصور القديمة مكان الورق ء وقد تفخر بالنار 
أي تشوى بها بعد الفراغ من الكتابة عليها ء 

۱/1 السكك : مفردها السكة وھی الحديدة بطبع عليها الدنار أو 


E۷۷‏ سب 


خلدون انها كانت « اسما للطابع آي الحديدة الخاصة ثم نقل 
الى اثرها وهي النقوش التي على الدنانير والدراهم ثم نقل 
الى القيام على ذلك والنظر ف !ستیفاء حاجاته وشروطه وهي 
الوظيفة فصار علماً عليها » ٠‏ 

۲/٠١‏ : النار الاسلامية : مركبات تيماوية قابلة نلاشتعال تشبه النار 
الاغريقة لكنها اشد فتكاً منها بزيدها الماء اشتعالا” استعملها 
الملسلمون في الحروب الصليبية معالجيوش الاوربية واتنصروا 
عليهم بواسطتها لشدة فتكها بهم ٠‏ 

. اترقيد : تنويم اغصان الشجر ودفنها في الارض للتكاثر‎ : ۲/١١ 

A‏ المزوّلة : نوع من الساعات الشمسية التي بستعمل فيها 
الل اة الاو هات ان وهي فت اة وقد ا 
البايليون والمصريون واستعملها المرب كثيرا لهارتهم في 
الرباضيات وعلم المكانىك والفلك ء٠‏ 

۲ : الحرار واللابات : الحَرّة : أرض ذأت حجارة سثودر » 
تَخرَة كأنما آأحرقت بالنار وتكون مستديرة » وللعرب في 
جزيرتهم حرار” معروفة ء ومثلها اللابات ء٠‏ 

٥‏ الارباع: رع : المنزل والدار بعينهاءوالوطن مت ىكانوبآي 
مکان کان ۰ وجمعه ارع ورباع وربوع وآرباع ۶ 

1/110 ااه ا شی العرقر أو فطعه ليستخرج دمه ء وبقال 
صد وافتصد ٠‏ وقد عالج العرب به ضغط الدم ء 

۸ : بكي" اللسان : قليل الكلام ء ا 

1/11۸ : المعاناة والمكايدة : المعاناة : بمعنى بمعنى التجششم وا 
والمكايدة : المشقة والشدة ومثلها الكسد ء کک أ6 
بعالج أمر الدنيا والآخرة ٠‏ ومكابدة الأمر : معاناة مشقته » 
ومقاساة شدته » ورکوب آهواله ۰ 

۸ : الوهم : خطرات ااقلب ٠‏ 


— ۷۸ 


۳74۸ : امتح“ تح : اخراج الماء من البثر ٠‏ والماتح : المستقي 
في آعلى البئر ء ومتح الدلو يمتحها متحا : إذا جذبها مستقياً 
بها ٠‏ وبئر متوح : تح منها على البكرة ٠‏ 

۳/۱1۸ : امقارعة : المضارهة بالسبوف » آو مضاربة انقوم 
في الحرب » والناقلة : المحادثة والمجادلة من اقلت فلا 
الحديث إذا حدثته وحدثك ٠‏ وتناقل القوم” الكلام ينهم 
نازع وه + 

۱ : قد زابر عليه حګتان : آي ثقش 

۲ : الندة : !لمل وانشبيه وهو ما كان المشركون بعبدونه من 
دون الله » وقد شبهوها بالله في استحقاق العبادة ٠‏ 

TALS‏ : الححارة لمهندمة : الححارة المنحوتة المقصوصة على مقدار 

معين وهي كالآجر ا منجور عندنا ٠‏ 

۲/۴ : الستلم وااسكلم : معناهما الصلح والامانء والاسلام 
والسككم” معناهما الخلوص من الشوائب ٠‏ 

۷ : الاحتباء في المجلس : آي الاشتمال بالثوب أو الجمع بين 
الظهر وااساقين بعمامة ونحوها ء 

۲ : ما بل“ بحر" صو ”فة“ : الصوفة مفرد“»وجمعها : الصوفء 
وضرف الك على سكل احرف الحران > ون الا دات 
قولهم : لا تيك ما بل“ بحر" صوفة او ما بل“ البحر صوفة ٠‏ 

۲ : أمر بالقثثب فو رت" : آي لب هدم الآبار ء 

۳/۲1٦‏ : ربت العرب قد رمتکم عن قوس واحدة : كناية عن 
الوحدة واجتماع الكلمة ء 

T/T’‏ جلي الحمى آي‌زاد في الحمىلأبلالصدقة عندما زادتء 
وقد حمى النبي (ص) نقيع الخضمات لخيل المسلمين ٠‏ وحمى 
عمر تقيع الخضمات آيضا لخيل المسلمين » كما حمى الگر ”ف 


والر“نذة هه 


۷۹ س 


۰ : حکم في دين الله الرجال : بريد ان الامام علي حكم في 
اثناء الخصومة بينه وبين معاوية رجالا“ في آمر هو من الله 
تعالى وليس له ذلك لان التحكيم في رآي الخوارج يدل على 
انه شك وارتاب ف حقه بالخلافة ٠‏ 

١‏ : التصريح والتوقيف : التصريح : التوضيح والتبيين الذي 
لا تشوه شاه وانكلام u‏ وهو الدي تطمشن له 
القلوب ء والتوقيف : ألتبيين أبضا ٠‏ 

٣‏ : عد السطر الرابع: وعن لباقر قال: قال النبي (ص): لا تسبوا 
قريشاولاتبغضوا العرب»ولاتدلوا الموالي»ولاتساكنوا الخوز» 
ولا تز و جوا الہ يهم فان لهم عرقاً بدعوهم الى غير الوفاء ( 
yT‏ 

٢‏ : بعد السطر الرابع : عن جعفر الصادق » عن ابيه » قال في انه 
ما انزل لله كتابا ولا وحيا إلا" بالعريية فكان بقع في مسامع 
الانبياء بألسنة قومهم وكان بقع في مسامع نبينا ص د 
بالعربية فاذا كلم به قومه كلمهم بالعريية » فيقع في مسامعهم 
بلسانهم ٠‏ 
وکان احد لا بخاطب رسول الله (ص) باي لسان الا" وقع 
في مسامعه بالعربية » كل ذلك بترجم جبریل له وعنه تشر فا 
Ta‏ 

1/1۲ : ( ۰ء وتشر المخبتين » : آي المطمئنين ٠‏ 

۳/۴۳ : « ولا پا تکل اولو E‏ 
أو من الاثتلاء وهو الحلكاف ء والمراد بالآبة : لا يقر في 
ايتاء اولي القربی » أو ا 

۸/۸ : لبگبه” بردائه : آخذ بمجامع ابه : من گب الرجل آي 
جعل ثيابه ي عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجره واخذ 
بتلبيبه وتلابيبه ء واللبة” موضع الذبح ٠‏ 


+{ س 


TARA‏ : الحزبه : الضرية التي وضعت على روس آهل الدمة ء 
أما الخراج فهو الضريبه التي وضعت على الارض التي فتحت 
عنوة « والجزية تسقط عمن اسلم » آما الخراج فيبقى على 
الارض سواء کان آصحابها مسلمين آم غير مسلمین لانها ملك 
الدولة والخراج عليها بشابة الايجار ٠‏ وكان الخراج يقدر 
على وحدة امساحة » وكانت يومذاك الحريب ه٠‏ 

۳ : ونحن احراض : الاحراض : جمعحَرَض وهو الكال" العيي» 
وا لمشرف على الهلاك ء بريد آنهم غير قادرين على الحصرب 

۳ : لا قاب مَخلصَرة بكف ٠‏ الحخلصَرة : ما يتوكا عليه من 
عصا ونحوها ء 

۳ : ولا نرمي دأ حروجة بيد : الدحئروجة : ما يدحرجه الجُعَل 
من لبندق ٠‏ واذا كانت الكلمة ( حداجة ) فجمعها : 
( الحدج ) وهو الحنظل الصغير ء یرید آنھم لا بستطيعون 
ال ل و و 

۷/۳ : انسجابتي لا بء علیلالهم: البلال بكسر الباء وضمها 
الماء ٠‏ يريد انه لا يتمكن من مجاراتهم ٠‏ 

۳/۷ : بهائم هاملة : آي مهملة وهي التي لا قيمة لها ء 

۷ : ليس لها آول تۇ مه : آي لیس لها مثال تحتذه وتتوخاه 
وتقصده وتتبع ما سنه لها ۰ 

۷/۸ : نحائز مؤدبة : طباع وسحايا حسنة » مفردها تحيزة ٠‏ 

۲/۳4۸ : الاثواء : الامطار : مفردها: نو ء وهي ف الاصل مساقط 
الكواكب في المغرب أو المشرق ٠‏ 

\/FAA‏ : الأققط : طعام بتخذ من المخيض الغنمي أو من اللبن 
الحليب يطبخ ثم بترك حتى صل ٠‏ 

10/۳۸ : صدق الاصاب : المصاب: المكان الذي يقصدونه للاتتجاع: 
يريد خصوبة الأارض ء٠‏ 

A ک‎ 


۱/۳۹۸ : أرفغ المنتجع : ارفغ له المعاش : وسعه : آي عاش ف 
سعهة ورفاهبة ؛ 

ASS‏ : تلاقوا على المحاضر : المحاضر : المناهل تحضرها القباشل 
وتجتمع عليها ‏ مفردها مَحْضَر : يريد اجتماعها على الابار 
والعييون ٠‏ 

۸ : قاموا بالحمالات : دفعوا الد”بات والغرامات » بحملها قوم 
عن قوم ٠‏ بريد انهم بتعاونون ويساعد بعضهم بعضاً ء 

IAS‏ : تداعو ا الحفلى : دعا بعضهم بعضاً الىالطعامدعوة عامةء 

۲١/۳۸‏ : تعافوا النكقر ى : كرهوا الدعوة الخاصة للطعام ء 

٠ سهوا رهوا : عفواً بلا مشقة‎ : ٩ 

۰ : وهو في بت : آي مرتدا تا » وهو کساء غلیظ من‌صوف ۰ 

۰ : بحتمل الكل : يمون الضعفاء ألذين لا بستطيعون‌الكسب» 

e‏ : هحر : بلاد البحرين ء 

٠ اش الشقگر : حصن بالبحرين كان لعبد القيس‎ : ٠ 

\A/ tee‏ ا : سوق من اسواق العرب عمان کانت قد مماً 
قصبة عُمان ء وتعرف اليوم د ( دبي ) ء 

E as صتحار : بلدة‎ : 6 

٠‏ : اللكطائم : : نوافج المىك : آي اوعيته او الال التي تحمل 
المىك ء الواحدة لطمة ء 

۰ معافر : مخلاف باليمن : تنسب اليه الثياب المعافرية‎ : ٤١١ 

:لزج والازياج : مجموعه الارصاد الفلكة التي كان بقوم 
بها الفلكيون العرب » والجداول الرياضية التي كانوا يرتبو نها 
لخر ان الشو ٠‏ افير الك كت اة ى الفا 
الخارجي لمعرفة مواقع النجوم والاستفادة منها في علم الهيأة 
والاسفار البحرية ء ومن اشهر الازاج العربية : زيج ابراهيم 
الفزاري » واازيج الآموني » وزيج أبن حماد الاندللسي »› 


A 


وزيج السمح العرناطي » وزيج ابن الشاطر » وزيج ابن يونس 
ورج ابي حنیفه الد نوري 6 وريج ابي مشن المنجم م 


۴۳ / ۳۲ :الو رق وال و رق: الور ق‌الكاغد: وال و رق : النقودالفضة 


س 


٥ ۰‏ احذف ( وهو ) 

و )٩‏ - ضع في الهامش : (۲) و (۳) : الرسالة ص ۲٤۲۷‏ 
٩ :‏ - ضع « المنصورية » بعد كلمة « المفيربة » 

(۱) من الهامش : ظفار 

٩ ۰‏ - ومنهم من بقول . والسطر (۲۲) : وبری آخرون 
١‏ ١و‏ - الانبراطور و لانبراطورية 

: ۲ قدا بنيت بالصفاح 

۰ (۱) من الهامش ‏ راشيه 

: (۱) من الهامش ‏ ساباط 

چون 


۰ - وعر فوا 


)١( :‏ من الهامش - المانية والاسلام 


دف ووا د 


١ :‏ معاصرا لامرىء القيس 

١١ ١‏ - والستطر ۷ ص ۲١‏ - الجزبرة 
٠‏ ۲ دور العلم 

... زينة لها لنبلوهم‎ ۸ ٠ 

ا 

٠۰ ۰‏ - وان ستفيثوا ۰ والسطر ۱١‏ - لم تؤذونني 
: 1۸ ... ومالهم من دون الله من وال .. 

:) شت الله الذين آمنوا 

٩ :‏ احذف : والانس في ۱۸ ية . 


الصادر 
أولاء - اللصادر العربية المطبوعة : 


ا 

۲ كتب الصحاح وكتب السنن . 

مؤلفاتي المختلفة ٠‏ تاریخ علماء المستنصربة > المدارس الشرابية . 
المراصد !لفاكية ببغداد »> عروبة المدن الاسلامية › عالات بغداديات» 
التو قيعات التدريسية » علماء نسيون الى مدن اعجمية وهم من 
أرومة عربية » نشأة المدارس المستقلة في الاسلام ... الخ . 

) - بحوثي المنشورة في المجلات المختلفة . وقد اشر لى بعضها في 
هو'مش الکتاب . 

. مؤلفات الاتاذ احمد امين‎ _ ٥ 

. مؤلفات الاستاذ ابي زهرة‎ _ ٦ 

۷ اقات الد كو وة ي ل اي و الي ل ترا لهاي هدا الت : 
وإليك المصادر الرئيسة والثانوية االطبوعة من الكتب القديمة 
والحديثة مرتبة بحسب الحروف الهجائية : 

ا ار ال اة عن لقو ون الخال ان الرخان التير وىة 
المشنى . عن طبعة لايبزك سنة ۹۲۴٠م‏ . 

٩‏ - الاحكام السلطانية والولابات الدينية : أبو الحسن الماوردي الشافعي 
المتوفى سنة ٥).‏ ه . مصر ۱۹۰۹م . 

٠‏ أحكام السوق : مجلة المعهد لمصري للدراسات الاسلامية في مدريد 
6 ھ  ۱۹٥١‏ م . 

١ات‏ اخاء غلم الدن ابو غامد الفر الى ال فى رة روه هة 
مصطفى البابي الحلبي . القاهرة : ۱۴۳۵۸ ھ  ۱۹۳۲٤‏ م . 

۲ - آراء واحادىث في القومية لعربية : الاستاذ ساطع الحجصري . دار 
العلم الملابين ٠‏ بيروت : ۱٥۱۹م‏ ۰ 

۳ - الاستعمار والمذاهب الاستعماربة : الدكتور محمد عوض محمد . 
دار المعارف بمصر سنة ۴۷م ۰ 

٤‏ اسهد الغابة في معر فة الصحابة : عزالدين ابن الاثر . الطبعة 
الو 8 که 

٥‏ - الاسلام والحضارة لعربية : محمد كرد علي . دإر الكتب المصربة. 

اهر 0 اة 


— EA س‎ 


١‏ - الاصنام : هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتو فى سنة ).هه 
تحقيق احمد زكي باشا . القاهرة ۱٩۱۲‏ . 

۷ - اأصول إلنظام لاحتماعي ٤‏ الاسلام : محمد الطاهر بن عاشور . 
المطبعة الرسمية ۰ تونس ٠۹٩٤‏ . 

۸ - اعحاز القرآن : مصطفی صادق الرأفعي . الطبعة السادسة . 
مطعة الاستقامة بالقاهرة سنة ۱۹٥٩‏ ۰ 

۱۹ الاعلای النفيسة : احمد بن عمر بن رسته ۰ لبدن ۱۸۹۱م ۰ 

ا الاعلام بأعلام ست لله الحرام : قطب الدين الحنفي النهروالي 
المتوفى سنة .۹ه . الطبعة ااعشمانية .١ه‏ والطبعة الاوربية 


۲١‏ الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة» والحرادث المعانة بأرضمصر: 
عدا للطيف البغدادي المتوفی سنة ٩ه‏ . المطبوع سنة ۱۹٦1٥‏ 
مع الترجمة الانكليزية ٠‏ 

. الالفاظ الفارسية المعربة : ادي شير . بیروت ۱۹۰۸ م‎ ٢ 

۳ - الامتاع والۇانسة : أبو حيتان التوحيدي التوفى سنة ۳۷٦‏ ه . 
تحقیق احمد امین واحمد "لزنن : مكتدة الحياة دروت . 

د الاموال :انو عد بن لاح المر فى نة © اه ١‏ قق سد 
حامد الفقي . القاهرة ۳٠٠إه‏ . 

٠‏ الامومة عند العرب : وبلكن ١۴ا۷‏ ترجمة بنداي صليبا 
الجوزي . طبعة قازان ۱۹۰۲ م . 

٦‏ اساب الإاشراف : احمد بن تحبی لن حار البلاذري المتو فى سنة 
۹ه . تحقيق الدكتور محمد حميد الله ٠‏ دار المعارف مصر 
۹م . 

۷ - البدء والتارىخ : مطهر بن طاهر المقدسي . بعنابة كليمان هوار 
بارس سنة ۱۹۱٩‏ م 

۸ - البدإبة والنهاة في التاريخ : أبن كثير وهو أب الفداء اسماعيل بن 
عمر بن كثر القرشي المتو فى سنة ۷۷٤‏ ه ۰ القاهرة 5 مطبعة 3 
األسعادة 1۹۳۲۳ . 

- بغداد مدبنة السلام : انو بكر الخطیب البغدادي . بفداد ۱۹۳۱ م. 


۰ لوغ الأرب في معر فة أحوال العرب : محمد شكري الالوسي . 


تحقہق عبداللام رحمك هارون » القاهرة AS‏ 


اجزاء ٠‏ الدكتور حسن 'براهيم حسىن . القاهرة ۱۹٦۲‏ ۱۹۹۸ . 
۸ م ۰ 
a CS O CC‏ 
طاهر . مطبعة دار المعارف بمصر ۱١۹٤۲‏ م 
5 .تت تار سح االخلفاء امرآء اؤ منين : حلال الدين ااىسيوطي »+ مصحر . 
(الطباعة النرة نة ۱۳١١‏ شه . 
٠ه ٠‏ المطبعة الحسينية بالقاهرة . 
۷ تار یح الشعر العربي : نجيب محمد البهبيتي . دار التب المصردة. 
القاهرة ٠٠٠۰‏ م . 
۸ - تاریخ العراب قبل الاسلام جر جي زندان ۰ القاهرة سنة ۱۹۰۸م 
العلمي العراقي . بغداد . 
e‏ التار بخ العربي القديم : ديتلف نيلسون . ترحمة الدكتور فؤاد 
حسنين علي القاهرة ۱۹٥۸‏ م‘ 
العراقي . بغداد سنة ۱۹۵۸ م . 
۲ - تاريخ اليعقوبي : ابن واضح الاخباري : طبعة النجف سنة ۸١١٠ھ‏ 
t‏ — تحارب الأمم : مسکو ره المتو فى تة C1۲‏ هھ ۰ طعة امدروز »۰ 
مطبعة شر كة التمدن الصناعية . القاهرة ۱۳۳۲ھ ١١١١م‏ . 
تحفة الامر اء ف 'تار بخ أالوزراء أو الحمسن هلال الصابىء المتو فى 
سنة €۸ هھ ۰ دار أحباء الكتب العر ية ۰ القاهرة اة ۸م 
تحقيق عبدالستار احمد فر ”اج . 


٥‏ تذكرة الحفاظ : شمس الد الذهبى المتوفى سنة ۷۲۸ه . حيدر 
آباد ۱۳۳۲ ھ . 1 

ات ا وولف اة اقات افر و افر ف 
سنة ۱۹۳١‏ م 

۷ - تراث العرب العلمي في الرباضيات والفلك : قدري حافظ طوقان. 
دار القلم بالقاهرة ۱۳۸۲ھ ۳٦۱۹م‏ . 


٤۸‏ سب 


۸ - تفسر ير الطبري وهو « جامع البيان عن تأويل القرآن » : محمد بن 
جربر الطبري المتو فى سنة .هه . دار المعارف بمصر . تحفيق 
محمرد محمد شاکر ٠‏ دار المعار ف دمصر سنۀ 1۹0۸ 

- تفسير ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي المتوفى سنة ٤)۷۷ه.‏ 
دار احياء الكتب العربية بالقاهرة . 

ه۷۲٣۳ تلخيص محمع الآداب : ابن الفوطي الشيباني "متو فى سنة‎ - ٠ 
تحقيق الدكتور مصطفى جوادء الطبعة الهاشمية‎ ٠ الجزء الرابع‎ 
. م۱۹٦۲ بدمشق سنة‎ 


١ه‏ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان : محمد بن بحيى بن أبي 
بكر المتو فى سنة ١٤۷ه‏ . دار الثقافة ببيروت سنة ٤١۱۹م‏ . 

۲ - التنبيه والاشراف : المسعودي . دار الصاوي . مصر سنة ۱۹۳۸م 

۳ - تهذ بب اللفة : أو منصور محمد بن أحمد الازهري المتو فى سنة 
.فص . تحفیق عدد من ألادراء ۰ 

٤ه‏ الثقافة الاسلامية وإلحياة المعاصرة : محمد خلف الله ٠‏ مكتسة 
النهضة المصردة . 

٥‏ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : الثعالبي : أبو منصور عبداللك 
ابن محمد المتوفى سنة ۹ه . کک ٤ھ‏ - 1۹10م . 

٦ه‏ - الجامع المختصر في عنوان التوارىخ وعيون السر ٠‏ ابن الا 
المتو فى سنة )۷ه . ط .> بغداد سنة ٠ 1۳ã‏ تحهيق الدكتور 
مصطفی حواد . 

۷ - جه د المسلمين في اأجغرافية : نفيس احمد . ترحمة فتحي عثمان 
دار العلم بالقاهرة . 

۸ _ حاضر العالم الاسلامي: لوثروپ ستودارد . اتر حمة عجاح نو بهض . 
وتعليقات الامير شكيب ارسلان ٠‏ القاهرة ٠٠٠۲‏ هھ 

۹ - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري : ترجمة محمد 
عبدالهادي ابي ربدة ٠‏ القاهرة ١٤۱۹م‏ . 

ت اة الفرب: و سقاق لوبون الفرنسي ٠‏ رة هادل زعبتر: 
القاهرة سنة ١٥١٠م‏ . 

ا٦‏ ۰ الحامعة e‏ لأنن الفوطي . بغداد سنة ٠٠١١‏ 


٠ e _‏ تحقيق عبدالسلام هارون . طبعة مصطفى 
إلبابي ااحلبي . القاهرة ۱۹۳۸م ١٤١١م‏ . 


AY‏ س 


۳ - الخراج : الامام ابو يوسف الانصاري المتوفى سنة ۱۸۲ ه . 
المطبعة السلفية بالقاهرة ٠٠١١‏ ه . 

٤‏ - الخراج : بحيى بن آدم القرشي المتوفى سنة .۴ه . المطبعة 
السلفية ۱۳۲۷ هف . 

٥‏ _ الخراج وصنعة الكتابة : أبو الفرج قدامة بن جعفر االكاتب‌البغددي 
المتوفى سنة .۲ه . طبعة ليدن ۱۸۸١۹‏ ه مع كتاب المسالك 
والممالك . 

1 - خزائن الكتب القديمة في العر ق : كوركيس عواد ٠.‏ مطبعة المعارف 
بغداد سنة ۱۹۲۸ . 

۷ - خلاصة تاريخ العرب العام : يديو أ٣٥ااالة5‏ . مطبعة 
محمد افندي مصطفی بمصر سنة ۱۳.۹٩‏ هھ . 


۸ = الدارني ي عارك الداوش 2 عبد لقادر التعهي الدمتقي الموفى 
سنة ۹۲۷ه ٠.‏ تحقيق حعفر الحسني ٠‏ مطبعة التر قي بدمشق 
سنة ۷١۱۳ھ‏ ۸٤۱۹م‏ ۰ 

٩‏ _ دراسة جدبدة عن الرق ف التارىخ وف الاسلام:مصءطفى إلجداوي. 
الاسكندرنة ۱۹۹۳م . 

: دراسات في حضارة الاسلام . هاملترن جب . ترجمة الدكاترة‎ - ٠ 
.م۱۹٩4 احسان عباس » محمد نجم » محمود زاند ۰ بیروت سنة‎ 

1 الدعوة الى إالاسلام : آرنولد . ترجمة الدكتور حسن ابراهيم 
حسن . القاهرة ۷٤۱۹م‏ . 

۲-- دور القرآن في دمشق ٠:‏ عبدالقادر النعيمي للمتر فى سنة ٩۲۷‏ ه. 

۳ رسائل الجاحظ : تحقيق حسن السندوبي . الطبعة الرحمانية 
بمصر سنة 1۳۲ھ ۱۹۳۳ . 

۷ت وال احاح مرون هر الاح الى تة وة هه ٠‏ 
تحقیق یبدالسلام ھارون ‏ ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م ۱۹٦١‏ . 

٥‏ _ رسائل الصابىء : ابو اسحق ابراهيم بن هلال الصابىء المتشوفى 
سنة ٤۳۸ھ‏ . الکونت ۱۹١۱‏ م . 

_ الرسالة : الامام الشافعي . تحقيق احمد محمد شاكر . القاهرة 
۹ هھ . 

۷ رسوم دار الخلافة : ابو الحسين هلال بن المحسن الصابىء المتو فر 
سنة ۸)]ه . تحقيق ميخائيل عواد. مطبعة العانى . بغداد سنة 
۳ھ - ٤۱۹1م‏ ۰ 


N EA EN SNA‏ د اکى داز 
الكتاب العربي بالقاهرة . 1 

- روح الدين إلاسلامي : عفيف عبدالفتاح طبارة . لطبعة الثالشة 
سلنة ۱۹0٩۹‏ م“ 

٠۰‏ سرح العیرن في شرح رسالة أبن زيدون : ابن نباته . طبعة بولاق 
القاهرة ۱۲۷۸ هھ . 

۸١‏ اللوك في معرفة دول الوك : تقي‌الدين المقريزي المتوفى سنة 
٥ه‏ . القاهرة سنة ۹ م۰ 

AY‏ — سر ة النبي 8 أو محمد عد ااك بن هشام 8 مطبعة حجازي 
بالقاهرة ۰ تحقيق ٠مد‏ محيي‌الدىن عبدالحميد . 

- سيرة عمر بن الخطاب : عبدالرحمن بن الجوزي التيمي البكري 
البغدادي المتر فى سنة ۹۷٥ه‏ . مطبعة 'لسمادة . إلقاه 
هھ - 1۹۲6م . 

٤‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز : عبدالرحمن بن الجوزي التيمي البكري 
الغدادى التو فى نة ۹۷ه . مطبعة الؤند . القاهرة ١١١٠ه‏ 
ف الد الط 

ترات لهي فى انار من ده ان الماك الحتل القوف 
سنة ۱۰۸٩‏ هھ . 

1 شرح المنار وحواشيه قي علم الإاص_ول ٠:‏ ابن عبداملك عبداللطيف 

بن عبدالعزىز . المطبعة العشمانية سنة ٠۲١٠١‏ ه . 
۷ - شرح ھج الىلاغة : عزالدىن ن ا الحديد الشافعي * نروت . 


سره 


۸ شفغفاء الفرام بأخبار اللد الحرام تقي "لد ن الفاس ي الکي 
دار احياء الكتب العربية 1م ۰ 
ببضون وکمال دسوقي ۰ یروت ۱۹٩١٤‏ م . 
المتو فى سنة ١١۸ه‏ . الطبعة الاميردة بالقاهرة سنة ۱۳۴۳۳ ه _ 
6٥‏ م. 

۹۱ طقات الاطباء والحكماء : این حلحل او داود ن حسان الاندلسى . 
الاه رة ۱۹٥١‏ م . 
الكاثہ لىكة ۰ نر وت نة 1۹1۲ ۴ ۰ 


— ۹ 


۴ _ طبقات الشافمية الكبرى : تاجالدين السلبكي المتوفى سنة ١۷۷ه‏ 
القاهرة . المطبعة الحسينية ۱۳۲۲ ه . 

٠‏ _ الطبقات الكبرى :بن سعد » محمد بن منيع الزهري . دار صادر 
بیروت ۱۳۷١‏ ھ ‏ ۱۳۷۷ هھ . 

٥‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ابن قيم الجوزية . القاهرة 
۷ هھ 

٦‏ - الفلرف والظرفاء : أو إلطيب محمد بن اسحق بن بحيى الوشاء 
امتوفي سنة ١٠٠٣ه‏ . مطبعة التقدم دمصر سنة ۱۳۲۲ ه . 

۷ - عجائب المقدور في أخبار اتيمرر : ابن عر شاه . القاهرة سنة 
۳.٥‏ هھ ۰ 

٨‏ -العقد الفر ند : ابن عبد ربه الاندلسي . مطبعة مصطفى محمد سنة 
۲۳ هھ ١۱۹۳م‏ . 

- عصر النبي وبيئته قبل البعثة : محمد مزة دروزة . دار اليقظة 
العربیة ۰ بیروت ۱۳۲۸ ھ ‏ ٤١۱۹م‏ . 

٠‏ _- العلم والديمقراطية والاسلام : همابون الكير ٠‏ القاهرة ٠‏ دار 


الملال . 

عل الفلك ٠‏ لر : مكشة الف عن هة روما اا 

i eg EER SE a 
۰. هھ‎ ۸ 


۳ - العواصم من القواصم : أبو بكر بن عربي ٠‏ القاهرة ۱۳۷١‏ ه . 

٤‏ - عيون الانباء في طبقات الاطباء : ابن ابي اصيبعة . موفق الدين 
"حمد بن القاسم السعدي الخزرحي . تحقيق امرىء القيسبن 
الطحان . الطبعة الوهبية سنة ۱۲۹٩۹‏ ه ‏ ١1۸۸م‏ . 


٠٥‏ - فتوح البلدان : البلاذري احمد بن بحيى إن جابر المتو فى سنة 
۹ه . القاهرة . الطبعة المصربة بالازهر سنة ١٠اه‏ _ 
۲ م ‘° 
٦‏ - الفخري في الآداب السااطانية والدول الاسلامية : ابن الطقطقى 
محمد بن‌علي‌بن طباطبا التو فى سنة ٩.۷ه.‏ مصر سنة۳٣۹۲١۱.‏ 
-_-٠‏ الفرح بعد الشدة : التنوخي . القاهرة. اأطبمةالمحمدية ١٥٠٠م.‏ 
۸ - الفر قان : ابن الخطیب. دار الکتب بالقاهرة ۱۳۹۷ھ ۸٤۱۹م.‏ 
٠‏ الفكر العربي ومكانته في التاربخ : اوليري ٠‏ ترحمة الدكتور تمام 
حسان . القاهرة ۱٣۱۹م‏ . 


> 


ظط 


٩۰‏ ب 


. م۱۸۷١ طبعة فلوگل . لاببزك سنة‎ ٠. الفهر ست : ابن النديم‎ _ ٠ 
الكامل في التاريخ : ابن الاثير الجزري الشيباني المتوفى سنة‎ - ١ 
. م۱۹٦۰‎ ھ۱۳۸١ هھ . بیروت صادر سنۀ‎ ٠۰ 
: الكشاف عن حفائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجود لتأويل‎ - ۲ 
. م‎ ۱١۹۲۸  يبابلا جارالله الزمخشري . مطبعة‎ 
كشف الاسرار : عبدالعزيز البخاري على أصول فخر الاسلام ابي‎ - ٢ 
الحسن علي بن محمد بن حسين البّزدوري . مکتب إلصنابع‎ 
. ف‎ ۷ 
. كثشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون : حاحي خليفة‎ - ٤ 
. استنبول ۱۹۲۱ م‎ 
. لارق في الاسلام : ابراهيم هاشم الفلالي . دار القلم بالقاهرة‎ - ٥ 


۱۱٩‏ - لسان العرب : ابن موظور حمالالدىن محمد بن مکر م الانصاري 
الو فى :تة اه + طبغة ولق 

۷ - ماهي القومية : الاستاذ ساطع الحصري . دار العلم للملابين . 
بیروت ۱۹۵۹ م . 

۸ - مجمرعة الرسائل الكبرى : احمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى 
سنة ۷۲۸ه۵ ط . مصر ۱۳۲۳ھ . 


11۹ المحاسن والمساوىء ° ابر اهیم لن محمد البيهقي . دار صادر . 
بير وت 111۰ م۴ ۰ 

1۲.۰ - احبر : محمد بن حبيب نن أمية بن عمر االهاشمي الىق#دادى 
المتو فى نة ٤)٥‏ ۲ه روانة السكري عنه . حیدر آباد الدکن . 
سنة ۱٣۱۳ھ‏ ۲٤۱۹م‏ . 

۲۱ المحلى ۽ آين حزم الاندلسي المتو فى سدة ٦ه‏ . 'الطاعة 
المنيرنة بالقاهرة سنة ۱۳١۲١‏ . 


۲ _ مختصر تاربخ الدول ٠‏ ابن المبري ابو الفرج بن غربغوريوس بن 
هارون المتو فى سنة ٥۸ھ‏ . بیروت ۱۸۹۰م . 

۳ - مدارس دمشق‌وربطها وجوامعها وحماماتها : آبن زٴٌفر بدرالدین 
الاربلي المتو ف سنة ١۷۲ه‏ تحقیق محمد احمد دهمان . دمشق 
1ھ - 1۹۷م . 

٤‏ _ مذهب السلف القوبم في تحقيق مسالة كلام الله الكرمم : ابسن 
'تيمية . المنار بمصر سنة 1۹)٩۹‏ م . 


٥‏ - مراصد الاطلاع في معر فة لامكنة والبقاع : صفي‌الدين بن عبد 
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اومن بن عبدالحق الحنبلى البغدادى المتوفی سنةۀ ۷۲۹ه . 
دار أشخباء الكتب الفرسة بالقاعر ۹٥03‏ + 

مروج الذهب : المسعودي ٠.‏ بارس ٤۱۸۷م ٠‏ 

الأز هر في علوم اللفة : جلالالدين السيوطي . القاهرة ٠‏ الطبعة 
الرابعة سنة ٠٠١۸‏ م . 

مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب : الدكتور اوليري . ترجمة 
الدكتور تمام حسان . طبعة القاهرة سنة ۷١٠٠م‏ . وترجمة 
متي بيشون وبحيى الثعالبي . طبعة بغداد سنه ۸١٠٠م ٠‏ 


- المسلتصفى من عاوم الاصول : اير حامد الغز.لي . القاهرة . 
الطبعة الاولی ٣٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م . 

اة ق الزجال: اساي واستانو تنمس الدنن الد سي 
المحوفى سنة ۷۲۸ه . دار احياء الكتب العربية سنة ۲١١۱م‏ . 

لغار ان وة فق رة عكاهة دان الكت العر نة 
س نة ۴1۰م ۰ 

E‏ معالم القربة ٤‏ أحکام 'احسسبة ان الاخوة محمد دن محمد 
القرشي المتوفى سنة ۷۲۹ه . طبعة کمبرح ۱۹۳۷م . 

معجم الادباء أو طبقات الادباء ء وهر ارشاد الاريب الى معرفة 
الإادىيب : باقوت‌الحموي المتوفى سنة ٠ه‏ . طبعة مركليوث. 

معحم البلدان : باقوت الحمري المتوفى سنة ١ه‏ بيروت سنة 
0٥‏ _- ۱0۷ م ۰ 

ک المعر َب من الكلام الاعحمي عای حروف امعحم اسو منصور 
الجواليقي المتوفى سنة .]٠ه ٠‏ القاهرة . دار الكتب المصردة 
سنة ۱۹٩۱‏ م . 

المقدمة : ابن خلدون : مطعة مصطفى محمد بالقاهرة 

ت مفاتیح العلوم :او عندالله محمد ان و سف الخوارزمي القاهرة 
سنة ۱۳)۲١‏ هھ . 

مفتاح كلوز السىنة : الدكتور فنسنك . ترجمة محمد فؤاد 
عبدإلباقي . 'لطبعة الاولى سنة ۴۳٥۳ھ‏ ٤۱۹۳م‏ . 


المتوفى سنة ۳۲۲ه . طبعة ربتر ۱۳۸۲ ھ ‏ ۱۹۹۳ م . 


NESSES ETS RE 


— A۲ 


Kk 


المنتظم في تاربخ المموك وبلامم ٠‏ عبدالرحمن بن الجوزي التيمي 


البكرئ الوق عة 6۹۷ هن نيدن ناد سنة ۷ة ,ه2 


۱۹11 مناهج العلماء الملسلمين ي البحث‌العلمي : روزاتنال یروت‎ SEY 

. م۱٣١۹ من روائع حضارتنا : مصطفى السباعي : دمشق سنة‎ 1Y 

€| الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار : تقي الدين المقردسزي 
المتوفى سنة ۸)٥‏ ه القاهرة ۱١۲١‏ ه . 

٥٠‏ - الموجز في تاريخ الحضارة العربية : ناجي معروف والدكتور 
عبدالعزيز الدوري . بغداد . مطبعة النجاح ٠‏ سنة ١6١1م‏ . 

٩‏ - نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة : ابو علي المحسن التنوخي 
المتوفى سنة )۸ه . دمشق سنة .۳١١م‏ ء 

۷ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمالالدين يوسف بن 
تفر ري بر ٴدي المتو فىسنة ٤۸۷ه‏ . طبعة دار الكتب‌بالقاهرة. 

۸ - الهفرات النادرة : غرس النعمة ابو الحسن محمد بن هلال 
الصابىء المتو فى سنة .۸ه . تحقيق الدكتور صالح لاشتر . 
من مطبوعات مجمع الاغة العربية بدمشق ۱۳۸۷ھ د ۹۹۷١۱م.‏ 

٩‏ - الوافي بالوفيات : خليل الصفدي . استنبول . مطبعة وزارة 
المعارف ۱۹)٩١‏ . بامتناء ديدرينع . 

٠‏ - الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية : گرنباوم . ترجمة 
الدكتور صدقي حمدي . مطبعة اسعد ببغداد سنة ۱١۹١١‏ . 

٠١١‏ ال راقة والورّاقون في الاسلام : حبيب زبات في مجحلة المشرق 
بیروت ۷٤۱۹م‏ ۰ 

۲١‏ _ ورقات عن الحضارة العربية بافربقية التونسية : حسن حسنى 


عبدالو هاب . مكتبة المنار . تونس ۱١٣٦1٥١‏ . 


1o‏ الوزراء والكتاب : أبنو عبدالله محمد بن عبدوس الجهش._ياري 
۱4 وفیات الاعبان وانباء ابٽاء الزمان شمس الدىن سن خلکان 


المتوفى سنة ١۸٦ه‏ . القاهرة ۱۹۲۸م . 
ثانياً : اإصادر لعربية الخطوطة 


ست ماع الإعبان من "تارسح الذهبي ابن قاضي شهة مخطو طة 


باریس . 
۲ الاعلام بتار بح الاسلام : ابن قاضي شهبة مخطوطة لنكن ٠‏ 


۳ التارىخ الغياثي : مخطوطة الأب انستاس الكرملي بمكتبة المتحف 


الراقي . 


 )‏ التاريخ المجدد لمدينة السلام : ابن النجار ٠.‏ مخطوطة باريس 
والمكتبه الظاهريه بدمشق . 

ه ‏ لخراج وصنعة الكتابة : ابو اإلفرج قدامة بن جعفر الكأتب البغددي 
المتوفى سنة ٠۲.‏ ه ٠‏ مخطوطه جامعة بغداد ‏ المكتبة المركزية . 
رقم محا ۰ 

٦‏ - طبقات الحنفية : طاش كبري زاده المتوفى سنة ٩1۲‏ . مخطوطة 
ی 

۷ طبفات الشافعية : الاسنوي . مخطوطة مكتبة الاوقاف . 

۸ - طبقات .لشافعية : ابن قاضي شهبة . مخطوطة لندن . 

. العسجد المسبوك ني تاريخ دولة الاسلام وطبقات الخلفاء والموك‎ ٩ 
امنسوب لأبي .لحسن علي بن اانحسين الخزرجي المتوفى سنة‎ 
. ۲ه . النسخة المصررة بالمجمع العراقي‎ 

٠‏ - الوافي بالو فيات ٠‏ النسخةالمصورة بالمكتبة المركزية ‏ جامعة بغدأد. 

تالا : اإصادر الاعجمية 


1l - De Lacy O'leary . Arabia befor muhammad . 
London New York 1927. 
2 - Hoefer : Chaldée, Assyrie, mèdie, mesopotamie etc 
Paris 1852. 
3 - Encyclopedie de L. Islam. tome ||| : masjid. 
4 - Didoros Siculus : Histoire Universelle de Didore 
de Secile . Paris . 
. والترجمعة الانكليزبة المطبوعة في لندن ونيويورك‎ 
The Legacy of Islam Edited By Arnold and 
Guillaume. Oxford 1931 . 
6 - Gautier : moers et Coutumes des musulmans. 
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Paris 1955 

7 - Y . Moubarac : Opera minora de Louis massignon 
Tome |. دار المعارف بلبنان‎ 

8 - Aydin Sayili : The Observatory in Islam. Ankara 
1960 . 

9 - Palgrave : Voyage dans L‘Arabie Centrale . Paris 
1886 . : والترجمة الانكا زبة‎ 


Central and Eastern Arabia . 
— س ک4‎ 
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الجزبرة العربية قبل الاسلام 

الدول العربية الجنوبية 

الدول العربية الشمالية 

القبائل العربية في الجزيرة العربية 

ادبان الجزبرة العربية في العصور الجاهاية 
سور مأرب االقديم 

جرم ن 

خربطة سد مأرب 


صورة اربعة آلهۀ 'تمثل رحلا وثورا واسدا ونسرا 
کانت فی بیت امية بن ابی ألصلت ف الحاهاية . 


صيدلية ببغداد سنة ١۲٦ه‏ (١۲۲١۱م)‏ 


٤)۹0‏ س 


فهرس الموضوعات 


الصفحة الادة 


الام سداء 
القندمة روح الحضارة العربية 
الباب آلاول 
= 11 : الحفارة العربية ف الجاهلية والاسلام 
۷ - الفصل الاول : الادوار والمراحل التي مرت بها الحضارة العريية 
۳ - الفصل الثاني : شخصية الحضارة العربية 
٤١‏ - الفصل الثالث : أهمية العصر الجاهلي في دراسة الاسلام 
والحضارة العريية 
۸ - الفصل الرابع : مقارنة رين الحضارة العربية والحضارات‌القديمة 
- الفصل الخامس : مقارنة بين الحضارة العربية والحضارات 
e Gh‏ 
۷ 10 : مدنية العرب في الجاهلية 
- الفصل الاول : نظرة ف الجزبرة العربية 
۳ - الفصل الثاني : نظرة ف سكان الجزيرة العريية 
٠‏ - الفصل الثالث : الدول العربية الجذوبية 
۸ - الفصل اارابع : الدرل العربية الشمالية 
۲ - الفصل الخامس : حكومة قريش 
- الفصل السادس : نظرة فى معنى الجاهلية 
۳ - الفصل الابع : معارف العرب فى الجاهلية 
٩‏ - الفصل الثامن : اديان العرب ف الجاهلية وآلهتهم فى الجزيرة 
العربية 
۲١‏ - الفصل التاءعم : أهلية العرب للتمدن 


٠‏ - الفصل العاشر : ملامح المدنية العربية ف العصر الجاهلي 


— ٤۹٩ 


الاب الثالث 


10۷ — 6 : مزايا الحةءارة العربية وخصائصها 
۹ - الفصل الاول : مقرمات الحةءارة العريية وعناصرها 
٥‏ - الفصل الثاني : الحيوية في الحضارة لأعربية 

۷١‏ - الفصل الثالكث : الشمول فى الحضارة العريية 

۲ - النفصءل الرابع : الولاء للاسلام في الحضارة العريية 
٨۸‏ - الفصل الخامس : التزعة الانسانية فى الحضارة العربية 
٥‏ - الفصل السادس : عزة العرب الالام 

٠‏ - الفصل السابع : النزعة السلمية في حضارة الاسلام 
٥٠‏ _ الفصل الثامن : النزعة العلمية في الحضارة العربية 
٠١‏ - الفصل التامع : الأزعة العقلية فى الحضارة العريية 
۷ -الفصل العاشر : الشورى و(الديمقراطية)) في الحضارة العربية 


الاب الر انع 


TA — o‏ : اتجاهات الحضارة االعربية ٤‏ الالام 

۷ -الفصل الاول : بداية الحضارة العريية ق الاسلام 

۷ _- الفصل الثاني : الفتوح الاسلامية ومعاماة العرب الامم المغارية 

1 - الفصل الثالث : القرآن اساس الحضارة العريية 

٠٠٠‏ الفصل الرابع : الدعرة الى الحرية والمشاراة والاخاء 

۳ - الفصل الخامس : الدعوة الى تحرير الرقيق وعتق العبيد في 
الاسلام 

- الفصل السادس : قواعد الحكم ومكارم الإخلاق ف الاسلام 

۹ _ االفصل السابع النعوة الى العمل والتامين الاحتماعي من‌الفقر 

١‏ _ الفصل الثامن : الدعرة الىالضمان الاجتماعي من‌اإرض والجهل 

۷ _ الفصل التاسع : الدعوة الى الامر بالعروف ,النهي عن المنكر 

۳ _ الفصل العاشر : الدعرة الى الجهاد قي الاسلام 


۷٩ = ٥‏ : الاقتباس في الحضارة العربية 
۷ - الفصل الاول : التفاعل بن الحضارة العربية :الحضارات 
العااية القديمة 


۹۷ س 


۲ _ الفصل الثاني : ترات اتعرب القديم 
۲ - الفصل الثالث : ترات الاغريق والرومان 


۷ - الفصل الرابع : ترات الفرس والسربان والهنود 


1١‏ - الفصل الخامس : اثر الاديان العربية واليهودية والنصرانية فى 
الحضارة العربية 


٠‏ - الفصل السادس : المراكز الثقافية ى الهلال الخصيب ؛. مصر 
١‏ - الفصل السابع : العلوم التي اقتبسها العرب 


۷ - الفصل الثامن : الترجمة الى العريية 

۲ -الفصل التاسع : اشهر النقلة الى العربية 
۷ - الفصل العاشر : معاهد التر جمة والتاليف : 
۷ بيت الحكمة الىغدادي 

٥‏ بيت الحكمة التونسي 

۷ دار آلحكمة بالقاهرة 

۸ خزانة الحكمة الخاصة بعلي بن يحيى المنجم 
٨۸‏ خزانة الحكمة الخاصة بالفتح بن خاقان 
٩‏ ااراصد الفلكية 

| الىتشغيات 

ه) دور العلم او دور التب 

“€0 اإدار س و الجامعات 

٠‏ الربسسط 

۲ اأخزائن الخاصة 

٥٠‏ الساحد والشاهد 


ملحق بالشروح ١ال‏ طلحات والتعليقات 
تصواب الاخطاء الملعية 

٠‏ اإاصادر العربية الطوعة 

۳ الصادر العربية المخطرطة 

۲ الصادر الاعحمة 

٥٠‏ فهرس الخرائط والصور 

٦‏ فهرس اوضوعات 

۹ اآاآثار الف امطوعة 


۹۸ س 


آنار الولف المطوعة 
آولا ت کنب ورسائل : 


| - المنتخبات الادبية . بفدأد مطبعة الكرخح سنة ٠١۹۳١‏ . 

>» الفرسة ال رة » بفداة نة درن سةد ه۹‎ 2١ 

٣‏ مقدمة في تاريخ المستنصرية وعلمائها . بغداد - مطبعة العماني 
سنة ۱۹٥۸‏ . 

٤‏ انار بح علماء المستنصربة في محلد واحد . بقداد مطبعة الماني 
سنة ۱۹0٩‏ . 

ه - المدخل في تاريخ :الحضارة العربية . بغدادمطبعة العاني سنة۰٩۹٠‏ 

٠ ۱۹١١ المدرس.ة الشرابية . بغداد  مطبعة العاني سنة‎ ٦ 

۷ خطط بغداد ٠‏ بغد د _ مطبعة العاني سنة ۱١١١‏ . 

۸ تشنية الاسماء التارىخية . بغداد _ مطبعة العاني سنة ۱١١۲‏ . 


۹ اقغات افر تة هداد ت عة الان عة و 

. ۱١۹١۲ عروبة المدن الاسلامية . بغداد _ مطبعة لعاني سنة‎ - ٠ 

١‏ - المدإرس الشرابية بيغداد وواسط ومكة . بغداد _ مطبعة الإرشاد 
سنة ۱۹٦٥‏ . 

١۲‏ - تاربخ علماء المستنصردة في مجلدين . بفد'د _ مطبعة العاني 
سنه ۱٩۹٦٥‏ . 

۳ - مقدمة في تاريخ مدرسة ار ي‌حنيفة وعلمائها ٠‏ بغداد مطبعة العاني 
نة 1۹16 

۱)۲ - علماء بنسبون الى مدن اعحمية وهم من ارومة عربية ٠‏ لقداد 
مطبعة الحكومة سنة ۱١٦٥١‏ . 


٠٥‏ - نشاأة المدارس المستقاة في 'لاسلام . بغداد _ مطبعة الازهر سنة 
1 ۰ 

. 1١۹١١ حياة اقبال الشرابي . بغداد _ مطبعة الارشاد سنة‎ ١ 

۷ مدارس واسط . بغداد _ مطبعة الارشاد سنة ۱۹٩٩‏ 

۸ - مدارس مكة . بغداد _ مطبعة الارشاد سنة ۱١۹٩٩‏ . 

٩‏ - تخطيط بغداد _ دار الحمهوربنة سنة ۱۹٩٩‏ ء 

٠‏ - المراصد الفلكية ببغداد ف العصر العباسي دار الحمهوربة سنة 
۷ ه`ھ - ۱۹۹۷م ۰ 


۹۹ س 


۲١‏ علماء المستنصربة . بغداأد . مطبعة العاني سنة ٠١٥٩‏ ء 

۲ - عالات بفدادبات في العصر العباسي دار الحمهررنة سنة 
۷ هھ - ۱۹1۷م . 

۳ _ دار المذهب العراقي . دار الجمهورية سنة ۳۸۹١ه ‏ ١١١١م‏ . 

٤١‏ اص الة الحضارة العربية ط ٠‏ اولى بغداد - مطبعة الزماأن 
ھ۹٩۱۹م‏ . ط.ثنية مطبعة التضامن ۱۲۸۹ - ۹١١۱م.‏ 
انيا - كنب الەؤلف بالاشتراك مع مؤلفين آخرين : 

٠٥‏ _ المطالعة العربية الحديثة ثلاثة اجزاء . بفداد - مطبعة النجاح 
سنة )1۹۳ . بالاشتراك مع 'الاستاذين : محمد بهجة الاثري وباقر 
الشبيبي . 

٢‏ تار ر بخ العرب ( عدة طبعات بعدة مطابع ) سنة ۱۹)٩‏ فما إبعمدها 
و تراك مع الدكاترة عبد لعزيز الدوري ومصطفى حواد وخااد 
الهاش-مي . 

۷ - موجز تاریخ الحضارة العربية (عدة طبعات بعدة مطابع) ‏ بغداد 
سنة ۱۹)٩۹‏ فما بعدهاء بالاشتراك مع الد کتور عىدالعزىز الدوري. 

۸ - دروس التارىخ (عدة طبعات بعدة مطابع) ‏ بغداد . مع السيدين 
تو فيق يونس وعبدالجبار شوكة . 

٩‏ - تاريخ المرب ني القرون الو سطى (عدةطبعات بعدة مطابع) - بغداد. 
بالاشترالة مع الدكتورين صالح العلي وعبدالله الفياض . 

۰ داد ۰ بالاث شتراك مع الدكاترة مصطفى حواد واحمد سوسة 
ومحمد مكية . مطبعة رمزي سنة ۱۹١۹‏ م . 


ثالثا - بحوث مختلفة فى ا)جلات العراقية : كمجلة كلية الآداب »› 
ومجلة الكتاب والاقلام » والمعلم الجديد » والإاجيال ء.. 
ومجلة كلية الشر بعةءر مجلة الرسالة الاسلامية ١.الخ‏ منها : 


| - تكرين راي عام لعقد مجمع للتشربع الاسلامي . 
۲ - اسلوب البحث العلمي عند المحدثين . 
۴ تكوين الجيل الصالح . 
> - بلاد اوربية حضَّرها العرب . 
ه ‏ اول تأميم في العراق . 
اول جامعة ببغداد . 
۷ - الضمان الاجتماعي في الاسلام . 
۸ - موارد الضمان الاجتماعي في الاسلام . 


0٩‏ بے 


. ضوء جدبد على اوقاف المستنصربة‎ ٩ 

. خزانة المستنصربة‎ - ١١ 

. المدارس الرباعية بمكة‎ - ٤ 

. صفحات من حضاره بغداد‎ _ |٥ 

آ1 اواز بغداد وجسورها في العصر العباسي e‏ 
۷ - مزابا الحرف العربي . 

۹ مستشفیات بغداد يي العصر العباسي . 

. المجتمع العربي في ظل الاسلام‎ - ۲١ 

. العمل والتأمين الاجتماعي في الاسلام‎ _ ٠ 

٣‏ _ الدهوه الى الجهاد في الاسلام 
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